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اجتلةعالم الفمحكر 


١ (‏ ) « عام الفكر » مجلة ثقافية فكرية محكمة » تخاطب خاصة المثقفين وتبتم بنشر 
الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع . 
( ۲ ) ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات ‏ والبحوث 
المتعمقة وفقا للقواعد التالية : - 
( أ ) أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره 
( ب ) أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة في) يتعلق بالتوثيق 
والمصادر مع الحاق كشف المصادر والمراجع فى نهاية البحث وتزويده بالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة . 
( ج ) يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ۲,۰ آلف كلمة » ١١,۰۰۰‏ 
ألف كلمة . 
( د ) تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى 
أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر . 
( ه) تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمى على نحو سرى . 
( و) البحوث والدراسات التى يقترح المحكمون اجراء تعديلات أو اضافات اليها 
تعاد الى أصحابها لاجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها . 
١ (‏ ) تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التى تقبل للنشر » وذلك وفقا 
لقواعد المكافات الخاصة بالمجلة كا تقدم للمؤلف عشرين مستلة من البحث 
المنشور . ١‏ 


ترسل البحوث والدراسات باسم : 


وكيل الوزارة المساعد لشئون الثقافة والصحافة والرقابة 
وزارة الاعلام ۔ الكويت ‏ ص. ب ١87‏ 





رېش اللحكر بجر حَهَديوسًفالرُوي ب 


۸14 


مسشسشارالحتربر: دکتو رال داب وزد 





مجملة دوريمة تصدر كل ثلانة أشهر عن وزارة الاعلام في الكسويت * يئايسر ‏ فبرايسر ‏ مارس ۱4۸۳٦‏ 
المراسلات باسم : الوكيل المساعد لشثون الثقافة والصحافة والرقابة ‏ وزارة الاعلام ‏ الكويت : ص : ب 14۹۲ 
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الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن أراء أصحابها وحدهم والمجلة غير ملتزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر . 
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في كتاب «أليس في بلادالعجائب» حين قيل للفتاة 
الصغيرة إنه يتعين عليها أن تفكر جيدا قبل أن تتكلم › 
صاحت في دهشة واستغراب : ١‏ كيف أعرف ما أفكر 
فيه قبل أن أرى ما أقوله ؟». وثمة قول آخر يناظر هذا 
القول وقد صدر هو أيضا عن فتى صغير : ١‏ إنني أدرك ما 
أعنيه ولكنني لا أعرف كيف أقوله ». وعلى الرغم من أن 
هاتين العبارتين صدرتا عن طفلين فإنهها تكشفان بدقة 
عن العلاقة الوثيقة بين عملية التفكير والصياغة اللفظية 
وعن دور اللغة كأداة في التعبير عن الفكر . فاللغة هي 
التي تساعد على ترجمة الصور الفكرية الغامضة 
وصياغتها في كلمات وعبارات واضحة ودقيقة ومفصلة 
وليس هذا دائا بالأمر السهل اين بالنسبة لكل الناس أو 
لكل التخصصات . فكثير من المبدعين والفنانين 
كالموسيقيين والرسامين يجدون صعوبة بالغة في ( تحويل ) 
أفكارهم إلى ( عملة لفظية  )‏ حسب تعبير آرٹر كيسلر - 
بل إن عددا من كبار الأدباء والكتاب المبدعين والروائيين 
يعترفون صراحة بنوع المعاناة التي يلاقرنها وهم يفتشون 
ويئقبون في حصيلتهم اللفظية عن الكلمة الصحيحة 
التي يمكن أن تعبر بدقة وصدق وإحكام عن الفكرة الي 
تدور في أذهانهم > وتزداد هذه الصعوبة حين يكون الأمر 
متعلقا بوصف المشاعر والأحاسيس والوجدانات . بل 
إن العلاء أنفسهم يقاسون من الشيء نفسه »› وإن 
كانت معاناتهم من نوع أحر» لأن المشكلة بالنسبة 
للعلم ليست مشكلة ( فقر ) الأداة اللفظية بقدر ما هي 
مشكلة المبالغة والمغالاة في دقة الألفاظ والمصطلحات ٠‏ 
ولكن يبقى بعد هذا كله أن الكلمات هي الأداة التي 
لاغنى عنها في صياغة الأفكار ونقلها وتوصيلها » كما أنها 
هي أداة ( تخزين ) هذه إلأفكار في ( حزن ) الذاكرة » 
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عالم الفكر . املد السادس عشر المدواألرئيع 


حتى وإن كان بعض هذه الكلمات قد أصبح جرد (كليشيهات ) تستخدم بغير روية أو تفكير بل وأيان ی يرما 
وضعت له في الأصل . كذلك يبقى بعد هذا كله آنه من بين كل صور النشاط الذهي وأشكاله يظل التفكير اللفظي 
أشدها قدرة على التعبير بدقة ووضوح وتفضل » كا يظل أكثرها تعقيدا وقابلية للتشكل والتغير واكثرها قدرة على تقبّل 
التعديلات والتحويرات ودمجها كلها معا في شكل ( شفرات ) » وللعالم اللغوي الشهير رومان ياكبسون 1108188 
1 هه[ الذي أثر في كثير من المفكرين البنائيين المحدثين ‏ عبارة دقيقة لها دلالتها في هذا الصدد حيث يعتبر اللغة 
0 نسقا من العلامات » فيقول : 

1 | 

ا ١‏ العلامات دعامة ضر ورية للفكرءففي| يتعلق بالفكر الذي بخاطب المجتمع ( مرحلة الاتصال ) وكذلك الفكر 
ا الذي هو بسبيله الى نخاطبة المجتمع ل مرحلة الصياغة والتكوين ) فإن نسق العلامات الأكثر شيوعا هو اللغة 
ا بالمعنى الدقيق للكلمة » بينها ميل الفكر الباطني » وبخاصة حين يكون فكرا إبداعيا ء إلى استخدام أنساق 
! أخرى من العلامات تكون أكثر مرونة وأقل خضوعا للقواعد من اللغة » بحيث نتيح قدرا أكبر من الحرية 
! | والديناميكية للفكر المد ع المنلاق ». )١(‏ 


/ 20 علماء الأنثريولويجيا الذين اهتموا بدراسة اللغة وتطورها يذهبون إلى أن ما يعرف باس ( التفكير التصويري 
[ 1 ) بمثل مرحلة أكثر تبكيرا وشكلا أشد بداءة من التفكير المجرد في تطور الفرد واللهئس البشري على السواء . 
1 فلغة الطفل لخة تصويرية الى حد كبير ٠‏ كذلك ال حال بالئسبة للغات الشعوب « البدائية » القي يمثلها كيسلر بعرض 
شريط من الصور المتتابعة » حيث تعبر كل كلمة عن صورة مجسمة بصرف النظر عما إذا كانت هذه الصور تشير إلى شيء 
١ 1‏ مادي مجسم أو إلى فعلٍ من الأفعال أو إلى صفة أو خاصة من الصفات والخصائص . كذلك يذهب بعض هو لاء العلماء 
0" إل القؤل بأن هذه اللغات لا تعاني فقط من عدم القدرة على التجريد وإنما هي تفتقر أيضا من الناحية العملية البحتة إلى 
0 كل التر كيبات النحوية المعقدة التي تميز اللغات الحديثة أو الأكثر تطورا . ويذكر لبا ار ثر كيسلر في هذا الصدد مثالا يروق 
0 لعلماء الأنشريولوجيا أنفسهم الاستشهاد به » وهو عبارة عن قصة تدور حول علاقة البوشمن في جئوب إفريقيا بالرجل 
0 الأبيض » ومعاملة المستعمرين للسكان الأصليين » كما تتمثل في إساءة معاملة أحدهم لأحد الرعاة من البوشمن بحيث 
1 يضطره إلى المرب » فلما استأجر شخصا آخر حدث الشيء نفسه . وبصرف النظر عن الدلالة الاجتماعية والسياسية 
0 والثقافية هذه القصة » فإن القصة ذاتها » كما تُرِوَى في لغة البوشمن » تكشف لنا عن تلك الخصائص التصويرية لأنها 
تنألف من عدد من الصور المجسمة المرئية.تقول القصة : - 

البوشمن ‏ يذهب هناك 

البوشمن ‏ يجري الرجل الأبيض 3 

الرجل الأبيض ‏ يقدم ‏ التبغ 

البوشمن ‏ يذهب . يدخن 

البوشمن ‏ يذهب يملا - كيس التبغ 


ل يبس | بيب ب ب ب ا 


: انظر في ذلك‎ )١( 


ı Arthur Koestler; The Act of Creation, Pan Books, London 1964, pp. 173-4. 
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لعبة اللغة 


الرجل الأبيض - يقدم ‏ اللحم ‏ البوشمن 

البوشمن ‏ يذهب - يأكل ‏ اللحم 

البوشمن ‏ يعبض - المتزل 

البوشمن ‏ يذهب - يبتهج 

البوشمن ‏ يذهب - يجلس 

برعى - الأغنام ‏ الرجل الأبيض 

الرجل الأبيض ‏ يذهب - يضرب . البوشمن 

البوشمن ‏ يبكي ‏ كثيرا ‏ الأ 

البوشمن - يذهب - يجري يبتعد ‏ الرجل الأبيض 

الرجل الأبيض - يجري وراء البوشمن 

البوشمن ‏ هناك آخر ‏ هذا يرعى - الغئم 

البوشمن ‏ جميعا ‏ بعيدون . 

ويعلق كرتشمر E.۸ ۲٥٤٥1۳6۲‏ في. کتاه: textbook of Medical aychology‏ على هذه القصّة بأن ظ 
تفكير البدائيين لايسمح إلا بقدل ضثيل من ترتيب الصور المنفصلة المستقلة وتركيزها في فئات مجردة » ولكن التصورات 
الحسية ذاتها لا تلبث ان تعرض نفسها بدون تغيي ركشربط طويل من الصور بعد أن كانت محفوظة على تلك الهيئة الحسية 
في الذاكرة » وأن هذه الصور المرئية هي التي تسود وتظهر طيلة الوقت » بين لا تكاد العلافة بين الصور المنفصلة تظهر 
بوضوح » كما أن الروابط والعلاقات المنفصلة غير محكمة وغير محددة9» , 


والواة فع أن هله النظرة كانت ملا الكتبات البكرة الي تركها لا الرحالة والبشرون بل وعدد من الأنثربولوجين 
لأوائل عن لغات هذه الشعوب ء ويكفي أن نشي إلى مثال واحد يمكن اعتباره موذجا للكتابات امبكرة عن تلك اللغات 
وعن تصور أصحابها دى معرفة ( البداثيين ) باللغة حسب المفهوم السائد الآ . والمثال الذي نضربه هنا هو ما كتبته 
ماري هنرييتا كنج زلي رایع ہن 0418 1م116 M21۷‏ (۱۸۹۲- ۱۹۰۰) عن بعض قبائل غرب إفريقيا التي أتيح لها 
المكوث بينهم لمدة عامين في أواخر القرن الماضي (۱۸۹۳ -1844) . ولقد كانت ماري كنجزلي من أشهر نساء عصرها 
رغم حياتها القصيرة » حاصة وأنها كانت تبدي كثيرا من التمرد على أوضاع المرأة في المجتمع الإنجليزي حيلداك . وقل 
حملها مردها إلى أن تقوم ببعض الرحلات إلى الكونغو( الفرنسية ) وإلى قبائل الفانج 858 وتركت عن هذه الرحلات 
كتابين بعنوان رحلات في غرب افریقیا ۸۴۳13 غ5٥۷‏ ۲۵۷151۸ (۱۸۹۷) ودراسات عن غرب لفريقيا West Afri-‏ 
Studs‏ د (1449) . ولكن عل الرغم ما في هذين الكثابين من تعاطف وتجاوب واضحين مع هؤلاء 
( البدائيين ) » وعلى الرغم من أنها هي نفسها كانت على معرفة جيدة بفقه اللغة ( الفيلولوجيا ) » فقد جاءت عض 
أحكامها عن لغات هذه اللجماعات قاصرة وتثير بعض التساؤ لات عن مدى فهمها هي نفسها لثقافة تلك الجماعات 
وعن صدق تلك الأحكام . فهي تقول عن جماعات البوبي 1ا81 مثلا إنهم لم يكونوا يستطيعون الكلام في الظلام » ولذا 


(۲) المرجع السابق ذكره » صفحتا ١ ۴۲٠-۳۲۲‏ 
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عانم الفكر . المجلد السادس عشر - العدد الرابع 


كانوا يصرون على إشعال النيران أثناء الحديث حتى مكنهم رؤ ية بعضهم بعضا ومشاهدة الإشارات والحركات التي 
تصاحب الكلام » لأن لغتهم وكلامهم كانا عاجزين عن توصيل الأفكار بدقة ومن هنا كان لابد هم من أن يستعيئوا 
بتلك الحركات والايماءات والإشارات لنقل آرائهم » كا أن مشاهدة هله الحركات كانت تساعد الأحرين على فهم 
[ المقصود . وبالمثل كانت جماعات الفانج يقولون حين يببط الظلام إنهم سوف يجلسون بجوار النار حتى يمكنهم ( رؤية ) 
؛ ما يقوله الآحرون وحتى يمكنهم الوصول إلى قرار حول ما يناقشونه من أمور . 


1 وهذه الآراء والأفكار والأقرال التي تزخر بها كتابات القرن التاسع عشر ترمي في حر الآمر إلى الحكم بعدم وجود 
' ( لغة ) بالمعنى المتعارف عليه من الكلمة لدى هذه الشعوب » وبعجزهم عن التعبير بالكلام مثلما يفجل الرجل 
آ' ا متحضر › بل وبعدم قدرتېم على تكوين أفكار مجردة بحكم ( العقلية ) البدائية العاجزة عن التجريد . وهذا موقف 
ا مفهوم لأنه يتفق تماما مع الاتجاه التطوري الذي كان سائداً في القرن الماضي والذي بمقتضاه كان الرجل البدائي يشل 
مرحلة دنيا في تطور الجنس البشري من القردة العليا إلى الإنسان العاقل الحديث » وبذلك لم تكن إمكاناته العقلية ولا 
قدراته اللغوية ترتفع كثيرا عما هو موجود لدى تلك القردة العليا العاجزة عن النطق . ويجب ألا ننسى أن ماري هنربيتا 
1 كنجزلي كانت ابنة أخي الكاتب الروائي ورجل الدين البريطاني الشهير تشارلز كنجزلي الذي كان رغم أنه من رجال 
ئ الكنيسة ‏ يتقبل بشجاعة نظرية داروين عن التطور » ويحاول أل يجد وسيلة للتوفيق بينها وبين تعاليم الدين عن الخلق 
كما جاءت في الكتاب المقدس . وعلى أي حال فلم يعد علماء الأنثربولوجيا يعطون ثل هذه الأقوال كثيرا من الاهتمام . 

فاللغة خاصة إنسائية وتعتبر أهم ما أنتجه وتوصل إليه العقل البشري » كا أن ثمة فجوة واسعة وعميقة بين الأصوات 
التي تصدرعن مختلف الكائنات الحية الأخرى بما فيها القردة العليا وبين اللغة والكلام المفصل المنطوق الذي يصدرعن 
الإنسان . وليس هناك ما يشير إلى وجود جماعة بشرية تفتقرإلى اللغة ‏ بهذا المعنى ‏ بحيث نستطيع أن تعبر بها عن بعض 
ا الأفكار المجردة التي نتلاءم مع أوضاعها وظروفها » أو تعجر عن استخدام الرموز والعلامات بشكل أو بحر . 

! والفيلسوفة الأمريكية سوزان لانجر :1.3286 .خآ 51153886 التي توفيت أخيرا تنظر إلى ما تقوله ماري كلجر لي في كثير 
١‏ من الانكار والتعجب وتقول إنها لا تستطيع أن تفهم كيف أن اللغة التي تستطيع أن تقول في الظلام عبارة مثل « سوف 

ا تذهب إلى الثار حتى يمكننا أن نرى ما يقوله الأتحرون » تعتبر لغة عاجزة . ثم إنه ليس ثمة ما يدعو إلى العجب من 

0 الجلوس إلى النار ورؤ ية إشارات الأحري ين وإماءاتهم أثناء منافشة القضايا المختلفة » لأننا نحن في مجتمعاتنا المتحضرة 

٠ . نحتاج إلى الضوء وإلى النور أثناء المناقشة » على الأقل حين يحتاج الأمر إلى التصويت برفع الأيدي‎ ١ 


E‏ مجهت دف جعي 


perro 
سدس‎ 


وأيا ما يكون الأمرء فالمهم هو أنّ اللغة كانت دائم| أداة صالحة ‏ إن لم تكن أصلح أداة ‏ للتعبير والاتصال 

والتواصل عند كل الشعوب المعروفة » وإن كان هناك من العلماء من يعتبرها مجرد نسق واحد من « أنساق العلامات » 

0 العديدة المتعار فة القي تضم نسق الصور ونسق الحركات والإيماءات ونسق الأصوات الموسيقية » بل ويعض الأنساق 

' الأخرى غير اللخوية وغير اللفظية أو حتى غير الصوتية مثل نسق ( الموضة ) وما إلى ذلك ... هله أمور اهتم بها المفكرون 

١‏ البنائيون الذين يدخلونها بذلك ضمن ما يغرف باسم علم العلامات أو السيميوا لوجيا 56010101 » وذلك على اعتبار 

أن هذه الأنساق الأجرى تؤلف على الأقل أنساقا للدلالة وإنّ لم تكن تؤلف ر لغات ) بالمعنى الدقيق للكلمة . فاللغة 
| 0 


Susanne K. Langer; Philosophy in a New Key; Harvard University Press, 1957 pp. 103-4. م‎ | 1 





الي 


لعبة اللفة 


| 
إذن جزء من نسق العلامات بالمعنى الواسع للكلمة » ولذا فإن الإشارات والحركات والإيماءات التي يأتي ببا هؤ لاء 
( البدائيون ) أثناء الحديث تؤلف جانبا من النسق اللغوي عندهم لأخبا تقوم مقام اللغة غير اللفظية عندهم . ولقد 
تطرق علماء الأنثريولوجيا وغيرهم من المفكرين البنائيين في فرنسا بوجه حاص إلى هله الأمور . ولكن رغم ما كتبوا 
حول الموضوع فالمسألة لايزال يحوطها كثير من الغموض الذي يرجع إلى حد كبير إلى صعوبة الكتابات البنائية بوجه عام 
ما يفقد هله الكتابات كثيرا مما تتضمله من دقة وطرافة وصدق وعمق . ولكلها كلها لا تحرج في آخر الأمرعن أن تكون 
محاولات جديدة لإلقاء مزيد من الضوء على العلاقة بين عملية التفكير والصياغة اللفظية . وهي المشكلة التي عبرت عنها 
أليس بطريقتها البسيطة في ذلك الكتاب الذي كتب في الأصل للأطفال . 
e060‏ 
ولقد فتحثت المدرسة البئائية الفرنسية باب الاهتمام باللغة واللغويات من جديد حين اعتبرت دراسة اللغة هي 
ادحل الأساسي الذي يمكن أن تقوم عليه نظرياتها الأنثربولوجية والأدبية والفلسفية . فلقد أناحت اللغويات ( وبوجه 
احص لغويات العام السويسري الشهير فرديئان دوسوسير 581551056 06 765010800 ) للبنائية أن تبرز كمنهج يمكن 
استخدامه وتطبيقه بدجاح في كل العلوم الإنسانية ٠.‏ ولد أحذ كل المفكرين البنائيين بالتفرقة الشهيرة التي أقامها 
دوسوسير بين ( اللغة ) أو اللسان [4١8#‏ والكلام 281016 » وهي تفرقة تقوم عل أساس التمييز بين اللغة من .حيث 
هي نسق وبين المظاهر التي تدخذها اللغة في الحياة اليومية في شكل حديث أو كتابة . والغرض من التميبز بين ( اللغة ) 
أو اللسان والكلام هو الفصل بين « النسق » الذي يكمن وراء الفعل اللغوي وبين « الفعل » ذاته . فاللغة أو اللسان 
بمثل ما هو جوهري وأساسي بينا يمثل الكلام ما هو كمالي وعرضي . واللغويات تبتم في المحل الأول بدراسة حقائق | 
اللغة أو حقائق اللسانءبل إنها مكنا أن تقصر اهتماماتها على ذلك فقط . وبقول آخر فإن اللغة من حيث هي نسق أو 
نظام تكون عبارة عن مجموعة من القواعد والمعايير » كا أن معرفة ( اللغة ) ليست هي إتقان الحديث أو إجادة الكلام مهاء 
وائما هي معرفة النسق الذي يمكن الرجوع إليه في كل الأحوال لتكوين جمل وعبارات جديدة » أو لفهم هله احمل 
والعبارات . وإذا كان هله احمل والعبارات أي قيمة على الإطلاق فإن هله القيمة ترجع إلى انما تين الباحث اللغوي 
على معرفة النسق الذي يكمن وراء هذه العبارات) وکا يقول دوسوسير نفسه » فإن أي شخص لا بمكنه على هذا 
الأساس أن ( يملك ) كل اللغة أو اللسان » لأن اللخة بهذا المعنى هي أشبه شيء بالكنز أو المستودع المائل الذي لا 
بنغمب ولا ينفد والدي يساعد على فيام عملية الاتصال والتواصل ٠‏ ولكن هذا المستودع لا ينوفر مع ذلك بأكمله لدى 
الفرد » وذلك بعكس الكلا م الذي يستخدمه الفرد ويستعين به في توضيح ما يعنيه للسامعين , . اللغة حسب تعبير 
دوسوسير آیضا > شيء | مثال غم هء[طم/ ideal‏ يمكن الوصول إليه عن طريق التجريد من الجمل والعبارات التي 
يستتخدمها بالفعل « جماعة الناطقين بهذم اللغة »ع ولكنها في الوفت ذائه لما حفيقة حاصة ومتميزة وها مركز في العقل ١‏ 
أي أنها راسخة في العقل , (5) 
| 


ا ل ل سم 
())أدى اتصال البئائية بالدراساث اللغوية الى قيام « علم العلامات ٠‏ وهو العلم الذي يبتم بتطبيق مناهج اللغويات في جال الالساق الرمزية غير اللغوبة . وكاب دوسوسير فد ظ 
لثبا لي ككتابء دروس في اللغويات العامة » بامكان فيام مثل هذا العلم , 
„Jonathan Culler, Structurallat Poetics, Structuralism, Lingulstlcs and the Study of Literature, R,K.P., London ©‏ 

1975, ,م‎ XVI; Phillip Thody, Roland Barthes: A Conservative Estimate, Chicago U.P. 1985, p. IX, 

Şimon Clarke, The Foundations of Sructuralism; Harvester Press, Sussex 1981, p, 120, إل‎ 
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عام الفكر . المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


فالمسألة أشبه با يحدث في لعبة الشطرنج . ففيها يمكن التي بين قواعد اللعبة وقوانينها وبين المباريات الفردية... 
قواعد اللعبة تؤلف نسقا جردا وتوجد في ذاتها وتعلو فوق كل المباريات الفردية وتتجاوزها » ولكنها مع ذلك لا تكتسب 
صورتبها المشخصة إلا عن طريق العلاقات التي تقوم بين قطع الشطرنج أثناء تحريكها ونقلها في المباريات الفردية . 
كذلك الحال في اللغويات » إذ تتعدى طبيعة اللغة كل مظاهر الكلام وتتجاوزها وتعلو عليها » ولكتها في الوقت ذاته 
تحدد طبيعة هذا الكلام » وهي في هذا كله لا تتمتع باي وجود حقيقي حاص ما وانما تستمد وجودها المشخص من 
المظاهر الجزئية التي يوفرها الكلام بالفعل . وهذه المظاهر هي التي تدل على اللغة وعلى قواعدها وقوانيتها . © 
© © © 
| كل هذه ( المباديء ) تظهر بشكل أو بآخر في كتابات المفكرين البنائيين وبوجه حاص في أعمال وكتابات رولان 
ظ بارت 880865 120180 الذي سوف نعطيه هنا مزيدا من الاهتمام » على اعتبار أنه يمثل المفكر البنائي ( الأديب ) أو 
( الناقد الأدبي ) » وليس المفكر البنائي ( الأنثريولوجي ) مثل كلود ليقي ستروس 55ها1601-5]:8 0131108 أو المفكر 
البنائي ( عالم التحليل النفسي ) مثل جاك لاكان 12٥4١‏ 65و18 أو المفكر البنائي ( الفيلسوف ) مثل ميشيل فوكوه 
Michel Foucault‏ أوجاك دريدا 10651108 18001065 , والواقع أن « البنائية اللغوية » أحرزت كثيرا من التقدم بعد 
ليقي ستروس الذي يعتبر بحق عميد المفكرين البنائين » وبّذلت جهود كثيرة لدراسة الأبعاد اللغوية للثقافة الانسانية 
واستخدام اللغة في تحليل بناء الثقافة إلانسانية برمتها » ولكن لم تفلح هذه الجهود دائما في تحقيق ما تصبو إليه . وصحيح 
أن رولان بارت حاول أتباع وتطبيق « الروح الأصلية للبنائية اللغوية » في كتابه « عناصر السيميولوجيا 06 ۴16٣٤۸٤5‏ 
نع اهنم » ولكن الملاحظ أنه اعتمد في ذلك الكتاب على السيميولوجيا ( علم العلامات ) أكثر ما اعتمد على 
اللغويات » ما جعل الكثيرين يستخدمون مصطلح « البنائية السيميولوجية » حين يتكلمون عن بارت . 2 ولم يكن 
بارت على أية حال يرى من الحكمة أو المنطق أن نقصر فكرة العلامة S1١١‏ على مجال العلامات اللغوية وحدها ء لآن 
كل المركبات الثقافية يمكن أن تقوم بدور العلامات وأن تكون لها وظيفتها من حيث إنها تعبر عن معان » أومن حيث إن 
لما هي ذاتها معاني على ما يقوله سيوونج 586۵8 ( صفحتا 17١ ٠۲١‏ ) . وليس من شك في أن المظاهر الثقافية غير 
اللغوية مفعمة هي أيضا بالمعاني والدلالات » لأن كل مركب ثقافي هو في آخر الأمر مركب له معنى . وهذه المعاني هي 
أمور مصطلح عليها ومقررة اجتماعيا وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه المعاني متعلقة بالمظاهر اللغوية ( أي 
الكلمات ) أو المظاهر غير اللغوية » كا أن اكتساب المظهر الثقافي معنى معينا بالذات هو أمر متعلق بتكوين وقيام 
المجتمع ذاته ء أي أن قيام أي مجتمع يؤدي بالضرورة إلى تحويل أي تصرف إلى علاقة . فالقصد من استخدام معطف 
المطر مثلا هو الوقاية من المطر » لكن هذا الاستخدام لا يمكن فصله عن العلامات المتعلقة بحالة الطقس » وذلك على 
الرغم من أنه لا يوجد أبدامايدعو إلى قصر ارتداء معطف المطر على وقت سقوط المطر بالفعل » اذ يمكن ‏ ولومن الناحية 
النظرية على الأقل - ارتداؤه في يوم مشمس . ومع ذلك فإن ارتداءه يكون في هذه الحالة منافيا للأوضاع الاجتماعية 
المتفق عليها » وفيه خروج على الوضع المصطلح عليه .(؟) 
فد .20-1 Terrence Hawkes; Structuraliam and Semiotics, Methuen, London 19, pp.‏ 


Tk. Seung; Structuralism and Hermeneutics; Columbia U.P., N.Y. 1982, p. 119. : 1 1 0 0 (A) 
Roland Barthes, Elements de Semiologie, (Eng. translation: Elements of Semiology, by Annette Lavers بك‎ Calin إلى‎ 
Smith; Jonathan Capt, London 1967;) Seung, op. Cit., p. 123. 1 
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لعبة اللغة 


وهدف بارت » أو برناجه ‏ هو تحليل بناء كل « د المركبات الثقافية » عن طريق دراستها على انها أنساق من 
العلامات تعبر عن معان » أو على الأصح تنقل معاني معيئة وتقوم بتوصيلها . فنظام معين بالذات لارتداء الملابس مثلا 
أو تناول الطعام يمكن أن يعبر عن فثة معيئة من المعاني ويتولى توصيلها ٠‏ ومن هذه الناحية تعتبر تلك النظم للبس أو 
الأكل أنساقا من العلامات تكون بمثابة شفرات للتعبير أو الاتصال عن طريق الملابس أو الطعام ( ٠‏ . والمعروف على 
5 حال أن بارت كان يحرص على توصيل أفكاره إلى القراء بمختلف الوسائل والأساليب بحيث كان يعرض لسألة 
و العلامات » في محتلف مظاهر الثقافة وأنشطة الحياة اليومية » اعتباراً من السينها إلى المصارعة الحرة إلى الطهي إلى 
الشعارات السياسية إلى الإعلان إلى الموضة إلى الأثاث إلى الاستعراضات الراقصة العارية ( استربتيز) إلى السيارات 
إلى التصوير إلى لعب الأطفال إلى السمن الصناعي ( المرجرين ) وغيرها كثير .211 
ولقد حاول بارت أن يسير في هله المعالجات والكتابات على نېج ليشي ستروس وأن د بعض القولات التي أرسى 
قواعدها علم اللغويات إلى الأبعاد غير اللغوية في الثقافة الإنسانية . وكانت نقطة الانطلاق بطبيعة الحال هي التفرقة بين 
اللغة من حيث هي نسق للعلاقات أو الشفرات 00068 والكلام 6 عل ما ذكرنا 5 فاعتبر الكلام بمثابة « الحدّث » 
بيا اعتبر اللغة هي « البناء » 5 وطبق هذا التمييز السوسيري على تلك الأنساق الثقافية . ففي نسق ( الأكل ) مثلا 
اعتبر تتابع تقديم أطباق الطعام والوانه أثناء وليمة معيئة هي ( الكلام بينما أعتبر التقاليد العامة المتعارف عليها والتي 
تحكم الوليمة كلها هي ( اللغة ) > وبدلك تكون لغة أو لسان ( لغة الأكل ) هي النسق العام لإمكانات واحتمالات 
اختبار ألوان الطعام التي تتماشى وتتلاءم بعضها مع بعض لتكون وجبه ملائمة ومتتجانسة'أما كلام ( لغة الأكل ) فهو أي 
تطبيق واقعي يمكن تحقيقه من هذه الامكانات والاحتمالات . وفي نسق ( الأثاث ) اعتبر الترتيب الفعلي لقطع الأثاث 
في إحدى الحجراث هو ( الكلام ) بينها اعتبر إمكانات اختيار تجميع مختلف القطع داخل هذا السق هو( اللغة ) . 
وبا مئل تكون قطع الملابس التي يرتديبا شخص ما في مناسبة معينة بالذات هي ( الكلام ) بيا احثمالات وإمكانات 
ا 00 
. فالسيمبولوجيا العامة تؤلف إذن ( برنامجا ) ييدف إلى فك رموز وشفرات معنى أي مركب ثقافي سواء أكان 
ذلك كاري لغويا أوغير لغوي 227 . 





والمجال الرئيسي الذي يركز عليه بارت معظم جهوده وكتاباته هو الأدب ومشكلات التفسبر . وتتميز كتاباته على 
كتابات بقية المفكرين البنائيين بأنها تعالج في معظمها موضوعات ذات صلة قوية بالحياة اليومية»ى) أنها تعرض لأمور 
تدور في أذهان الناس وتشغل باهم إلى حد كبير » ولذا فإن هله الكتابات لا تخلو من عنصر الحاذبية والتشويق ولا تفتقر ' 
إلى السلاسة ( رغم صعوبتها وتعقدها بل وغموضها في بعض الأحيان ) » كا أن معظمها يمكن قراءته واستهابه في ليلة 
واحدة بعكس كتابات الآخرين جميعا وبدون استثناء . ٠"‏ ونظراً لتعدد وتنوع المجالات والموضوعات التي ارتادها في 
لا يبب ا 


Barthes, Semlology, pp. 92-5. , 00١) 
Frank Lentricchia, After the New Criticism, Methuen, London 1980, p. 129. (19 
Seung, op. Cit., pp. 120-21. (1) 
Lintrecchia, op. cit., p, 129, (1۳( 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر - العدد الرايع 


كتاباته كان من الصعب على الكثيرين ( تصنيفه ) وتحديد انتمائه إلى مدرسة فكرية معينة » أوحتى تحديد مكانته واتجاهه 
الفكري ٠‏ ولا يزال الكثيرون يختلفون حول ما إذا كان يُعتبر مفكرا ( بنائيا ) أو يتتمي إلى ما يُعرف باسم ( مابعد 
البئائية ) » أو إذا ما كان محللا نفسيا أو مفكرا وجوديا أو ملتزما سياسيا . فتنوع كتاباته بل واتجاهاته وتفسيراته توحي 
للبعض بانه مفكر ( ناشز ) - - إن صح التعبير.فهو ينتمي ويتبع تيارا فكريا معينا أثناء فترة معينة من حياته ولكنه لا يلبث 
أن يخرج عليه وهكذا . ولكن هله التغيبرات والتحويلات في اتجاهاته لا تعني وجود تناقض أو انقطاع في موقفه . فكل 
أعماله : نؤلف في أخر الأمر وحدة متكاملة ومتجانسة . إلا أن هناك مع ذلك ما يشبه الاتفاق على أهم الاسهامات التي 
أسهم بها بارت في الفكر الفرنسي المعاصر والتي جعلت مئه واحدا من أهم الكتاب البنائيين وبخاصة في مجال الادب 
والنقد الأدبي » لدرجة أننا نجد هناك من يعتبره حيرمن يمثل هذه المدرسةمعلى اعتبار أنه يؤ يد استخدام المدخل ا لمجي 
العلمي للظواهر الثقافية کا عمل على تطوير السيميولوجيا ووضع أسس ما يطلق عليه اسم ( علم ) الأدب البنائي 
ويرد البعض أهمية بارت إلى موقفه من « النص » ومن « القراءة » وما يطلق عليه بوجه عام تعبير د لذة النص » 
e 2121515 de texte‏ » وهو تعبير جعله عنوانا لأحد كتبه المهمة » وقد صدر عام ۱۹۷۲ ضمن مجموعة 010161 161 
الشهيرة . وقد أدى به هذا الموقف من « النص » وضرورة الاعتناء بدراسته وإعطائه الأولوية في النقد الأدبي إلى المناداة 
بعدم جدوى التركيز على ( الؤلف ) وتعرف ما ينيد أديفكر فيه ون من الأفضل الاهتمام بالقاريء » وذلك على اعتبار 
أن الأدب الذي يستحق الاهتمام » هو الذي يساعد لقاريء على أن يقوم بدور إبداعي وايجابي وفعال » وهذه مسألة 
هامة سوف نعود إليها فيما بعد . وهناك إلى جانب ذلك من يرد أهمية بارت ,الى مشايعته للكتابات الطليعية وللأدب 
الطليعي والكتاب الطليعيين . فحين كان النقاد ني فرنسا يأخذون على هؤلاء الكتاب ‏ أو على بعضهم عل الأقل من ٠‏ 
امثال آلان روب جربيه 120066-0111166 دنه 4 وغيره من أصحاب مدرسة « الرواية الجديدة  )‏ غموض كتاباتهم وما 
تعاني منه من إبهام نتيجة لتداخل الأحداث وعدم وجود شخصيات واضحة أو ( حبكة ) يكن تعرفها بجلاء » كان هو 
يعلي من شان هله الأعمال الروائية ويئني على هذا النوع من الكتابة التي تتطلب من القاريء إعمال الذهن لفهمها وحل 
فمرضها » بل إن ذهب في ذلك إلى حد اقول إن أغراض الاب تتحقق على أكمل وجه من خلال هذ الأعما ( ني 
تقرأ ) أو لا يمكن قراثتها بسهولة ‏ والتي تتحدى كل توقعاتنا . وعلى هذا الأساس فإنه في مواجهة الأعمال ( القابلة 
قر ) وني تفن مع رامد واا ال ون ااا یری اكرة ٠‏ اال كل كاه 
لا نعرف كيف نقرأها واا نستطيع أن نكتبها فحسب » وهي كتابات ينبغي في الحقيقة أن تكتب في الوقت الذي نقرأها. 


فيه . وهذه كلها عبارات قد تبدو غامضة ؛ وهو غموض مقصود › لأن بارت كان يقف موقف العداء من « الوضوح 


6 الفرنسي المشهور الذي لا يترك فرصة للذهن لأن يعمل ويعاني في قراءة « النص» ويكاد يكتبه من جديد وهو 
يقرأه حتى يستطيع فهمه . ومع ذلك فإن الأستاذ چوناثان كللر » الذي يعتبر واحدا من أكبر المهتمين ببارت » يلاحظ 
أن هذا الكاتب الذي يؤازر الانجاهات الطليعية لم يكن معروفا عن طريق معالجته لكاب المعاصرين التجريبيين 
فحسب » واثما كان معروفا أيضا من كتاباته عن الأدباء الفرنسيين الكلاسيكيين من أمثال راسين وبلزاك » وان أكثر 
ماکان يجب من الأدب كان هو الأدب الفرنسي منذ شاتوبريان 081681101824 حتى بروست ٠‏ بل إن بروست 


بالذات كان فيا يبدو هو كاتبه المفضل . )١4(‏ 


r a ال فو‎ 
Jonathan Culler; Barthes, Fontana Books, London 1983, 282: 9-10. )14( 
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لعبة اللغة 


وقد يبدو اهتمام بارت ببؤلاء الكتاب والمؤلفين ( الكبار ) متناقضا مع رأيه عن ضرورة عدم إعطاء حياة المؤلف 
أكثر نما تستحقه والاهتمام بدلا من ذلك بدراسة النص ذاته » وهو رأي عبر عنه بوضوح في مقال شهير له ظهر عام 
۸ بعنوان « موت المؤلف » 5ناع06178114 1212016 وفيه ينادي صراحة بضرورة العمل على زحزحة تلك الشخصية 
( أي المؤلف ) من الوضع المركزي الذي تحتله في الدراسات الأدبية والكتابات النقدية . وني ذلك يقول : « إنئا نعرف 
الآن أن النص ليس مجرد صف من الكلمات التي تعبر عن معنى ( لاهوتي ) واحد هو رسالة المؤلف الذي ينظ رإليه كا لو 
كان إها » ولكن النص مساحة متعددة الأبعاد » تمتزج فيها وتتلاطم مختلف الكتابات التي لا تثميز أي واحدة منها 
بالأصالة »» ومع ذلك فإن جوناثان كللر » الذي يستشهد بهذ العبارة للؤدليل عى دعوة بارت إلى دراسة النص وليس 
المؤلف ‏ لا يملك نفسه من أن يلاحظ أن ذلك الكاتب الذي يقف هذا الموقف العدائي من ( المؤلفين ) هو نفسه 
( مؤلف ) في المحل الأول . فهو كانب له إنتاجه المتنوع الذي يكشف عن أسلوب ونظرة خاصين به ۽ وأن كثيرا من 
كتاباته هي نتاج مخيلة خصبة لمؤلف هو استاذ للنثر الفرنسي وله مدخل فريد إلى التجربة » وعلى الرغم من انه كان 
( أثناء حياته التي انتهت منذ حوالي خمس سنوات ) يشغل منصب أستاذ السيميولوجيا الأدبية في الكوليج دو فرانس فإن 
إنجازاته في النقد الأدبي بالذات متنوعة » كا أن تأثيره ظهر في كثير من المجالات » وافلحث كتاباته و( مشروعاته ) في 
أن تغير طريقة تفكير الناس عن كثير من الموضنوعات الثقافية مثل الأدب والموضة والإعلان » بل وتصور الذات والتاريخ 
والطبيعة وما إليها . ( المرجع السابق ذكره » صفحة )١١‏ . 


وتلخص هذه الجوانب الملامح الاساسية في تفكير بارت ونظرته الى اللغة والأدب . فالمدخل البنائي هو المدحل 

الأساسي الذي يعتنقه في دراساته وأعماله الإبداعية والنقدية على السواء » وهو مدخل يعطي أكمية قصوى للغة نظرا a.‏ 
لتأثر النبائيين جميعا بلغويات دوسوسي رحتى وإن لم يعترفوا بدلك صراحة » ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك الاهتمام باللغة 
إلى إعطاء أولوية مطلقة للنص من حيث هوبناء , أي دراسة ( الدال غصهقامعة5 ) بدلا من الاهتمام بدراسة الرسالة 
التي ينقلها النص أو يحاول توصيلها ( المدلول 6ُقتندعزة ).وهذ! يتفق نماما مع التقليد البنائي الذي وضع دوسوسير 
أسسه في كتابه ( دروس في اللغويات العامة ) . وكان لابد له إزاء ذلك أن يغفل المؤلف اوعل الأقل يون من شأنه الى 
حد كبير » وذلك بعكس الوضع في الدراسات الأدبية والنقدية التقليدية التي علي من شأن المؤلف وتركز عليه تركيزا 
شديدا وبخاصة في المؤلفات التي تحاول التأريخ للأدب . فهناك إذن علاقة منطقية تربط بين هذه الجوانب المختلفة 
وتجعل منبا وحدة متكاملة . وعلى الرغم من أن بارت عالج كثيرا جدا من الموضوعات المتفرقة المتنوعة التي لا يكاد يقوم 
بينها رابط إلا أن تفكيره كان يسير طيلة الوقت في طريق واحد وهو يعالج هله الموضوعات . وهذا الطريق أو الط 
الواحد هو الذي نحاول أن نتبينه هنا > لأن ذلك قد يساعد على فهم موقف ونظرة البنائيين إلى اللغة والأدب . 





وعلى أي حال فإن تأثر بارت بلغويات دوسوسير( وبالتالي بالمدحل البنائي لدراسة اثقافة با في ذلك اللغة ) يظهر 
واضحا في كل كتاباته » على الرغم من أنه هو نفسه لم يذكر اسم دوسوسير صراحة في كتاباته الأول ءكما أنه يعتبر البئائية 


لح 


AA‘ 


عالم الفكر ‏ ا مجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


نوعا من « النشاط » أكثر منها « مدرسة أو حركة » على مايقول في مقاله عن « النشاط البنائي » #ازi۷ا 1A‏ 
211111111 . ويجحدد بارت الهدف من ٠‏ النشاط البناثئي 6 باه إعادة تكوين أو إعادة تركيب شيء ما زا0 
بطريقة تبين قواعد عمله ووظيفته » وأن البنائية تهتم في المحل الأول بالشكل أو الصورة 105506 وليس المضمون او 
المحتوي » وأنه حين ينظر « النشاط البنائي » في صور وأشكال المعنى أو الدلالة فانه يبحث في الحقيقة عن الدوافع 
والحوافز التي تختفي وراء الأشياء التي نسلم بها والتي نقبلها بغير مناقشة ؛ وهي ما يطلق عليه كلمة 00۸ ۱۲ فکان 
التحليل البنائي يساعد على التغلغل وراء الظواهر الواضحة والغوص في أعماقها . ولن يتحقق ذلك إذا نحن قنعنا بأن 
نأحذ ( المضمون ) أوالمحتوى على ما هوعليه . ومن ع الطبيعي أن يؤدي هذا الموقف الذي يرفض - بل يتحدى - الأفكار 
الشائعة المسلم مها إلى إخضاع هذه الأفكار ذاتها للتحليل من منظورات جديدةٍ واعتبارها « منتجات ثقافية » وليس جرد 
أمور « طبيعية » » ثم البحث عن معناها الرمزي أو الحقيقي أو الاضاني ) . . هذا هوما يفعله التحليل البنائي 
وهذا هو ما فعله بارت في كل أعماله وبوجه حاص في ذلك العدد الكبيرمن المقالات التي تناول فيها كثيرا ارا 
اليومية ( كالمصارعة الحرة ووجه جريتا جاربو والبفتيك والبطاطس المقلية والاستربتيز وغيرها ) والتي ضمُنها في آخر الأمر 
كتابه « أساطير » 2324180108165 وبالتالي فإن وجود الأدب يكمن في عمليات الدلالة التي يقوم بها الأدب وليس في 
( ال مدلول ) أوما يراد الاشارة إليه . فالمسألة إذن ليست مسألة « موضوع » الوظيفة أو المحتوى وإنما هي مسألة « أنساق » 
الوظيفة . وهذا أمريتعلق بطبيعة الكتابة ذاتها . وبقول آخحكفإن وجود الأدب بالنسبة لبارت يتمثل ليس في الرسالة التي 
يحملها ذلك الأدب أوما يُطلق عليه تبعا للمصطلحات السوسيرية ‏ كلمة ( المدلول 6قنمعاS‏ ) وإغا يتمثل هذا الوجود 
في النسق ١.#اءر8‏ ككل . وللعالم اللغوي رومان ياكوبسون عبارة تعبر عن هذا الرأي أصدق تعبير » حيث يقول إن 
ماهو« أدبي » يشير إلى « ذلك النوع من الرسالة التي يعتبر شتكلها ‏ وليس مضمونها ‏ هوموضوعها » الحقيقي . فالشكل 
إذن وليس المضمون هو الهم في الأدب ؛ كما أنه هو الموضوع الذي يجب أن يتم به الناقد الأدبي في دراسته لادب ٠.‏ 
والكتابة ( الأدبية ) أو الابداعية ) ) التي يشير إليها بارت بكلمة e‏ 1۲ا6 -لا تبدف إلى توصيل أي معلومات › کہا أن 
ما يجذبنا الى الادب هو كونه شيئا انحر غير مجرد الاتصال العادي المألوف وأن خصائصه ومقوماته الصورية والخيالية 
تكشف عن درجة من الغرابة والقوة والتنظيم والثبات لاتتوفر في الكلام العادي ^“ . 


وتحتل مشكلة « الكتابة » الأدبية أو الابداعية مركزا هاما وأساسيا في كتابات عدد من المفكرين الفرنسيين 
المعاصرين عن تأثروا بمدرسة دوسوسير بشكل مباشرة أوغير مباشر . وفيليب سولير 5011655 عممذاثط2 يللخص ذلك في 
كتابه 10811068 بقوله : «لم تعد المسألة الجوهرية الآ هي مسألة الكاتب وأعماله بقدر ماهي مسألة الكتابة 
والقراءة » . فلقد ازداد الميل نحو تحويل الاهتمام من المؤلف ( من حيث هو مصدر) ومن العمل ( من حيث هو 


هههههه11تسسس-7-7-7ب07070777 )ا ””- | | حهحهظهاا1215ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة121212121212021212021210121ة101010101012102020202 ی 
(16) هر هذا المقال في كتاب بعنوان « دراسات نقدية 0110101068 1388 ۽ صفحات ۲۱۳ ۔ ۲۲۲ ) . وقد صدر الكتاب عن دار النشر 885:18 Editions du Seil,‏ 
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Roland Barthes; Mythologies, Coll. Pierre Vives 1957; Coll. Points, Editions du seuil 1970; Culler, Barthes, op. رم الك‎ (1¥) 
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لعبة اللنة 


موضوع ) إلى أمرين آحرين متداخلين ومترابطين وهما الكتابة ۴( من حيث هي نظام ) والقراءة أ المطالعة -166 
۴٤‏ ( من حيث هي نشاط ) ٠‏ والذي دفع إلى هذا التحول هو أن التركيز على علاقة المؤلف بأعماله ‏ كي| كان عليه 
الاتجاه التقليدي في النقد الأدبي . - كثيرا ما يؤدي إلى إغفال أو تجاهل خصائص لكتاة رميزاتهامن ناحية و وإل النظرالى 
الادب كما لو كان مجرد صورة ة أخرى معدلة من « فعل الاتصال عن طريق الكلام ي اعتباره وسيلة لنقل الاراء 
والافكار وتوصيلها من الناحية الأخرى . ورولان بارت يعالج هذه النقطة بالذات في اكثر من عمل من أعماله ؛ ولكنه 
يعرض ها ببساطة ووضوح شديدين في ( ورقة ) كان قد تقدم بها إلى اللؤتمر الدولي عن لغات النقد وعلوم الإنسان 
وتحمل عنواناً طريفا هو : ١‏ يكتبٌ : هل هي فعل لازم ؟ Ecrire:Verbe intransitif?‏ برهي ورقة ميته 
الباحثون في الموضوع بالإشارة إليها رغم ما تجمعه من طرافة وعمق ووضوح وصدق تعبير عن النظرة االجديدة الى 
( الكتابة ).يقول بارت : 


د ظلت الثقافة الغربية لعدة قرون تنظر إلى الأدب ليس كما ننظر نحن إليه الآنْ من خلال دراسة الأعمال 
والمؤلفين وا مدارس ٠‏ ولكن من خلال نظرية حقيقية عن اللغة . وقد انحدرت هذه النظرية التي تُعرف باسم 
البلاغة الى الثقافة الغربية من العصور القديمة » وسيطرت في العالم الغربي لما يقرب من ألفي سنة منذ أيام 
جورجياس حتى عصر النبضة . وقد تعرضت البلاغة للخطر مئل القرن السادس عشر نتيجة لظهور البزعة 
العقلائية الحديثة ٠‏ ثم قيس علبها ماما حين تحولت العقلاتية إلى الوضعية في اي الفرن التاسع عشر » بحيث 
م يعد هناك أي أساس فكري مشترك بين الأدب واللغة . ولم يعد الأدب ينظر إلى نفسه على أنه لغة إلا في أعمال 
عدد قليل من الرواد من أمثال مالارميه » كما لم تعد اللغويات تزعم لنفسها إلا حفوقا فليلة جدا على الأدب › 
وهي حقوق قاصرة على جائب فيلولوجي ثانوي لا يتمتع إلا بمكانة غبر واضحة › ونعنى به الأسلوبيات . 


« ولكن هذا الوضع يتغير الآ كما نعرف جميعا . . . فالادب واللغة بسبيله) إلى أن يعرف كل منبما طريقه 
إلى الاخر من جديد . وعوامل هذا التقارب متعددة ومعقدة » ولكنني سوف أكتفي بذكر أكثرها وضوحا . فمن 
ناحية نجد أن بعض الكتاب منذ أيام مالارميه يجاهدون في القيام باكتشافات جلرية في الكتابة » وجعلوا من 
ذلك موضوع أعمالهم على ما فعل بروست وجويس,بيلا نجد من الناحية الأخرى أن اللغويات » أفلحت في 
تطوبر نفسها بفضل تأثير رومان ياكوبسون بحيث أدخلت في مجالها ما هو شعري أو ما ينجم عن الرسالة من 
تأثيرات » وليس فقط ما تشير إليه هذه الرسالة . وبذلك أصبح لدينا الآ في رأني ‏ منظور جديد للبحث 
مشترك بين الأدب واللغويات » وبين المبدع والناقد . وهذه مسألة خليقة بالتوكيد » إذ بعد أن كان كل منهها 
مستقلا عن الأخر بدا يرتبطان أحدهما بالآخر بل وبندمجان معا. . وهذا يصدق على الأقل على بعض الكتاب 
الذين أصبحت أعمالهم تميل في زيادة واضحة إلى أن تصبح نقدا للغة . وأود فيا يتعلق بهذا التطور أن أبدي 
بعض الملاحظات . ٠‏ التي تبين كيف يكن التعبير عن نشاط الكتابة بمساعدة بعض المقولات اللغوية . 


هلا الاتحاد بين الأدب واللغة . . يمكن أن نسميه بصفة مبدئية ( لعدم وجود تسمية أفضل ) » النقد 
الدلالي » لأن هذه التسمية تعني ضمنيا أن الكتابة نسق من العلامات » وبحيث لانخلط بين هذا النقد الدلالي 


ا 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس غشر ‏ العدد الرابع 


والأسلوبيات . . لأنه اكبر منها وله منظور اوسع » كا أن موضوعه لا ينشأ من الأعراض البسيطة للصورة » أو 
الشكل وإائما ينشأ من نفس العلاقات التي تقوم بين الكاتب العادي ( وليس الكاتب المبدع ) واللغة . وكذلك 
لايغفل هذا ا منظور العناية والاهتمام باللغة وإغا هو يتضمن على العكس من ذلك العودة إلى حقائق الأنثريولوجيا 
اللغوية . وسوف أذكر هنا بعض هذه الحقائق لأنها لاتزال تملك قرة التحدي لبعض الأفكار السائدة عن 


الأدب . 


« قاحد المباديء الخاصة باللغويات المعاصرة هو أنه لا توجد لغة قديمة جامدة » أو على الأقل لا توجد أي 
علاقة بين البساطة وعمر اللغة . فاللغات القديمة يكن أن تكون كاملة ومعقدة نماما مثل اللغات الحديثة » وليس 
هناك تاريخ تقدمي للغات . وعلى ذلك فحين نحاول العثور على مقولات أساسية معيئة للغة في الكتابات 
الحديثة . . فإن ذلك لا يعني أن الكاتب يعود إلى أصل اللغة » وا هويعني فقط أن اللغة هي أصل الكاتب , 


١‏ والمبدأ الثاني وهو مبدأ له أهميته الخاصة فيا يتعلق بالأدب » هو أنه لا يمكن اعتبار اللغة أداة بسيطة 
للفكر- سواء أكانت أداة نفعية أو أداة تجميلية . فليس للإنسان ‏ كنوع أوكفرد ‏ وجود سابق على اللغة » ولسنا 
نعرف حالة واحدة لإنسان بغير لغة ثم عكف بعد ذلك على تكوين تلك اللغة لكي ( يعبر ) بها عما يجري في 
داخله . فاللغة هي التي تحدد تعريف الإنسان وليس العكس . 


« يضاف إلى ذلك أن اللغويات من الناحية المعبجية ‏ تعرّفنا بنوع جديد من الموضوعية . فالموضوعية التي 
تتطلبها العلوم الإنسانية كانت حتى الال موضوعية ماهو موجود وقائمءكم| أنها ترتكز على مبدأ تقبل ماهو موجود 
تقبّلا تاما . أما اللغويات فإنها توحي من ناحية بضرورة التمييز بين مستويات مختلفة للتحليل ووصف العلاصر 
المميزة لكل مستوى من هذه المستويات . وباختصار » فإن اللغويات تتطلب إبراز وتوكيد ( تمايز ) الحدث أو 
الواقعة وليس إبراز وتوكيد ( الحدث ) نفسه . ومن الناحية الأخرى » فإن اللغويات تتطلب منا أن نعترف بأن 
| الحقائق والوفائع الثقافية حقائق مزدوجة دائما » وذلك على عكس الحقائق الفيزيقية والبيولوجية»وانها تردنا دائما 
إلى شيء آخر . . 


( ويمكن تضمين هذه المباديء الاولية القليلة في قضية واحدة نبائية تبرر كل البحوث التقليدية الدلالية . 
فنحن نرى الثقافة كنسق عام من الرموز الذي تحكمه نفس العمليات . وهناك وحدة في هذا المجال الرمزي : 
فالثقافة في كل مظاهرها عبارة عن لغة . وعلى ذلك فإن من الممكن الان أن نتوقع قيام علم واحد وموحد للثقافة 
يعتمد على غتلف التخصصات التي تكرس نفسها لتحليل الثقافة كلغة ولكن على مستويات للوصف متفاوتة . 
وسوف يكون النقد الدلالي بطبيعة الحال مجرد جزء واحد في هذا العلم » أو بالاحرى » في هذا ( الطاب ) عن 
الثقافة . ويمقتضى وحدة هذا المجال الرمزي الانساني أحس أن لي الحق في أن أعمل تبعا للمسلّمة التي سوف 
أطلق عليها اسم مسلّمة التماثل عذه010ص.ه11 ٠‏ والتي بمقتضاها يمكن القول إن بناء الجملة - وهو موضوع 

ل 
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لعبة اللغة 


اللغويات ‏ يوجد أيضا عن طريق التماثل في بناء الأعمال . فالخطاب ليس مجرد إضافة جمل وعبارات إحداها إلى 
الأخرى » وإِنما هوذاته جملة واحدة كبيرة »#0 , 


ولقد أثرت أن أنقل هذا النص الطويل لأنه يسجل فيه عددا من المباديء المامة التي توجه كتاباته وتحكم العلاقة 
بين اللغة والأدب من وجهة نظره » وهي مباديء يتكرر ظهورها بشكل او بحر في كثيرمن اعماله الأخرى ويعبر عنبا 
بطرق محتلفة لأنها الأساس الذي يقيم عليه في الوفت ذاته تفرقته الشهيرة بين مايسميه الكاتب المبدع فة66117 والكائب 
العادي 66517884 . ويبين هذا النص كيف ان بارت ينظر الى الكتابة الأدبية او الكتابة الابداعية ناقتع على أنبا 
كتابة ( مغلقة  )‏ حسب التعبير الذي سبق ان استخدمه في مطلع الفصل الثاني من كتابه اهام « درجة الصفر في 
الكتابة ) 1e dere Zero de L'ecriture‏ » ويعتبر ذلك نقطة اساسية في اختلاف الكتابة عن اللغة المنطوقة , 
'فليست الكتابة الأدبية اداة للاتصال » ولا هي طريق مفتوح يمر من خلاله الكلام الذي ينقل الأفكار والآراء في غبر 
ترتيب اوتنظيم . بل الكتابة على العكس من ذلك تماما » لغة قوية وصلبة ومتماسكة وقائمة بذاتها ولا تيدف الى توصيل 
اي نوع من الأفكار اوحنى تقريب الافكار الغامضة غير الراسخة الى الاذهان . . أنها تقف موقف التقابل مع الكلام › 
لأا تبدو رمزية وتئجه نحو الداخل أو الباطن » بينها لايكاد الكلام يرتفع عن ان يكون مجرد تدفق لعلامات جوفاء 
تكتسب دلالتها من عملية التدفق ذاتها فحسب . وقد يذكرنا هذا با قالته اليس : « كيف اعرف ما افكر فيه قبل ان ارى 
ما افوله ؟ » فالكتابة « تنمو مثلم تنمو البذرة » وليس مثل) ينمو السطر ٠»‏ عن طريق اضافة كلمات وجمل بعضها الى 
جانب بعض وهي الفكرة ذاتها التي عبر عنها في تلك ( الورقة ) التي نقلنا عنها النص الطويل السابق والذي يقول فيه ان 
« الخطاب ليس مجرد اضافة جمل وعبارات احداها الى الأخرى » وانما هو ذاته جملة واحدة كبيرة ع('") , 


واعتبار الكتابة « نظاما » قائما بذاته وليسث مجرد اداة للنقل والتوصل هو الذي دفع بارت الى التمييز بين الكتابة 
باعتبارها عملا ( لازما ) لا يتعدى ذاته ع والكتابة التي تتعدى ذاتها وتہدف الى نقل وتوصيل رسائل أخرى غير جرد 
الكتابة . وثمة فارق كبير بين أن يقول الكاتب أنه « يريد ان يكتب شيئا ما » - وهذا هو نوع الكتابة المتعدية ‏ وان يقول 
انه « يريد أن يكتب » فحسب . فهنا يكون ( الفعل : يكتب ) فعلا لازما وغير متعد . وهله التفرقة بين لوعي 
الكتابة : الكتابة ( اللازمة ) والكتابة ( المتعدية ) هي اساس التمييز ليس فقط بين الكتابة الأدبية او الابداعية التي 


( # ) عقد مؤتمر م لغات النقد وعلوم الانسان » في مديئة بليتمور في الفترة بین ۱۸ 7١‏ اكتوبر ۱۹٩٩‏ وحضرء ما يزيد على مالة عا ومفكر في الانساليات والعلوم الاجتماعية من 
أمريكا ولمانٍ دول اخرى . وكان المؤتمر هو البداية الأولى لسلسلة من حلقات البحث والندوات التي استغرقت عامين لبحث تألير ووطأة الفكر م البنائي » على المناهج النقدية في 
اللسراسات الانسائية والاجتماعية . وقاست مؤسسة فورد بتمويل المؤمّر الذي عقد تحث رعاية '23163©) jn 11 Humanities‏ رند حضر المؤتمر من المفكرين 
( البثائيين ) الفرنسيين رولان بارت وجاك لاكان وجاك دريدا كيا حضره عدد من المفكرين مثل لو سيان جولدمان 014211 ue‏ وجان ايبوليت Jean Fupp0-‏ 
اقا ونسنتيان تردرر وف 10001701 z۳‏ وغيرهم . وقد نشرت اعمال الؤمر باللغة الانجليزية اول مرة عام ۱۹۷۰ نحت عثران The languages of Criic-‏ 
and the Social Science‏ 11م اعيد النشر عام ۱۹۷۲ نحت عنوان 811540220016383 The structuır‏ م بنشره جامعة جون هوبكئز التي اشرفت عل المؤمر , 
ولحن عتمد هنا على هذه الطبعة , 
Barthes; le degre zero de leriture; Eng. translation: Writing Degree zero, (by Annette Lavers & Colin Smith); (14)‏ ' 


Jonathan Cape, London 1967, .م‎ 
Le degro zero, pp, 17-18; Lintrecchia, op cit. p. 130. (0) 
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ف 


يختصها بكلمة 6651156 وبين الكتابة الأخرى العادية وانما هي ايضا اساس التمييز بين الكتاب المبدعين ه001 5 
والكتاب العاديين ( اوحتى الكتبة  )‏ أن صحت هذه الترجمة لكلمة 665198015 . وبلغ به الاهتمام مبذه التفرقة د 
ان خصص فا مقالا مستقلا بعنو ان : Ecvivains et ecrivants‏ نشره في كتابه ( دراسات نقدية ) الذي سبقت 

الاشارة اليه ( صفحات ۱٤١‏ - 154 ) » وفيه يقول : - 


« منذ وقت طويل جدا » ربا يمتد بطول كل فترة الرأسمالية الكلاسيكية › أي الفترة من القرن البحادس 
. عشر حت القرن التاسع عشر في فرنسا . ؛ كان الكتاب المبدعون هم وحدهم الذين يملكون اللغة يغبا مناز ٠‏ 
وذلك اذا نحن استثنينا الوعاظ ورجال القانون الذين كانوا على أية حال يقنصرون على استخدام لخة وظيفية . 
وفيمنا عدا هؤلاء لم يكن هناك من يتكلم . ولكن الغريب أن هذا النوع من احتكار اللغة أدى إلى ظهور نظام 
جامد هو نظام من « امجن » أكثر منه نظاما للإنتاج أو الابتكار » بمعنى أن مهنة الأدب لم تكن هي التي تم 
تكوينها وتنظيمها على الرغم من أا كانت قطعت شوطا طويلا في التطور خلال تلك السنوات الثلثماثئة › 
وتقدمت من الشاعر المحلي إلى الكاتب الذي يمارس عمله على نطاق واسم . فلقد ظل جوهر الخطاب الأدي . 
بدون تغيبر يذكر منذ ايام مارو 82204 حتى فرلین 77651186 » ومنل أيام مونتاني 14024318806 حت يجيد 


6 , ,» ( دراسات نقدية » صفحة ۱٤١‏ ) . 


ويذهب بارت في التميبز بين الكاتب المبدع والكاتب العادي إلى حد القول إن للكاتب البدع وظيفة ۴01٤107‏ 
في المجتمع بعكس الكاتب العادي الذي يمارس نشاطا 6 فحسب بون كان ذلك « لايعني أن الكاتب المبدع هو 
ماهية 6556706 خالصة | فهو يفعل » ولكن فعله متأصل وجوهري وحال في موضوع ذلك الفعل وملازم له . ومن 
المفارقة أنه يارس ذلك | على نفس الأداة الي يستخدمها » ألا وهي اللغة »وليست هله الممارسة بالعمل السهل 
این › ؛ فعلى الرغم من أنه إنسان ملهم وموهوب فإنه يلقى الكثيرجدا من العناء في استخدام اللغة خاصة وانه يراعي ف 
« الكتابة » نوعين من المعاير : معايير فنية ة 65ناونططء16' تتعلق بعمليات الإانشاء و أسلوب الكتابة وما ,الى ذلك؛ومعايير 
حرفية 261153388168 تتعلق بالمثابرة والدقة والاتقان . ولكن الفارق هنا کا سبق أن ذكرنا ‏ هو أن « المادة الخام  »‏ 
اي اللغة #+تصبح بشكل ماهي هدفها . فالأدب في صميمه نشاط يتولد ذاتيا ويعود على نفسههوهو يشبه في ذلك الآلات 
السيبرنية التي يتم تركيبها وادارتها ذاتيا » ( مقالات نقدية : صفحات ١44 - ۱٤۷‏ )»وباخختصار ٠‏ فان الكاتب المبدع 
0 يتصور الأدب غاية » في ذاتها ولا يعتير اللغة مجر" ادأة أو وسيلة وإنما ينظر إليها على أنها ( بناء ) » ولذا كان « الكاتب 
المبدع هو الإنسان الوحيد الذي بحكم التعريف ‏ يفقد بناءه الخاص وبناء العام في بناء اللغة » ( مقالات نقدية › 
صفحة ٠٠١‏ ) . ويزيد بارت المسألة وضوحا فيصف الكاتب لبدع بأنه « إنسان يريد ان يكون كاتبا » وانه و حارس 

معبد اللغة الفرنسية العظيمة؛وانه يلقي الاحترام والاستهجان معا من الناس وعلى قدم المساواة » كما يصف اللغة 
افرنسية ذاتها بأنها و نوع من ن الثروة القومية » أو السلعة المقدسة التي يتم إنتاجها وتعلمها واستهلاكها وتصديرها ضمن 
إطار من اقتصاديات القيم السامية » ( صفحة ٠٠١‏ ) . فالكاتب المبدع فيه إذن شيء من ( الكاهن )بين الكاتب 
العادي فيه شيء من ( الكاتب العمومي ) . ولغة الكاتب المبدع عبارة عن فعل 2016 لازم وكاف بذاته ولا يتعدى مجاله 





هه 


0 : ال 


إلى أي شيء أخر > ولمذا فهي عبارة عن إشارة ها دلالتها » بعكس لغة الكاتب العادي التي هي تجرد نوع من النشاط 
فحسب . 


وواضح من هذا كله أن بارت يعرف الكاتب المبدع ليس عن طريق ي إنجازات إيجابية وأا يعرفه بطريقة 
سلبية . فليس المهم في نظره هو « العمل » بقدر ماهو فكرة الكتابة في ذاتها . بل إن الأهم من ذلك هو ( الرغية ) في 
الكتابة . وهذا هو ما كان يعنيه من قوله إن « الكاتب المبدع هو الذي يريد أن يكون كاتبا » وأنه يعرف عن عمق اللغة 
وأغوارها:أكثر مما يعرفه عن فائدتها . وعلى الرغم من أنه يريد بطبيعة الحال أن يكون ( محبوبا ) وقريبا من القراء فإن 
الأهم من ذلك بالنسبة له هو اعتراف القراء به ككاتب7!") . أما الكاتب العادي الذي يصف بارت أعماله وكتابته بأنها 
كتابة ( متعدية ) فإنه يضع لنفسه هدفا محددا يعمل على تحقيقه » مثل التدليل والبرهنة أو التفسير أو التعليم » ولا تعتبر 
اللغة بالنسبة لكل هذه الأهداف سوى مجرد وسيلة وأداة . « فاللغة بالنسبة لهؤلاء الكتبة تسند العمل وتدعمه ولكنها لا 
تؤلفه » ( مقالات نقدية : صفحة ٠١١‏ ) . وحتى إذا أبدى أحد هؤلاء الكتاب العاديين شيئا من الاهتمام او العناية 
بالكتابة الأدبية تنا قعة فإن ذلك لا يعتبر اهتماما ( أنطولوجيا ) بأ حال » لأن مثل هذا الکاتب لا یارس أي فعل 
في أساسي وخحاص على اللغة » وإنما هو يستخدم اللغة السائدة بين غيره من ( الكتبة ) الأخرين 3 ونادراً ما يستخدم 
أسلوبا وكتابة متميزين وخاصين به هو وحده من دوم . فالذي ييز الكاتب العادي إذن هوان مشروعه للاتصال هو 
مشروع ساذج وبسيط كمأ أنه لا يعترف بأن رسالته سوف تنعكس على ذاتها أو أنه یکن للآخرين أن يقرأوا فيها شيئا غير 
ما أرادت أن توصله إليهم ( نفس المرجم والصفحة ) . وهذا بالضبط عكس ما نجده في الكتابة ( الأدبية ) أو 
( الإبداعية ) حيث يدرك الكاتب ( المبدع ) أن لغته التي هي لغة لازمة وكافية بذاتها ‏ وذلك باختياره وبفضل ما يتحمله 
فيها من مشقة وعناء ‏ تحمل نوعا من اللبس والغموض وتثير التساؤ لات ولا تقطع بشيء . وهذا هوما كان يقصده جاك 
رجو ]118310 2001165ل من عبارته : و حتى حینا أ كد فإنني اتساءل» ( مقالات نقدية » صفحة ٠١١‏ ) . 


ويضيف بارت إلى ذلك فارقا آخر بين نوعي الكتابة والكتاب من حيث استخدام اللغة أيضا ظ وهو أن لخة 
الكاتب المبدع تعتبر هي الموضوع الفذ والفريد الذي يتلاءم بطريقة فذة وفريدة مع نظام يم خصيصا من جلها وهو 
الأدب » بين لغة الكاتب العادي يتم د إنتاجها واستهلاكها ؛ من خلال نظم نشات في الاصل لكي تحقق وظائف أخرى 
غير الاهتمام باللغة » مثل الجامعات والبحوث والسياسة وما إليها . ولذا كان من الصعب على هذه اللغة أن تقوم بذأعها 
أو أن تتمتع باي قدر من الاستقلال الكامل » لأنها ليست في آحر الأمر سوى أداة بسيطة » كا أن طبيعتها - كسلعة - 
تتوقف على « المشروع » الذي هي أدائه ( صفحة ٠١۲‏ ) . 

كل هذا يبين لنا مدى اهتمام بارت باللغة ( اللازمة ) . وهو اهتمام يشاركه فيه بعض البنائيين وما بعد البناثيين 


الآخرين من أمثال فوكوه ودريدا . فهم جميعا ينظرون في إكبار وإيجلال هذه اللغة التي تحررت من عبم الاشارة إلى أمور 
وأشياء أخرى غير ذاتها . وبارت يصف هذه اللغة الجديدة المتحررة من قيود الإشارة والتمثيل بأنها لغة حميدة صادقة أو 


Annette Lavers; Rolarıd Barthes: Structuralism and After; Methuen, London 1982, PpP.32-4. (۱) 
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حسنة النية والقصد » بينها يصف لغة الكتابة التي تشير إلى أشياء أخرى ( أو اللغة المرجعية ) بأنها لغة ذميمة وسيئة 
القصد . فهذا التحرر من عبء الإشارة والتمثيل يزيد من متعة الكتابة والقراءة لأن الكتابة هنا تراد لذاتها » وهذا 
'بالضبط ما يعنيه من تعبير « درجة الصفر في الكتابة » . فهذه كتابة تعتبر من أسمى وأرقى الانجازات في تاريخ الجنس 
البشري لأنها تحقق وتؤكد تفوق وسيادة اللغة الإنسانية . إن هذه اللغة الصادقة الحميدة تمثل ثورة لخوية بكل معاني 
الكلمة لأنبا تخلص اللغة من عبودية وظيفة الاشارة والمرجع والتمثيل وتتبنى وظيفة أحرى راقية وسامية هي عدم الإشارة 
أو الرجوع لغيرذاتها .9" . 


ولكن من الإنصاف مع ذلك أن نذكر أن فكرة اللغة الصادقة الحميدة المتحررة من قيود الإشارة والتمثيل تتعرض 
لكثير من النقد والتجريح حتى من بعض المعجبين ببارت والبنائية وما بعد البنائية.فليس من السهل في نظر هؤ لاء النقاد 
فهم تعبير « لغة غير مرجعية » أو « لغة غير تمثيلية » ب لأن الفكرة ذاتها ‏ على ما يقول سيوونج ‏ تبدو متناقضة مع نفسها. 
إذ كيف نطلق كلمة ( لغة ) على شيء لا مثل شيا لحر غير ذاته » أولا يشير إلى شيء آخر معين بالذات ؟ فحتى ( لغة ) 
الروليات امخيالية التي تخل عادة على أنه لغة غير مرجعية وغيرممثيلية لأا لا تشير إلى موضوع أو إنسان أ أوحادث واقعي 
وحقيقي وثمثلها فانها تشير رغم ذلك كله إلى اشخاص متخيلين وإلى أحداث متصورة ولكن يكن حدوثها في الواقع 
وليس ثمة ثمة على أي حال ما يدعو إلى قصر جال الاشارة أو التمثيل على العالم الواقعي ي الشخص العيلي ‏ بل إن ليس ثدة 
ما يدعو إلى القول بوجود اخحتلاف جوهري بين وظيفة التمثيل والإشارة إلى الأمور المتخيلة وتمثيل الأمور الواقعية 
والإشارة إليهاموعلى ذلك فإذا كانت هذه اللغة ( الجديدة ) قد نفضت عن نفسها الوظيفة التقليدية للتمثيل والإشارة فإنها 
تكون بذلك قد حكمت على نفسها بالفشل والعجز عن الإشارة حتى إلى نفسهاللان الوظيفة اللغوية للاشارة إلى الذات 
تشبه بالضرورة وظيفة الإشارة إلى الآخرين أو الأشياء الأخرى . ولذا يكون من الخطأ الاعتقاد بأن اللغة المتميزة حقا 
هي تلك التي تشير إلى ذاتها فحسب › > لآن مثل هذه اللغة لن تكون في آخر الأمر سوى نوع من اللعب بالألفاظ 
والعلامات ‏ (؟5) 


وهذا النوع من التحرر الكلي هو الذي أعطى الفرصة لمفكر مثل جاك دريدا لأن يتلاعب في كتابه ( رنة حزن 

5 ) بكلمات وألفاظ هيجل 116861 الفيلسوف صاحب كتاب ( فلسفة القوة ) وكلمات وألفاظ چان جينيه 1682 
+6626 الروائي اللص الذي حكم عليه بالسجن لاتهامه بالسرقة وكان يمارس الشذوذ الجنسي ويبشر به ويقابل بيا 
7 0 ي يب يي ب لل 


Seung, op. cit. p. 24. (YY) 
ومع ذلك فان بارت يؤمن با يسميه و الخاصة الارهابية المطلقة للفة ؛, وان كانت هذه الخاصة تبدو غامضة للكثيرين بما في ذلك الكتاب الطليعيين انفسهم . ولم جاول‎ 
بارت ان يوضح لنا ما يقصده بذلك . والواقع ان كثيرا من احكامه الاخرى حول هذا الموضورع وحول طبيعة اللغة بوجه عام تفتقر الى الوضوح مثل اعتباره ان كل الاعمال هي‎ 
وهو يعبر بذلك عن ادراكه للئنص‎ ٠ ) اعمال دحاطيقية » وان الكاتب ر المبدع ) هو النقيض لكل ما هو دجاطيقي > الا أن بارت ينطر في الوقت ذاته الى اللغة على انبا ( نسق‎ 
المكتوب ) ومدى ثراء ذلك النص وامكان اعادة قراءته او « كتابته : ۽ فالكاتب ابد ع لا يعرف لن يوجه الخطاب , كا انه هو الانسان الوحيد الذي يمكن لاي شخ ص آخر ان‎ ( 
يناقض ويعارض نصوصه ( الكاملة ) احداها بالأخرى بعيدا عن السياق الذي يمكن للكاتب وحده ان يقدمه * وكان هذا من أكبر مايثير بارت ولا کان ينظر بعين المنوف والتردد‎ 

الى اعماله على ماسترى ‏ ( انظر كتاب آنيت لافرز صفحة م7) .2 ,ر 

Seung, op. cit., pp. 242-3 (YF) 
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لمبة اللمة 


ويحاول أن يربط بين أفكار الاثنين وأن يبدل بعض كلمات ( النصين ) ببعض وأن يصل إلى معاني جديدة من كلمات 


عادية واضحة ©" . 


وايا ما تكون الانتقادات التي توجه إلى هذه اللغة ( الجديدة ) فان قصر هذه اللغة على جال الأدب لا يترتب عليه 
بالضرورة تحديد ذلك المجال أو تضييقه » أو اقتصار الأدب على موضوعات معينة بالذات . فميدان الأدب في نظر 
الكتاب البنائيين » وبالذات في نظر بارت » رحب وفسيح إلى أبعد الحدود ٠‏ وقد شغل بارت نفسه بالدفاع عن هذه 
القضية وعرضهاابشكل واضح وصريح ومباشر في مقاله : 116536026 uوإه۷‏ مع الذي نشره في الملحق 
الأدي 'لجريدة | التايز ٠"‏ . ورغم قصر المقال فإنه يعتبر أحد الأعمال الهامة التي تلقى كثيرا من الأضواء على بعض 
الجوانب الغاطضة في فكر بارت وبالذات نظرته إلى الأدب والكتابة الإبداعية وشروطها ومقوماتها » بحيث يكن اعتبار 
المقال تكملة لكتاب « درجة الصفر في الكتابة » . فالمقال في جوهره دفاع عن الأدب » وفيه يحاول أن يتبين أن الأدب 
يملك كل الخصائص ( الثانوية ) للعلم . والمقصود بهذه « الخصائص الثانوية » تلك الخصائص التي لا تدخل بالضرورة 
في تعريف العلم . فمضامين الأدب هي نفسها مضامين العلم . وليس هناك موضوع علمي واحد لم يتناوله الأدب 
بشكل ماني مكان ما من العالم » كا أن « عا العمل الأدبي هو عالم كلي تحتل فيه كل المعارف الاجتماعية والسيكولوجية 
والتاريخية مواضع خاصة بها » بحيث نجد في لحر الأمر أن الأدب يتمتع بتلك الوحدة الكونية الشاملة التي عرفها 
الاغريق القدامى والتي نفتقدها الأ نتيجة لحالة التجزؤ التي تتصف بها علومنا ( الحديثة ) . وللأدب مناهجه وبرامج 
بحوثه الخاصة التي تختلف من مدرسة لأخرى ومن عصر لعصر » كما أن له قواعد للبحث خاصة به » وله دعاواء 


. وادعاءاته بإمكان إجراء بعض التجارب » بل إن له ( أخلاقياته ) المتميزة ‏ سواء بسواء مع العلم ‏ وهي أخلاقيات 


تتمثل في طريقة استنباط القواعد التي تحكم ممارسة الأدب في ضوء نظرته إلى طبيعته الخاصة م وهكلاء( صفحة 4٠١‏ من 
كتاب لبن المرجع السابق ذكره ) . 


ولكن هناك بعد هذا كله احتلافا واضحا بين العلم والأدب 2 وهو اختلاف جوهري » ويتمثل في طريقة 
استخدام كل منها للغة » أوعلى الأصح » نظرة كل منه) إلى اللغة . 


اللغة بالنسبة للعلم أداة ۽ ولذا فن من صالح العلم أن يجعل هذه اللغة ( شفافة ) أو( محايدة ) بقدر الإمكان 
حتى تستطيع أن تضطلع بمهام العلم وتساعد على تام إنجازاته » وحتى تتلاءم مع أعماله ووسائله وفروضه ونتائجه » 
أي أن تتفق وتتلاءم مع مادة العلم وموضوعه وواقعه . وهذه كلها أمور تقع خارج اللغة بل ونسبق عليها . فهناك من 
ناحية مضمون الرسالة العلمية ‏ وهي كل شيء - كا أن هناك من الناحية الأحرى الصيغة اللفظية التي تستعمل في 
التعبير عن ذلك المضمون » وهذه تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للمضمون »,بل إا لاتكاد تعتبر شيئا على الإطلاق . 





(4؟) الظر في ذلك مقالئا عن : وجاك دريدا 3 فيلسوف فرئسا المشاغب  »‏ مجلة العري › العدد ۲۹۱ فبراير ۱۹۸۳ صفحة 145 8 


Barthes, “Science versus Literature’, in The Times Literary Supplement, September 28th, 1967, )۲( 
, : وقد نشر المقال بعد ذلك في إلكتاب‎ 
Michael Lane (ed); troduction to Seructuralism, Basic Books, N.Y. 1970, 
, والاشارات هيا الى هذا الكتاب‎ 
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AAA 


عال الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


ولذا فليس من قبيل المصادفة أن يرتبط تقدم العلم والتجريب والعقلانية ( أو بقول آخر : تقدم « الروح العلمية » 
بالمعنى الواسع للكلمة ) منذ القرن السادس عشر بتدهور ( استقلال ) اللغة » بحيث لم يعد للغة سوى مكانة « الأداة » 
أو« الأسلوب الجميل » فحسب » وذلك بعكس ما كان عليه الحال في القرون الوسطى حين كانت الثقافة الانسانية تبتم 
بأسرار الكلام وأسر ار الطبيعة على قدم المساواة » وذلك تحت ما يُغرف باسم أا 1156531 $۷١‏ ( صفحة 
١1غ).‏ 


الوضع يختلف عن ذلك تماما بالنسبة للأدب » أو على الأقل ذلك اللون من الأدب الذي تحرر من كل أشكال 
الكلاسيكية والئزعة الإنسانية أو الميومانيزم 11٠١15١١‏ إذ لم تعد اللغة بالنسبة له مجرد أداة ملائمة لواقع اجتماعي أو 
انفعالي له وجود سابق على تلك اللغة » بحيث تكون هذه اللغة ( مسئولة ) عن التعبير عن ذلك الواقع من خلال 
إخضاع نفسها لعدد من القواعد الأسلوبية . فاللخة هي « كيان الأدب ووجوده » » بل إنها تؤلف كل « عاله » . وبالمثل 
فإن « الأدب يوجد برمته في فعل الكتابة » وليس في التفكير أو الوصف بالكلام والألفاظ أوعن طريق السرد والحكاية أو 
الإحساس والشعور.ولقد سبق أن أشرنا إلى عبارة رومان ياكوبسون التي يقول فيها إن ما هو « أدبي » يشير إلى « ذلك 
النوع من الرسالة التي تعتبر شكلها ‏ وليس مضمونها هو موضوعها » وأنها تعبر أفضل تعبير عن هذا الرأي الذي يعتنقه 
بارت , وهكذا يجد الأدب نفسه الان وقد « حمل وحده كل مسثولية اللغة » » لأنه على الرغم من أن العلم ر يحتاج إلى ) 
اللغة ‏ إلى حد ما على الأقل ‏ فإنه لا يوجد ( في ) اللغة كما هو حال الأدب . وإذا كان في الإمكان تعليم العلم » أي 
التعبير عئه وعرضه » فإن الأدب يتحقق عن طريق الإ بداع وليس عن طريق النقل والتوصيل ٠‏ وكل ما يكن تعليمه هو 
تاريخ الأدب وليس الأدب ذاته . أو كما يقول بارت : « العلم منطوق » والأدب مكتوب . العلم ينتقل عن طريق 
الصوت » والأدب يتبع حركة اليد » وبذلك فليس لما نفس الكيان الجسمي الفيزيقي » وبالتالي لا توجد خلفهما 
نفس الرغبة » . ( صفحة 41 ) . ولا يخفي بارت دهشته من اخفاق العلم وفشله وتقاعسه عن اللغة التى يستخدمها 
كى يتعرف طبيعتها » وانه يخفي ذلك الفشل رواء التظاهر بانه يؤمن بان اللغة هي مجرد اداة فحسب . 


: ا 
فالكتابة الابداعية écriture‏ إذن هي التي تستطيع - وحدها أن ( تمارس ) اللغة في كليتها . ودور الأدب هو 
ابراز وتبيين سيادة اللغة وهو أمر تنكره « المؤسسة العلمية ». ولقد كان الأدب يعرف طيلة الوقت ما تخاول أن تكتشفه 
الان العلوم إلانسانية من اجتماعية وسيكولوجية ولغوية وغيرها . والفارق الوحيد هو أن الأدب « ل يقل » ذلك»ولكنه 
تولى « كتابته ».( المرجع نفسه » صفحة 4١5‏ ) . 


الأدب بالنسبة لرولان بارت « نشاط لغوي » متكامل ومستقل بذاته على ما رأينا » ولابييدف الكاتب المبدع من 
«.الكتابة » الى تضمين أي حقائق او معلومات معينة محددة وانما يهدف الى اثارة مختلف الأفكار في ذهن القاريء . 


وكذلك لا تتضمن ١‏ الأعمال الخيالية » أية حقائق احلاقية اواية معلومات عن المجتمع اوعن أى شحخصية واقعية ع بل 


إنها لا تقدم شيئا ذا بال عن المؤلف نفسه . فليس ثمة علاقة اذن بين الكاتب المبدع والكتابة تسوغ لنا محاولة الوصول 
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لعبة اللغة 


من دراسة النص الى معرفة المؤلف او محاولة فهم النص في ضوء دراسة حياة صاحبه . ويذهب بارت الى ابعد من ذلك 
فيقرر اله جرد ان تنم طباعة النص يفقد الكاتب او المؤلف كل حقوقه فيه فلا يعود هو صاحب ذلك النص اومالكه ولا 
يتمتع ازاءه بأية حقوق للمِلكية الفكرية » وبللك يكون للقاريء او الناقد ا حرية في ان يفعل بالنص ما يشاء وأن يخضعه 
لمختلف الأساليب والمناهج للكشف عا يسميه بارت ( جمع ) او( تعدد ) النظم التي يحتويبا النص » وتعرف الامكانات 
غير المحدودة لاعادة كتابة هذا النص نفسه من جديد2" , فالوضع هنا اشبه شيء بعلاقة المؤلف الموسيقي بالعمل 
السيمفوني الذي يبدعه من ناحية وحضوع هذه السيمفونية للقراءات والتفسيرات المختلفة التي يفوم بها تلف قادة 
الفرق الموسيقية وهم يقدمون هذا العمل من الناحية الأخرى . وبارت نفسه كان ينظر بكثير من التردد والخوف الى 
اعماله بعد ان ينتهي مها ونجد طريقها الى المطبعة وتخرج بذلك عن سيطرته . وفي حوار مع تيبوديه Thibaudet‏ 
يقول بارت » وهو يشير الى كتابه « درجة الصفر في الكتابة » : 


أما فيه| يختص بالشخص المننج الذي يقدم عمله بشكل علني فيتعرض لنظرات الأخرين وهم يحدقون 
فيه متفرسين فإنني كنت اشعر بكثير من اللبياء وا جل . وأذكر أنني كنت أسير ذات مساء في طريق سان میشیل 
بعد أن علمت أن كتابي ( درجة الصفر ) بسبيله إلى الصدور فتملكني شعور بالخجل من نفسي حين أدركت أنني 

لن أستطع بدا استرداده مرة اخرى » . 


وأنيت لافرز 4۷8۶[ ۸۸٤e‏ التي أوردث هله القصة ( صفحة 4١‏ من كتامها السابق ذكره ) تقول إن بارت 
كان ينتابه هذا النوع من الفزع كلما كان يبدو له أنه لا يستطيع أن يتحمل سطوة الكلمات ومسئوليتها . 


وهلا معئاه ببساطة أن المدحل ( البيوجرافي ) حمل بين ثناياه خطر د التقليص » 760116]1021550 , وهلا موقف 
حر يضاف إلى العداء التقليدي الذي يحمله بارت نحو الآراء الواضحة المسلّم بها والمقبولة من الجميع (2078) , 
ويظهر هذا لوقف بوضوح وبشكل حاص في ( درجة الصفر ) اللي يرى الكثيرون أن هناك كثيرا من أوجه الشبه بيله 
وبين كتاب سارتر ما الأدب ؟ Qu'est- ce que 18 li(êra ure‏ الذي تقل إلى اللغة العربية مئل سين . قفي ( درجة 
الصفر ) مجحاول بارتب أن يعرض لتطور الأدب الفرنسي خلال القرون الثلاثة الأخيرة » وأن يتخ من ذلك أساسا لتبيين 
كيف ينبغي للأدب أن يتطور الآنْ . والظاهر أن هله الفكرة كانت تغزو عقله في احاح ببحيث حاول أن يضع بالفعل 
نوعا من الشخطيط لبرنايج عن كثابة التاريخ الأدي » وذلك في الفصل الذي أليقه بكتابه د عن راسين » ۸411٩‏ 51۲ 
بعئوان « تاريخ م أو أدب » Histoire ou littêraure?‏ وكان يأمل أن پاي هذا المخطط عل درجة من الاسحكام يصعب 
معها هدمه أو التهوين من شأئه من البداية عن طريق « استغلال » الانعزالية الصورية التي قد يوحي بها العنوان نفسه 

أي الفصل أو العزل بين الأدب والتاريخ . 

وقيام تاريخ ادي جديد هو رهن بإمكان القضاء أولا عل « الامنڀازات ؛ الي يظى مسا ١‏ الؤلف ' ؛ والتي 

أضفتها عليه النزعة التاريخية التقليدية في الكتابة عن تاريخ الأدب . فالتاريسخ الأدي التقليدي يعسطي أهمية سالغة 


Thody, op. ell. Pp, 3:. (۲) 


۹ 





س 
001 


ا ا بحسا بتر د ورد جلدم سما 





1 37 
ETE pe م سجني داتع مجم‎ THE era: 


3 
= 


i 
کی کیک‎ E a 3 ةع‎ 


r 9 


35 
3 






hU 3‏ الن 


1 
1 
4 
2 
7 
128 
14 


چا 
1 
5 








اک ووب 
کیہ کد = 


بصعي اید 


ر 


7 





ىم 


عالم الذكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


للمؤلف ويركز عليه تركيزا شديدا ويدور في معظم الوقت حول حياته »ولذافإنهيتخذفي العادة شكل| سلسلة من 
الدراسات ر المونوجرافية ) التي يكاد كل منها يقتصر على دراسة احد المؤلفين لذاته . فالتإريخ هنا إذن هو مجرد تتابع 
( أشخاص ) أو( مؤلفين ) فرديين ومفردين . وقد نجم ذلك من النظرة « امثالية » إلى المؤلفين الكبار » - كا يسمون 
في العادة ‏ واعتبارهم مبدعين تجاوزوا بإبداعهم حدود زمانهم وارتفعوا عليه . وهذا موقف يرفضه بارت تماما على اعتبار 
آن الأدب في نظره هو ( نظام ) ثابت وراسخ › » وأن دراسته من هذه الزاوية تقتضي ( بتر ) الأدب من ( الفرد ) 1 
حسب تعبير لينتريشيا ( المرجع السابق ذكره » صفحة ٠٠١١‏ ) ؛ على اساس أن اؤلفين ليسوا في آخر الأمر إلا مجرد 


. « مشاركين » في ذلك النشاط الراسخ الذي يتخذ شكل ( نظام ) يتعداهم ويتجاوزهم کافراد ويسمو عليهم » »> شأنه في 


ذلك شان كل النظم الاجتماعية 1256161161005 . وهذه نظرة تتفق تماما مع المنهج البنائي الذي متم او لا وقبل كل شيء 


بالنطام أو النسق ويُسقط الفرد من اعتباره 


في ذلك الفصل الذي كتبه بارت بعنوان « تاريخ أو أدب ؟) عدد من المتاديء الاساسية التي توجه دراسة التاريخ 
الأدبي . وهي مباديء متداحلة ومتكاملة وقد يصعب فصلها أحدها عن الأخرى والتمبيز بينها بشكل قاطع . ولكن رما 
كان أول وأهم هذه امباديء هو ضرورة إعطاء قدر أكبر من الاهتمام - ليس لتاريخ حياة الكاتب والمؤ لف وما لمعرفة 
( الجمهور ) المعاصر له والذي ' يفترض أنه يتلقى هذه الكتابة » وذلك لتحديد وضعه الاجتماعي وخبراته العقلية . 
وسوف يستدعي ذلك ضرورة ف فحص الوضع ( الأكاديمي ) للناقد نفسه ضمن بناء التعليم العالي الذي تسيطر عليه فكرة 
( الجدران العالية ) المرتفعة التي تشبه جدران القلاع وا حصون > والتي تقوم حاجزا بين مجالات المعرفة الإنسانية 
وتفصلها بعضها عن بعض . وبارت يعطي هلم المسألة بالذات أهمية قصوى . فهويقف موقف المعارضة الشديدة من 
النقاد ر الأكاديميين ) ومن الدراسات النقدية الأكاديية الي تتمسك بمحكات ومعايير أكاديمية بالية أدثت الى ظهور 
تفسيرات سيكولوجية ساذجة وفجة » وبخاصة حين كان الناقد يحاول تفسيرمادة ( النص ) بالرجو ع إلى حياة الكائب . 
ومن الطبيعي أن يعارض بارت هذا الاتجاه الذي يخالف مباديء البنائية التي تنادي بضرو رة فهم عناصر العمل الأدبي في 
علاقاتها بعضها ببعض دون الرجوع إلى أي سياق آخر حارج جال الأدب » مثل علم النفس أو التحليل النفسي . 
والخطأ الذي يقع فيه كثير من هو لاء النقاد هو أنهم يفترضون أن الحوانب السيكولوجية التي تظهر في العمل الأدي هي 
و تمثيلات » مباشرة للحقائق السيكولوجية في الحياة > مع أن اولیات التحليل النفسي تبين لنا ن العلاقة بين نوعي 
الظواهر والحقائق أكثر تعقيدا من ذلك بكثير » وأن بعض الرغبات والمشاعر وال هواجس قد تؤدي إلى « تمثيلات » 
مناقضة لما على طول الخط 29 . ولقد طبق بارت ذلك في كتابه عن المؤرخ الفرنسي جول ميشيليه 21165 
Michelet‏ الذي يعتبر من أكبر مؤ رحي القرن التاسع عشر الرومانتيكيين (۱۷۹۸ - )۱۸۷٤‏ . ويضم الكتاب 
010 اج في فلك اتیل مقن من التصوص والشارات ٠‏ راط كر رولا بارت  »‏ مجلة عام الفكر , 00 العدد الثاني ( يوليو ‏ افسطس -. 
سبتمبر ۱۹۸۰ ء صفحات 747 740 ) . وانظر ايها . 
eş” in Id (ed); Structurallsm and Since, Oxford U.P. 1979, p. 56.‏ .ا ا ‘ John Sturrock;‏ 


Barthes; Michelet; Coll. TT € toujours, Editions du Seuil, Paris 1954 0" اليك‎ 
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ارا و وهذا معناه أنه يعزل النص ماما عن مؤلفه وقد الخضع 
النص ذاته للتحليل وكشف عا یکمن فيه من رغبات وطموحات وتطلعات وهواجس دون إن يتعرض لتحليل مشاعر 
المؤلف نفسه . فقد كان بارت حسب ما يقول چون ستاروك 561110016 3٥1۸‏ ۔ يحترم الغموض المفرط الذي يطبع 
علاقة المؤلف با يكتبه . »“"“ , 


إلى جانب هذين المبدأين اللذين يتعلقان بالكاتب والقاريء ( أو الناقد ) هناك مبدأ آخحرٌ يتعلق بالنظرة الى 
« الخطاب » تمن » وبالذات خطاب الكاتب ( الكبير) . ويقرر هذا المبدأ أنه ليس ثمة ما يدعو ,إلى افتراض أن 
ذلك الخطاب هو حطاب فريد في نوعه ومتفرد بذاته » وأن الأولى بنا أن نخضعه للدراسة في ضوء الشواهد والبيانات 
المتاحة عن العقلية الأدبية والنظرة التاريخية الجماعية إلى اللخة الأدبية » وأن نضع نظرية الأدب ذاتها ضمن إطار تاريخي 
معين . فأنطولوجيا الأدب أنطولوجيا تاريخية » وليس هناك أدب « مطلق » أو أدب جرد ».وحين يوضع الأدب في إطار 
زمني محدد فإنه يصبح أحد الأنشطة الإنسانية العظيمة » ويكون له شكله النسبي أو صورته النسبية » كما تكون له 
وظيفته النسبية أيضا . فالتاريخ الأدبي يصبح « مكنا» حين يكون « اجتماعيا » وتبتم بالأنشطة والنظم وليس بالأخراد 
"20 . ودراسة تاريخ الأدب » أو التاريخ الأدبي » رغم أهميتها » لا تراد لذاتها » كا أن ذلك التاريخ لايدرّس باعتباره 
«تاريخا» فحسب » ولما لاه يساعد في الوقت ذأته على فهم الأوضاع والاتجاهات الادبية المخاصرة . ومن هنا یکن 
اعتبار ( التخطيط ) الذى وضعه بارت لتاريخ الكتابه أو ( تاريخ نظام الأدب ) محاولة من جانبه لتحديد وضع الأدب 
المعاصر وتقييمه . والمهم هو أنه لا يمكن التهوين بحال من أهمية التاريخ الأدبي خاصة وأن وجود الانسان وأوضاعه 
وتجاربه هي أوضاع وظروف وأحوال تاريخية » وأنها ظهرت نتيجة لقوى واهتمامات تاريخية أبضا . وبارت نفسه يقول في 
كتابه ( درجة الصفر ) إنه في الوقت الذي ينكر فيه الانسان التاريخ يكون تأثير ذلك التاريخ في الحقيقة على 
أشله انفد( 





لقد نادى چان پول سارتر في كتابه « ما الأدب ؟» بالابتعاد عن الجماليات 26886135526 وعن اللعب بالألفاظ ء 
ودعا إلى الالتزام الاجتماعي والسياسي . ويلكرنا سارتر بأنه في منتصف القرن التاسع عشر عكفت البورجوازية عل 
تطوير أيديولوجية جديدة حتى تستطيع أن تبرر دورها الجديد في المجتمع » ووجد الكتاب الفرنسيون أنه يتعين عليهم 
إزاء ذلك إما أن يتقبلوا هذه الإيديولوجيا ويستسلموا لها وإما أن يرفضوها وعبعلوا من أنفسهم بلك الرفض والإنكار فة 
سياسبة غير مؤثرة بل ومنبوذة من الحميع . وقد ترتب على ذلك الوضع أن اصبح الأدب « التقدمي ؛- أوعلى الأصح 
الأدب الأكثر تقدمية ‏ مجرد نوع من النشاط الحامشي الذي لا يكاد يجد له جمهورا ( مناسبا ) . واضطر بعض الكتاب 
من أمثال فلو پر 118161 ومالارميه 13114108 تحت هذه الظروف إلى أن يكتبوا لونا من الأدب غير الملتزم » بينا اتخ 


١‏ ج' ظ 
ا 


John sturrock, op: cit., PP, 56-7. 55)‏ م 
ف .135-6 Barthes, Sur Racine, Editions du Seuil, Paris 1979, pp. 140-5, Lintrecchia, op. cit., pp.‏ ات 
Barthes; Le degre zero, p. 9. (۳1)‏ ْ 
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السيرياليون في القرن العشرين موقفا يصفه سارتر بانه نوع من الانكار النظري العقيم الذي يتحاشى الاتصال الجاد 
بالعالم . وهذه كلها مواقف تختلف كل الاختلاف عن موقف سارتر والكتاب الذين ينتمون إلى جيله والذين كانت هم 
تجربة « تاريخية » عميقة عميقة أثناء الحرب العالية الثانية وحركة المقاومة . ولذا كان من الطبيعي أن يعطي هو لاء الكتاب 
للالتزام ما يستحقه من عناية وتقدير وأن يعتبروا الأدب تعبيرا عن « مواقف » محددة يلتزمون بها . وسارتر له عبارة 
شهيرة لها دلالتها في هذا الصدد إذ يقول : « إن وظيفة الكاتب هي تمثيل العالم وأن يكون شاهدا عليه » . وصحيح أن 
الشعر يمكنه أن ( يتلاعب ) باللغة»أما النثر فإنه ( يستخدم ) اللغة » بمعنى أنه يحدد الأشياء ويصفها ويكشف عنہا لأن 
وظيفة الكاتب هي أن يسمى الأشياء بأسمائها . وهذا لا ممنع بالطبع من أن بعض صور الأدب الحديث ( تتلاعب ) 
أحيانا باللغة وبالكلمات,بحيث يصف سارتر هذا اللون من الأدب بأنه ( سرطان الألفاظ »ولذا كان سارتر يرفض بشدة 
ما يُسمى بشعر النثر أو النثر المنظوم الذي يستخدم الكلمات بسبب ما صدر عنها من تناغم غامض؛ وكثيرا ما يكون ذلك 
على حساب وضوح المعنى"" . 


باصي انج لعل E‏ اا ا اليه لح ماله ANE‏ لخو I a‏ حم متك E‏ حاشو ا e r BL ERY ALL‏ رموه مدلا ها سل ورم ب لول عب ع ل ا بي 


بارت يشارك سارتر اعتقاده في أن يكون للأدب علاقة حيوية بالتاريخ والمجتمع » كا يشاركه رأيه عن المكانة 

المتميزة الني كان يتمتع بها كتاب القرن الثامن عشر › وأن عام ۱۸١۸‏ كان نقطة التحول بحيث أصبح الأدب منذ فلوبير 

نوعا من التأمل في اللغة وحوارا مع اللغة . ولكنه مع ذلك يرفض بشدة وصف الأدب الجديد أو الأدب المستحدث بأنه 

نوع من ( سرطان الألفاظ ) . فليس من الضروري أبدا أن تكون وظيفة ( الكتابة ) هي التوصيل أو التعبير عن فكرة 

محددة يراد نقلها . فقد تكون هذه الوظيفة هي مجرد تسجيل موضوع ما « يتجاوز اللغة » ويكون في الوقت ذاته هو 

ْ التاريخ والوضع الذي يحتله هذا الشيء ( أو الموضوع) في التاريخ . ويستشهد بارت على ذلك بما كان يفعله ايبير 
٤‏ +61 الذي كان یتو أثناء الثورة الفرنسية إصدار نشره [خبارية بعلو ان Pere Duchene‏ ع1 . . . يقول بارت في 


: الفقرة الافتتاحية من كتابه ( درجة الصفر ) » وهي فقرة تحظى باهتمام بالغ من كل الذين كتبوا في الموضوع‎ ٠ 

١‏ دم يكن ايبير الثائر يبدأ أي عدد من نشرته الاخبارية عم6طعنا2 ۶۵۲e‏ 16 بدون تقديم رذاذ من 
ْ البذاءات . ولم يكن هذه البذاءات معنى حقيقي وإ كان لها دلالتها . كيف ؟ من حيث إا تعبر من موقف 

١‏ ثوري كامل . فهذا إذن مثال لطريقة في الكتابة لم تكن وظيفتها التواصل أو التعبير فحسب » ولكن كانت 
٠‏ وظيفتها فرض شيء يتجاوز اللغة ويكون في الوقت ذاته عبارة عن التاريخ والموقف الذي نتخذه من ذلك 

| التاريخ .» ( درجة الصفر : الفقرة الأولى ) . 


فهنا إذن نجد أن ايبي ركان يتبع طريقة في الكتابة ل يكن ال هدف منها توصيل أي معلومات معيئة محددة » ولكنها مع 
ذلك كانت تحتوي على علامات ( البذاءات ) تدل على حالة اجتماعية معينة وعلى علاقة معينة أيضا بالمجتمع » وتسجل 





Sartre; Qu’est ع‎ que la litterature; according to Culler; Barthes, op. cot., pp. 25-6. () 
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بشكل أو بأحر الوضع التاريخي السائد والموقف الذي يتخذه الكاتب من ذلك التاريخ دون أن يفصح عن هذا كله 
بطريق مباشر . فالكاتب يترك الفرصة للقاريء - عن طريق هذه ( العلامات ) لأن يستخلص مها هذه الأمور بنفسه 
وهله هي ميزة ( الكتابة ) الأدبية على الكتابة العلمية . . وعلى ذلك فإنه يمكن التمييز في هذه الففرة الافتتاحية من 
الكتاب بين ثلاث ( رسائل ) » إلى جانب المحتوى نفسه أو مضمون النص : - 


( الرسالة ) الأولى التي يحملها النص تقرر ( إنني نص أدبي ) » وهذا هو ما يقصده بارت من إشارته إلى 
( علامات ) الأدب » بينها تقرر ( الرسالة ) الثانية أن النص ينتمي إلى أدب فترة معينة بالذات » وأنه ظهر بفضل 
أحداث أدبية وتاريخية معيئة أو نتيجة هذه الأحداث . وهذه الرسالة تحملها عبارة بارت عن وجود « شيء مايتجاوز 
اللغة ويكون هو ذاته تاريخا » . ثم هناك حيرا الرسالة الثالثة التي تقرر اختيار الكاتب لأسلوب أو طريقة معيئة بالذات 

۾ ا 

للكتابة لكي يلزم نفسه » لانه يعرف أن هذا الالتزام له قيمة معينة معترف بها . وهذه الرسالة تتمثل في إشارة بارت إلى 
الموقف الذي نتخذه من ذلك التاريخ ». . ومع أهمية هذه ا جوانب الثلاثة » فالواقع أن بارت كما تقول آنيت لافرز 
الي نعتمد عليها في هذه الرؤ ية ,إلى النص - كان كثيرا ما يقول إن الكتابة هي « مجموعة من العلاقات التي ترتبط 
بالأفكار أو اللغة أوالأسلوب » . ولذا فإنه في القسم الأول من كتاب ( درجة الصفر ) يفحص ويدرس العلاقات القائمة 
بين هذه العناصر الثلاثة ( أي المحتوى واللغة والأسلوب ) » وإن كان بطبيعة اتجاهه البنائي لا يحفل كثيرا بالمحتوى 
( الأفكار ) لتعارض ذلك مع الدراسة الصورية9”) ° 


وكتاب ( درجة الصفر ) تاريخ موجز لمذه العلاماث الخاصة بالأدب » أو( علامات الأدب ) » فليس هناك ثر 

( شفاف ) كما يود سارتر وعلى ما يقول كللر في كتابه القصبر عن بارت ( صفحة ۲۷ ) . وحتى أبسط اللغة في 
الروايات » مثل روایات همنجواي 11623218188 .15 وكامي 3005تنةل)تدل بشكل غير مباشر على وجود علاقة بين 
الأدب والعالم . فاللغة ( العارية ) ليست لغة طبيعية أو حايدة أو شفافة » وإنما هي التزام مقصود ( بنظام ) الأدب . 
ولغة المؤلف شيء يرثه من المجتمع » كما أن أسلوبه هو شبكة خاصة وشخصية ( وقد تكون لاشعورية ) من العادات 
وا مواجس اللفظية التي تتسلط عليه وتملك عليه آمره . أما طريقة الكتابة ١٣٠٠أإ٥‏ فإنها شيء يختاره الكاتب بنفسه 
ولنفسه من بين كل الامكانات المتاحة له تاريخيا . ولذا فان بارت يصف ( الكتابة  )‏ حسب هذا الفهم - بأنها « طريقة 
لتصور الأدب 6. وأنها « استخدام اجتماعي للصور الأدبية » أو للشكل الأدبي .9 
مستت 


Layers, op. cit., pp. 48-9 (f) 
Culler, Barthes, op. cit., pp. 27-8. (rt) 


ومن الغريب ان الكثيرين لا يكادون يعترفون بأن الأساس الأول الذي يقوم عليه كتاب ( درجة الصفر ) هو د جدليات اللغة والكلام + . ويي هؤلاء الكتاب رأءهم في 
وهذا معئاه ‏ في نظرهم ‏ ائه لم يعرفه إلا في مرحلة قالية . وتختلف أنيت لافرز ( صفحة ١‏ ) مع هؤلاء الكتاب 





ذلك على ان بارت لا يشبر صراحة في الكتاب الى دوسوسير › 
حول هذه التقطة ؛ وترد ذلك الاغفال من جائب بارت الى إن آراء دوسوسير كانت من الذیو ع والانتشار بحيث ل یکن لمة ما يدعو رجلا ملل بارت الى الاشارة اليها ثا يكتبه » 


هل اعتبار انها معر وفة تماما من القراء 
۲۵ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرايع 


ولكن السؤال الذي شغل بال بارت طويلا هو : إلى أي حد تصدق الان تلك التفرقة الحامة التي يقيمها - على 
أساس النظرة إلى اللغة ‏ بين الكاتب المبدع والكاتب العادي ؟ هل لا تزال هذه التفرقة قائمة حتى الان مع تقدم أساليب 
ووسائل الاتصال ومع تعقد الحياة وتشابكها » أم أن هناك نوعا من المواءمة ومحاولة التقريب بين الفئتين ؟ 


لعل أهم عامل يفرق بين الكاتب تب المبدع والكاتب العادي - إلى جانب نظرة كل منها إلى اللغة وموقفه متها - - هو 
صفة الانطلاق'أو طابع التحرر الذي يصبغ أعمال الكاتب العادي ٠‏ فهي أعمال يبدو عليها في كثير من الأحيان طابع 
( إلا حاح ) والعجلة أو السرعة وتحاولة لفت النظر إلى الكاتب وإلى إنتاجه » لان وظيفته هي أن يدلي في كل مناسبة وفي 
الحال ہا يدور في ذهنه > ويعتقد أن هذه ( الوظيفة ) مبر ركاف لوجوده ونشاطه . ولذا فكثيرا ما يغلب على كلامه النظرة 
النقدية الواضحة » وذلك فضلا عن عدم وجود نظام حدد كن له أن يستوعب هذا الكلام ويجعله يبدو كا لوكان أمرا 
عاديا ومقبولا كما هو ا حال بالنسبة للكتابة الابداعية ونظام الأدب") » على ما رأينا . ولكن من الإنصاف أن يعترف 
المرء مع ذلك أن هذه الفوارق لم تعد قائمة بهذا الشكل الصارخ . فالمشاهد هو أن هناك نوعا من الحركة والتنقل بين 
نوعي المسلمات » أي بين مسلمات الكاتب المبدع الذي يعطي للغة أهمية قصوى دون أن يكون الهدف منها التوصيل أو 
الاعلام > وبين دعاوي ومسلمات الكاتب العادي . وتتمثل محاولات الجمع بين الدورين بأجلي صورها بين أفراد ٠‏ 
الانتلجنتسيا » وان كانوا مع ذلك يتفاوتون من حيث الميل إلى أحد الطرفين دون الآخر . فكثيرا ما يكشف الكاتب 
امبدع الأ عن نفس الدوافع والميول والتسرع أو العجلة وينزل عن صفات الصبر وامثابرة التي تعتبر من أهم خخصائصيه 
ومقوماته » بينا قد يستطيع الكاتب العادي ‏ من الناحية الأخرى ‏ أن يرتقي مسرح اللغة عتاوهها يدك عطهغط 
( دراسات نقدية » صفحة ٠ ) ٠١١‏ ففي الوقت الذي نسمع بعض الإنتلجنتسيا يقولون إننا نريد ان نكتب شيئا 
نجدهم بقولون أيضا : « اننا نكتب » فقط وبكل اختصار . . فهذا إذن عصر يشهد ظهور ( نوع هجين ) هوالمؤلف / 
الكاتب » وهي تسمية تكشف عن نوع التناقض أو المفارقة التي تنطوي عليها « وظيفة » هذا المؤلف / الكاتب الذي 
يخرج عن كلتا الفثتين » والذي كان يتعين عليه إزاء هذا الموقف أن يجد له ( منتدى ) ينتمي إليه“وكان هذا المنتدى هو 
( نادي الإنتلجنتسيا ) » فالإنتلجنتسيا هي التي تسمح للمجتمع أن يعيش في وهم إمكان قيام تواصل بغير نسق أو 
نظام » وأبمكان قيام كتابة بدون ( كتابة ) حقيقية 665166 . وهذا هوفي الواقع النموذج الذي يحققه المؤلف / الكاتب ٠‏ 
للمجتمع . . « إنه نموذج بعيد ولكنه ضروري في الوقت نفسه . ومعه يلعب المجتمع شيئا أشبه بلعبة القط والفأر . 
فالمجتمع يعترف بذلك المؤلف / الكاتب عن طريق شراء ولو قليل من كتبه كما يتقبل طابعها العام » ولكنه ينأى في 
الوقت ذاته بنفسه عنه » وذلك حين يضطره إلى أن يعتمد في معاشه على مؤسسات ومنظمات أخرى تخضع لاشراف 
المجتمع كالجامعات مثلا » وكذلك حين يتهمه بالانصراف طيلة الوقت إلى النشاطات العقلية م«ءناهداءع لاع )م » 
أي اتهامه بالعقم ‏ وهي تبمة لا توجه ابدا إلى « المؤلف » . ( دراسات نقدية » صفحة ٠٠١١‏ ) . 





Barthes, Essais critiques, pp. 152-3. ("e 
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ففي مقال له بعنو ان د Littérature Littérale‏ » نشره في الأصل عام ٠۹٠١‏ وعرض فيه لرواية Le Voyeur‏ 
للروائي الفرنسي الان روب جريبه ثم أعاد نشره بعد ذلك في تابه و دراسات نقدية » ( صفحات 58 إلى 7١‏ ) يحكي 
لنا بارت أن أحد علماء الانثولوجيا ا( الأنشربولويجيا ) عرض فيل عن الصيد تحت سطح الماء على بعض الزنوج في الكونغو 
وعلى مجموعة من الطلاب البلجيكيين » ثم طلب إليهم أن يذكروا:له ما خرجوا به من الفيلم - - فأما الزنوج الكنغوليون 
فقد أعطوا له وصفا بسيطا مباشرا ودقيقا لا شاهدوه دون أن يضيفوا إليه شيئا من غيلتهم أُومن تصوراتهم الخاصة » أو 
حسب تعبيره ( 12511186108 Sans aucune‏ ) . واما الطلبة البجيكيون فإنهم لم يستطيعوا أن يتذكر وا من احداث الفيلم 
إلا بعض التفاصيل القليلة بينها ملأوا رواياتهم عنه بكثير من التعبيرات الأدبية كا حاولوا استعادة المشاعر ووصف 
الانفعالات التي اثارها الفيلم في نفوسهم ( دراسات نقدية » صفحة 54 ) . وقد ذكر بارت هذه الحكاية في معرض 
التدلیل على أن روايات روب جريبه يبه على الأقل حتى المرحلة التي كتب فيها ننا01[/6؟ عمآ تبدف إلى أن تخلصنا من 
عادة تحريف ما نراه وتشويبه بما نقدمه من تفسيرات وتأويلات نستمدها في العادة من تذكرنا لما قرأناه من قبل . ولكن 
اليس هذا هو بالضبط ما کان بارت يحاوله في کتاباته وينادي به بشكل صریح مباشر أو غير مباشر > ومن هنا جاءت 
دعوته إلى الاهتمام بالنص وقراءته واستخلاص المعاني الخفية الكامنة وراء الكلمات والتي كثيرا ما تختلف عن المعنى 
السائد في المجتمع ؟ لقد ظهر ذلك جليا في مقالاته العديدة القصيرة ة التي ضمنها كتابه « اساطير» عل ما ذكرنا . »كما أنه 


في كتابه « لذة النص de texte‏ تتأوتهام e‏ » ( صفحة ٥٩‏ ) يقر اثئاء حديثه عا يسميه 1006:1616 « استحالة ٠‏ 


الحياة حارج النص اللانهائي » سواء اكان ذلك النص هو حد أعمال بروست أو الصحيفة اليومية أوشاشة التلفزيون . 
فالكتاب يخلق المعنى » والمعنى يخلق الحياة ». فالإنسان في كل لحظة من لحظات تجربته في الحياة يقع فريسة في حبائل 
شرك من الكلمات التي تمنعه من ان يرى ما يحدث في الحقيقة والوائع . ومن هله الناحية فإننا جميعا نتساوى مع هؤلاء 
الطلاب البلجيكيين › أو لعلنا نشبه دون كيخوته أو مدام بوفاري › لأننا نرى الحياة دائها في إطار الكتب التي قرأناها 6 
ما يعني ننا فقدنا القدرة على رؤ ية الأشياء المشخصة الملموسة في حقيقتها وعلى ماهي عليه بالفعل . وليس من شك في 
أن تقبل الآراء السابقة التي تعبر عن رؤ ية غيرنا ,الى العالم يحرمنا القدرة على تحقيق كل قدراتنا وإمكاناتنا كبشر ( فيليب 
تودي : مرجع سبق ذكره » صفحة 155 ) . 


ولم يكن هدفنا هو جرد الكلام عن رولان بارت ونظرته إلى اللخة والأدب رغم ماني أرائه من طرافة ومافي كتاباته 
من عمق ومتعة ذهنية » وإن كان الكثيرون يرونا مليئة بالجدليات الجوفاء وتصدر عن موقف دجماطيقي . ونكننا كنا 
نهدف إلى جانب ذلك الى ابراز بعض المشكلات التي يعرض ها في جال اللغة والأدب بعض المفكرين البنائيين « وما بعد 
البنائيين » الذين تأثروا بتعاليم وآراء دوسوسيرفي اللغويات » وهي مشكلات شغلت بال هؤلاء المفكرين وغيرهم طيلة 
السنوات الخمس والعشرين الأخيرة دون ان يصلوا فيها الى قرار » بل وليس من المفروض ابدا الوصول فيها الى قرار . 
وقد تختلف الآراء حول موقف البنائيين و « مابعد البنائيين » من مشكلات اللغة والادب مثلم| اختلفت حول موقف 
الماركسيين.كذلك قد تختلف الآراء حول جدوى دراسة النص الأدي في ضوء قضايا البنائية أوما بعد البنائية أوالماركسية 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


او التحليل النفسي أو الحركة النسائية ١«كنصنم؟‏ وغير ذلك من أنواع ( الخطاب ) الحديثة . ولكنها كلها اتجاهات 
خليقة بالاهتمام لأنها تؤدي في آخر الامر الى إثراء الفكر في هذا المجال » وتكشف عن الأغوار العميقة التي يمكن ان 
يغوص اليها القاريء الجاد فتزيد من متعة القراءة . 


دكتور احمد أبو زيد 
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١‏ أسباب التطور الدلالي وقوائيئه 


ظهر في الدراسات اللغوية الحديثة تعبير « حياة 


الألفاظ » » وهو مستمد من كتاب يحمل التعبير نفسه 


مر ص لرراية لطر رار دري 
في ال بے لقمعى في لرا یریل * 


عنواناله 112013 065 716 2[ » ومؤلفهذا الكتاب 
هو اللغوي الفرنسي دارمستيتر 1(351265]6]67. 
ويقصد بهذا التعبير إقامة مشامبة بين الحياة 
د البيولوجية » » وحياة اللغة التي يعتريها ما يعتري 
الكائن الحي ء من نشأة » وتطور » وبل » وانبعاث » 
وقرة: وضعف . وقد ذهب بعض المحدثين الى وصف 
اللغة العربية بأنها كائن حي نام يخضع لناموس 
الارتقاء”؟) . 

ولذا عمد كثير من اللغويين والدارسين إلى رسم 
تاريخ للألفاظ » مبتدثين بالاصول الحسية التي انبعثت 
منها الدلالات المتطورة » كذلك ظهرت تقسيمات 
للتطور الدلالي تسعى الى محاكاة « القانون العلمي » . 

غير أن مسألة البحث في التطور الدلالي وتاريسخ 
الألفاظ » تخضع لسبل عديدة لا يسهل حصرها لتشعبها 
ولغرابتها » ولذا يبدو من الصعب أن نتحدث عن 
القوانين الدلالية بالدقة العلمية لمصطلح ‹ « قانون ۲ . 

ومهما يكن من أمر » فإن الدارسين المحدثين سعوا 
الى وضع ترتيب ينتظم أسباب تطور الدلالات » 
والعوامل المؤثرة فيها. وعلى الرغم من كثرة 
التفصيلات » یکن أن تجمل في قسمين : ١‏ أسباب 
خارجية » ويكون مصدرها الأشياء المسماة › والحياة 
التي يتقلب فيها المتكلمون . ؟ ‏ أسباب داخلية » وهي 
المتصلة بالصيغ » والأشكال اللغوية » وعلاقاتها في 
كنف المنظومة الخاصة بلغة من اللغات » وقوانينها9 ., 


ووو 


» يمثل هذا الببحث خلاصة للفصل الأول من دراسة للمؤلف لم تنشر بعد » وهي بعئوان : العرية القصحى امعاصرة : دراسة في تطورها الدلالي » . 


(1) زيدان ؛ جرجي › تاریخ اللغة المربية » دار الحداثة » یروت . ۱۹۸۰م › ص ۳۲ . 


(؟) ۰ (۳) الداية ۽ د, د. فايزء الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الحجري › دار ا للاح › دمشق » ط. اولى ٠‏ ۱۹۷۸م ۰ عنم 4-١‏ . 
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والأسباب الخارجة عن اللغة متعددة » فهناك الأسباب الاجتماعية والنفسية » والحضارية . فالتطور الاجتماعي 
يؤدي في غالب الأحيان إلى تطور لغوي » فتموت ألفاظ » وتبعث أخرى » وتتبدل معاني بعض الألفاظ . وقد يقترن 
التطور بظهور مفردات لغوية جديدة دلالة واشتقاقا . ويعد في هذا الجانب ألفاظ كثيرة ظهرت بدلالات جديدة بظهور 
الاسلام » كالصوم والصلاة » والحج والزكاة » والجهاد . وتدعى بالألفاظ الاسلامية . 


وتدعو أسباب نفسية متنوعة الى تجنب كثير من الألفاظ » والعدول عنبها الى غيرها من الألفاظ . حياء أو خوفا أو 
دفعا للتشاؤم . . . ويطلق على هذا النوع في اللغة وعلم النفس مصطلح 7135011 ويدل على المحظور والممنوع . 
وهناك أمثلة منه كثيرة كالعدول عن التلفظ بمفردات الأمراض والعاهات » والموت » واستحداث مفردات أخرى قد 
تدل على النقيض . وفي العربية الفصحى استعمالات من هذا النوع › فقد أطلق العرب على الأعمى كلمة 
« البصير» » وعلى الصحراء المهلكة كلمة « مفازة » . 

ومن الأسباب أيضا قصد المتكلمين باللغة الى تبديل الألفاظ الدالة على المعاني لأسباب ملهبية أوسياسية » وكثيرا 
ما يعد العدول عن المواضعات الدينية والسياسية في الاصطلاحات الخاصة بها تعبيرا عن الخروج ء: أو الموقف 
العدائي ۰ | 

ويمكن أن يعد في هذه الأسباب عدول المتكلم عن ألفاظ ترتبط بمرحلة معينة كالألقاب والرتب لم لها من دلالات 
تنبىء بموقف المتكلم الاجتماعي أو المذهبي . 


وتتضافر أسباب حضارية متنوعة لابتعاث تطور لغوي واسع في الفصحى المعاصرة » فالاتصال الثقافي والعلمي 
بين العرب والحضارة الغربية أنتج نمضة لغوية لم تعرف لها العربية مثيلا إلا في العصر العباسي . وقد اتخذت النبضة 
اللغوية اتجاهات كثيرة » كان الجهد فيها موجها للوقوف أمام الألفاظ الأجنبية » عن طريق استحداث كلمات جديدة › 
أو إشراب الكلمة العربية معنى الكلمة الأجنبية دون تغيير في صيغتها حيئا ومع تغيير اشتقاقي أحيانا أخحرى . 
ظ أما قوانين التطور الدلالي فيمكن أن تجمل في تقسيم منطقي ينسب الى ( دار مستيتر وبريال وبول ) » ويتحدد 
في : التخصيص » والتعميم » وانتقال الدلالة . 
فالتعميم يكون بتوسيع معنى الكلمة » ونقله من الخاص الى العام » كالورد » وأصله إتيان الماء ثم استعمل 
لاتيان كل شيء . والتخصيص يكون على عكس التعميم » إذ يقصر المعنى العام على بعض الاستعمالات » كالحج 
وهو القصد ثم حصص بالفريضة الدينية » والكفر ومعناه الستر وحص بإنكار الدين . 
وتسبب المشاببة أو المجاورة انتقالا من دلالة الى أخرى » ويتتتل الانتقال بطرق أبرزها الاستعارة » والمجاز 
ا مرسل . 
والتطور الدلالي يمكن أن يلاحظ في مجالين : ١‏ من الحسي الى الذهني المجرد . ۲ - تطور ضمن المحسوسات 
عن طريق التعميم أو التخصيص ,أو الانتقال من جال الى آخر . وقد انتهى الباحثون في علم الدلالة الى أن أصل الدلالة 
-حسي » ومن هذا الأصل الحسي ينشعب التطور في المجالين السابقين . ١‏ 
a.‏ 


(4) فرويد » سيغموند , الطوطم والتابو » ترحمة بوعل ياسين » دار الحوار ۽ اللاذقية , ط. اول ؛ 1547م ء ص 44-141١‏ , 
(۵) الحموانب الدلالية » ص 148 . 1 
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مقدمة لدراسة التطور الدلالى في العربية الفصحي في العصر الحديث 


واتجاه البحث في التطور يبدأ من معنى حسي يكن أن يعد أصلا لبقية المعاني » ويتدرج البحث ضمن 
المحسوسات ( من الحسي الى الحسي أو مجموعة من المحسوسات ) » وأسنان الانسان ثم أسنان المشط » وأسنان 
الآلة . 

ويمضي بحث التطور صعدا الى المعاني المجردة التي تعبر عن العام الذهني للانسان › فالمجردات لا تتناول 
المفردات أو الأعمال الحركية المتصلة بالحواس الظاهرة » وإنما تعبر عن الخالات النفسية والعقلية » ومفرداتها من 
الشعور والانفعال في السلوك » والحياة عامة » ور " أرم, 

وعلى الرغم من أن هذه الأسباب والقوانين . لا يمكن أن ترقى إلى مستوى القانون العلمي الصارم - كما يقول 
غيرو"2 فانه من المفيد حقا أن مبتدي مہا في البحث الدلالي لما يكتنفه من تعقيد » ومصاعب عديدة لا يسهل على 
الدارس حلها . 

وبقوم التحليل الدلالي على نظرية السياق 60116716.؛ وفي المستوى الشعري خاصة فالكلمة لا حمل معها فقط 
معناها المعجمي » بل هالة من المترادفات » والمتجانسات والكلمات لا تكتفي بأن يكون لها معنى فقط » بل تثير معاني 
كلمات نتصل فيها بالصوت أو بالمعنى أو بالاشتقاق » أوحتى كلمات تعارضها أو تنفيها( . 

ويمكن أن يقسم السياق الى نوعين : سياق لغوي » وسياق اجتماعي » فالسياق اللغوي يشمل العلاقات الركنية 
في المحور النظمي 53011381122110116: ويدخل فيه التضام وكل ما يربط بين كلمتين أو أكثر في سياق لغوي . 

أما السياق الاجتماعي فيضم كل ما يتعلق بال موقف من التنغيم في النطق » والزمان » والمكان » ومكانة 
المتحدث » ومكانة المخاطب » والعلاقة بينبها » وطبيعة الموضوع , وما يحيط لوقف من عناصر مادية » وأخرى 
معرفية . 

ويبد و أن البحث في تحديد السياق » وارتكاز التحليل الدلالي عليه » كان متزامئا مع البحث في « المعنى » . وقد 
اتفق كثير من الدارسين المحدثين على تحديد نوعين من المعنى وإن اختلفوا في التسمية » فهناك : المعنى المعجمي والمعنى 
القصدي » والخارجي والتعييني » والنويات الذرية للمعنى ؛ والدلالة المركزية » والمعنى السكوني » وكلها يدل على 
معنى الكلمة المعجمي . وهناك : المعنى السياقي » والايجحائي » والداخلي » والتضميني › والنويات النصية للمعنى ؛ 
وألدلالة الهامشية أو خارج المركز » وكلها يدل على معني الكلمة في السياق الكلامي”" , 





وتذهب بعض المناهج الحديثة الى قطع الصلة بالمعاني التي استقرت في المعاجم لأن الكلمة۔ كا ترى هذه المناهج - 
لا معنى ها ولا قيمة إذا أخحذت منعزلة عن المقام والسياق''“ . 
وعلى الرغم من أن مشكلة المعنى ‏ في الشعر خاصة ‏ لا يجوز أن ينظر اليها على أا مسألة تتعين يسهولة وإيجاز › | 
فإن النظر اليها ينبغي أن يكون متوازنا » فالمعنى النصي يتعين من خلال المعنى المعجمي ‏ أو جانب منه ‏ مجموعا مع ' 
حصيلة العلاقات السياقية . ١‏ 
١ :‏ 1 
ر ل سم 
(5) المصدر السابق » ص 7١7‏ 
(۷) المصدر السابق ؛ ص ٠١7‏ 
(۸) ديليك ووارين ١‏ نظرية الأدب » ترجمة مح الدين صبحي » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت ؛ ط افيه > 1م ص ۱۸١‏ , 
(1) اللجوائب الدلالية > ص ٠١۷‏ » وحجازي » د محمود فهمي ؛ المعجمات الحديثة ؛ كلية الآداب , جامعة القأهرة » 1۹۷۸م ؛ ص 78-55 . 
)1١(‏ يشر ء د. كمال » دراسات في علم اللغة , القسم الثاني » دار المعارف صر ۽ 1454م » ص۷۴٠‏ . 
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عام الفكر . المجلد السادس عشر ‏ العدد الرايع 


وإن صاحبي « النقد الأدبي » ويمزات وبروكس » يقدمان تصورا لنظرية السياق عند « ريتشاردز » مستخلصة من 
مجموع نظراته النقدية . وتتلخص في أن « الكلمات ينشط بعضها بعضا وتتحدد صفاتها بكامل السياق الذي تشكله . . 
وفي لغة الشعر يفصل الشاعر لغته . إن ما ندعوه معاني كلماته نتائج لا نتوصل إليها إلا من خلال تفاعل الامكانات 
التفسيرية لكامل الكلام »10 .2١‏ 

ويطور « أولان » نظرية السياق التي تمثل لديه حجر الزاوبة في علم الدلالة » وقد أحدثت نظريته ثورة في طرق 
التحليل الأدبي » ومكدت الدراسة التاريخية للمعنى من الاستناد الى أسس حديثة أكثر ثبانا؟١».‏ ويقوم منهج « أولان › 
على عدم قطم الصلة بالمعاني التي استقرت في المعاجم بل يعد بشكل عام النص الأدي حالة خاصة من حيث التناول 
لأمر متكون على هيئة ثابتة أو مستقرة بادىء ذي بدء » ومن ثم أصابته تحولات وتغيرات هي مكتسبات له يفاد منها دون 
أن يفوم تعارض يجعل الحادث منبتا أو يكاد عا هو أصل له" , 

ويمكن أن ننتهي من هذه الاطافة السريعة الى أن هناك دلالتين للكلمة الواحدة : دلالة معجمية « سكونية » . 
ودلالة سياقية « نصية » تبرز من خلال وقوع الكلمة في سياق أو نص معين . ْ 

ويقوم السياق بتحديد المعنى المخصص للكلمة من بين احتمالات كثيرة » يمكن أن ينصرف اليها الذهن . 
ويضيف السياق أيضا ‏ وفي الشعر خاصة ‏ ظلالا وألوانا متعددة تنعكس على الدلالة المحددة معجميا » وثثير في المتلقي 
شن الايحاءات . 


۲ - صور من الدرس الدلالي القديم : ١‏ 








وإن التطور الدلالي الذي اتخذناه منبجا في هذا البحث مستند أساسا إلى مجالات البحث الدلالي القديم الذي 
وجد في شكول متعددة وإن لم يكن قد دعي باسمه المعاصر أي « علم الدلالة » . ويقدم المج الحديث تصورا عاما 
للمباحث الدلالية المتفرقة » ويعطيها أساءها واصطلاحاتها الحديثة . 

وأول ما يصادف الدارس في هذا المجال مجموعة من الرسائل اللغوية التي شكلت فيا بعد مادة غزيرة لمعاجم 
المعاني . فالجانب المعجمي من أقدم المباحث الدلالية لدى علمائنا القدامى . وتخصص الرسائل اللغوية لموضوعات 
مستقلة » فهناك مجموعة في موضوع « الابل » لعدد من اللغويين المتقدمين أمثال أبي عبيدة ت ١١7ه‏ »ء وأبي زياد 
الكلاي ت 6١1؟ه‏ والأصمعي ت 5١1ه‏ , والباهلي ت ١١۲۳ه‏ ء وابن الأعرابي ت ١"اه‏ » وأبن قتيبة 
ت كلااهاء وغيرهم . 

وهناك مجموعة أخرى في موضوع« الأنواء » للنضرت 4ه » وقطرب ت 17:5ه وللأ صمعي وابن قتيبة . 
وقي « خلق الفرس والخيل والانسان » رسائل أخرى لابن دريد ت ١7اه‏ وغيره من اللغويين . وني « المياه والسحاب 


والمطر » وو اللبات والشجر والزرع » رسائل متعددة لعدد اخر من اللغوبين يضيق المجال ‏ هنا عن الوقوف 
عندها92 ١ , )١‏ 


ل للحتت 2000000-2-000 
)١١(‏ ويمزات ويليام ٠‏ وبروكس كلينث » التقد الأدي ؛ تاريخ موجز ع ترجمة د. حسام القطيب . ومحبي الدين صبحي > المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفئون . دمشق › 
PF‏ -لالأقام ١15-1١15714‏ . ۰ 


(۱۲) ۰ (۱۳) الجوانب الدلالية ء ص 1١71١5٠١‏ 
)١٤(‏ للتوسع ينظر لي : الطرابلسي › ا أمجد . حركة التأليف في اللغة والأدب » دءت » ص 1٠6‏ وما یلها . 
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مقدمة لدراسة التطور الدلالى في العر بية الفصحي في العصر الحديث 


وثمة جوانب أخرى من البحث اللغوي الدلالي كالعلاقة بين الدال والمدلول التي كان القدماء يعبرون عنها 
بالمناسبة بين اللفظ ومدلوله وعلاقة الألفاظ بالصور الذهنية('٠.‏ وقد تطور هذا البحث الى أبواب مستقلة بحثت فيها 
مسائل المشترك والأضداد والمترادف' . ٠‏ 

وقد شغلت مسألة البحث في الحقيقة والمجاز جانبا هاما من جهود اللغويين الأوائل الذين اهتدوا الى نظرات ثاقبة 

۱ تدل على وعي بالتطور اللغوي عن طريق المجاز » وانتهى بعضهم الى أن أكثر اللغة جاز"'٠.‏ 

ويلقى الدارس المعاصر أيضا جوانب كامئة للتطور الدلالي في تاليفهم المعجمية واللغوية الأخرى . وقد وقفت 1 
خلال بحثي في الأصول القديمة على عبارات واضحة تدل على وعي المؤلفين القضايا التطورية . ويعد الراغب 
الأصفهاني مثلا على اللغوي الحريص على التأصيل والتميبز بين الدلالة الحقيقية والمجازية في أسلوب يضاهي أدق 
الأساليب وأحدثها . 

ويلاحظ الدارس أن كثيرا من هذه الجوانب اللغوية أحذت لدى الغربيين صورة النظريات المبتكرة التي أقاموا 
عليها مدارسهم » واتجاهاتهم النظرية والتطبيقية , وعلى الرغم من ا حدر المنبجي في ادعاء الأسبقية » فإننا نؤكد طرق 
العرب هله المباحث وسبقهم في كثير منها » مع ملاحظة دقيقة هي أن علم اللغة الحديث أعطى هذه المباحث الصفة 
المنبجية القائمة على تصور كلي للنشاط اللغوي . 

والجائب الثاني من جوانب البحث الدلالي يتجلى في شروح الشعر ونقده . وقد كشفت بعض البحوث الدلالية 
الحديثة اهتمام الشراح بالتطور » ووعيهم مسائله » وقد ظهرت هذه المسائل من حرص الشراح على التماس السبل 
الموضحة غرض الشاعر من تحديد لأصول المعاني » وكيفية انتقال المفردات من معنى قديم الى آخحر جديد*' . 

ويمكن أن نعد ما انتهى اليه الامام عبدالقاهر الحرجاني في كتابه « دلاثل الاعجاز » تنويجا للدراسات اللغوية ‏ 
النقدية › فقد حل معضلة من معضلات النقد العربي وهي ثنائية اللفظ والمعنى ووصل في تحليله الى أبعد مدى في نظرية 
النظم التي نجد ها مثيلا في دراسات علم اللغة الحديث » في نظرية السياق › وفكرة « المقام » والموقعية ٠:‏ 

أما الجانئب الثالث من جوانب البحث الدلالي فهو الجانب الديني » ويتمثل في مجموعة من مناحي الدرس › وأول 
ما يصادف الدارس مبحث يدعى ١‏ الألفاظ الاسلامية » ويعد كتاب « الرازي » أحمد بن حمدان ت ۳۲۲ه أقدم 





المؤلفات في هذا المجال » وقد جع الرازي في كتابه « الزينة » عددا من الألفاظ الاسلامية التي خصصت دلالاتها 0 
ودرسها دراسة تطورية تارخية"') . : 

ويعد مبحث « الغريب » من أجل هذه البحوث » فقد اتخذ المظهر الديني للبحث في أصول دلالات الألفاظ : 
وجهته الخاصة » وكان اهتمام العلماء ينصب على أصل الدلالة الحسي توسلا إلى شرح ما غمض من أي الذكر الحكيم 1 


والحديث الشريف » وبيان المعنى الديني أو الاصطلاحي الذي تتضمنه الكلمات'"). وقد ظهرت نتيجة لذلك كتب 





. 44-7 » البابي الحلبي بمصر › د.ث‎ ٠ السيوطي ۽ المزهر في علوم اللغة وأنواعها » تحقيق جاد المولي والبجاوي وأبو الفضل ابراهيم‎ )١6( 

. 409 2 ۳۷۸ , ۳۹۸/۱ » المصدر السابق‎ )١5( 

(۱۷) ابن جي 5 الخصائصس 5 حقيق محمد علي النجار › دار أطدى › بيروتء ط. ثائية » د. ت {EV‏ والسبوطي ؛ المزهر › ۳/1 . 

(1۸) الجوانب الدلالية » ص ۱۳۷ . 

(14) الرازي » الزيئة في الكلمات الاسلامية العربية » بعثاية حسين الهمداني الراجوتي » دار الكتاب العربي بمصر » ط. ثانية > ۹۷٠م‏ . 

(١؟)‏ حجازي , د. محمود فهمي » علم اللغة العربية » وكالة المطبوعات , الكويت ۽ ۱۹۷۳م » ص ١١1-1١١‏ وبوبو ؛ د. مسعود ؛ أثر الدحيل على العربية النصحى في 
عصر الاحتجاج » وؤارة الثقافة ؛ دمشق 2 ۱۹۸۲م » ص۳۰۷ . 
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عديدة عرفت بكتب « الغريبين »غريب القرآن وغريب الحديث » وأ#مها : « المفردات في غريب القرآن » للراغب 
الأصفهاني ت ؟ ٠هه‏ ء و « الفائق في غريب الحديث » للزخشري ت 7مه . 

والجائب الرابع من جوانب البحث الدلالي هو الجانب الاصطلاحي » وقد برزت أصوله في الفقه ومسائل 
التشريع » فالأحكام التي سنت نزلت بألفاظ وعبارات ذوات أصول لغوية معهودة . غير أن « الاصطلاح » جعل ها 
دلالات جديدة . ولا تطورت العلوم الاسلامية ظهر لكل منبا اصطلاحالته » فللفقه اصطلاحاته ع ولعلوم العربية › 
والمنطق . والتصوف والرياضة والميئة اصطلاحاتبا . ويعد كتاب « مفاتيح العلوم » للخوارزمي الكائب ت ۴۸۷ 
و« التعريفات » للسيد الجرجاني ت ٦ھ‏ اهم المؤلفات في هذا الحجانب . 

لقد أردنا هذه الوقفة أن تكون إطافة سريعة تلم بالجوانب العامة دون أن تدخل في التفصيل والمقارنة » ولعل فيا 
قدمنا ما يثبت أصالة المنهج الدلالي في تناول العربية » وصلاح المنهج الدلالي ونظرياته الحديثة لدرس الفصحى 
المعاصرة ؛ من خلال التفاعل المستمر بين قطبي التراث والمعاصرة . 


۴ - الفصحى المعاصرة والدرس الدلالي : 
س س يك 


عرفت العربية بأنها فصحى : « كلاسية مستمرة » » مع تغير وتطور ضمن حدود لا تجاوزها ؛ على حين يختلف 
الأمر في معظم اللغات الحية التي مكن نظريا أن تتغير صفحة وجهها بشكل يباين الثاني سابقه مباينة كبيرة تقرب من أن 
تكون لغة أخرى بعد أمل(!؟) , 


ولابد من أن يلاحظ أن الفصحى المعاصرة تقوم أساسا على الاعراب الذي يعد خصيصة بارزة من خصائص 
الفصحى > وعلى صحة التراكيب النحوية 3/813356, وعلى سلامة الأبئية الصرفية والأداء الصوتي . أما المفردات 
فهي من أكثر العناصر اللغوية قابلية للتطور في اللغات الانسانية"". وللعربية الفصحى المعاصرة حظها من التطور في 
المفردات ضمن القواعد المعيارية . فالمظاهر الصوتية والصرفية والدحوية تمل حصائص العربية الفصحى التي حفظت 
وحدة اللغة ودفعت عنها أخطار التشتت . ولذا فانه لا يكن أن ينظر إلى التغير في مستويات الأصوات والصرف والنحو 
على أنه تطور لغوي سليم . 


أما اللهجات العامية ‏ على اختلافها ‏ فلا تعدو أن تكون استعمالا مترخصا للعربية الفصحى همل أخص 
أسسها وهو الاعراب . غير أنه من الملاحظ أن هذه اللهجات في طريقها إلى الترقي والتطور باتجاه الفصحى » وقد 
أسهمت عوامل كثيرة في تقريب الشقة بين اللهجات والاستعمال الفصيح » أهمها : اتخاذ الفصحى لغة رسمية وانتشار 
التعليم بها وتطور وسائل الاتصال والصحافة , والمهجرة الداخلية » وارتفاع مستوى الثقافة . 


وتتمثل الفصحى المعاصرة في الأدب الحديث نثره وشعره » وفي المؤلفات العلمية والجامعية والدوريات الأدبية 6 
والوثائق الرسمية . ويمكن أن نعد كل استعمال يحرص على الاعراب ويراعي القواعد الصرفية والصوتية فصيحا مع 
التئبة الى تعدد مستويات الفصحى . فاللغة الفصحى تختلف باختلاف فلون الأدب : النثر والشعر › وا-انطابة ( 


(1؟) الجوانب الدلالية » ص 114 . 
(۲۲) المصدر السابق . ص ١١8‏ . 
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مقدمة لدراسة التطور الدلالى في العربية الفصحي في العصر الحديث 


والقصة . . . أما لغة أصحاب العلوم والقانون والاجتماع فكلامهم جرد وسيلة » وترتب على ذلك أن أصبح لكل من 
هذه الفدون خصائصه اللغوية في النظم والبناء والتركيب9" , 

وإن الفصحى المعاصرة التي نخصص القول في تطورها في هذا البحث تمتد جذورها منذ عهد الغبضة الحديثة حتى 
أيامنا هذه . وتمثل جهود الأدباء واللغويين منذ ذلك العهد أساسا لتطور الفصحى المعاصر الذي بدأ سريعا وواسعا منذ 
مطلع القرن العشرين . وإن صورة الفصحى المعاصرة لم تكن واضحة المعالم لقلة آثارها ‏ قبيل منتصف القرن التاسع 
عشر تقريبا ‏ ولقلة استعمالها الحي وبعدها عن المجالات الحضارية الجديدة . 

وقد كان لاتصالنا باللغات الأجنبية في هذا العصر أثر كبير في النشاط اللغوي . فقد شهدت بدايات الاتصال 
كثرة الألفاظ الدخيلة من اللغات الأوربية » ولا سيا الألفاظ المتعلقة بأمور الادارة والعلوم » والنشاطات المستحدثة 
والاختراعات . وقد نشط نفر من رواد العبضة الحديثة لوضع المصطلحات العربية والمعربة كي يستعاض با عن كثيرمن 
الكلمات الأجنبية . وكان هذا العمل بداية لحركة التعريب ووضع الاصطلاحات التي قامت من أجلها المجامع اللغوية 
وا مو سسات العلمية . 

وقد أسهمت حركة التعريب المتسارعة انئل في استبعاد كثي رمن الكلمات الشائعة بعجمتها من ناحية » وقي متابعة 
التطور العلمي وما يتطلبه من جهود لغوية محلصة من ناحية أخرى . وقد أثمرت هذه الحركة كثيرا من المعاجم 
المتخصصة في مجالات العلوم والفنون والآداب » وباث التأليف في هذا النوع رافدا هاما لتطور العربية القصحى 
المعاصر"). كيا أسهمت حركة التعريب والتلقية اللغوية في استحداث اصطلاحات كتابية إملائية للوفاء بالأصوات : 
الخاصة باللغات الأوربية » نحو« ف =۷ ۰ ب = 8, چ = 1©» ك5 = 6 » ولو قدر لهذه الاصطلاحات الانتشار أ 
الواسع لوضعت حدا للاختلاف السائد في رسم الأعلام الأجنبية وأمكننا الاستغناء عن كتابتها بحروفها الأصلية ©" , 1 

وفي الجانب الدلالي فقد أثرت اللغات الأجنبية في التطور الدلالي لكثير من الأصول اللغوية القديمة » ولا سيا في 3 
جال المصطلحات الفنية والأدبية والعلمية . وقد لاحظ الدارسون المحدثون أن من أسباب تبديل معاني الألفاظ في 
العربية حديثا تأثير اللغات الأجنبية بإشراب الكلمة العربية معنى الكلمة الأجنبية المقابلة لها أو إعطائها معناها من خلال 
سياق استعمالها("؟) . 1 

غير أن للغات الأجنبية والترجمات عنها جانبا سلبيا - في رأينا ‏ يتمثل في كثير من الأساليب التركيبية للجملة » ولا 
يمكن أن نعد هذا الجانب » من التطور المقبول لأنه ينمج نبجا يخالف المألوف في العربية الفصحى التي جريئا على سنتها في 
القواعد والصرف والأصوات وأصول المفردات . ويلاحظ الدارس أن الكلمات المستعملة عربية لكن المعنى المعبر عنه 
في جملة أو تركيب مستحدث لا تعرفه العربية » وهو مترجم حرفيا عن اللغات الأجنبية . ويعد في هذا الجانب التناقض 
في زمن الجملة » والخلط في معاني الأدوات » وفي التعدي واللزوم » وفي المطابقة والعدد والاضافة وعود الضمائر . . 
(1) يتوجه هذا البحث إلى مستوى الشعر الذي يمثل جانبا من « الفصحى الأدبية » . 
(4؟) للتوسع , ينظر في : الشهابي ء مصطفى » المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث . جامعة الدول العربية » 1168م » وغالي » وجدي رزق ١‏ 
المعجمات العربية » اطيئة المصرية العامة للعأليف والئشر › القاهرة . 1141ه , ١1۹۷م‏ , 
)۲٠(‏ حول هله المسألة ينظر في : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق › م ۳۱/ج ۳/ ص ۵۱۳ . لعام 1465م › وم ۳۹/ج #/ ص 71 : لعام 11714 . والبحوث والدراسات 
لمجمع القاهرة ؛ دورة (4) لعام ۱۹۹۷ 1458م » ص 1١7/41‏ . ْ 


(75) المبارك » محمد فقه اللغة وخصائص العربية » دار الفكر » بيروت ء ط. سابعة ۽ 4:1١هء‏ ١1۹۸م‏ » ص١٠۲‏ > وخليل > د. حلمي ء المولد » دراسة في لمو 
وتطور اللغة العربية في العصر الحديث › الميئة المصرية العامة للكتاب » فر ع الاسكندريةة › ۹مم ؛ ص ٩۸‏ . 





۵ 
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٤‏ عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ المدذ الرابع 
م وقد عني عدد من اللغويين منذ مطلع هذا القرن بهذه الظاهرة وغدت بعدث من مجالات الدرس المنظم في الهيئات 
0 العلمية والمجامع اللغوية ومكاتب التعريب والتعليم"'. 


ويبدوأن المدة الزمنية التي اجتازتها العربية الفصحى منذ أوائل عصر النبضة الحديثة حتى اليوم كافية لرسم صورة 
متميزة لتطورها الدلالي في مجال الاستعمال ا حرفي » والاستعمال الفني في الشعر وفنون الأدب الأخرى . 

وتبرز الحاجة الى دراسات متخصصة في تطور العربية الفصحى عبر الزمن . وقد دخلت خطط متعددة لمثل هذه 
الدراسات المنشودة في مشاريع المجامع اللغوية » وبرامج الحيئات العلمية المختصة . والجانب الذي يمس حياتنا الأدبية 
من هذه الدراسات يتعلق بلغة الشعر وأدوات التوصيل الدلالية . ولذا فقد اتجه درسنا الى مستوى الشعر اللغوي » وهو 
مط من لغة الأدب الفصحى . ولیس من شك في أن للشعر دورا متميزا في تجديد اللغة » وأن جانبا مهما من التجديد 
اللغوي يقع على عاتق الشعراء » لأن اللغة تتوسع وتتطور بفضل عطائهم » واستخدامهم الصور المجازية والأدوات 
التعبيرية الألحرى ١.‏ . 

ويبدو أن الحاجة أصبحت ماسة الى تحقيق فكرة « المعجم الشعري » بعد التطور. اللغوي والمجازي والفني في لغة 
الشعر العربي الحديث . ففي غياب الدراسات التي تسهم في عملية « التوصيل » يبقى الخطر ماثلا في أن يطور الشعر 
الحديث مستوى لغويا خاصا به يبعده عن أذواق المتلقين . 


: الجوانب الدلالية في دراسة الحقيقة والمجاز‎ - ٤ 


re 





ثمة اعتراض على تصليف الدلالات إلى حقيفية ومجازية » لأن هذا التصنيف « يعكس تصورا استاتيكيا للغة › 
وكأن اللغة قد حددت معنى حقيقيا ثابتا لكل لفظ من الألفاظ إن خرج عنه المعنى كان مجازا »240 , 


وليس المقصود بالأصل الحقيقي للدلالة هو الأصل الأول لوضع اللغة في طور نشأتها » والأمر كما يبدو أقرب 
منالا » فالناظر في أحد المعاجم يجد أن أحد المعاني يفهم عن طريق الحقيقة العرفية المستندة الى شيوع الاستعمال في 
مراحل زمنية قديمة من تاريخ اللغة » على حين يجد بقيتها مجازات عن هذه الحقيقة . وإما أن يتضح فيها الطابع المجازي 
في وقتنا هذا » وإما أن يكون طول استعمالها في مجاز ما قد أحكم الربط بينها » وبين هذا المجاز حتى ليظنه غير الخبير به 
استعمالا حقيقيا آخر للكلمة". 


فالواضع يضع اللفظ لمعنى يجري به الاستعمال › فتكون دلالته على هذا المعنى من باب الحقيقة » وهو غالبا ما يكون 
حسيا . ولكن اللغة أضيق في مجاها اللفظي من حقول الأفكار › والأخحيلة › ومن هنا تصبح المعاني العرفية الحقيقية 
(۲۷) نشير فيما بلي الى أهم المؤلفات التي عالجمت الظاهرة المذكورة : العقاد , عباس محمود , اشتات مجتمعات في اللغة والأدب » دار المعارف بمصر » ط. ثائية > د.ت ع 


ص ١١9‏ . والبارك ‏ محمد » فقه اللغة ٠س‏ ۳۳۹-۲۲۳ , وبشر ؛ د. كمال ؛ دراسات لي علم اللغة » ۲/ ١48-184‏ ؛ والسامرائي » د. ابراهيم » فقه اللغة المقارن › 
دار العلم للملايين > ط. ثأنية › 4م ص ۲۸۴ ۔ £ ۳١‏ ۽ وحجازي » د حمود فهمي » علم اللغة العربية › ص ۲۹۹ وما يليها » وخليل » د. حلمي › المولد ؛ 


ص ۸ء وما يليها . 
(4؟1) حجازي ۽ د, محمود فأهمي ١‏ علم اللغة بين التراث والمنامج الحديثة . المكعية الثقافية , رقم 6 : اغيثة المصرية العامة للتاليف والنشر . القاهرة › ۹۷م ۹ 
عن 88 . 


(94) حسان ۽ د. تمام 3 اللغة العريية معناها وميناها > اة المصرية العامة للكتاب 5 القاهرة > ط. ثائية » 4۹م اعس 84" 0 145 , 
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۱۰۵ 


مقدمة لدراسة التطور الدلالى في العربية الفصحي في العصر الحديث 


للألفاظ قاصرة عن الوفاء بمطالب التعبير اللغوي وف جال الأفكار المجردة ( الذهنية ) والصور والظلال بوجه خاص . 
وها فإن التعبير اللغوي يصبح بحاجة الى جواز الحقيقة العرفية الى استعمال أخخر يسمى المجاز . 


وفي البلاغة العربية يمثل علم « البيان » ذروة علم المعجم أو علم دلالات المفردات وهذا العلم يمكن أن يمثل 
ا جانب النظري من علم المعجم فيبين كيف تخرج الكلمة عن معناها الحقيقي الوضعي الى معان أخرى مجازية » 
ويستمد مادته من تاريخ الاستعمال في اللغة العربية'". 
وقد عرف في الجانب البلاغي الاصطلاحي نوعان للمجاز ‏ الأول : المجاز اللغوي › وهو اللفظ المستعمل في 
غيرما وضع له » مع قريئة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي . وهله العلافة قد تكون المشاببة » فالمجاز عندئذ يكون من 
الاستعارة بأنواعها . وقد تكون العلاقة غير المشابة كالمجاورة والسببية . . فيكون المجاز عندئذ مجازا مرسلا . أما 97 
الثاني : فهو المجاز العقلي » ويكون في إسناد الفعل » أو ماني معناه الى غير ماهو له » ويسمى هذا الاسناد إسنادا ظ 
محازيا(! "© , 
وتبقى هذه المعطيات الدرسية مجالا للبحث اللغوي الذي يغني ويتطور عندما نطبق عليه معارفنا العصرية » من 
غير التفات الى النظرات الضيقة ‏ أو المتعسفة ‏ إلى البلاغة العربية القديمة . 


وفي الدزاسات اللغوية الحديثة أخذ النظر-يتجه إلى المجاز والاستعارة بوصفها عنصرين من عناصر التطور 
الدلالي » وطرق تحول المعاني . فاستعمال الكلمة بالمعنى الجديد » يكون في بادىء الأمر عن طريق المجاز » ولكنه بعد 
كثرة الاستعمال وشيوعه بين الناس تذهب عنه هذه الصفة ؛ وتصبح دلالته على المدلول الحديد دلالة حقيقية لا 
مجازية"" , 

وقد ذهب علاء الدلالة » وعلى رأسهم « ميشال بريال » » و« دار مستيتر » الى ان في المجاز المرسل ذي العلاقة 
الكلية والجزثية » وذي العلاقات الأحرى كالمجاورة والسببية وني الاستعارة نانج أساسية لتغير المعاني وتطورها” . 





وفي تصنيفين لتغير الدلالات » وتطورها لدی « ستيرن » 58۲1 , و ١‏ أونان » متةطتلانا .5 نلحظ مواقع 
المجاز والاستعارة فيهما . ففي تصنيف « ستيرن » ١۱۹۴م‏ » نقع على النقل الارادي غير التصويري » أي أن 8 
المستعملين لم يهدفوا الى تحقيق تأثير معين » أو ابتكار أدبي . ويطلق « بيير غيرو» على هذا النوع مصطلح « التسمية 
المعرفية » 6081211176 "a nomination‏ ومن الأمثلة على هذا النوع قولنا في الفرنسية عن المطرقة « قدم 
الغزالة » 021605-06-10 أوفي العربية « الخرطوم » دلالة على الأنبوب المطاطي المستعمل في نقل المياه » فالخرطوم 
يدل على الأنف وأنف الفيل خاصة › ثم استعير لذاك الابتكار(*”" , 


| 
1 
1 
1 
1 








. المصدر السابق › الصفحات نفسها‎ )۳١( 
. ۲۹۲-۲۳٣ > هھ ۲ ۱۹۳۲م‎ ۱۲٩۰ >» القزويني » جلال الدين » التلخيص في علوم البلاغة » شرح عبدالرحمن البرفوقي  الكبة التجارية بمصر ء ط, ثائية‎ )"1( 
. ۲۲۱ ۲۲۰ المبارك » محمد » فقه اللغة » ص‎ )"9( 

, Guiraud (P.) 


٣۷۵ . ۱۹۹ الجوانب الدلالية » ص‎ )۳۳( 
—Lasemantique, Que sais-je? presses universitaires de France 8e edition, Paris 1975, P, 57 04 


(۳) الجوائب الدلالية » ص ۳۷۹-۳۷۸ . 
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۹۰٦ 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر - العدد الرابع 


وتتضح علاقات المجاز والاستعارة لدى « ستيرن » في مصطلح « الاستبدال » » وينتج عن تركيز المتكلم على 
خصيصة معيلة » أو ملمح من ملامح الشيء . كأن نقول « ذاك شراع يتهادى » فنكتفي بالجزء عن الكل" . 

وفي كتاب « أولان » « أسس علم الدلالة » يصنف التغيرات الناتجة عن أسباب لغوية الى : ١‏ نقل الاسم 
للتشابه بين المعاني » أوللمجاورة بين معنى وآخر . ۲ - نقل المعنى للمشاببة بين الأسهاء » أوللمجاورة بين اسم وآخر . 
٠“‏ - تغيرات مركبة من الأسباب السابقة . ونقع ‏ هنا على أمثلة من العربية » فكلمة « مكتب » تدل على « طاولة 
للكتابة » ثم تطورت للدلالة على مجموعة غرف أو ادارة معينة « مكتب الاعلام » » وهذا نوع من المجاورة المكانية . 
وكلمة « ظهر أو عصر أو عشاء » تدل على زمن معين » ثم أطلقت على الصلاة التي تؤدي فيه » عن طريق المجاورة 
الزمانية() , ٠‏ 

وفي جانب آخر » فقد قاد النظر في المجاز والاستعارة الى التمييز بين نوعين من الاستعارة » استعارة لغوية ( تبديل 
لغوي ) » واستعارة شعرية أو جمالية » وتوصف الاستعارة اللغوية بأنها ذاوية « أو ميتة » لكثرة استعماها » أو لأنها تبرز 
سمة ظاهرة أي « تسمية معرفية » نحو : رجل الطاولة » وأسنان المشط » وأخمص البندقية » وعلق الزجاجة . وقد 
ذهب صاحبا نظرية الأدب ‏ وارين وويليك ‏ الى أن هذه الأمثلة « تطبيقات بالممائلة من أجزاء في الجسم البشري على 
ظ أجزاء من أشياء جامدة » وعلى كل فإن هذه الامتدادات قد تم تمثيلها في اللغة » ولم نعد نشعر بها إجمالا على أنها مجازية » 
ا حتى ولوعن طريق الحساسية الأدبية واللغوية » فهي استعارات ذاوية أو بالية أو ميتة )^ . 
ْ ويصف « رتشاردز » هذا النوع من الاستعارة بأنه « مبدأ الوجود الشامل للغة » وهو عند « جورج كامبل )نوع 
ْ يدحل في اختصاص النحويين . وقد أنكر « فونت » إطلاق مصطلح استعارة على مثل هذا التبديل اللغوي لمواقع 
ا الكلمات0». 

وتوصف الاستعارة الجمالية أو الشعرية بأنها تعطي انطباعا جديدا في مناخ جديد » ومعيارها هو القصد المتعمد 








لدى الشاعر لاثارة هزة انفعالية . 

٤‏ وقد سبق أن تنبه الفيلسوف الال اني هيغل [0.177.1*.11686) ر ت ١۱۳۸م‏ ) الى ما تؤول اليه الاستعارة من 

١‏ تحول الى الدلالة الحقيقية . يقول : « لكن استعمال اللفظة يمحو عنبا شيئا فشيئا صفتها المجازية » فتغدو الاسم 

ا اقيق ) للشيء الذي ماكان تعنيه من قبل إلا مجازيا . وبفعل العادة لا يعود الناس في الهاية يميزون بين الصورة 

1 والمدلول . . . ومن السهل التمييز في اللغات الحية بين الاستعارات بحصر المعنى » والاستعارات التي غدت من كثرة 

.)“'» الاستعمال تعابير دارجة ليس فيها من المجاز شيء‎ ٣ 

1 ويلح هيغل على الاستعارة التي تكون طريقا الى التطور الدلالي من الحسي الى الذهني ( الروحي بحسب 
تعبيره ) . يقول : « فكل لغة أولا تنطوي على عدد كبير من الاستعارات . وآية ذلك أن اللفظة التي لا يكون لا في 
بادىء الأمر سوى مدلول حسي ف امقام الأول 3 تكتسب عل المدى الطويل مدلولا روحيا ۾ نوجه عام يسع 
(85 > (۳۷) المصدر السابق › عن ۲۰۰ › ۳۸۲ . 

0 (۳۸) وارين وريليك » نظربة الأدب »۽ ص ۲٠٤-۲۰۳‏ . 

: (4) المصدر السابق » ص ٠١٤‏ . 

/ (40) هيغل ٠‏ الفن الرمزي » ترجمة جورج طرابيشي » دار الطليعة ؛بيروت ١‏ ۱۹۷۹م , ص "12 . 
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مقدمة لدراسة التطور الدلالى في العربية الفصحي في العصر الحديث 


المصطلحات العلمية » وكان لا في بادىء الأمر مدلول حسي محض ثم جرى التخلي عنه »۽ واستبداله رويدا رويدا 
بمدلول روحي 24106 . 

وبما تجدر الاشارة اليه هنا هو أن التطور الدلالي من الحسي الى الذهني لا يلغي دلالة الأصل الحسي » بل 
تتعايش المعاني معا حسية وذهنية ويبقى للاستعمال فضل في إشاعة أحدها على حساب الآخر في زمن معين . 

ونلمح ‏ في جانب آخخر ‏ مواقع المجاز والاستعارة في التحليل التجزيئي للمعنى ونظريةه المكونات الدلالية 

168 561112311]16))فاللغوي المعاصر « غريماس » 016111185). ل.ل يقسم المعنى الى نوعين : 

النويات الذرية للمعنى 121161681565 2561165 وهي مرتبطة بالمعجم » والنويات النصية للمعنى 56165 
5 -ه تتغير تبعا لموقع الكلمة في النص9!؟), 

ويشترك اللغوي « يوجين نيدا » 1.4.1103 في هذا التحليل » ويخصه بواحد من مؤّلفاته » وهو كتاب 
« التحليل التجزيئي للمعنى »“٠ء‏ غير أن مامبمنا ‏ هنا هو نظرية المكونات الدلالية . وقد بدأت الفكرة بمناقشة 
الكلمات الدالة على القرابة وبحثها . فكلمة و أب » مثلا تحمل معنى يمكن أن يرد الى مكوناته « درجة القرابة › 
والنوع › والجنس » والخجيل . . . » . 

ويقترح « نيدا »أن مهتم بتحليل الكلمات الى عناصرها الأساسية » وخاصة عندما نتناول بالتفسير المدلولات 
ا مجازية , فهي تعتمد على التقاء في عناصر معيئة و خصائص مشتركة » بين أطراف المجاز(؟؟), 


والمدلولات المجازية تنتج عن عملية انتقاء عنصر أساسي أو أكثر لمعنى الكلمة وهو ما يدعوه « نيدا » بالمكوئات 
الدلالية » وما يدعوه « غريماس » بالنويات الذرية . 

١‏ فالتشبيهات الكلامية تبنى عموما على خصيصة معيئة يشخصها أناس في جتمع كلامي خاص بوصفها تشبيهات 
سائدة . ففي « الذئب » تكون السمة البارزة : الافتراس خلسة » وفي « الثعلب » الانسلال » والحذق . 
والمكر . . . ° . 

وتجد فكرة « بلى المجاز » تفسيرا عند « نيدا » . يقول : إنه اذا أدحل هذا الشيء بشكل دائم في كلمة معينة 
« المستعارة » لم يعد هناك وجود للمدلول المجازي الفعال في الاستعارة » وكل ما يبقى هو حصول زيادة في مساحة معنى 
المصطلح الذي نحن بصدده“. 

وفي ضوء نظرية « المكونات الدلالية » تفسر الاستعارة ‏ وهي المجاز القائم على المشاءبة ‏ بالنظر الى الوحدات أو 
المكونات الدلالية الصغرى المشتركة بين طرفي الاستعارة وكلما كانت تلك المكونات أكثر عددا » وقابلية للاشتراك › 
كانت الاستعارة قريبة المئال . 

ويقف « جاكسبون » 1.1312058501 عند العلاقة الداخلية القائمة على التشابه » ويذهب الى أن النشاط 
اللغوي قائم على قطبين رئيسين : قطب الاستعارة الذي يعتمد أساسا على عملية التشابه » وقطب المجاز المرسل الذي 








(41) المصدر السابق » ص 167-1679 . 
(4۲) غرايماس » البنية الدلالية › ملة الفكر العري المعاصر ٠‏ یروت » عدد ۱۹/۱۸ ۰ شباط اذار » لام ٠‏ ص ۱۴1-۹۷ . رص 1۹۸ من مقائة لعبدالكريم حس . 


(47) السيد محمد » د. صبري أبراهيم 1 التحليل التجزيئي للمعنى » ٠‏ جلة الفيصل » الرياض › عدد (1) » آذار ۲۹۸۰م ۽ السنة النالئة ۽ ص "الل . :4 , 
(44) : (4) الجوائب الدلالية » ص ۳۸۵-۳۸4 . 
(45) المصدر السابق » ص 86" . 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


يقوم على عملية التجاور . وقد طور « لوغوران » 60۲۴۳ 2/0.16 هله الفكرة في كتابه « دلالة الاستعارة والمجاز 
المرسل » » وكانةلكتابه هذا صدى كبير في علم المجاز"). 

ويحلل « جاكبسون » العلاقات التي تتئاول العناصر اللغوية دون غيرها » والتى تشمل العلاقات الدلالية . 
« فتشبيه الشجاع بالأسد » والأبله بالحمار » أو اعتبار الحب نارا » والرجل السياسي ثعلبا إنما هومن قبيل التشابه بين 
مكونات المفردات اللغوية » فالحقل الدلالي للأسد يحتويا على الوحدة المعنوية الصغرى « شجاعة » » والحقل الدلالي 
للحمار على « بلاهة » » والنار على صفة « كاوية » » والثعلب على « مكر ^“ , 

ويضم أحد الدارسين المحدثين هله الفكرة الى مشكلات التحليل اللغوي للكلمة » وهي ترتبط باختلاف 
استعمالات الكلمة بين الحقيقة والمجاز » ويضرب على ذلك مشلا هو كلمة « أم » » « ففي قوله : ( لتنذر أم 
القرى )42437 يدور المجاز على فارق السن » لأن مكة أقدم ما حوما من القرى . وني عبارة : الخمر أم الكبائر » يدور 
المجاز على الولادة » لأن الكبائر تتولد من معاقرة الخمر ٠»‏ . ويربط الفكرة بشيوع المجاز » يقول : « إن اختيار أحد 
مكونات المعنى لانشاء المجاز يجعل المرء ‏ بعد طول استعمال ‏ ينسي ماعداه » فكأنه غير قائم » فاذا جعلت زيدا أسدا 
كان اختيار المعنى القائم على الشجاعة ‏ وتختفي عندئل بقية المكونات المعنوية التي تختص بوصف الأسد ء 
وفصيلته , 
© الدلالة ومستويات اللغة : 


امح 
ترتكز الدلالة أساسا الى قانون الاعتباط الذي يحكم نقطة البدء في سلم الدلالة . فإذا أطلقنا الدال على مدلوله 


المتواضع عليه »> والذي هو صورة ذهنية لمرجعه 1661616121 ارتفع حاجز الاعتباط » وأصبح اللفظ على لسان المتكلم 
وفي أذن السامع قائم)| مقام المسمى المدلول عليه في الذهن › وفي عالم الوجود الفعلي 9" , 

ولا تعنى هذه الدلالة أن الدال يدل على مدلوله لأمر راجع اليه في ذاته » بل يكون مفيدا بالمواطأة القائمة على 
العقد الضمني 01۲۵ بين أفراد الجماعة اللغوية . ويقصد به التواضع الضمني على أماط اللغة في دلالات 
ألفاظها » وأشكال تراكيبها » وهو عقد اجتماعي 97" , 

ويقوم العقد على الاطراد » والتواتر في الزمن » « وما ان يطرد اتصال الدال في اللغة بمدلوله طبقا لتواتر الزمانية 
حتى يرتفع التحكم الأولي عند لحظة الاقتران الدلالي ۵ 

ويمثل القصد إحدى ركائز نظرية المواضعة والعقد بوصفه مظهر الارادة الواعية في ربط الدوال بمدلولاتها في 
اللغة . فالقصد والارادة هما اللذان يوجبان تعلق الاسم بالمسمى أي الدال بالمدلول » لأن حقيقة الحروف لا تتعلق 
بالمسمى لشيء يرجع اليه . 


1 طا اه بس ل ين ارامات الضسية والدراسات اللسائة ١‏ مجلة الفكر العربي المعاصر ۽ بيروبت ۽ عدد(77) » ك ۹4۲۱م ك م »ص ١ه‏ . 
(44) جزء من أية رقم (۷) من سورة الشورى . 

(٠6ع)ء‏ (إ6) حسات ؛ د. تمام K‏ د التحليل اللغوي للأدب » > مجلة الخصاد › جامعة الكويت » العدد الأول , السة الاولى › موز ۱۹۸۱م ص ۱۷ . 

(09) الدي اك عبدالسلام 3 , اللسانيات العربية والاصطلاح اللغوي » ؛ مجلة الحياة الثقافية ؛ تونس » عدد » 19//15 » سبتمبر/ اكتربر » ١م4!‏ ۰ ص ۱۲ . 
(81) شاهین » د. عبدالصبور › في علم اللخة العام »> تصوير جامعة حلب 441م مم ص )1 . 

(24) المسدي > د اللسائيات والاصطلاح » » ص ١١-٠۲‏ . 
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مقدمة لدراسة التطور الدلالى في العربية الفصحي قي العصر الحديث 


إن اقتران الدال بالمدلول عن طريق المواضعة القائمة على العقد الاجتماعي ؛ والاطراد » والتواتر الزمني › 
والقصد والارادة » يؤدي الى الاتفاق على الدلالة اللغوية النانجة عن اتحاد حدي الدلالة . 

غير أن هذه الدلالة لا تبقى ثابتة في دلالتها من ناحية » كذلك لا تبقى محصورة في جال الدلالة الحقيقية من ناحية 

أخرى . 

فالدلالة ناتجة من تواضع اجتماعي » وهذا التواضع عرضة للتغيير والتطوير » ولذا جاز تغير الدلالة لتغير 
المواضعة وفق ما تمليه الظروف المستجدة في حياة الجماعة اللغوية . 

ومهم| اتسع خزون اللغة اللفظي فهي قاصرة عن الوفاء بمطالب التعبير اللغوي في جال الأفكار المجردة والصور 
والظلال . ومن هنا يصبح التعبير اللغوي بحاجة الى جواز الحقيقة العرفية الى استعمال آخر للفظ يسمى المجاز(*” , 

ويبلغ الاقتران الدلالي ذروته في نوع آخر من الدلالة وهو الدلالة الثقافية » وتعد هذه الدلالة أوسع الدلالات 
وأغناها » فالكلمات ‏ ههنا ‏ تحمل تاريخا ثقافيا » وظلالا من استعمال سابق » وفيضا من الجوانب الرمزية .. 

666 

ويقود الحديث عن أنواع الدلالات : اللغوية الحقيقية » والمجازية » والثقافية الى بحث في ثمطين من التعبير أو 
اللغة : لغة الأدب » ولغة العلم ٠.‏ 

ويلاحظ ‏ ههنا ‏ أن عددا من الدارسين يلتمسون الفروق مابين الشعر من جهة » والنثر من جهة أخرى ٠‏ إلا أن 
الفارق الجوهري لا يكون بين لغة الشعر ولغة النثر ‏ لأن هذين الفنين من فئون الأدب يتداخلان » فقد يلاحظ 
الدارس امتداد أحد الفئين الى حدود الآخر » وتدرس هله القضية عادة في مسألة الأنواع الأدبية . 

وقد أسهم في هذا الدرس عدد من الباحثين » ف « أوجدن وريتشاردز» يقسمان اللغة الى انفعالية ورمزية › 
وليس الى شعرية ونثرية › وقد وضعا في تابا « معنى المعنى » مصطلحهما المفضل « علم الرمزية » أي علم الدلالة . 
وقد تابع « ريتشاردز » في كتابه « مبادىء النقد الأدي » السعي الى أن يقدم للوظيفة الانفعالية للغة الأسس ذاتها التي 
حاول كتاب « معنى المعنى » أن يقدمها للوظيفة الرمزية أي الدلالية(* , 

وقد ذهب « ريتشاردز » في « فلسفة البلاغة » الى أن لغة المصطلحات العلمية تحدد بالتزام استعمال واحد جيد أو 
صحيح . فالمصطلح يحمل دائما معنى واحدا مناسبا لا يتغير . ويرى أن هذا التحديد الدقيق للدلالة مستحيل خارج لغة 
العلم التقئية0*) , 

أما مشكلة المعنى في الأدب فلا يجوز أن ينظر اليها على أنها مسألة تتعين بسهولة وإيجاز » فالشاعر يفصل لغته كما 
يفصل الخياط اللباس . وإن معاني كلمات الكاتب ليست عوامل ثابتة كالحجارة » وبالعکس فإن ما ندعوه معاني کلماته 
نتائج لا نتوصل اليها الا من خلال تفاعل الامكانات التفسيرية لكامل الكلاه40" , 

ويفرق صاحبا نظرية الأدب - وارين وويليك - بين لغة العلم ولغة الأدب » ويبحثان في خخصائص اللغة الشعرية 
بوصفها جزءا من لغة الأدب . ويصفان ١‏ اللغة العلمية » بأنها دلالية أي أنها عبدف الى التطابق الدقيق بين الدال 





٠١ 
. ٠١ (هه) حسان » د. تمام » اللغة العربية معناها ومپناها » ص‎ 


(689) وزات وبروكس » الثقد الأدي 3 تاريخ موجز › .٠6/4+‏ 
(۷ه) ؛ (08) المصدر السابق › 111/4 Ioffe.‏ 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


والمدلول . والاشارة ‏ الرمز اللغوي ‏ اعتباطية تماما لذا يمكن أن نستبدل مها اشارات معادلة . كبا أن الاشارة ترشدنا 
مباشرة الى مدلولها دون أن تلفت نظرنا الى ذاتها . واللغة العلمية تماثل على هذا النحو استعمال الرموز الرياضية 
بتحديدها ودقتها(”' , 

واللغة العلمية تستعمل استعمالا حرفيا يعتمد على معنى الكلمة المعجمي أو الاصطلاحي » وهو استعمال عادي 
للكلمة دون تحوير . 

أما اللغة الآدبية ‏ لدى وارين وويليك ‏ فهي بعيدة كل البعد عن أن تكون دلالية ‏ حرفية - فقط إذ أن ها جانبها 
التعبيري فهي تنقل لهجة المتحدث أو الكاتب وانفعاله وموقفه . كما أا لا تقتصر على تقرير ما يقال أو التعبيرعنه » وإنما 
تريد أيضا أن تؤثر في موقف القارىء : أن تقنعه وأن تثيره > وأن تغيره في النهاية('"٠.‏ 

ولئن كانت الاشارة في اللغة العلمية ترشدنا إلى مدلوها دون أن تلفت نظرنا إلى ذاتها » فإنها في اللغة الأدبية تلقى 
تشديدا عليها نفسها . أي على الرمز الصوتي للكلمة كالوزن والسجع والتكرار(١"‏ , 

واللغة الأدبية أشد إيغالا في البنية التاريخية للغة « كا أا ككل لغة تاريخية ملأي بالجناس » وبالتصنيفات 
اللاعقلية » والاعتباطية » كا تتخللها الأحداث التاريخية » والذكريات » والتداعيات » وبالاختصار فهي شديدة 
التضمين ٠"‏ , 

ويقف « غراهام هو » عند مستويات اللغة بدءا من العامية ومرورا باللغة المحكية » وانتهاء بالفصحى > وما فيها 
من كلمات مقتبسة أو موضوعة عن وعي . يقول : 

« واللغة الأدبية تخصيص من ذلك المجمل ؛ كا أنها تستبعد بشكل قياسي كل الكلمات السوقية والتقنية . أما 
اللغة الشعرية فأبعد تحصصا » وهي تذهب في تضييق حلقتها مرة أخرى في الاتجاه ذاته » وإن كانت توسعها باستعمال 
كلمات قديمة » وصك كلمات » وجلب كلمات مستعملة بمعان خاصة "١‏ , 

ويفتتح « هو » الجانب الآخر من البحث وهو : اللغة الشعرية » فلغة الشعر ‏ بعيدا عن النظرة التي ترى أن 
للشعر مفردات خاصة به تتطلب بموجب طبيعته نمطا معينا من القول . وفي الواقع إن الاجماع في الرأي ينعقد على هذه 
الناحية42") , 

وقد يعني هذا النمط « أن أجزاء من المفردات الشائعة مستثناة باعتبارها غير شعرية » وهذا ما يلائم التقليد 
الكلاسيكي العام . غير أن النظرة التقليدية الى القول الشعري لا يمكن أبدا تطبيقها على شعر المزل أو الحجاء » لأخبيا 
قل أن يستعملا مفردات شعرية خاصة » كما أا لا يتقيدان بالحظر الواقع على الكلمات المبتذلة والشائعة »(259, 


غير أن هذا الاستثناء لا يعني إلا الاحتراز من إطلاق الأحكام 1 فالشعر يعتمد إلى حد بعيد على التعلم 3 وعل 
شعر سابق ما يجعله يميل في درجات متنوعة إلى أن يغدو نمطا خحاصا من لغة العصر . « كما أنه يمتد تاريخيا في ثقافات 


م سس سس 
(04) وارين وويليك » بظرية الأدب » ص ۲۲ . 
)1١(‏ ء (51) المصدر السابق ,۽ ص ۲۲ ١‏ ۲۳ , 
(۲) المصدر السابق » ص ۲۲ . 
55 هو » غراهام ٠‏ مقالة في النقد › ترجمة عي الدیں صبحي 5 المحلس الأعلى لرعاية الآداب والفئون ۽ دمشق » ۱۲۹۳ھ » ۳م .ا ص ۹۳۲ , 
(54) المصدر السابق » ص ٠۳١١‏ . 
)1١( |‏ 0 (55) المصدر السانق » ص 14-1١١‏ , 
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مقدمة لدراسة التطور الدلالى في العربية الفصحي في العصر الحديث 


غلية » والكلمات في الشعر تستعمل غالبا لتستدعي استعمالاتها الشعرية السابقة » ولیس هذا كما يفترض أحيانا ‏ 
ابتكارا خاصا وضعه ت . س . إيليوت » وإنما هو من عواقب الحقيقة القائلة : إن شعر حضارة من الحضارات يؤلف 
نظاما متماسكا » ومن الطبيعي أن التلميح يغدو أكثر وضوحا كلما تطاول تاريخ الشعر » ولكن التلميح في العصور 
التاريخية سمة عامة من سمات اللغة الشعرية "١‏ . 

ويذكر عادة في كتب النقد أن « ورد زورث » 0۲08۷0۲۲۸ .۷ أثار قضية لغة الشعر حين رفض رفضا 
قاطعا فكرة « المعجم الشعري » بمعناه المستعمل به في القرن الثامن عشر » والذي كان يقوم على التفريق الحاد بين لغة 
الشعر ولغة النثر . وقد دعا « ورد زورث » في هذا السبيل إلى الغاء الفروق بين هاتين اللغتين » واتخاذ لغة التاس 
العاديين مقياسا للغة الشعر الحيد"' . ۰ 


غير أن « كولريدج » 3.1.0001611086 تتبعٌ آراء « ورد زورث » ونقضها ويتمثل رد كولريدج في نقاط كثيرة 3 
أهمها : أنه إذا استعملت صورة أو مجاز ما استعمالا سيئا على يدي شاعر ما فليس سبب سوء استعمالها تكرار ما قاله 
الشعراء الآخرون » بل لكونها قد انتهكت بطريقة ما القواعد أو المنطق أو حسن الذوق . 


وذهب « كولريدج » أيضا الى أن الثقافة وليس نقصها تؤدي الى صنع الشاعر » فغير المثقفين يكتبون بصورة 
مشوشة » وتنقصهم النظرة الشاملة . 

أما اللغة النقية التي يتحدث بها الفلاحون كا أشاره ورد زورث » - فليست متأتية لهم من التواضع غير المثقف 
مع الطبيعة » بل من روح الثقافة الدينية ومن معرفة التوراة والتراتيل80©, 

والفارق بين لغة الشعر ولغة النثر ‏ وكلاهما من النمط الأدبي ‏ ليس في النوع › بل في الدرجة » فهما من حيث 
النوع داخلان في اصطلاح « لغة الأدب » . أما من حيث الدرجة فإن لغة الشعر « مشحونة بالتصوير بدءا من أبسط 
أنوا ع المجاز » وصعدا الى المنظومات الأسطورية الشاملة العامة لدى شعراء من أمثال بليك أوبيتس » إلا أن المجاز ليس 
ضروريا ‏ بالقدر نفسه - للنصوص القصصية » ومن ثم للحانب كبير من الأدب )217 , 

أما قضية « لغة الشعر ولغة العصر » فمن المؤكد أا قضية مغالى فيها » فالشعر ‏ كما يقول « هو » له ثمط من 
القول خاص به . وعلى الرغم من رأي « ورد زورث » الشائع في استبعاد أي فرق جوهري بين لغة الشعر » ولغة 
العصر » فإن تجربة عصره » بل تجربته لا تؤيدان مثل هذا الحكم . فالشعر الرومانسي كان من التميز » والبعد عن 
الاستعمال الشائع بقدر تميز شعر القرن الثامن عشر وبعده . 





ومع ذلك ۔ كما یری « هو» - يبدو أن « ورد زورث » انتصر اذا رجعنا إلى معظم الافتراضات النقدية غير ۰ 
الممحصة » والشائعة في أيامنا هذه . ففي الظاهر تم التقليل من قيمة « اللغة الشعرية » في كل أنحاء العام » وصار 
يمتدح كل استعمال حى للغة اليومية('"), 
ا 0ك 
(1۷) الربيعي ؛ د. محمود » في نقد الشعر » دار المعارف بمصر ؛ ط. ثالثة » ٥1۹۷م‏ ؛ صن 111 . 
(1۸) وعزات ويروكس » النقد الأدي » ٥۰۷/۲۳‏ ۔ ٠٠۹‏ 


(594) وارين وويليك » نظرية الأدب » ص ؟7 . 
)/٠(‏ ۽ (الاع هو مقالة في النقد ء ص ٠١۳-۱۳۱‏ . 


و 





1۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر د العدد الرايغ 


ويضع « غراهام هو» قضية « ورد زورث » في حجمها الطبيعي إذ يقول : « فقد كتب غراي بيانه عن أن لغة 
العصر ليست أبدا لغة الشعر حين كان الشعر مكتظا بكلام عقلي » وبأسلوب الحوار المصقول . وقدم « ورد زورث » 
بيانه حين كان الشعر مكتظا بمباهج الصنعة في شعر غراي . لكل شيء تبريره في عصره » غير أن تعميم أي بیان على أنه 
صحيح أمر أكثر تعقيدا من أي شك موجه لأي منهي| ۲( . 

ويبدو أن شعراء « الديوان » صدروا عن فكرة « ورد زورث » حين نقدوا أعلام الشعر الاحيائي "٠‏ . وقد أثار 
هذا النقد ردود فعل سريعة ‏ لكنها محدودة ‏ تمثلت في فهم خاطىء للتجديد اللغوي » إذ نحا بعضهم ‏ من شعراء 
الديوان ومن طوائف أخخرى من الشعراء ‏ الى استعمال لغة مترخصة أو « شعبية » ظنا منهم أن هذا العمل يقربيم من 
المعاصرة » وينفي عنهم تهمة التقليد . 

ومهما يكن من أمر فإننا نؤ كد حصوصية « اللغة الشعرية » » منطلقين من عدة مبادىء » أهمها : أن لغة الشعر 
تنحو الى استعمال كلمات قديمة » لأن الشعر يمتد تاريخيا في ثقافات متنوعة » ويعتمد على التعلم » وعلى شعر سابق ؛ 
ولا يعني استعمال الكلمات القديمة أن الشاعر تقليدي غير مجدد » فالمعول عليه هنا لأ يكون في استعمال هذه 
الكلمات أو تلك » بل في سياقها . وارتباطها بتجربة الشاعر من غير أن تبدو منبتة عنهما ٠.‏ 

كذلك فإنه من الطبيعي أن تكون لغة الشعر نمطا خاصا من لغة العصر » وأسلوب الئاس في كلامهم . وليس 
المقصود بلغة الناس كلمات الناس التي تجري على ألسنتهم في الحياة اليومية » وإما المقصود هو روح اللغة كما يتمثل في 
کلماعہہ". 

أما التصور الذي يذهب إلى أن لغة الشعر ألفاظ غريبة عن مألوف الئاس وثقافتهم وتراكيب فيها معاظلة 
وتكلف » فليس مما يلقي اليه الدارس بالا . لأن هذا التصور ناجم عن فهم خاطىء للشعر ودوره في الحياة . وإذا ما 
سلمنا بهذا التصور » نشأ الخطر من أن يطور الشعر لهجة متكلفة بعيدة عن روح اللغة الممتدة في الحياة على توالي 

. العصور‎ ١ 


2+ + 


هط أ سس طبببج ب سس لوسرو دوت سس ا 1 


(۷۲) الربيعي 3 في نقد الشعر » ص ١١4-1١١7”‏ 1 
(۷۳) اسماعيل ۽ د. عز الدين › الشعر العربي المعاصر › دار العردة » بيروت . ط. ثالثة , ۸۱م ۲ ص ۱۷٩‏ . 





٤ 


٩۲ 


)۱( 

اذا كان الشعر في العالم القديم يعتبر جانباً من جوانب 
الثقافة » أوملحقاً بها » فان الملاحظ أن الشعر العربي - 
وبخاصة في الفترات الأولى من الحضارة ‏ كان في 
الصميم من الحضارة العربية » فنحن اذا نحينا الشعر 
جانباً لا نكاد نجد في أبدينا » وفي عقولنا شيا ذا بال › 
ذلك لن حضارتنا العربية القديمة وضعت في الشعر أكثر 
مقوماتها وأعمقها . . فاذا كانت هناك حضارات قامت 
على أساس من العمارة » أو التعامل مع الملاحم 
والمسرحيات » أو النحت والتصوير » فان الحضارة 
العربية قد اعتمدت على ما نصطلح عل تسميته 
« بالشعر الغنائي » » ومن المعروف أنه ليس من 
المطلوب أن تبدع حضارة في كل الآداب والفنون » ذلك 
لأنه يكفيها جانب وأحد تستطيع من خلاله أن تعبر عن 4 
نفسها فتحسن التعبير» وأن تبدع من داخله فتحسن 
الابداع » وف ضوء هذا ١‏ القنديل » الذي تكتشفه 
بنفسها وبمعاناتها تستطيع أن ترى أشياء كثيرة » وأن 
رورا وض ره لر لیے لشئ 2" تاق أشهاء كثرة .. وفي ضوه هذا رأينا اض ار 
: العربية تبتدي الى فنها الأول » ولقد كان هذا الفن هو 

الثُمَاميهَ في الحا ض رو الس شيل 006 اشر وهوالشعر الخنائي على وجه الخصرص . 





وقد يأتي سؤال يقول : ولاذا الشعر الغنائي ؟" _ . 
كبره بروي وللاجابة على هذا نذكر أن التجربة الروحية المتصلة 1 


الاسئاذ : بكلية الآداب ‏ جامعة الكويت بالدين موجودة في كل الحضارات والمعتقدات » 
وبخاصة الحضارات والمعتقدات الشرفية(') , ذلك لأنه 
يغلب على الآخذين بها التألف مع الآلحة والقوى 
العليا » فهي تحب وتطاع وتخشى وتحاط بالجلال أكثر مما 
تحاط بالجمال » وعكس هذا نجده مثلاً في التراجيديا 





١ (‏ ) يلاحظ هذا ي أقدم أناشيد رع وآمون واخئاتون > وأناشيد « فيدا » عند البراهمة اهنود » وأناشيد د جالا » عد الفرس و د أرفيه » عند اليونائيين + كبا يلاحظ في سفر 


أيوب عند العرب . 


ب 
- 


5. 








1و 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الأغريقية » حيث توجد لحظات متفجرة من السخط على الآلحة ‏ حتى عند سوفوكليس الورع ٠”‏ وقد 
ارتضى الانسان العربي أن يكون متصاحاً مع الآلحة » وهذا يستدعي نوعاً من النجوى" » فهوفي العديد من النصوص 
خاشع ومتبتل » ثم أن التجربة الروحية عند هذا الانسان كانت واضحة » لأن سماءه كانت من الوضوح بحيث تغري 

على رصد النجم » ومراقبة المطلع » بالاضافة الى توسم المطرء وترقب الأنواء » والخبرة بمواقيت الأدلاج والاسراء 
والرحلات الصحراوية7*» , بالاضافة الى التعامل الأساسي مع الوحدانية » ومع نبوة ابراهيم واسماعيل ثم موسى 
وعيسى . . وأخخيراً كان محمد يلك : 


ولهذا كان من الطبيعي أن يبتعد عن عالمي الملحمة والمسرح الى العالم الذي سميناه عالم اللجوى » والذي يتفق 
وطبيعة الشعر الغنائي » فهو أمام هذه القوى كان يأخذ نفسه بالمناجاة في حشوع . . ثم بعد فترة كان تحوله الواضح الى 
ذاته » ومن ثم كان دخوله الحاسم في دائرة « الفخر » » وعلى كل فهناك العديد من الآراء التي دارت حول ابتعاده عن 
عالمي الملحمة والمسرحية » وحول دورانه في دائرتي النجوى والفخر» . 


)۲( 


من الواضح أن العربي كان مسجم في الأساس مع ذاته ومع الحياة التي كانت حوله » ومع اللخة التي تعامل بها مع 
الكون » ومع « الآخر » ولقد كانت هذه اللغة ابتداء هي الشعر » فهو « اللغة الأم » لكل اللغات في العالم » في ضوء 
المقولة التي تقول أن العالم في أول أمره كان مقاطعة للجمال وبستاناً للشعر » وأن النطق الشعري يمكن أن يرى النور لدى 
شعب من الشعوب في زمن لا تكون فيه لغته قد تكونت بعد » لقد كان الانسان في هذا العالم القديم يتعامل 
بأحاسيسه . ونحن لا نسى قول أرسطوطاليس : إن الشعر فطرة في الانسان » فالانسان مفطور على حب 
الاستطلاع » والرغبة في المعرفة » والميل الى الايقاع والانسجام » والتعبير عن هذه الميول يولد في باديء الأمر الشعر 
الارتجالي ‏ ثم كانت تقسيماته بعد ذلك ثم إن من الطبيعي أن النفس فى انفعالاتها تحاولآن تعبرعن نفسهاشعرا »ثم 


( ؟ ) يقال مثلا ‏ إن الالحة لا تحب العدالة قدر ايثارها الغدر . 
فهى تضرب الفم البار والفم القاسي 
وهي تمزج دم اليل بدم عبره 
وهي نصيب بالكدمات الشفاه المقدسة والشفاه غير المقدسة 
وقد يقول الكورس : نحن جميعا ضدك أيبا الرب ١‏ ويقول : الآلهة فوقنا تحرسئا بسيف وصوجحان . ويقول : فليكن الانسان مع الافة المقسطين 
٣ (‏ ) تأمل نصوص التلبيات قبل الاسلام ‏ مستلة من مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ‏ العدد ١١‏ في ۱۹۸۲ للدكتور عادل حاسم البياق . 
٠‏ (4) أثر العرب في الحضارة الأوربية . عباس محمود العقاد ط 4 . ص17 , 14 . 
( ه ) تردد حول هذا كلام كثير منه إن عالم العري لا يقوم على الصراع . وان مجتمعة البدوى غير مستقر . بالاصافة الى أئه لى يكن محتمعا متعدد الاطوار » ثم ان الانسان فيه غير 
متميز عن الآخر » وان الشعراء في الوقت نفسه أصروا على اظهار جائب واحد هو الجائب المشرق كا في كثير من القصائد » وتعاملوا مع النجريد أكثر من التعامل مع التجسيد 
فهم يتجاوزون الكريم الى الكرم ء والفارس الى الفروسية . هذا الى جانب الاصرار على التزام القافية » والى جائب ائه كان يمارس الكثير من العادات بنعسه كالفر وسية مثلا ؛ 
فهو لا يتصور ها وجودا خارجه . . ومن هنا كان من الطبيعى ان يتعامل مع الفخر » ومع اللغة وجمالياتها . بعيدا عن تكيف اللغة للموصوع حارج الذات , 
(5) لي الشعر . هيجل ترجمة جورج الطرابيشى » ص الا . 
(7) فن الشعر . لارسطو طاليس . ترجمة عيد الرحمن بدوى » ص ٠١‏ . 
(4) الوت . فائق متى ص 59 ء ط . دار المعارف . 5 


١ 


۹1۵ 


دور الشعر وخديته لعملية التنمية الثقافية 


ان الانسان شيئاً نشيئاً ‏ تحت تأثير التعامل مع العقل ‏ كان من الطبيعي أن يدخخل عالم النثر » المهم أن الأمم تغنت أول 
ما تغنت بالشعر قبل النثر » وان الأمم البدائية حتى الآن لها شعر وليس لا نثر » وأن أول ما وصلنا من الحضارات 
القديمة كان الشعر » بالاضافة الى ما يقال من أن سائر الفنون ترتد الى الشعر لأن جوهره لغة » واللغة هي أداة الانسان 
المثل لتحقيق العلانية » وإظهار المستخفي . 

. . وما يمنا من هذا كله هو وقفة عند اللغة العربية » وإظهار ما فيها من شاعرية حتى الآن » فالحضارة العربية 
ابتداء تعاملت مع « الصوت » وهذا الصوت كان له دوره المستمر فيا يسمى و بجذر الكلمة » الذي سيمتد بعد ذلك الى 
ما يسمى « جلر التفعيلة » في الوزن الشعري » معنى هذا أن جذور الكلمات هي في الحقيقة رموز موسيقية للتعبير عن 
العام الداخلي للانسان » مع ملاحظة أن هله الجذور ستتعامل مع ظاهرة الاشتقاق تعاملا مطرداً » ومع ما يسمى 
بشروط الصيغ مقيساً ومسموعاً بالاضافة الى المعنى(؟) » في حين أن أكثر اللغات الأوروبية تعاني من الانفصام الصوتي 
والتجريبي بين الألفاظ وموسيقاها » وبين المعاثاة » وكان أن أصبحت أقرب ما تكون الى المصطلحات الموضوعية كرموز 
اتفق على دلالتها بفعل الوعي والحاجة » معنى هذا أن تغير العربية تغير عضوي يتبع الجذر › أما في اللغات الأخرى 
فالتعبير إضافي على الجذر » ومنفصل عن التوافق الصوتي » والوضع الذاتي للناطق(') » في ضوء هذا يمكن القول بان 
اللغة العربية قد بنيت على نسق الشعر في أصوله الفنية الموسيقية » فهي في جملتها فن منظوم منسق الأصوات والأوزان › 

› فحروفها تفي بالمخارج الصوتية على تقسيمات الموسيقى » وفيها التناسب المتدرج بين الحروف المتقاربة في النطق‎ ٠ 
٠ وفيها الارتباط بين الوزن والمعنى كلما كان هناك أطراد على قياس واحد » وفيها ما يسمى الاحتفاظ بالوصفية  زفير‎ 
خرير » حفيف › زمهرير . . الخ ومن هنا جاءت تسمية « العقاد » لها بأنها اللخة الشاعرة('") » ذلك لأنها تصنع مادة‎ 
الشعر وتمائله في قوامه وبنئيائه » ولعل هذا يلكرنا بقول مارتن هيدجر بأن الشعر هو الذي يجعل اللغة تمكنة » فماهية‎ 
, 2١" اللغة تفهم من خلال ماهية الشعر‎ 
(۳) 
من المعروف أن الانسان العربي خالق لغته » ومنميها › ومنقيها » وأنها في كل مراحلها كانت تحمل وجهاً‎ 
فكرياً » ووجهاً عاطفياً هذا الانسان » ولقد كانت أداته الأول في ذلك هي الوزن الشعري29 » بل ويمكن القول بأن‎ 


(4) لا شك أنه لوم يختلف المعنى لم تختلف الصيغة . ان كل عدول عن صيغة الى صيغة أخرى لا بد ان يصححيه عدول عن معى الى آخر ‏ الا اذا كان لغة ‏ انظر معان الابنية في 
العربية . د . فاضل السامرائي ص7 › ومن المعر وف القول بان الزيادة ي المبى تعطي زيادة في المعنى » وأن صيغ الزوائد ننمي اللغة وتوسعها عن طريق القياس . 

٠١ (‏ ) موسوعة الشعر العري ۱۴ » ص ۲۱ ۰ ۲۲ ط بيروت . 

١١ (‏ ) اللغة الشاعرة » ص ۳ وما بعدها » اشتات في اللغة والادب ص ٠١‏ وما بعدها 

٠۲ (‏ ) ني الفلسفة والشعر . مارتن هيدجر . ترجمة د . عثمان امين . المقدمة ‏ وقديما ذكر ابن الاثير في الل السائر بأن الالعاظ داخلة في حيز الاصوات لادبا مركبة من غارج 
الحروف »> فيا استلل السمع متها منها فهو اسن » وما كرهه وبا عله فهو القبيح » وقال ابن جني في التصالص . ان كثير! من هذه اللغة وجد مضاهيا بأجراس حر وفه أصوات 
الافعال التى عبر عا » الا تراهم قالوا ٠‏ قصم اليابس » وخضم في الرطب > ودلك لقوة القاف وضعف الخاء > فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقرى » والصوت الأضعف 
للفعل الأضعف . قالوا صر الجئدب فكر روا الراء لما هماك في استطالة صوته » وقالو! : صرصر البازى فتطعوه لا هاه من تقطيع صونه ۽ وسموا الغراب . غاق -دكاية 
صوته » البط بطا حكاية لأصواتها » وقالوا ' قطع الشىء اذ قطعه عرضا ء وده اذا قطعه طولا ٠‏ 
1 ) ينم الوزن الخصائص الصوتية في اللغة كبا يضبط الابقا في التثر ‏ ويوزعه على مساحات من الزمان » وبالتاني ينظم الصلة يي أحوال المقاطع المجالية » ذهو ياء 
التوقيت » ويطيل احرف المد للتعرف على لون الطبقة الصوتية أو التغمة المعدودة . كبا أنه يبسط ويضبط م يسمى بالائشاء , ورخامة الحديث ء فتأثير الوزن اذن يكون ني نحقيق 
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الكلمات » ودعم فاعليتها » وتوجيه الائتباه الى قيمتها الصوتية ‏ انطر نطرية الادب . رينيه ويليك واوسش وارين . ترجة عي ألدين صبحي ء ص ۲٠١‏ دمشق ۾ 
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۹۱٩ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


كلا منبها كان يؤثر قي الآخر طول مسيرة التاريخ9١2‏ . . ولكن ماذا عن الانسان العربي ؟ لقد كان يعيش في بيئة معادية 
خشنة مجدبة » لهذا كان من الطبيعي أن يحاول ‏ جاهداً ‏ الارتفاع عن هذا الواقع الغليظ » وأن يفجره ليتضاعف 
ويتسع ويتعمق » ولقد كانت وسيلته المثلى في ذلك هي الشعر . . وكان له ما أراد » وفي ضوء هذا اكتسب الشعر 
والشاعر قيمة » ذلك لأنه كان هناك هدف يسعى اليه وهو العمل بقدر الامكان على « تحضير ) الحياة » وعلى الارتفاع 
بلا“ » ولهذا كان من الطبيعي أن تتم الدولة في المدن اليونانية بالشعر عنايتها با حرب والأمن والسياسة 1 ولقد كان 
الجمهور يشارك في المشاهدة والنقد معأ"'٠‏ » وفي العربية نجد أن الشاعر كان فردأ ممتازأ » وسلاحا فعالا في الوقت 
نفسه » فاذا نبغ في القبيلة شاعر أتت القبائل ‏ كما يقول ابن رشيق - فهنأتها » وصنعت الأطعمة » واجتمع النساء يلعبن 
بالمزاهر كا يصنعون في الأعراس » ويتباشر الرجال والولدان لأنه حماية لأعراضهم > وذود عن أحسابهم » وتخليد 
لأثرهم ٠‏ ومن التراث القديم نعرف أن الشاعر كان حكي)ً وموجهاً وفارساً » وفيا بعد ذلك من تراث » نعرف أن 
الشعر كان ديواههم » وخزانة علمهم » وهناك من ركز على كلمة « علم ٠)‏ وبخاصة بعد أن وضعت في خدمته ثلاثة 
علوم هي علم العروض وعلم القافية وعلم الضرائر » المهم أنه لا يوجد شعب من شعوب الحضارات القديمة ربط بين 
الكلمة والانسان ‏ كقيمة ايجابية مشروعة ‏ كالشعب العربي أنذاك » فقد كان شرط الابداع بالكلمة هو المدخل الحقيقي 
لدحول الحياة الكريمة » فلا عجب اذا كان ظهور الشاعر في قبيلته أشبه بمولد البطل العظيم الذي لاةيعلوه بطل أخر في 
الشجاعة والكرم"' » بالاضافة الى دخول عالم القداسة عن طريق اتصال الشاعر بعالم ما وراء الطبيعة » والقاء الرعب 
في قلوب القبائل المنافسة . 
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و حت رود خو كا ت - 


. . ما نريد أن نصل اليه أن الشعر اذا كان هو الاطار المحكم للغة » فانه قد كان الاطار المميز لصانع اللغة » 
ونحن نذكر هنا قول النبي الكريم « لا تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الحنين » كما لا نسى قول الجاحظ و الشعر 
شيء تيش به صدورنا فتقذفه على السنتنا » 3 وما أكثر نظرة العربي الشاعرة الى الأشياء طيلة مسيرة التاريخ : 


با 


( 14 ) تأمل قول فندريس : ان اللغة تستطبع في بعض الاحيان أن تعدل من العقلية وتنظمها » فعادة وضع الفعل في مكان بعيله دائيا يمكن أن يؤدي الى صورة خاصة في التفكير ۽ 
ويمكن أن يكون له أثر في طرق الاستدلال » والتفكير الفرنسي أو الا لما أو الانجليزى خاضع للغة الى حدما » فاللغة اذا كانت مرئة خفيفة مقتصرة على الد الأدنى من القواعد 
النحوية » تسمح للفكرة بالظهور في وضوح تام . . وعلى العكس من ذلك تختنق الفكرة من التصبيق الذى يصيبها من لغة حامدة ثقيلة » ولكن عقلية المتكلمين تعصرف لتعتاد أي 
شكل من أشكال اللغة ‏ « اللغة » ترجة عبد الحميد الدراخلي ومد القصاص . ص 7١7‏ . 
٠١ (‏ ) يظهر هذا مثلا في الارتفاع بالممدوح الى المثل الاعلى » وفي الارتفاع بالجنس الى عالم الغزل السامي » فهو يشبه المرأة مثلا بال مقدسات مثل الدمية والشمس والغزالة 
والسدرة والسرحة والدومة ء وكل هذه الاشياء كانت تعبد قديما » كبا رمزوا ها بالنحلة وكان أهل نجران يعبدون التخلة » وبالسحابة لاما وثيقة الصلة بالسقيا » ولأن السقيا 
أصل قائم بذاته في بعض العبارات القديمة » وقد تنبه قدامة بن جعفر لشىء من هذا انظر ه الصورة الغنية في الشعر الجاهل » . د نصرت صالح عبد الرحمن ۽ ص 7١5‏ - › 
وقد المح الى عملية التحضير ابن رشيق قي المقدمة العمدة . 
٠١ (‏ ) فن الشعر لارسطو طاليس . ترجمة د . عبد الرحمن بدوى » ص۷٤‏ . 
١۷ (‏ ) العمدة ۳۷/١‏ . 


2 
9 


کک کک 
55 ا 59 ا 


( 14 ) تأمل قول القاضى الجرجاني في الوساطة بين المتبنى وخصومه ط . القاهرة » ص ١4‏ . أنا اقول أيدك الله .إن الشعر علم من علوم العرس يشترك فيه الطبع والرواية 
والذكاء , لم تكون الدربة مادة له » ونحن لا ننسى قول عمر بن الطاب : كان الشعر علم قوم ل يكن لهم أصح منه 0 وهناك كلام كثير عن مكائة الشعر في البيان والتبين 
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, » ء وني الوقت نفسه لا تسى قول ابن سلام في وقت مبكر « وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات‎ 1 E 
. ٠١ أس‎ ١ موسوعة الشعر العربي . د . جبرائيل جبور م‎ ) ٠۹ ( 3 < 
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۹۱۷ ٤ 


دور الشعر وخحدمته لعملية التدمية الثقافية 


صحيح أن مسيرة الشعر كانت ها سقطاتها » ونقاط ضعفها » وصحيح أنه كان لبعض العرب الملل من الشعر ؛ 
ولكن الشعر في صميم المسيرة > لم يكن مجرد زينة تصحب الوجود الانساني » أو مجرد ظاهرة ثقافية » أوحماسة عارضة › 
أو قوة طارئة » أو تسلية مؤقتة » ولكله كان « ركيزة التاريخ ۲" › لقد رأيئا العربي يستغني به عن أشياء كثيرة › 
ويرفض أن يكون الشعر تابعاً لفن من الفنون » فهو مستطيع بنفسه لا بغيره ‏ كما قيل - ولقد رأيناه ابتداءٌ يتعامل مع 
الموسيقى بغزارة » وحين يرى حضارته تأخذ موقفاً من التماثيل والصور نراه ينحت ويصور بالكلمة » وما أكثر 
و القصائد التمائيل » و« القصائد الصور » فيه » ثم أنه كان في استطاعته دائ أن يتعامل مع جوهر الفنون السبعة - 
الرسم والنحت والرقص وال موسيقى والمسرح والسينم| ‏ ذلك لأن هذه الفنون تتعامل مع الشعر حين تصل الى ذرى شفافة 
فيمكن أن نرى الشعر في انسياب الحركة في تمثال موسى » وهي الحركة التي جعلت المثال يطرقه ثم يقول له : انطق ء 
ويمكن أن نراه في ابتسامة الموناليزا » وفي رقصة بحيرة البجع » وفي موسيقى عصفور النار » وني تردد هاملت وندم 
عطيل » وني التقاطر طفل لنظارة عمر المختار وهو يتهيأ للموت » ومن المعروف أن بوشكين حين كتب رواية أوجين 
اونغين قال : اعبا/إرؤاية في الشعر"") » وقد تنبه العديد من النقادللجانب الشعري في العديد من الأعمال الأدبية 
والفنية . . / 
ما مريد أن نصلل اليه هو أن الشعر اذا كان تابعاً لبعض الفنون في العديد من الحضارات » فان الشعر في العربية 
قد رفض هذا قديماً > وحاول هو أن يستوعب طاقات الفئون » وأن يحل فيها , وقد نجح في هذا في أول الأمر » ولكنه 
عجز بعد ذلك » وسئرى أنه و استنجد » بهذه الفئون حديثاً ليواصل مسيرته . 

مها يكن من شيء فان الشعر يتصف بالديومة » ويمكن أن يرى واضحاً ‏ في حالات السمو والألق ‏ في كل 
الفنون والآداب » ذلك لأنه يستطيع أن يستوعب الروح الكلية عند الانسان ‏ ولأن التعامل مع جانبه القومي يضفي 
عليه خصوصية » ويعطيه دفئاً وشفافية » ثم انه على الرغم من الفروق القومية » ومن مراحل التطور » فان شعر كل 
شعب وكل عصر ينطوي على عنصر نقي ومفهوم لكافة الشعوب الأخرى ولجميع العصور الأخرى" . 

)٤( 

كان من الطبيعي أن يستمر اتقاد الظاهرة الأدبية ‏ وبخاصة الشعر - في العالم العربي » ذلك لأنه تلقى أكثر من 
شحلة في هذا المجال » فقد كانت هناك معجزة القران الأدبية » وكانت هناك معجزة الحديث") : ومعجزة أجيال 
سيطرت على اللغة ولم تسيطر اللغة عليها 5 وقد كان من الطبيعي ‏ كالعادة ‏ أن يسيطر على العديد من جالات الحياة › 
فالشاهد الشعري في العلوم العربية كان هو المقده!؟؟) . ولقد كان الوعاء المفضل للعلوم العربية على نحوما هو معروف 
۲١ (‏ ) التاريخ ماله بالقبائل التي ارتفعت بيت » وسقطت بيت » بل إن وراء العصر الأموي ابيات من الشعر تذكرها معاوية بعد أذ هزم على الرار ٠.‏ اخ ٠‏ 
١١ (‏ ) هذا العمل هو الوثيقة التي يقال انها تدل على أن الشعب الروسي بلغ رشده ‏ بوشكين : نججان صدئي 0 » ۸۷ عط ء دار لماي 


( ۲۲ ) فن الشعر . ص "١‏ . ' 
۲۳ ) ظاهرة الأعجاب في القرآن مشاهدة وكثر الحديث عا > وحن نذكر في جائب الحديث قول النبي : اتا أفصح العرب بيد آي من قريش ونشأت في بني سعد بن يكر ٠‏ 
وثحن لا ننسی وصف الحاحظ الطويل للحديث في البيان والتبين ج ۲ ص ۷ تحقيق عبد السلام هارون د . . هو الكلام الذي قل عددٌ حروثه > وكير عددٌ معانيه » وجل عن 
الصنعة . ونرّه عن التكلف » واستعمل ال سوط في موضع البسط » والمقصور في موضع القصر > وهجر الغريب الوحشي ؛ وهو الكلام الذي ألقى لله الحبة عليه » وغشاه 
بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الألهام ء وقلة عدد الكلام » لا يمتج الا بالصدق .. الخ . 

۲٤ (‏ اذا اخيذثا الحو مثلا ننجد ان كتاب سيبويه يضم ألفا وخسين شاهدا من الشعر » على حين نرى أن الآيات القرآئية حوالي اربعمالة 
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۹۹۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر - العدد الرابع 


من الشعر التعليمي › كيا أنه استشهد به لأثبات المعاني » واستعين به على توضيح غريب القرآن على نحو ما فعل أبو 
عبيدة في غريب القرآن » ولعل أخطر ظاهرة أنه أثر على أسلوب النثر بظاهرة السجع » وأوضح مثال على هذا مذ 
رسالة الأزهار لضياء الدين بن الأثير التي حققها أخيراً هلال ناجي » فهي رسالة منشورة اتبع فيها ابن شرف أسلوب 
القصيدة للتوصل الى سلاح « مولانا السلطانالملك الاشرف مظفر الدين موسى » ثم أنه كان يقابل الناس بالكلمة 
الفصيحة والكلمة المتفاصحة على نحوما هومعروف من السير الشعبية في عصور الضعف والانحلال*"2 » وانه لم يكن 
له غياب أبدأ في الحياة العربية » ذلك لأنه كان قلعة دفاع حصينة عن الروح العربية في كل العصور » سواءً أكانت 
عصور فوة أو عصور ضعف ؛ فاذا جئئا الى القرن الماضي » وتحسسا بواكير العبضة » نلاحظ أنها تمثلت أكثر ما تمثلت 
في إحياء « التراث الشعرئ » ومعبى هذا أن العبضة الحديثة قامت أول ما قامت - كالعادة ‏ على الشعر("") . 


وني أوائل هذا القرن ظهر الاهتمام واضحاً بالشعر على مستوى التعرف على التراث الشعري في العربية » ثم على 
مستوى التعرف على الاتجاه الرومانسي في الأدب العربي » ومع أن الاتجاه الواقعي كان سائداً في هذه الفترة بالحركة 
الأدبية الأوروبية ' إلا أخهم رجعوا الى الوراء للاغتراف من عام الرومانسية نظرية واقتباساً « بعد أن كان عهد ازدهارها 
فد انقضى منذ سئين » وقد كان وراء ذلك أخهم وجدوا أنفسهم » والمرحلة القلقة التي يعيشوها تتفق والاتجاه الرومانسي 
فقد وجدوا أنفسهم بعانون من قضايا الصراع بين القديم والجديد » ومن الأحساس الحاد بالذات » ومن التطلع 
للمشاركة في حركة التطور”» . 


المهم أنه في هله الفترة الأخيرة رأينا عدة مسارات جديدة مثل الكتابة بأسلوب الشعر المرسل » والمزدوج » وتعدد 
البحور في القصيدة ؛ بالاضافة الى دخول عالم المسرح » ثم كانت تلك القفزة التي اصطلح على تسميتها « بالشعر الحر» 
والتي اشتركت فيها نازك الملائكة وبدر شاكر السياب » مع ملاحظة أنه كان هناك مهدون ومشاركون في هذا الشكل قبل 
ما قاما به » ولكن ما قدماه كان ناصعاً » وكان أوفر شاعرية . لقد اعتمدا أساساً على نظام التفعلية مما يسمى البحور 
الصافية › مع ملاحظة أن السياب كتب بعد ذلك من بحور غير صافية كالطويل امهم أن الشاعرين ‏ نازك والسياب - 
قد أصبحاأ العلامة المشرقة الأولى على هذا الاتجاه , ثم كان تحول بأكثر الشعر في هذا الاتجاه » وقد يتوهم بعضهم آنا ن¿ 
يتراجعا عن هذا الطريق الحديد الذي بعد الى حد ما عن الأصول العربية » ولكن الثابت آنا معأ لم يقبلا أن يكون 
الشكل الجديد قسيما للشكل القديم > واذا كان هناك من ناقش الشاعرة نازك فيما سمي « الردة » فان الأمر مسكوتاً عنه 
بالسبة للسياب > ولكنني لاحظت أن السياب ‏ وبخاصة في فترة نضجه ‏ قد ظهر عنده ما يسمى بروج التراجع ‏ 
وذلك حين حاول أن يكتب عدداً من القصائد بالشكلينةمعاً على نحو ما فعل مثلا في قصيدة « بور سعيد » بل أن عر 
قصيدة كتبها يلاحظ أنه قد زاوج فيها بين الشكلين مع » ثم أن هناك أكثر من وجهة نظر له تؤكد أنه كان يسعى ‏ في 
( 16 ) تضملت سيرة عنترة ۱۳۲۹۸ بيتأ موزونا مقفي » ويلاحظ أن السيرة ي شعرها وتثرها لاعلاقة ها بالعامية ذلك لاما مكتوبة بأسلوب العصر - اثظر دراسة د . حمد رجب 


(76 ) بحوث ودراسات في العربية واداءها ۱۹۲ . محمد خلف الله إحد . 





(۲۷ ) الاتهاه الوجدان قي الشعر العربي المعاصر ١‏ ط ۲ ص١١‏ .2 عبد القادر القط ؛ وقد برز في هذا الاتجاه جماعة الديوان > وجماعة ابولى ۽ وحاعة المهجرين . 
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دور الشعر وخدمته لعملية التئمية الثقافية 


فترة نضجه ‏ الى الكتابة بطريقة المزاوجة بين الشكلين" » وان العمر لو امتد به لعمق طريقة الكتابة بالشكلين معا 
على نحو ما يفعل الآن سعدي يوسف . 

فاذا جثنا الى نازك الملائكة وجدناها في مقدمه ديوان « شجرة القمر » تنعي على الذين تركوا الأوزان الشعرية تركاً 
قاطعا م عرضت موقفها في وضوح ٠‏ وتنبات بأن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غير بعيد") » المهم أن الشاعرين 
م يجعلا شكلا بديل شكل على ما نحوما فعل كثيرون » وأن السياب اذا كان قد تكلم من أكثر من دائرة › فان أكثر شعر 
نازك تردد داخل دائرتي القومية والصوفية الشعرية . 

. . بعد حركة الأربعينات حدثت عدة تغييرات في الشكل والمضمون » ففي جانب الشكل ظهر ما يسمى 
بقصيدة ثثر بشعر » وقصيدة النثر » والقصيدة المدورة » والقصيدة البيت » والقصيدة البياض » والقصيدة 
الألكترونية » والقصيدة التي تعتمد على السبب والوتد . . . الخ , 

وفيا يتصل بالمضمون نرى أن على الساحة عدة تيارات : - 


... الشعر والقومية‎ ١ 
مع أنه كان على الساحة من فترة ممثلون لما يسمى بالجامعة الاسلامية والرابطة الشرقية والنزعات الأقليمية‎ 
والعاطفة الانسانية . الا أن التيار القومي عرف كيف يستفيد من هذه التيارات » ثم يخلق له مجرى عميقاً وهادراً ۽‎ ' 
وبخاصة بعد أن تحددث مفاهيم هذا الاتجاه بوساطة بعض الأحز اب والقيادات الساطعة » بل لقد اجتذب هذا الاتجاه‎ 
العديد من الرومانسيين القلقين القدامى مثل الأخطل الصغير » على محمود طه » محمود حسن اسماعيل » عمر أبو‎ 
ريشه » ابراهيم طوقان » الياس فرحات » حسن كامل الصيرفي » وظل دائيأ منطقة جذب للكثيرين » وبخاصة في فترة‎ 
الوحدة بين مصر وسوريا » وبعد أن خاض الناس فيا يسمى وحدة اللغة » ووحدة الأصل » والماضي المشترك والآمال‎ 
والآلام > « وما الشعر القومي الا تعبير جيل » وموح عن تجارب الشاعر العربي ممتزجة بتجارب أمته ومستمدة من حياة‎ 
مجتمعه » إنه اعراب عن عزم ونضال من أجل حرية العرب ووحلتهم » وقطعة تنبض بالحياة من تراثنا القوني‎ 
على أن هذا الاتجاه لم يكن كله غناء مي على نحو ما تفعل نازك الملائكة » وسليمان العيسى  وأحمد‎ . ٠'۲ الحافل‎ 


(8؟ ) تأمل قوله لقلا عن كتاب رسائل السيّاب لاجد السامرائى , ص 181 ١‏ . . من قال ائه لايمجبي الا الشعر ا حر , أن المناسبة ‏ يقصد هنا الشاعر الفلسطيق احمد دحبور - 
نيدم عليك أن تكتب على الهج القديم ‏ أى الج الذي يربطنا بترائنا بماضينا , . لقد فعلت الشيء ذاته اباد العدوان على السويس + لقد شعرت بأن تراثا كله » ماضينا 
وحاضرنا الذي يستمد معثاه مله » مهدد بالزوال » وهذ! كتبت قصيدي عن بورسعيد على اليج القديم , لتكون صلة بين الحاضر والماضى ۽ . وتأمل قوله في رسالة أخرى ص 
كل اللغات ماعدا العربية » وأوزان الشعر التي تعتمد على الارتكاز وليس على 


١ ۸‏ تتصل بالقافية « أنا من أعداء التفلّت من القافية » أن اللغات الخالية من الحركات - وهي 
في قصيدتك ٠‏ ولكنك ‏ على العموم ‏ أخبلت القافية , وكان في الأمكان أن 


التفعيلة فد تخفف مما يحدثه الشعر من القافية على الأذن من وقع غير منغوم » صحيح أن أبيانا مقفاة 
يتضاعف أثر صورك وأفكارك وعواطفك على النفس لو كانت قصيدتك مففاة ؛ - 

(8) تأمل قوها و . أن الشعر احير كما بينت في كتابي ‏ قضايا الشعر المعاصر ‏ يلك 
شعر شعراء هذا اللون » وهذا حاصل أيضا في الشطرين فان له مزايا وله عيوب ٠‏ وای لعل يقين من أن تیار 
الشعرية يعد أن حاضوا في الخروج عليها الاستهالة بها ؛ وليس معنى هذا أن الشعر احر سيعوت راغا سببقى قائيا يستعمله الشاعر لبعض أفراضه ومقاصده دون أن يتعصب له 
الحر ل عن عناية اكير بالقافية , فكتت أغير القافية سريما وآتنازل غيرها : وها يضعف س 


عيويا واضحة أبر زها الرّتابة والتدلق والمدى المحدود ‏ وقد ظهرت هذه العيوب في أغلب 
الشعر الحر سيتوقف في يوم غير يعيد > وسيرحع الشعراء الى الأوزان 


ويرك الأوزان العربية الجميئة » وتما > وما أحب أن أعلين أسفي له أنني في شعري 
الشعر الحر . » 
۰۹ ) الا تجاه القومي في الشعر المعاصر د . عمر الدقاق » 21481 ٩۷۱‏ . 
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عا الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


عبد ا معطي حجازي » ومفدىي زكريا . . . ذلك لآن هناك من يصرخ الآن في قومه › ويقلقهم 4 ويحفر في جروحهم 
على نحوما يفعل نزار قباني » وخليفة الوقيان » وعلى نحوما فعل أمل دنقل » وسعد دعيبس » وأحمد مطر . 


۲ -الشعر والثورة ثعء 


يكثر شعر الثورة في عصرنا في فترة » ومع أن هذا الشعر يتردد بين مصطاحات الغضب » والمقاومة » والعنف . 
الا أن هذا الشعر بمعنى الحلول في الثورة والحديث من حنجرتها لا يبدو وارداً » ذلك لأن الكثير من الأنظمة الثورية لا 
تسمح بمكان للشاعر الا اذا كان هذا المكان هامشيأ » والا اذا كان مجرد « بوق » لما تحب أن تقول » هذا نرى بعض 
الشعراء ‏ كعبد الوهاب البياتي'" - أخذ يتحدث عن الثورة حديثاً جردا » بمعنى أن تكون الثورة هي الوجه الآخر لكل 
الثورات في التاريخ » وف ضوء هذا تصبح مادة القصيدة هي الثورة الشاملة » وهي الزمن بابعاده الثلاثة » وبمعنى ان 
ينطلق الشاعر ما يسميه « المنطلقات الصوفية » . . . ومن الواضح أن ملمح الثورة في الشعر » بعد أن تخطى المجتمع 
مرحلة مقاومة الاستعمار لا يبدو واضح الملامح الا في بعض ملامح الشعر الفلسطيني » كبعض المراحل في شعر أبي 
سلمى ؛ ومحمود درويش . وتوفيق زياد » وسميح القاسم . . . ما نجده في جانب من شعر كمال عبد الحليم » ومظفر 
النواب » وعبد الرحمن الشرقاوي » وعبد الرحمن الخميسي » وكاظم جواد » وسعدي يوسف . ١‏ 





o» ¢ الشعر والحضارة‎  “ 


والمقصود هنا أن ينفذ الشاعر برؤ ياه الى الحقائق الانسانية والكونية > وأخخص ما يتصف به هذا الشعر » أنه لإ 
يلتصق بالعربية وحضارتها التصاقاً خخارجياً ٠‏ وما ينيع من قلبهما » وينمو في تربتهها » ويتخل صفة التفجير التلقائى 
١‏ فيكون لغة جديدة في صميم اللغة العربية » وحضارة جديدة هي تعبير أصيل عن النفسية العربية ء وتفاذ الى الجذور 
العميقة المتشابكة لقضاياها المصيرية من حضارة واجتماع وسياسة ودين 20 » ونرى هذا واضحاً في شعر د. خلیل 
الحاوي » وفي بعض مراحل السياب » وصلاح عبد الصبور . 


4 - الشعر والانسائية . . . 

المقصود بالانسانية هنا أنها قوة معنوية وروحية تتصل اتصالا مباشراً بالفعل الصادر عن الذات الخيرة الصافية › 
التي لا هدف لما الا حير الانسانية وصلاحها » وسعيها وراء الكمالات « فالانسائية بذلك قوة روحية عظمى تخاطب 
عقل الانسان وضميره وجوهره3"”؟ » نرى هذا في شعر كثيرين منهم ادوئيس » نجيب سرور » شفيق الكمالي » أحمد 
العدواني » وقي شعر كثيرين نبذوا التمييز العنصري مثل بلند الحيدري » ونحبي الدين فارس » ممدوح عدوان » عبد 
الباسط الصوفي » ومحمد الجيار . 





)۴١(‏ مطارحات في فن القول . حى الدين صبحي ٠‏ وتأمل قوله : إل الثوري أو الشاعر يخا من المتصوف منهجه في الرؤيا وطريقة الكشف دون ان يعقيد بأهداقه أو بغايائه 
( ۳۲ ) رأي للدكتور خليل حاوي في مطارحات في فن القول ص ٣‏ . 
( 7" ) الاتجاه الأنساني في الشعر العري المعاصر د مفيد محمد فمحية ص ۲۸ . 
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۹۲۱ 


دور الشعر وخدمته لعملية التئمية الثقافية 


ه ‏ الشعر والغربة والاغتراب ۰ 





يغص الشعر العربي الآن بالعديد من الشعراء » الذين تركوا أوطانهم رغباً أو رهبا » و« الذين يعيشون داخل 
أوطانهم في عالم مأساوي » فالاغتراب هنا ليس اغتراباً ماديا عن طريق الرحيل » راغا هو اغتراب روحي يتمثل أكثر ما 
يتمثل في عدم التكيف الاجتماعي والنفسي »9 والشعراء الذين يمثلون هذا الجانب من الكثرة بمكان » وهم 
يتكاثرون يوماً بعد يوم » ولا تكاد تخلو منهم مديئة عربية . 


5 الشعور والافريقية . 





يظهر هذا التيار عند الشعراء الأفريقيين الذين يكتبون شعرهم بالعربية » وبخاصة الشعراء السودانيين » وهو 
تیار يرتفع صوته یوما بعد يوم » وهو يمتاح أساساً من المكونات الأفريقية . . وأفريقية علد الكثيرين فردوس مفقود ؛ 
وعالم من البراءة والنقاء يجب ان ترفع عنه الأحزان والمآسي » وهذا فغناؤ هم الحاريكون لما يسمى افريقية الأولى" ؛ 
والمشكلة أنهم كثيراً ما يضعون الأفريقية في مواجهة العربية ثم يصرخون : فهذا سيد أحمد الحردلو يقول : عروية 
دماؤنا . . وعرقئا افريقي » ود. محمد عبد الحي یشن لأنه يتغنى بلسان ويصلي بلسان » وآذا كان محمد المهدي مجذوب 
صرخ أكثر من مرة بكراهيته للعرب » ويفضل الزنوجة على العروبة » فان صلاح أحمد ابراهيم ينتصر للعروبة في 
السودان ويقول : « نحن عرب العرب » . . . ولقد عمق التيار الأفريقي في الشعر العربي شعراء كثيرون يجميء في 
مقدمتهم محمد الفيتوري > ومحبي الدين فارس » كبا ظهرت أساليب جديدة باسم هذا هي : 

() أسلوب الصحراء والغابة . 

(ب) أسلوب الاكتوبريين . 

(ج) أسلوب الأباء ماكيين . 

والمشكلة أنها جميعاً تبتعد عن الحس العربي . . . ويقترب من هذا الاتجاه في العربية انجاه يمكن أن يسمى الشعر 
واللبئنة » وهو الذي يحاول التركيز على ماضي لبئان على حساب العروبة » ولكنه لم يصبح زاعقاً كالشعر والأفريقية › 
كيا نلمح شيا قريباً من هذا فى الشمال الأفريقي . 


٠‏ الشعر والابداغ َه 





هناك شعراء كثيرون لا تبمهم الا قضية الابداع › قد يكون هذا في مرحلة من حياتهم « کل شعر حاول أن يكون 


(4") الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث . د. ماهر حسن فهمي ط۲ » ص ٠ ٠١‏ 
( هع الشعر فى السودان . ط الكويت . د عبده بدوي ؛ ص ۲۱١‏ , 
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۹۲۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر . العدد الرابع 


الحقيقي قائم على الاغتصاب » على اختراق الجدران المنصوبة سابقا"" . نجد هذا في شعر يوسف الخال ؛ أنسى 
الحاج ؛ توفيق صايغ . . والملاحظ أن كثيراً من نمثي هذا الشعر قد ضربوا في ميادين التصوف والحلول والعدمية 
والسريالية وا لحمالية » كبا كان تأثير الوجودية ظاهراً عند بعضهم ؛ بل لقد كان تأثرهم واضحاً بدعوة سارتر المبكرة التي 
ترى أن الشعر . كالرسم والموسيقى والنحت - لا تكون ملتزمة » لأن البحث عن الحقيقة لا يتم الا باستخدام اللغة 
أداة » وليس هذا شأن الشاعر » لأن الكلمات لديه عوالم صغيرة يخدمها بدلا من أن يستخدمها"" , 


- الشعر والتراث . 





لا يستطيع شاعر أن يتخلص من تراثه » ولكن النظرة تختلف اليه من أكثر من جانب فهناك من يرفضه » ومن 
يحاكمه » ومن يتعاطف معه » ومن يكتفي بمجرد تذكره » وهناك من جعل له سطحاً وغوراً » فالسطح يشل الفكر 
والموقف والشكل »؛ أما الغور فيمثل التفجر والتطلع والتغيروالثورة . وليس المقصود بالغور الا نتجاوزه » وانما المقصود 
الانصهار فيه « الشاعر الجديد إذن منغرس في تراثه“" » أي في الغور » لكنه في الوقت ذاته منفصل عنه » انه متأصل 
لكنه ممدود في جميع الآفاق . . ولا كان الشاعر يعيش في العالم وفي تراثه كذلك > فان عليه أن يضيف الى تراثه العربي 
الاسلامي تراث العام » فهناك العديد من الزوايا التي يمكن أن ينفذ منها مثل : التراث الشعبي » والأقنعة » والمرايا ء 
والتراث الأسطوري" ي, > وني ضوء ذلك يكون لكل شاعر الى حد ما المامة بجانب من التراث » فهو حينئل لا يكون 
مستلهما القدامى » وانما يكون متعاماك مع ألقوة الروحية الي تحرك الحياة المستمرة . . هذا ولا يخلو الأمرمن وجود روافد 
مثلة لبعض القوميات » كالقومية السورية › والآشورية › والفرعوئية » والفينيقية » والبربرية » ولكنها تدخل من فترة 
عام الزوال . 


6) 


كانت دائمة ثقافة الشعر متاحة للانسان العربي › فقد كان يمارسها ممارسة فعلية أنية في بعض المواقف » فقبل أن 
مجارب الفارس بالسيف كان يئاجز بالشعر › ثم أنه کان جیاشاً دا ٻالشعر» ولقد كانت عنده أماكن العبادة ع 
والأسواق » كيا کان عنده الحداء الدائم في أسفاره الدائمة ؛ ومن وراء ذلك کان دور ( الرواية والرواة 0( ف الشعر » 


(7” ) مطارحات في فن القول . رأي لئزاز في بعض مراحله » ص ١١”‏ . 

( ۳۷ ) ما الأدب لسارتر . ترجمة محمد غتيمي هلال » ص ؟ وما بعدها . 

۳۸ ) زمن الشعر . أدوئيس ۲۵۰ » ۲۵۱ , 

( 4 ) اتجاهات الشعر العربي المعاصر ‏ العدد الثان من معالم المعرفة .د . احسان عباس ؛ ص 16١‏ . ومن المعروف أن للدكتور إحسان عباس وقفة ثرية في محديد اتجاهات 
الشعر العربي المعاصر › ؛ وقد حددها في كتابة هذا في الموقف من الزمن ؛ ومن المديئة » ومن التراث . ومن الحب ع ؛ ومن المجتمع . وانتهى الى قوله ص 7١7‏ « . . وربا كان 
لزيد من لاف للشاعر الحديث أمرا ر وريا يتصر يه عل ية والسطسية » قان عض الوهبة رحد ليل الناء ‏ لقد مشى الزمن الذي كان يقول فيه بن وكيع د الشاعر 
كالغ الخائق ولا بضره عدم معرفته لحان » لأن الشاعر م يعد مغنيا حاذق بل أصبح ممكرا حاذقا بارعا » يريد أن يعيش زمنه بوعي وبصيرة . 
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دور الشعر وخدمته لعملية التدمية الثقافية 


ولقد كان كثي رمن الشعراء يتخرجون في حلقات الرواية المخصصة للشعراء الكبار » ثم أن الشعر بعد ذلك أصبحت له 
حلقاته ورأينا من يلاحق الجماهير دائ بالمؤلفات على حد مانعرف من الأصمعيات » والمفضليات » والعديد من كتب 
الحماسة » وقد استمر تقديم المختارات والموسوعات حى الآن بغزارة مشاهدة . ومن فترة استمرت مهرجانات الشعر 
على مستوى العام العربي » وظهر إحياء لما يسمى مهرجان المربد » وساعدت وسائل الاعلام في تقديم الشعر والشعراء 
بطرق عصرية » وقد ظهر مشروع عظيم هو مشروع الأعمال الكاملة للعديد.من الشعراء » والملاحظ أن الشاعر ‏ بل 
والناشر كان يراعي دائاً الجمهور » ذلك لأن كلا منبها ‏ من موقع معين ‏ لا يتوجه الى قاريء أو مستمع عالمي وأئما 
يتوجه الى قاريء عربي في مواقف محددة » وفي أزمان بعينها » وقد ترتب على هذا التعامل مع فضية « الوضوح » وقضية 
الوضوح أثيرة عند الانسان العربي » لأن أكثر أصوله الثقافية تلقاها عن طريق السماع » ثم انه في الأساس كان تعامله 
مع الجمهور عن طريق النطق والاستماع » وفي مسيرة التقدم القديم حملة على الأغراب والتداخل وما يسمى « رقي 
العقارب » على حد ما قيل في بعض أبيات المتنبي » وبصفة عامة فقد حدد لنا ابن طباطبا طريقة العرب في هذا المجال في 
قوله « .. . ينبغي للشاعر أن يتجنب الاشارات البعيدة » والحكايات المغلقة » والأيماء المشكل » ويتعمد ما خالف 
ذلك » ويستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة » ولا يبعد عنها » ومن الاستفسارات مايليق با معاني التي يأتي بها 00 
صحيح أن هناك خروجاً على هذه القاعدة » وبخاصة حين يدعو أبو اسحاق الصا الى ما يسمى أسلوب « المماطلة » 
بين المراسل والمستقبل » ولكن هذا يظل استثناء في القديم » مع الملاحظة أن الأمر سينعكس في الشعر المعاصر الآن 
بغزارة . 

. . . ولقد كان مما زاد من رقعة الشعر حديثاً وجود مجلات خاصة بالدراسات من حوله » فقد كانت مجلة أبوللو 
( 19489 1944 ) ثم كان ظهور مجلة الشاعر برئاسة تحرير محمد مصطفى المنفلوطي ( ۱۹۰۰ ۔ ۱۹١۱‏ ) ثم كان 
صدور الشعر عام 5 برئاسة تحرير الدكتور عبد القادر القط » وصدر عدد واحد بعد ذلك برثاسة تحرير صلاح عبد 
الصبور ثم توقفت » وني عام 191/5 صدرت مجلة الشعر برئاسة تحريري بأسلوب جديد ومنبج جديد » وقد صدر 
العدد الأول في يناير 1915 وما زالت تصدر حتى الآن . ونی مطلع شهر يناير ١945‏ سيصدر العدد الثانى والاربعون 
منها.لقد كان هذا دور مصر » وقد اسهم عدد من البلدان العربية في هذا المجال فكانت مجلة « الفجر » التي صدرت لي 
السودان عقب اخحتفاء مجلة ابوللوفي القاهرة » ثم كان صدور مجلة شعر في بيروت وتوقفها عام ١454‏ وكان صدور مجلة 
أخرى في تونس من عامين > والملاحظة العامة أن صفحات هذه المجلات كانت وما زالت مفتوحة لكل شعراء العالم 
العربي . . ثم أن هناك العديد من الشعراء الذين نالوا الجوائز المخصصة للشعر ( تشجيعية وتقديرية ) . 


ما نريد أن نصل اليه هو أن الشعر يصل الى الجمهور عن طريق الأذن » وعن طزيق العين » وعن طريقهما مع . 
بالاضافة الى حركة نشطة مساندة في تحقيق واعادة طبع العديد من الدواوين القديمة › فالجمهور العربي ما زال يعتبر 
الشعر « فن العربية الأول ٠“‏ » ولقد ازداد الاقبال على المسرحيات الشعرية » وبخاصة بعد أن رفض أن يكون 
الشاعر سميراً ومضحكاً وتال كبيراً > وأصر الشاعر على أن يكون مسئولاً روحياً عن قيادة الحضارة » وعن شق طريق 


تس 


4١ (‏ ) جعلت هله الجملة هي الشعار للمجلة التي أتولى رئاسة تحريرها . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


ها عصراً بعد عصر ع وقصيدة بعد قصيدة » وبعد أن غير وطور العديد من أدواته » ليكون على مستوى العصر » وعلى 
مستوى اموم الحقيقية للجماهير » فمن المطلوب الا ندلل هله الجماهير ونخدرها » ذلك لأن علينا أن نقلقها » ونريها 
نفسها وواقعها ونخلق لها طموحات » ونرسم لها شخصيات ملحمية » ومعنى هذا الا يكون كل وقوفنا الشعري عند 
متلقى اليوم . . ذلك لأننا مطالبون بمخاطبة « متلقى المستقبل » » فنحن نعيش الآن كأمة بين أنقاض أشياء كثيرة › 
ويكاد يكون البكاء على عالم الأطلال له ردة » ولكن يجب أن نتجاوز هذا كله . . ان في الشعر الآن مرارة » ورفضا › 
ونفوراً من الواقع المعاصر ‏ وهذه تكاد تكون شبيهة با عاناه المتنبي الذي عاش في عصر كانت فيه الحضارة العربية 
تشارف على الأفول وكان المتنبي يحاول أن يبعثها من جديد'“) - والمطلوب من الشعراء المعاصرين أن يكون هم موقف 
شبيه بموقف التنبي » حتى ولو عانوا معاناته » حتى ولو قتلوا فتلته » ذلك لأنه سيكون من وراء ذلك إحياء للشعر 
وللأمة . | 


)7( 


والآن بعد رسم هذه الخريطة لعالم الشعر نرى أنه من الضروري تخطيط عدد من المسارات لتظل للشعر فعاليته في 
ثقافة الانسان العربي » وليظل - كا كان الفن الأول للحضارة العربية . 

١‏ لا كان الانسان هو أهم عامل في التنمية الثقافية » فاننا نرى الاهتمام بهذا الانسان في مراحله كافة » ليستطيع 
حمل رسالة أمته الى العالم » وابتداء يجب أن نهتم بلغة هذا الانسان في مراحله كافة ابتداء من الطفولة » فمن المعروف 
تربوياً أن الطفل في السنوات الخمس الأولى تتحدد قدراته على التعبير اللغوي » وعلى التعامل مع المفردات والجمل », 
ومن المعروف الآن في أجزاء من العام العربي أن الأم العربية لم تعد تتعامل مع أطفاها كا يجب أن يكون التعامل » ذلك 
لأخها تعهد بهم الى مربيات لا يعرفن العربية » أو يعرفنها بطريقة مشوهة › ومعنى هذا اننا نضيع على الطفل العربي 
١‏ فرصته الذهبية » في التعامل اللغوي مع الأمهات . خاصة وأن من المعروف ان النساء أكثر كلاماً من الرجال » وهناك 
من يقرر أن الرجال لو كانت مهمة التربية الأولى منوطة بهم لتأخر نمو الطفل » وللشاعرة الانجليزية اليزابيت برونج 
أبيات تو كد فيها أن الأمهات هن القادرات على تنمية لغة الطفل لأحمن ينفش - مع قبلاتبن ‏ معاني كاملة في أصوات 
عابثة » وقد وافق رجال التربية على هذا“ » . 


وفي الوقت نفسه يمتد هذا الاهتمام باللغة الى الطفل في المدرسة ثم في الجامعة وما وراءها » وفي كل ذلك يجب أن 
يكون هناك ابتعاد قدر الامكان عن الحديث بالعامية » وعن التعامل باللهجات » واللغات الحجينة » بالاضافة الى 
حراسة الصبي والشاب بالكتاب الجيد » وبوسائل الأعلام التي ترفع المتعامل معها ولا تببط اليه » بحيث تتحول اللغة 
شيئاً فشيثاً الى د سليقة » » ومن الضروري أن نؤكد على أن تكون اللغة العربية هي « اللغة الأم » أما أن نتعامل مع 
ثنائية اللغة بحيث تتساوى اللغتان في الاهتمام » أوتكون العربية لغة مساعدة . . فان هذا لن يخرج لنا الانسان العربي 
الذي ترضى عنه حضارته . 





4١ (‏ ع مطارحات فى فن القول ص 5١‏ . 
(47 ) الطفل من المهد الى الرشد ؛ ج١‏ » بحوث ودراسات في العربية وآداببا ص ۲٠١‏ , 755 . محمد خلف الله اد , 
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دور الشعر وخهدمته لعملية التدمية الثقافية 


ومن الملاحظ أن أجيال الشباب في الماضي كانت تعبر ‏ اول ما تعبر عن نفسها بالشعر » ولكنها انصرفت الآن 
الى بدائل أخرى > ذلك لآن الشباب وجد أنه ما زال محاصراً بالشعر الغنائي » وبالنماذج السيثة منه » والتي تخدم ظروفا 
أنية تتجدد من عام الى عام » وفي الواقع لقد تغيرت وظيفة الحياة والأحياء » وأصبح الذي يتمشى مع الشباب ‏ عل 
وجه الخصوص - هو الآداب والفنون التي تعتمد أساساً على عناصر « الصراع» وعلى الوصول الى ما يسمى الذروة 
1335 فكلما كانت أهداف التعبير اقرب الى تصوير العاطفة الفردية كان التركيب الفني أقرب الى شكل الذروة"“ › 
ولكبن كل النماذج التي تقدم لة تعتمد على النجوى والوصف وذلك حين يناجي أويصف حبيته أومدوحاً أو شجرة أو 
نجمة » وبصفة عامة:فالشاعر الغنائي يتعامل مع الذاتي. » ومع العوامل الداخلية » والنفس الجياشة في حالة انفعال لا 
فعل »› ولهذا يكون ما يقدم في حالة سكون 5 لان شكله وهدفه لا يخرج عن « سكب الذات والتعبير عا“ » . وق 
زمئنا الحاضر لا يشعر الشاب بالرغبة في التعامل مع هذه الأشكال السكونية . . فاذا وصلنا الى جيل الكهولة والشيوخ 
نجد أن هذا الجيل يرتاح الى طرح عامل الفكر في الشعر» وبخاصة هذا النوع من الفكر العالي المتصل بقضايا فلسفية 
على أن يظل هذا النوع شعراً في المقام الأول › معنى هذا أن هلا الجيل لا يرتاح لظاهرة « الفن للفن » ذلك لأن الذي 
همه في المقام الأول من خلال اللغة المعبرة ‏ التعامل مع قضايا الفكر » ومع النماذج الانسانية في الأدب » وما يعبر عنه 
حديثاً بالموقف الأدي(5؟) . ويمكن أن يتحقق هذا بصورة رائعة حين يصل الاهتمام بالانسان الى جال الجامعة واتحادات 
الأدباء حين تضع جانباً من اهتماماتها في خدمة المجتمع » وذلك بأن تقدم بعض الدراسات ابي تتم بالشعر شكلا 
ومضموناً » فهناك عدد من الكتاب الروس الذين تخرجوا من أنشطة اتحاد الكتاب » فقد كان يوفر عددا من الدراسات 
في القصة والشعر » وفي بعض الجامعات الأمريكية ما يسمى « بورشة الكتاب » مع ملاحظة أن الدخول في هذا العام 
من الدراسات يكون بالرضى عن قصيدة أو قصة ' 


- 0 لبس ل‎ ١ 
. ...فين هذا كله نكون قد رسمنا صورة للاهتمام بلغة الأدب عند الانسان في كل مراحل حياته‎ 
1 





؟ ‏ يجب ان نعترف بأن الشاعر قوة مؤثرة حقيقية في المجتمع » ولكن الملاحظ أننا نتعامل معه من فترة - وأكاد 
أقول فى كل الفترات - كنوع من أنواع الزيئة ؛ ونستمع الى شعره ‏ كنوع ترويحي ‏ بين عدد من الفواصل الحادة » لقد 
مرمن قبل بدائرة الحكمة والفروسية > وبعد فترة شاهدناه في عصر بني أمية يسلي الطبقة العليا بما يسمى « النقائض » › 
وفي عصر العباسيين شهدنا ما يسمى عصر الوزراء الكتاب » ولكن ل نعثر على ظاهرة عصر الشعراء الوزراء » وحين 
كان بالغ أحدهم في تعظيم دوره ‏ كالتنبي - رأيناه يقتل قتا بائسا , لقد بالغ أبو حاتم الرازي حين رسم صورة مثالية 
للشاعر ‏ ولعل العصر الماهلى كان في ذهنه ‏ حين قال « .. . عليه يعتمدون » وبه يحكمون » وبحكمه يرتضون › 
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( 4 ) أنظر الحرية والطوفان . جبرا ابراهيم جبرا . بيروت ص 5 » ۱۲ وتأمل قوله : العجيب ان هذا « التركيب الذروي لم يوجذ إلا في حالات شاذة في القنود العر بية حق 


الأيام الأخيرة ‏ حين جمل الأدباء والفثانرن العرب يتطلعون الى الغرب في أسالييهم . . وأشد ما إلى الشاهر هو ابوط أو عكس الذروة في تركيب قصيدته , لأنه حيعذ يكون 


3 و ١‏ شعره اليثاء أ : 7 

قد أضاع القوة التي ينشدها والتأثير الناجم عا 5 ولكن ليس لدى الشاعر العري شيء يخشاه من هذا القبيل لأن شعر لا يعتمد عل الب طرعي : 
(44) فقن الشعر ليجل ص ١ ' . ١١١‏ 
5 شف الانسان عا حيط به من أشياء قات » بوصفها وسائل أو عوائق في 1 

٤٥ (‏ ) يقوم على علاقة الكائن ای ببيئته وبالآخرين لي وقت ومكان محددين » ويبله العلاقة يكشف الائسان عا يي به من أشياء وخلوقات › بو ب 


سبيل حر يته - الموقف الأدبي . د . عمد غنیمی هلال ؛ ۱۱۹ -. 
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عالم الفكر ‏ المحلد السادس عشر - العدد الرابع 


حی صارت الشعراء 3 فيهم بمنزلة الحكام ع يقولون فيرضى قوهم / ويحكمون فيمضي حكمهم ۰ وصار ذلك فيهم 
سنة يقتدى مها › وأثارة يحتذى بها » ذلك لأئنا نجد الكثيرين مغهم بين مضروب أو معذب 1 أو محبوس 6 أو منفي » أو 
مطارد » أو مقتول 3 وقد اطلعت في دار الكتب على ملحوظة بعنوان المغتالين من الشعراء 3 وقد هالني أن عددهم كبير › 
ومعبى هذا أن المجتمع کان يضيق بهم ۽ وكان لا يقبل منهم الا أسلوب الأمتاع والمؤانسة ( وهكذا وصل مهم الحال الى 
أن يعبر واحد منبم عن هذه المأساة بقوله : 





ْ الكلب والشاعر في حاله ٠‏ ياليت أن أكُنْ شاصراً 


٤‏ . . . المهم أننا نرى انعكاساً هذه الحالة على الشاعر ا معاصر بالنسبة للطبقة العليا » وهذا الانعكاس ينعكس على 
ا الجماهير فتطلب منه ما يؤنسها » ويرفه عنها . . ولكننا نريده ضميراً للأمة » ونريده محلقاً ‏ كالنسور- في آفاق الحياة » 
۰ أما أن نراه مستأنساً » ومحتفظاً به كطيور الزينة عند بعض الأنظمة » أو الشخصيات . . فهذا ما لا نرضى عنه » 
[ صحيح أنه مسثول عن وضعه المعاصر » ولكن لعله وصل الى ما وصل اليه من مسيرة الاخباط والاغتيال التي كان 


1 بطلها . . ويبقى أن يساعد ليحلق كالنسور لا أن يرفرف ‏ في أجواء الغرف المكيفة ‏ كالعصافير ! 
0 انه حين يفعل هذا يكون قد فهم الرسالة الحقيقية للشعر » ولكننا لم نظفر بشاعر - أو أديب واحد ‏ منذ إمريء 


القيس الى عصرنا الحديث » شعر شعوراً ايجابياً بأن للأدب أثراً في صناعة التاريخ“) » ولأمر ما كانت انحرافة الشعر 

القديم الى دوائر فراغية وثانوية » كدوائر الأوزان » وقضايا التصنيع والتصنع والصنعة » وقضايا الشكل المنفصل عن 
المضمون » ومن ثم وجد عندنا ركام كبير من شعر التطريز والتصحيف » والألغاز » والتشطر » والتخميس . . . 
1 وفي مقابل هذا في الشعر المعاصر وجدنا التعامل داخل دوائر عدمية » كالاغتراب » والاستلاب » والغئيان ع 
والرفض » والملل » والغرابة . 


0 . . . لقد فرض المجتمع القديم على الشاعر أن يسليه » ويؤانسه . . ونجح في هذا بلاشك » ولكننا الآن ‏ وقد 
0 تغيرنا وتغير الشاعر ‏ لا نطلب منه الا أن يكون حارس التضارة 3 وشاقا الطريق الى حضارة جديدة . 





0 ۳ ۔ اذا كنا قد تکلمنا عن مسار اللغة > وعن مسار الانسان » فإننا نريد أن نتكلم عن مسار « نطق » الشعر › 
0 فنطق الشعر لون من ألوان:إبداعه ؛ باعتبار النطق ضرورة موروثة في الشعر العربي » فقد عاش الشعر العربي في منظومة 
0 الرواية والرواة » وتأكد فيه| يسمى مدرسة الانشاد وقد كان وراء هذا طبيعة اللغة » وطبيعة الحضارة » التي اهتمت 
بالسمع أكثر من اهتمامها بالبصر في عملية التوصيل الأولى للشعر » انطلاقاً من مرتكزات تتعامل مع التجريد أكثر من 
التجسيد » وتقول بأن الماهية تسيق الوجود » وبأن الزمان مقدم على المكان » وبأن دلالة الألفاظ ‏ كما يقول ابن جني في 
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دور الشعر وخدمته لعملية التئمية الثقافية 


الخصائص - معنوية » بل اننا حين نرى أن العمل الشعري يركز على الجانب التشكيلي نرى أن ما يهم عادة في هذا 
التشكيل هو عنصر الزمن » أوما يسمى « الايقاع في الصورة » وبصفة عامة فنحن نفرق بين ايقاع الطبيعة » وإيقاع 
العمل › وايقاع الصوء . . الخ ونحس أن الوزنةفي الشعر يمائل الايقاع في الموسيقى » ونرى أن هناك أساليب بلاغية 
وعروضية ‏ كالجناس والتصريع ‏ تعتمد أساساً على الموسيقى » ومثل هذا يقال في ظاهرة « التنغيم » وهي قرينة للمعنى 
النحوي ووسيلة مسموعة غير مكتوية بمعنى أن ايقاع الجملة يؤثر في معناها . . ما نريد أن نصل اليه هووجود ما يسمى 
( بمدرسة الانشاد » في الشعر العربي » وان هناك من الشعر ما لا يحسن الا مقروءاً منشداً » ذلك لأن الشاعر كان يلجا 
الى ها يسمى « البلاغة الصوتية5؟) » . وكان ييل الى ما يسمى ١‏ الغناء المنفرد0؟) » » وما نريد أن نصل اليه هو 
الوصول في الشعر العربي المعاصر الى نغم عربي أصيل » له قراره العربي » وله جوابه العربي » ذلك لأن الشعراء لا 
يهتمون من فترة بظاهرة الانشاد » وبخاصة الشعراء الذين يبعدون عن الشكل المتوارث في الشعر » ومن المعروف أن 
ظاهرة الأنشاد تختلف من قطر الى قطر وأنئا نحتاج الى علم جديد يسمى علم قراءة الشعر » وله أن يفيد من علمين 
عربيين هما : علم القراءات وعلم التجويد . 


لقد بالغنا من قبل في « الجهارة » ونحن نبالغ من فترة في « الهمس » وقد وصلنا الآن الى مرحلة « التخليط » عند 
قراءة الشعر » لقد سبق للدكتور محمد مندور أن سخر من الجهارة ودعا الى أسلوب الهمس » وسخر من هذا سيد 
قطب » وقال له : أنت تدعو الى أدب ا مرضى ؛ والمصدورين ء وما يمكن أن يسمى ١‏ بأدب الحئية » . . . » وما تدعو 
اليه هو العودة الى تقاليد الانشاد العربي التي لا ترتكز على الزعيق ولا تعتمد علن التماوت » وأا تعتمد على الاداء ا 
السليم للحروف والجمل مع تصوير بالصوت للمناخ العام للشعر » ولإمكانات اللغة .. 


» اذا كان من المطلوب كما قيل  لفهم الجديد قتل والقديم فهر فان من الضروري التعرف على عالم التراث‎ - ٤ 
والتجول فيه بذكاء للتفاعل مع ما فيه من أسباب البقاء والحيوية » بحيث يستطيع الشاعر الأمساك بالعناصر المتوهجة‎ 





فيه والتعامل معها ¢ فالقصيدة كا تفهم من خلال الشعر كله فانها تفهم كذلك في ظل النظام الثقافي كله » واذا كان 


كل هذا يظل في خلفية القصيدة » فان القصيدة أساساً يجب أن تنطلق من « المعاصرة"“) » » وأن تنطلق من عدة محاور 


فعالة بجيء في مقدمتها أنبا موقف من الحياة والكون » وما يسمى الرؤيا الجديدة المستقبلية » ولقد كانت قضية الجديد 
والقديم متجددة دان في كل العصور » وان كان الملاحظ أنه بعد لجرب الأولى تلد القديم با له صلة بالموروث 3 





/ 

( ۷ ) الشعراء وإثشاو الشعر . علي المتدي ص ٠۹‏ : وقد كان الشاعر عطاء السندي يستأجر منْ يلقي شعره : وكان أبو نمام يتتحى في بعض المواقف . ومن المعو وف ائه كان 1 
هناك من ينشد شعر أحمد شوقي مثل كامل الشناوي › ومحمد خلف الله أحد , أ 
(44 ) رأي للعقاد . مجموعة البحوث والمحاضرات لمجمع اللغة العربية بالقاهرة , 1450-1860 ومن الملاحظ أن الطفل يلمع قبل أن يرى ؛ وأن كلمة السمع تسبق كلمة 1 
البصر في القرآن الكريم . ١‏ 
ز۹٤‏ ) تأمل ما جاء في بيان يوجين زمياتن من أن التجريب الشكل غالبا ما يكون نتاحا د للحداثة » أو لازمة من لوازمها 0 ولكن وجوده ليس شرطا كافيا في حد ذاته 6 لأنالعامل ١‏ 
الحاسم في أسلوب الحركة الأدبية - او اللحقبة ‏ هو نو ع من الرؤيا الذافعة بمعنى الطريقة الجديدة في النطر الى العام والوجود الأناني » مع ملاحظة أنه ليس هناك عامل ارتباط 1 
4“ 


حتمي بين الأمرين بالضرورة > فقد تتمحقق د الحداثة » بوجود واحد دون الآخر . انظر فكرة الحديث في الأدب والفئون لارقنج هاو ترجمة د . جابر عصفرر , ججلة ايداع ص 
١‏ ؛ العده الخامس من السئة الثامئة » مايق 14484 . 


61 


د اي 


1 
3 
i. 7‏ 
2 يعن 1 
ا 
: ا 
م 
E 1‏ = 
0 
م 
4 
# 
r‏ 
4# 
1 
5 
1 


E 





۲۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر - العدد الرايع 


وتحدد الجديد بما هو منقول في معظم الأحيان عن الأوروبيين2' » ثم تطور الأمر بعد ذلك با له صلة بالايديولوجية › 
وقد كانت نتيجة هذا كله أن كثيرين نظروا الى الوراء في غضب » والقى بعضهم نفسه في عوالم غريبة بلا ضابط » ومن 
هنا رأينا السقوط في دوائر الاغتراب » والاستلاب » والغثيان والثرثرة والتداعيات » والقول بان القصيدة يجب ان 
تكون مجنونة » ومتوترة » ونزقة('*) » ومن هنا حدث الاختلال بين ما يسمى الأصالة والمعاصرة . أو العراقة 
والتفتح . . صحيح أن الشعر القومي على وجه الخصوص أعطى الشعر نوعاً من التماسك » ولكن أمواج التفتيت 
والغرابة والحنون والتوتر والنزق عالية » وتحتاج أشياء كثيرة . 


ه ‏ لوحظ على الشعر العربي التعامل مع « الثبات » لا مع « التحول » » فاذا كانت هناك علاقة بينهما فالعلاقة 
تكون تناقضية لا جدلية » وتكون دأباً وراء أساليب جديدة تخدم عملية التوصيل فقط كا لوحظ عليه التعامل مع التراكم 
الجمالي » والتفتيت » والتمائل » والتكرار » والقبول . . الخ » وما نريد أن نؤكد عليه هو أن الشعر من فترة في 
مازق » وأنه يبدو أنه لا مناص من التعامل مع عناصر الدراما » والاقتباس من العديد من الفنون » لقد تمت من فترة 
« القصيدة القصة » » والقصيدة الملحمية أو ذات النفس الملحمي » ولكن هناك تطلع لما هو أكثر تركيباً » فالحياة 
نتركب من تضاد وتفاعل » وتكيف متبادل بين هذا كله » لهذا يكون من الضروري التعامل مع الدراما والصراع › 
فالغناء الحلو الساذج لم يصبح على مستوى الحياة » وائما الذي على مستوى الحياة هو اللجانب الحزين والتراجيدي في 
الشعر"*) » ويمكن للشعر المعاصر أن ينبض ببذا » ولنتأمل قول اليوت : « الدراما النثرية ما هي الا منتج بسيط 
للدراما الشعرية » كا أنني أرى أن النفس البشرية في عنفوان انفعالاتها انما تحاول أن تعبر عن نفسها شعرا . . وعلى أية 
حال فان النثر المسرحي يتجه غالبا نحو تأكيد كل ما هو سطحي زائل » أما اذا أردنا أن نتجه الى ما هو كوني دائم فعلينا 
أن لبر عله بالشعر””؟ » » وقد وصل الأمر الى حد القول بأن كتاب « فن الشعر » لأرسطو لوفهم على حقيقته ‏ بعد 
محاولات ترجمته ‏ واستثمار ما فيه من موضوعات واراء ومباديء » لكان هناك جال لأدخال الفنون الشعرية العليا المتمثلة 
في المهارات والمأساة ابتداء من القرن الثالث » ولتغير وجه الأدب العربي كله » ومن يدري ؟ لعل وجه الحضارة العربية 
كله أن يتغير طابعه الأدبي كما تغيرت أوروبا في عصر البضة*” , 


5 اذا كان من المقرر ان هناك فرق بين اللغة والكلام » لأن الكلام كما قيل مبناه على الارادة الفردية ‏ فان اللغة 
تتعالى على هذه الارادة » والمشاهد في العا العربي ان الفروق تنداح بين اللغة والكلام » وان المطلوب التقريب بينهما لآن 
هذا في صالح التقاء القصيدة بالناس . . إذا كان هذا من المقرر فان من المقرر كذلك أن لكل عصر بلاغته » فالقصيدة 
الآن تتعامل مع مصطلحات جديدة تدور حول الايقاع ؛ والرمز » والأسطورة » والاقتباس › والتضمين ‏ بعيدا عن 


يا 


٠ (‏ ) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج١‏ ص 15١‏ , طبعة خاصة ۱۹۷١‏ , د , محمد محمد حسين , 
( ١ه‏ ) أنظر الاعمال الكاملة محمد المافوط وما قيل عنبا 

٠۲ (‏ ) دراسة الأدب العربي . د . مصطفى تاصف ١47‏ . 

( 78 ) اليوت . فائق متي ص 7١7‏ . 

( 84 ) فن الشعر . ترجمة د . عبد الرحمن بدوي » مع ملاحظة أن أنوا ع الشعر عند أرسطو هي شعر الملاحم والمأساة والملهاة » ولعله استبعد الشعر الغنائي لأثه أدخل في فن 
ا موسيقى ص" . 
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دور الشعر وخدمته لعماية اليعمية الثقافية 


التضمين البلاغي المعروف ‏ والحوار » والتكرار » والايجاء » والعضوية » والمونولوج » والمونتاج » وشحن المفردات 
بدلالات امجائية وبما هو عربي على وجه الخصوص » بالاضافة الى المواقف الدرامية » والشخوص المقتبسة » وأسلوب 
التشكيل . . الخ » ومعنى هذا أننا تخطينا الأساليب البلاغية المتوارثة » فلا مجال للحديث عن الجناس الا من زاوية 
التكثيف الموسيقي . . ومثل هذا التقسيم والتصريع والمقابلة والجرس »› ولا مجال للحديث عن الطباق الا من زاوية 
الجدل بين الأشياء ونقيضها » ولا مجال للحديث عن « التضمين » الا من زاوية ما يسمى « التدوير» . . الخ > ولعل 
هذا يسوقنا الى ظاهرة تحديد المصطلحات في عالم نقد الشعر » فغيابها في عالم النقد يعني غيابها عند الشعراء ثم انبا لا بد 
أن تكون معاصرة » ومتراسلة مع واقع الحياة » ومستقبل الحياة » فا هو موجود غير منضبط أو معادل للمصطلح 
الغربي . 


۷ هناك منطلقات حاطئة في العملية الشعرية يجيء في مقدمتها الاستهانة بقواعد اللغة بدعوى أنبا قيد يخنق 
الشاعر » وأن الشاعر ليس عالاً باللغة » وائما هو أساساً منشد لجمهور يحب الشعر ويكره القواعد ‏ بالاضافة الى أن 
هله القواعد تصرف الذهن عن النغم » وفيها ثقل وبرودة » وفي الحقيقة أن قواعد النحو صديقة وحامية للشساعر 
وللقصيدة › فالقاعدة « تهبنا العمق التاريخي وتربطنا بالزمن » والواقع أن الفصل غيرممكن بين الصواب والجمال » فهم| 
متلازمان » وما أروع قول نازك الملائكة « من لم يخشع للغة لا تكشف له أسرارها ‏ وان القصيدة تتفتح من التراث كا 
تنفتح الوردة 9 » ٠.‏ 


المنطلق الثاني هو ما يتصل بعلوم العروض والقافية والضرورة الشعرية » وما أكثر ما يسيئون الى الخليل بن 
أحمد » ولكن فلئقرأ هذا النص لنعرف الظلم الواقع عليه « . . الشعراء أمراء الكلام » يعرفونه أنى شاءوا » وجائز لهم 
ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده » ومن تصريف اللفظ وتعقيده » ومد مقصوره » وقصر ممدودة » والجمع 
بين لغانه » والتفريق بين صفاته » واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه ونعته » والأذهان عن فهمه وايضاحه › 
فيقربون البعيد ويبعدون القريب » ويحتج بهم ولا يحتج عليهه 7" ؛ » ويروى للزتحشري في القسطاس « والوزن على 
وزن مخترع خارج على أوزان الخليل لا يقدح في كونه شعراً » ولا يخرج عن كونه شعراً » » ثم إن هناك أوزاناً شعبية 
يمكن الافادة منها وتطويرها واذا كان علم العروض قد أحكم إحكاما شديداً ‏ الى حد القول بأنه من العلوم التي نضجت 
حتى احترقت - فقد ظهر تيار يساعد الشعر والشعراء » فالأصمعي يقول : الزحاف في الشعر كالرخصة لا يقدم عليها 
إلا فقيه » بل لقد ذهب ابن رشيق الى القول بأن من الزحاف ما هو أخف من التمام وأحسن » بل لقد ذهب بعض 
المعاصرين الى أن الضرورة الشعرية مظهر ابداعي من مظاهر عبقرية الشاعر من حيث تناوله للغة تناولا تلف » وان تم 
ذلك في أحضان اللغة 2*7 » » وما أكثر النقاد الذين خوفوا الشعراء من دراسة العروض والذين حقروه » ابتداء من 





( 8ه ) خطوطة كناب سيلوجية الشعر . 
( 85 ) زهر الآداب للحصري القير واي 1۳ 
( /ا© ) الضرائر اللغوية في الشعر ال اهل . عبد العال شاهين » ص 4058 
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عام الفكر ‏ المحلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الجاحظ الذي قال إنه علم مستبرد الى كثير من المعاصرين** » ومن هنا فلا بد من الانعطافة والتعرف على العلوم 
الخاصة بالشعر » وإحياء الدراسات حوها . 

۸ شغلت قضية الالتزام الفكر المعاصر » ودارت حوها الآراء المؤيدة » والرافضة » والمحايدة » ولكن الاتجاه 
السائد يقف مع الالتزام ما دام بعيدا عن الالزام » واذا كان الذي يهمنا هو مسيرة الشعر العربي » فان الالتزام غالب 
على هذه المسيرة قبل الاسلام وبعده » وبخاصة في الفتراث التي كان يتهدد فيها كيان الأمة على نحوما نعرف مثلا من 
لقيط بن يعمر الأيادي ني الجاهلية حين حذر قومه من الفرس » وعلى نحو ما نعرف مثلا من نصر بن سيار حين رأى 
الضربات القوية توجه الى بني أمية » بل إنه في عصور الضعف وانكسار الكلمة الفصيحة ابتدعت الحضارة ما يسمى 
بالسيرة الشعبية » وحلمت شعراً بالبطل المخلص . . ونحن في فترة الحوان لا نتصور الشاعر الا ملتزماً بقضايا أمته التي 
تتمزق وتنقسم على نفسها » وتواجه التحديات الحضارية » من الداخل والخارج » فهم يواجهون ما يسميه ابن خلدون 
حالة « الهرم » في الحضارة ‏ وهي معادلة للموت ‏ با يسمونه اليقظة والبعث » صحيح انه في الشعر الحديث التزام 
زاعق متحمس » ولكن المعاصرين الذين عرفوا أسرار الحضارة عند ابن خلدون العربي » واشبنلجر الال ماني » وتوينبي 
الانجليزي كانت لهم وجهة نظر جديدة » فهم انطلاقاً من حضارتهم الشعرية يعرفون أن الطلل ‏ معادلا الموت ‏ كان 
بد القصيدة » ثم يأتي بعد ذلك التشبيه ‏ معادلا الحياة ‏ فى القصيدة » ثم انهم انطلاقا من الواقع الماساوي لا بد أن 
يجسموا الحقائق المشاهدة » ومن هنا ولد التعامل مع قضية الموت والانبعاث*) » ومع ما هو سابح في وجدان ' 
القاريء العربي عن موز وعشتروت والمسيح والخضر والحسين » فهي جميعاً « معادل » لقضية اموت والنشور » وما يهمنا 
هو الخلوص الى البعث بعد الموت » ومن ثم رأينا هذا في شعر السياب » حين يقول « تموز استفاق » بعد أن عرف أن 
عراقه تخلص من عبد الكريم قاسم » وخليل حاوي بعد أن يقر بالموت في نر الرماد > « وبيادر الجوع » » يلجأ في 
« الناي والريح » الى طرح قضية البعث » وحين يتعامل مع الموت في انفصال وحدة مصر وسوريا عام ١9451١‏ بقصيدة 
لعازر عام ۱۹٩۲‏ › وفي هزيمة حزيران عام /1451 في قصيدة « الأم الحزينة » » يعود الى قضية النشور والقيام من الموت 
في « الرعد الجريح » عام ۱۹۷۴ . وأدونيس يتعامل مع طائر الفينيقيين الذي يموت احتراقاً ثم يقوم من الموت كما فى 
قصيدة البعث والرماد » كا أنه يتعامل مع رمزي المسيح والحسين ‏ ويعادل بينهها - فالقصيدة تعادل بين حرب حزيران 
وحرب كربلاء » ولكن الحسين وان قتل لا موت » کا أن البياتي يقف طويلاً عند عشتار التي تتجدد بها بابل بعد 


الوت . 


.. ما نريد أن ننتهي اليه هو أن الشعر العربي في مجموعه ملتزم ؛ وأنه في الشعر المعاصر يأخحذ الالتزام أساليب 
جديدة » وأنه يجب أن ندرك هذه التحولات في الشعر » حتئ لا نسرع فنجهر بالقول للذين يتكلمون الآن من منطلقات 
جديدة » وبأسلوب جديد » فالحمية الحضارية قد حلت محل الحمية الجاهلية . 


٩۸ (‏ ) نستانى من هؤلاء الشاعرة ناز الملالكة » فقد قالت لناشيء ٠‏ اذا أحسست من نفسك علامات الموهبة الشعرية فبادر الى اقتناء كتاب أو كتابين حيدين في علم الأوزان 
واشر ع في دراستهها » وحذار أن تضغى إلى ماشاع في عصرنا من أن الشاعر الملهم يولد عالما بالأوزان فلا يجتاج الى دراستها » , 

٠۹ (‏ ) راجع كتاب اسطورة الموت والائبعاث في الشعر العري الحديث . رينا عوض . ط . بيروت . 

١ ) ٠١ (‏ الحسين ‏ في معتقد الشيعة ‏ وان قتل لاوت ؛ لأن الأئمة أحياء عند ر+م > وينتظر المؤمنود عودة المهدي الذي لابد أن يعود » ويتكلم رأس ال سين في القصص 
الشعبي ‏ فيما بسير ابن وكيدة رأسه . كبا يتكلم الرأس في قصيدة أدوئيس فيا يجري في المبر » نفسه ص 147 . 


1۲ 


فل 


دور الشعر وخدمته لعملية التثمية الثقافية 


4 - ينبغي التعامل مع لغة مكثفة مشحونة شحنا عاليا بكل ما هو قومي وبتجارب ثرية ومحملة بالرموز بحيث تنفل 
الى جوهر الأشياء » فالملاحظ على الشعر القديم الفضفضة وعدم الاقتصاد » فهو لكي يصل الى باية البيت والقافية يجد 
أنه لا بد أن يدخل أشياء كثيرة قد تسمى حشوا » أو اعتراضاً ‏ والبلاغيون يباركون هذا وهو في الشعر الجديد - 
وبخاصة القصيدة المدورة ‏ يجد أنه يسترسل » ويثرثر » ويصبح عاجزأ عن الوقوف - والشكل يغري بهذا الا أننا ندعو 
الى الاقتصاد الموحي المنضبط فنياً . . وعلى الساحة الآن ما يسمى « القصيدة البياض » ويقصد بها القصيدة التي يكملها 
القاريء بحيث يصبح طرفاً في الابداع » وهناك ما يسمى قصيدة الفراغ وعلامات الاستفهام والتأثر وهي تشبه قصيدة 

' البياض في الاستعانة بالقاريء » وكا يوجد ما يسمى « القصيدة ة الديوان » يوجد ما يسمى ١‏ القصيدة البيت » وهي 
تجربة مقطرة تقطيراً شديداً في بيت قائم بذاته » لا يتصل بسابق أو لاحق » وفي الوقت نفسه لا يشبه ما يسمى قدا 
« بيت القصيد » . . صحيح أن الأصل في الأشياء هو التعامل مع القصائد المركبة ‏ على مستوى العصر والتجارب 
العصرية ولكن المطلوب هو الانضباط والكثافة والأيحاء في كل ما يقدمه لنا الشعر . 

١‏ لقد كان الشعر العري محل فخر الكثيرين لأنه كأ قيل « مستطيع بنفسه » لا بغيره ؛ ومعنى هذا أنه لم يكن في 
خدمة فن من الفنون » وقد اعتمد هذه المقولة وركز عليها تركيزأً شديداً العقاد في كتاب اللغة الشاعرة » ولكننا نرى أن 
الشعر قد أفاد قدياً من الفنون التي كانت معروفة فهناك قصائد منحوتة نحتا كالتماثيل > وهناك شعر قد أفاد من أساليب 
التصوير في كل العصور » وحين تعاملت العمارة مع الرقش والنمئمة » والتوريق وملء الفراغات رأينا هذا في الشعر 
العربي على حد ما نعرف من أبي تمام مث » وبصفة عامة فالطبع كان يقابل بالطبع والصنعة كانت نقابل بالصنعة » ومن 
المعروف أن الشعر كان يضع نفسه دائاً في خدمة ما يغني من الشعر » ومعنى هذا أنه كان يتعامل مع بحور بعينها » ويح 
قواف بعينها » وقاموس شعري بعينه » مع التركيز على المجزوءات » بل لقد تحول أساساً الى موسيقى كما في ا موشحات 
على وجه الخصوص ؛ وكيا في شعر بعض المتصوفة » وقد لاحظت أن الشعراء السود قد تأثروا بأساليب التصوير والغناء 
والرقص والموسيقى « . . إن في شعرهم ما يشبه إيقاع الآلات الموسيقية البسيطة » بالاضافة الى حركات الرقص 
والعدو ‏ فهم كانوا يغنون حياتهم » ويرقصونها » ويبكون عليها في الوقت نفسه » وقد أدرك هذا الأقدمون حين قالوا : 
ان الزنجي لووقع من السماء الى الأرض ما وقع الا بايقا ٠'٠‏ ۾ بل ان كميات الألوان في الأعمال الفنية كانت تتعادل 

مع النعوت اللونية في القصائد » والعلاصر الزخرفية من الكائنات الحية يمكن أن نجد ها مقابلاً في الشعر » فا يحكم 
الأمر في الجانبين هو التقابل والتوازن » وقد ربطت بين ما يسمى بالعناصر الزخرفية الخطية ‏ وهي التي تعتمد على سيقان 
الحروف ومداتها وتزينها - وبين بعض شعر أبي تماه 59" . . فاذا جثنا الى الشعر المعاصر وجدناه بالاضافة الى ما سبق ؛ 
يتعامل مع أساليب جديدة كا حكاية ( شئق زهران لصلاح ) ومع أساليب التقطيع السينمائي والفن التشكيلي ( بلند 
الحيدري في أغاني الحارس المتعب ) وما يسمى ال مونولوج والمونتاج والتضمين"") » وما يسمى التدوير والقطع والبتر 
وتقطرم الكلمة الى حروف79؟'2 » بالاضافة الى الاقتباس من العديد من أدوات المسرح . 


١ 
١ 
١ 
١ 
۰ 





١ (‏ ) الشعراء السود وخصائصهم الشعرية دعیده يدوي ؛ ص ۲۸٤ › ۱١‏ وما بعدهاً . 

٠۲ (‏ ) ألظر دراسات في النص الشعري - العصر العباسي د . عبده بدوي ص ٠١‏ وما بعدها . 
( ۳ ) الرحلة الثامئة ص ٠١‏ وما بعدها : جبرا ابراهيم جبرا . 

( 84 ) الائجاه الأنساني في الشعر العري المعاصر ص 044 ٥٤۸ ١‏ د . مفيد محمد قمحية . 
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عام الفكر - المجلد السادس مشر - العدد الرايع 


من كل هذا نرى أنه لا غنى للشعر المعاصر من الافادة من الآداب والفنون » بل ومن العلوم » وما لم يفعل الشعر 
ذلك فانه سيذبل وسيموث » ومن هنا يكون من الضروري ان نقلب المقولة القديمة ونقول أن الشعر الآن مستطيع 
بغيره » ولا بد من أن يفيد من أشياء كثيرة في الحياة ٠.‏ 


(070 


تلك صورة عامة للشعر . 
بدأناها بالقول بأن الاطار الثقافي للحياة بدأ شعراً . 


وان العربية ‏ بل والعربي - كانت لما أكثر من صلة بالشعر » ومن أجل هذا استمرت الصلة عميقة ومؤثرة » فيا 
زال الشعر هو الفن الأول للعربية » ومن أجل هذا اكتفى الشعر بذاته » وسار في طريق النجوى ثم الفخر » ولكله 
عرف بعد ذلك كيف يجمع كل الفنون في عالمه وبخاصة في الفترة المعاصرة » وقد رأينا أنه لا يمكن أن يزدهر الا اذا 
« استطاع بغيره » فالفخر بأنه « يستطيع بنفسه » لم يعد له مكان . 


ولقد قدمئا خحريطة لواقع الشعر المعاصر » ومجالات نشره › والمؤثرات فيه سلباً وايجاباً » والممئا بصلته بالناس 
وبالمستقبل . 


كما قدمنا تخطيطاً للأسس والمجالات في شكل مسارات عملية قابلة للتطبيق » وما يجتاج الى توسع ذكرناه في 
الحواشي والمراجع . 


e Fe HF 
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اللفة ف شعراي مام 


ارا 


من المعجم اللفظي الى تركيب الكلام : 
إن البحث عن التوافق بين التفكير النظري* والفعالية 


الابداعية بالمعنى الدقيق للكلمة » مهما تكن أشميته . 
لا يؤكد ذاته تأكيدا حاس) الا مع الفحص المتعمق 
لتركيب الكلام 5721876 . 

فليس ثمة أدنى شك في أن أبا تمام كان حساسا إزاء 
القيمة الخاصة للألفاظ وحقيقتها نوعا ما » وحتى إزاء 
قيمة الألفاظ التي يمكن أن تبدو لنا موغلة في الابتذال 
وقيمتها . هذه الألفاظ كانت عنده موضوعا للتفكير 
المستمر » وموضوعا للأحلام أيضا » كا هو الحال عند 
كل شاعر . واذا ما كان عمله في معجم الألفاظ بيدف 
الى منح اللفظ قيمته الأصلية القوية التي فقدها عموما 
على اثر ابتذال اللغة » فإن تجديداته تنبئق من توزيع 
الكلمات في الخطاب 1015001015 . وفنه » مهما يكن 
حظه من الثورة » في مادة الألفاظ » يظل أقل ادهاشا مما 
هو عليه في مستوى تركيب الكلام . فالمجموع الذي 
تدخل فيه الكلمة كان وتقنيته تشهد بذلك ‏ أهم عنده 
من الكلمة نفسها . فمن أجل أخذ المجموع بالحسبان 
لاغير: إغا استطاع أبو تمام أن يوز ع على هواه 
الاضاءات المتبادلة بين هذه الحجارة الكريمة وهي 
الألفاظ » والتي مامن واحدة منها يكن أن تعدل 


منفصلة عن سواها . والتقنية » أكان المقصود بها جملة › 


أم بيتا شعريا » آم قصيدة » تدل على أن كلا من هذه 
الألفاظ ليس له سوى قيمة تتعلى بقيمة المجموع الذي 
يرج فيه » وأن أل المجموع بعين التقدير ينبغي أن 
يسبق منطقيا قيمة العنصر مفردا . والمشكلة التي تفرض 
ذاتها آنئذ إنما هي توزبع الكلمات لكي تستطيع قيمها 
المختلفة أن تتعايش وأن تنوازن » دون أن تنهدم › في 
مجموع متناغم أصيل . ظ 


لا ا ييخ 


# انظر مقالاتنا ني ٠‏ نظرية أي مام في الفن الشعري : 


بت ۽ 


. ۱۹۸۳ كء شباط » آذار‎ : ۱٤۳ › ۱٤۲ . ١4١ انتصار الصانع الفئان » » الموقف الأدي › عدد حاص بالنقد‎ ١ - ١ 


۲ « التقئية وجالية القول » ء الموقف الأدي » ع ۱٤۷‏ . تموز ۱۹۸۳ . 


- د سحر الاغراب » » الموقف الأدبي » ع 18١ ۰ ١44‏ » ايلول تشرين أول ۱۹۸۳ . 
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هال الفكر ‏ المجلد السادس غشر . العدد الرابع 


وا أن الأسلوب إنما يبنى بتوزع الكلمات » فإن كلمة تركيب الحملة 591876 لا يمكن أن تدل دلالة كافية على 


هذا الترابط الا اذا منحناها معنى واسعاللغاية » معبى دراسة النطام الكلي للعلاقات التي يمكن أن تتوطد بين مختلف 
الكلمات في جملة أو بيت شعري ٠‏ بله في مجموع أهم هو القصيدة . 
والحق أن أبا تمام إنما يجدد لغة الشعر العربية » بوساطة الترابط في تركيب الكلام » ويخلقها خحلقا جديدا . 
0 واختراعاتة > في هذا المجال » مهمة جد الأهمية » إنها هي التي تمنح ألوان الرنين 5012011168 ذبذباتها » وتنظم ألوان 
٤‏ الايقا ع 171111116 أو نسيجه . وتركيب الكلام هذا هو الشرط الأول لشعره : إنه روحه . وببذا التركيب إن شعر أي 
نمام هو عضوي موسيقي . 
وعليه » فإن هذا الترابط › وهو العنصر الأساسي في نحو أبي تمام > سيكون الآن موضو ع بحثنا » وسنعالج على 
وجه الدقة هذه المشكلة > مشكلة توضيح هذه العلاقات بين الكلمات في الترابط الذي ينبض به تركيب الكلام . 


: 311121166 المزاوجة بين لفظين‎ ٤ 

من البين » على العموم » أن الشاعر يحخترس احتراسا لا ينقطع من الالحاح وراء النعوت e8‏ 1)]مep‏ . أما 
الأسهاء 5115 والأفعال ۷8۲085 بخاصة فإنها تبدو» بفضل عمل معتنى به » جد جريئة حتى إنها لتبرز 
ساطعة مبية . وكا أن هذه النعوت ليست ألفاظا مهجورة فهي كذلك ليست ألفاظا سوقية . هي بالأحرى تلك التي 
تستخدم في اللغة الشعرية ومن النادر جدا أن تتعلق بالمحادثة الحارية . 

وأهمية هذه النعوت يعبر عنبا بطرائق أسلوبية كثيرة التعدد ويمثلة تمثيلا غنيا بالشواهد . وتنوع الصياغة والموارد 
التي تستقي المزاوجة اللفظية مها يمنح هذه الطرائق تفننا مثيرا . إنها مزيج مدهش من الحسي والمجرد » أو نسيسج 
متشاكل متماثل النواتين » فهم| حسيتان أو مجردتان . 
0 وإذا ما تقلصت النعوت إلى دورها الطبيعي دور العصي فإنبها تدعم الأسماء في توسيع معانيها » تلونها وتبرز ألقها 
وتلوعها إبرازا رائعا . وعلى سبيل المثال نؤرد ما يلي : 
0 ( أمل خراب ) » ( أمل جدب  )‏ ( لق مشرق ) » ( لق وعر ) » ( خلق ضاحك ) » ( شيمة شحاح ) » ( شيم 
شكس ) . ٠‏ 

والمهم الذي لا بد من الاشارة اليه أن النعوت إنما تمتتلك خصوصية أولى تتمثل في أنها لا تنطابق مع الأسماء التي 
تحددها هذه النعوت . فمن الممكن » نتيجة لذلك » إدراكها كل الادراك وتحديد هويتها . 

وتظهر هذه احرأة في تعبيرات عاطفية الطبع » لا تصنع صورا تقوم على التوحد > ومثال ذلك : ( حتوف أبكار ) 
في قول أبي تام( : ۰ 
ه ‏ غاداك تار الكلام بشرد عون القصيد حتوفها أبكار 
( مكارم شمسى) في قوله9؟ : 
٠6‏ - أن ابن طوقٍ بن مالك ملك مالك أمرالمكارم الشمس 





)١(‏ اتظر : ديوان » رقم ۳۷۲ ۰ 4/ ههلا . روي (رو) ‏ كامل » ٠١‏ أبيات 
(۲) انظر : ديوان ۽ رقم Yt Y4 A?‏ :روي (سي) ؛ مرح › ۲۲ پیتا . 
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ااا ب بحي يي يح ِب ب ِب سي سي 


0 


( يأس ميل ) في قوله" : 
- 1 
٠‏ توهُم أجل الطمع الُفِيتي تيقن عاجل اليأس المنيل 
وحين يخرج النعت » في هذه المزاوجات اللفظية النادرة » عن الاستعمال المشترك » فإنه يستأئر بمعنى الصورة 
وبالتالي بانتياه القارىء أكثر من الاسم ' والأمر على هذا النحر في التعبيرين : ( مكارم شمس ) ر مضاءة 
بالشمس »و ( شيمة شحاح الزئاد ) « سجية لا توري » الذي نقع عليه في قوله9) : 


4 4- ببرتك شيمتك الشحاح زناذها لمااحتشتك في ارتقاء النال 


وإذ أن أبا تمام محطم عباراث جامدة 0116568 فإنه لا خشى إفساد التعبيرات المقبولة وتعديل ترتيب 010116 
الكلمات لكي يصل إلى انتاج مزاوجات شاذة تصل في شذوذها حتى الغموض . وتعبير كلاسي جديد رجا ولد تحت 
ريشته من تعبير كلاسي قديم . فعلى هذا النحوإئما يدل أبوتمام مجازيا على الكرم فيخلق تعبيرا كلاسيا جديدا ( نعمي 
بيضاء لدنة ) يدهشنا في قوله(“ : 

6 فأبت بنعمي منه بيضاء لذلة كثيرة قرح في قلوب الحواسدٍ 
يغدو فيه النعت اللوني معنويا لأنه مرتبط باسم مجرد » وهو إنما بنى هذا التعبير على مزواجة قديمة : (يد 
| بيضاء ) . واستعمال النعت ( لدئة ) « طرية الملمس » الذي يتعلق بالادراك اللمسي وكأنه معنوي . يوحي بالعذوبة 
والفرح الذي يرافق فعل الكرم . وعلى هذا النحوء بمنح الشاعر » عن طريق المجاز » بعض الألق لبعض التعابير 

الكلاسية التي كانت ما تزال رائجة في عصره › وتأثير المفاجأة لا ينأى عن هذه المكتشفات . 


والابداع الجديد لا يقتصر على هذا المظهر » فهو يمس أيضا الحقل المعنوي للألفاظ التي تؤلف المزاوجة . فلكي 
بصور أبو نمام تأثير قصائده الهجائية الموجع يخترع التعبير : ( حتولها أبكار ) حيث الوحدة المعنوية ( حتف ) « موت » 
ندل على « قتل » . فقصائده تقتل ‏ حسب رأيه ‏ خصومه قتلا عذريا . وعليه » فالكلمة حتف تأخذ » بتطور معنوي › 
قيمة التعدية , 

والمزاوجة اللفظية هي فضلا عن ذلك مناسبة لمنح اللفظ إيحاء متعدد الاتجاهات . فإذا ما كان الخلق في التعبير : 
( خلق مشرق ) يتألق كالشمس » ويدفىء الطبيعة ويمنحها الحياة0© : 
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۲ - حلق مشرق ورأي حسام ووداد عذب وریےح جوب 
فالا يجاء أشد قوة في المزاوجة : ( ظلاهن المشرقات ) التي تصف النهارات في قوله9"© : 
سه وظاالمسن المشرقات بخرد بيض كواعب غفامضات الأكعب 


(9) الظر : ديوان » رقم 408 ١‏ 455/4 ء روي (لي) › دافرء ۳۰ با . 
)٤(‏ الظر : ديوان . رقم لا١4‏ . 4١4/4‏ ء روي (لي) › كامل . ١١‏ پیتا . 
)٥(‏ انظر : ديوان › رقم 417 25/92 روي (دي) ؛ طويل » ۸ أبيات . 
(5) انظر : دیوان » رقم "77 ۲۹۹/۱۰ ء روي (بو) » خحفیف › 18 بيتا , 
(۷) انظر ' ديوان » رقم ه 18/١.‏ ۰ روي زي( › کامل › ٤٥‏ بها , 
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هذ 


عام الفكر . المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


فهي صورة فراغ عجيبة تقوم على التضاد بين لفظ ولفظ يتحول معها الزمن إلى مكان » من حيث المادة . واذا 
ما كانت تعبر كسابقتها عن انجذاب الشاعر نحو النور » فإنها تصور زيادة على ذلك ما يشعر به من متعة وفرح أمام هذا 
الظل الغريب . 
والقدرة الايحائية ليست أقل إدهاشا حين| يحدد نعت مجرد اسما حسوسا . فاذا ما كان النعت في التركيب : ( بلدة 
عذراء ) يوحي بالمقاومة والغنى والمجهول حيث يقول الشاعر^ : 
٠١‏ - تعلم كم افقرعت صدور رماحه وسيوفه من بلدة عذراء 
فإن تركيب التعبير : ( نظر حرون ) يوحي بالعفة والحياء واللامبالاة في قوله(؟» : 
4 - يرنو فيشلم في القلوب بطرفه ويعنٌ للنظر الحرونٍ فيُّصحب 
في حين أن المزاوجة : ( واد عنود ) في قوله0١)‏ : 
6 - هم نسب كالفجر مافيه مسلك <١‏ خفي ولا واد عئودولاشِعب 
تقدم إلينا نعتا يدل » لأسباب كثيرة » على صعوبة الوصول الى هذا الوادي » وتصور , في الوقت نفسه » النفور 
الذي يشعر به أبو تمام تجاه هذه الصفة المعنوية . 
وحتى المزاوجات » التي اقتبس نواتاها من حقل المحسوس » فإنها غنية بالايحاءات . فإبداع المعنى بالسمو 
باللامعنى يسم المقولة : ( ينبوعها خضل ) في قوله2 : 
1 - ينبسوعها حضل وحلي قريضها حل المدي ونسجها موضون 
ظ والمقصود بهذ الرابطة المحيرة قصيدة أني تمام . وهي تحملنا على التفكيرٌ باللسان الذي يستقي منه الشاعر لخته 
الخاصة » وفي وسعها أن تحيلنا على إبداعية المبدع نفسهء» ولكن مهما يكن هذا الينبوع » فإن ندواته ترمز الى خصوبة 
هذا الأصل الذي تعد فيه وثبة الابداع . 
ولكي يصور الشاعر حركة العدو السرية تحت جنح الليل يخترع » في شكل توحد مجازي ٠‏ مقولة اسمية مثيرة : 
( فالمشي مس ) تلفتنا في قوله 239 : 
۳ فالملشىي همس والنداء إشارة ١‏ خوف التقامك والحديث سرار 
ففي هله المقولة » يقوم المصدر بدور الخبر ويجول الادراك المرئي الى ادراك سمعي غني بالايحاءات » فيترك 


النافلة مفتوحة أمام المخيلة لكي تدرك 3 حسب قدرتا > حركة الجيش المعادي . 
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والتعبیر ( من ضحكات شيب مقمر ) في قوله39) : 
١‏ - ضاحكن من أسف الشباب المذبر وبكين من ضحكات شيّب مقمر 


و بسحت سم 


ا ل س 


(۸)انظر : ديوان 2 رقم ١18/1١ ١‏ : روي (إي) ۰ كامل , ٠١‏ با . 

. كامل » 78 بيتا‎ ٠ روي (بى‎ » ١47/1١5 انظر : ديوان » رقم‎ )٩( 
, بيتا‎ ٩٦ » انظر : ديوان ؛ رقم ۱۹۲/۱۰۱۲ ۽ روي (بى » طويل‎ )٠١( 
. انظر : ديوان ء رقم ۱۹۷ ۰ ۳۰ روي (ثو) ؛ كامل 486 بيئا‎ )۱۹( 
. روي (ری) : كامل . 54 بيتا‎ ١91/9 ۰ 1۸ انظر . ديوان . رقم‎ )١9( 
, ۽ ردي (ري( » كامل » ۱۷ بنا‎ 40۷ |4 » ٤۳٤ انظئر : دیوان »رقم‎ )۱۳( 
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اللغة في شعر أبي تام 


أكثر إثارة وإغرابا . فهنا أيضا › يتحقق تراسل ؛ بين المرئي والسمعي » ولكن الاغراب ينشر أمواجه المضيئة 
انطلاقا من محسوس هامد هو الشيب . وم يكن كافيا في عين الشاعر أن يذيع هذا الحسوس أشعة ة قمرية » فرغب أيضا 
في أن يمنحه طبيعة حية ونعني بذلك الضحك . ومن البديبي أن حظ المخيلة كبيرجدا في هذا الابداع » والتغبيش الذي 
يسم المقولة بميسمه ليس سوى نداء صارخ للتأمل . 

ولا شيء أجمل » على مستوى السحر الايحائي 670036110 50166116116 المبني على تراسل الحواس . من 
الرابطة : ( عبقات بالسمع ) التي تصف القصائد الفريدة : ( عذاري الكلام ) . ففي هذه الرابطة يتراسل إحساسان 
شمي وسمعي لتصوير ما للقصائد من سحر موسيقي تصويرا ناجحال؟ '© : 
۷- يا عذاري الكلام صرتن من بعدي ‏ سهايا تبعن في الأعسراب 
۸ - عبقات بالسمع تبدي وجوها كوجوه الكواعب الأتسراب 

يبقى عليئا أن نشير الى أن العلاقة التى يؤ من أبوتمام بوجودها بين الحياة الروحية للكائن الانساني وحياته الجسدية 
« تنعكس » خلال بعض المزاوجات حيث يتحقق تراسل مدهش بين الأثر المعنوي والأثر المادي . ومن أمثلة ذلك : 
( نظر حرون ) 259 و( الحفاظ المر ) الذي يلفتنا في قوله9١)‏ : 
14- وقد كان فوت الموت سهلا فردّه إليهالحفاظ المر والخلق الوتمر 

و( خلق ضاحك ) الذي يطالعنا في قول" : 
۳ < كل يوم له وكل أوان ‏ خلق ضاحك ومال كتيب 

وإذا كانت هذه المزاوجات توضح الحرص على الاغراب 1.12501166 فالأمر كذلك » بل أفضل من ذلك 
أيضا » في بخص المزاوجات التي تجسد صورة الفراغ140) . ومن مزايا هذه المزاوجات أنها تحاول حقا إبداع المعنى في 
تصعيد عنيف » ومأساوي أحيانا للامعنى . والحدث المعبر عنه في تعبير شعري موصوف على هذا اللحويتجه نحو حدث 
مضاد . ومن الأمثلة التسويفية في هذا الصدد : 

( هیب رواء ) » ( يأس منیل ) » ( خرس معانیه ) » ( أمل خراب ) ؛ ( ظن ممرع ) ٠‏ (أمل جدب) » 
( ظلال مشرقات ) › ( ينبوع خضل ) » ( ہار مقمر ) » ( ألسن خرس ) » ( ناطقات باهوی خرس ) . 

هذه التوشيات » التي توفر المظهر الحديث للنسيج الشعري عند أي تام بالقياس الى الشعر الكلاسي الاتجاه › 
توفر له المظهر العالمي أيضا في عين ناقد من عصرنا . أليست هذه المقولات على شاكلة تلك التي تنتشر انتشارا متألقا في 
الشعر الفرنسى ي الحديث من مثل « اللاشيء المخصب » عند سان جون برس 78151515 . .51 » و« البرق المستمر » 
عند رونه شار C114۸‏ .8 و« الظل الحضيء » عند بول ايلوار ۴10۸۸7 .2 » و« التار المبدعة » عند إيف 
بونفوا 283015126201 ء و م الحرارة السائبة » عند أندره دوبوشه أع80112 06 .۸ ؟2110 , 





(4١)انظر‏ : ديوان ء رقم ۸ 2 رري (پ) » خفيف › 1١‏ بيا . 

٩ انظر الحاشية‎ )١8( 

. بيتا‎ "٠ » روي (رهو) » طويل‎ 2 3١٠/4 . 7 ديوان » رقم‎ ٠ انظر‎ )1١( 

(۱۷) انظر : ديوان › رقم ۲۳ ٠4ل‏ روي ر(بى) » خقیف . 18 يتا 

(1۸) انظر الصورة المرمزية الاحائية في مقالنا : أناط الصورة في شعر أبي تام : التراث العربي » ع ۹۸ + ل 19480 ص١١٠‏ 
)14( أنظر ` 8 مر Richard (J.P.) Onze Etudes sur la Poesie Moderne,‏ 
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ومن المهم الاشارة إليه أن هذه الطريقة الأسلوبية تتألق في النسيج الشعري عند أبي تام لتمنحه أحيانا تغما ساخرا 
جديرا بالاعجاب » والبرهان على ذلك هذا البيت الذي يتحدث فيه عن معشر عتبة بن أبي عاص( 
و-هْمْي حذوك إلي أي ,أعمى دليل هدى وأعرس ينطق ؟ 
رمزية الألوان : Symbolique des Couleurs‏ 

بالقيمة الرمزية التي ذكرناها بمناسبة الحديث عن بعض المزاوجات » لا بد لنا من أن نربط بعض التعبيرات التي 
تستقي من الألوان . فالرمزية التي تتعلق بهذب الحقل , تحت ريخ آي تام ۽ ؛ إذا مااتجهت أحياناإل الاستقاء م التقليد 
الموروث » ا تظل ذاتية في أغلب الأحيان . والنعوت اللونية التي يستخدمها الشاعر تولّد نسقا أكثر مايغزر فيه 

والأصفر ¢ الذي وظفت رمزيته أقل من سواها في أثر أبي نمام ع يرتبط بالوحدات المعجمية : آمل امرض 
دمو ع » مؤلفا على هذا النحومزارجات مدهشة غنية بالانحاءات َ فالتعبير المزدوج : ( شاحب الأمل ) في قوله(١؟)‏ : : 


۷ - لقن غدا شاج جا نخدي القلاص به لقد تخلفت عنه شاحب الأمل 


يذكر عتصره اللعتي باللون الأصفر ويوحي بحالة اليأس . والمقولة : (صفراء صفرة صحة ) التي ببدم فيها 
اللون وكإنه شعار الحمال الرفيع » الجمال المجرد من العيوب تولّد في مخيلة الشاعر صورة مضادة » صورة مرض. 
أصفر : ( سقم أصفر ) يصف العاشق9) : 
؟ - صفراء صفرة صحة قد ركبت جثمانهفي ثوب سقم أصفر 

فها هنا إذا تظهر قاعدة الأضداد : فبالمعنى الحقيقي » يرمز الأصفر لما هو جيل » وبالمعنى المجازي » يوحي 
بالهزال والشحوب وبالتالي بحالة الانفصال عن المحبوبة . 

وأغنى من ذلك شعريا » التعبير المزدوج : ( دمعة مصفرة ) في قوله9") : 
۲ - سكبت ذخيرة دمعة مصفرة في وجلة محمرة التوريد | 

فخلافا للمفسرين القدماء الذين لم يروا في هذا اللون المضاف إلى الدمعة سوى تأثير خضاب التجميل أو تأثير 
الدم » نرى في هذه الدمعة إلصفراء صورة تعبر عن الألم » وترمز إلى البحث عن سعادة ضائعة » وإلى الرغبة في تبدثة 
غضب العاشق بل والحاجة إلى التطهر من خطأ وقع . 

واللون الأحمر ‏ كا هو الحال في اللغة الشعبية عند الشعوب كلها" هو رمز للموت حين يصف : ( وجوه 
اموت ) في قول أبي تماه2*0) : 


۲ 2 تراءى للطعان وقد تراعت وجوه الموت من حمر وسود 








' ه7) انظر : ديوان » رقم ۳۹۸ : ٤۰٤/٤‏ › روي (قو) » كامل » ٠١‏ أبیات . ۰ 
(١؟)‏ انظر : ديوان , رقم ۱۲۷ 36/٠‏ ء ردي (لي) ۽ بسيط . ۳۹ بيتا , 

(۲۲) انظر :ديوان » رقم ٤۳۲‏ ؛ 4/ 4٥١‏ ؛ روي (ري) ء كامل ء 74 بيتا . 

(۲۲۳) انظر : ديوات ۽ رقم ١141/5252‏ ء روي (دي) » كامل » 4٠‏ بيتا . 

Portai (F.), Des Coalears symboliques, 2. 85 : انظر‎ (Y€) 

(76) اتظر : نيوان ۽ رقم ۱۸۷ . ٥۷ /٤‏ ۽ روي (دي) » وافر » ۳۳ بيتا . 
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وحين يقوم الغبار بعمل المحاربين العظيم في المزاوجة ( واليوم أحمر ) الذي يلفتنا في قولء : 
۷ - وكتيبة كتبت ل هأرواحها واليوم أحمر مسن دم مصقول 

والموت الملون بالحمرة في المزاوجة : ( والموت أحمر ) يبرز فكرة القتل 29 : 
٠‏ وملحبا لاقی المنية حاسرا والموت أهمر واقمما بسحياله 

والميت الذي نقر له بفضيلة الشجاعة › اذ يكفن بثياب مصبوغة بالحمرة 2 يبدو وكأله شهيد ويكتسب علامة 
الشرف0') : 
١‏ - تردى ثياب الموث حمرا فم]|أق ‏ الا الليل إلا وهي من سندس خضر 

والشاعر , إذ يشعر بنشوة أمام منظرعجيب » منظ رحمرة الزهر التي تبعث أمواجا نورانية » يدعنا نستشعر اطواء 
وكأنه مكان مصبوغ بالعصفرا(ة) : 2 7 
١‏ أو ساطع من حمرة فكأن ما يدنوإليهمن المواء معصفر 

واللون الأحمر ‏ المشابه للون العصفر ء با أنه لون الدم » فإنه يقوم بوظيفته أحيانا وكأنه رمز للعفة التي تلون 
الوجه تحت تأثير نظرات الآخري <" : 
5 - تعصفر محدَّها العيون بحمرة إا وردت كانت وبالا على الورد 

٠واذا‏ ما كان اللون الأحمر الذي يلطخ ريشة حملث من ساحات المعارك يرمز الى الهزيمة في الثقافة العربية » فان 
اللون الأزرق هو ء خلافا لذلك » رمز النصر » وهذه القيمة تبرز للعيان في التعبير ؛ ( من كل أزرق ) حيث النعت 
المحول الى اسم يرمز الى الدم المسفوك في معارك أخرى » وبالتالي الى النصر(3 © : 
۳ ۔ مدن كل أزرق نظار بلا نظر الى القاتئل مافي متئه أود 

وف المراوجة ) والذبل الزرف ) يجسد اللون الأزرق القيمة الرمزية نفسها9 0 : 
- إذا علا رمج جلت صوارمُها ولديل الزرق منها ذلك الرهجا 

وسلطة القادة الساسائيين النبلاء 3 في معرض الخير يرمز اليها ب( زرق الأجادل ) « الصقور الزرق » التي 
ترود ذرا الحضاب9؟) : 
07 - بحيث انمت زرق الأجادل مفهم علوا وقامت عن فرائسها الأَسْدٌ 


ل م ممم اا اا ا 


(17) انظر : ديوان » رقم ۱۹۸ . 4/ ٠١"‏ ء روي (لو) ؛ كامل » "٠‏ بيئا . 
(۲۷) أنظر : ديوان . رقم ١14‏ » 05/7 » روي (هي ) »> كامل » 14 بيتا . 
(۲۸) انظر : ديوان » قم ۱۹۲ 4 »روي (رو) » طويل › "١‏ پیا . 
(۲۹) انظر : ديوان ؛ رقم ۷۱ . ۱۹۹/۲ ؛ روي (رو)ء كامل » ۳۲ بيتا 
(۳۰) انظر : ديوان » رقم 44 ٠‏ ۱/۲ » روي (دي) › طويل › ۲۷ بينا . 
(1) انظر : ديوان » رقم ٤٥‏ 18/7 ۰ روي (دو)ء ہسیط › "ه پپتا . 
(۳۲) انظر : ديوان ؛ رقم ۳۳۷/۱٣ , ٣١‏ ء روي (ج ا) > بسبط ء ۳۸ بينا . 
(۳۳) الظر : ديوان ؛ رقم 1ه . ٩۹۳/۲‏ ء روي (دو) » طويل ؛ 6٠‏ پا 


فى 
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42 ويخيل إلينا أيضا أن اللون الأزرق ( الزرقة ) يشع » تحت ريشة أب تمام » وكأنه رمز للطبيعة الفطرية التي يفقدها 
المحاربوت البيزنطيون تحت طعنات الرماح““ : 
۷ _ مثقفات سلبن الروم زرقتها والعربٌ سمرتها والعاشق القضفا - 


4 والأخضر . كما هو حاله في المأثور اللغوي » يدل عل معن ,حاف هور لوغ سن الشباب في التعبير( اخضر شاربه,) 


الذي نقع عليه ي( : 

؟ -لمااستقل بارداف تجائبه والحضر فوق حمان الدر شاربه 

5 أحلى وأحسن ماكانت شمائله إذ لاح عارضه والخضر شاربه ظ 
0 وفي المقولة ( أخلاقك الخضر الربا ) » تأخل الأخلاق اللون الإخضر الذي ييز المراعي والأراضي المغطاة 
0 بالأشجار صفة لها(" : 


ال 


ه لاتبعدن ابا ولاتبعداف)] أخلاقك الخضر الربا بأباعل ' 

والأخضر يرمز » والحالة هذه » إلى الرجاء والجمال والخصوبة في مستوى الاحسان . 

والشاعر يدحو نحو الممائلة حين يجعل المنى أشجارا خضراء تظله غصونها””" : 1 
5 - رجعت المبى خضر تثنى غصونها 2 علينا وأطلقت الرجاء الكبلا 

فيرمز اللون الأخضر على هذا النحو إلى الأمل والبهجة وراحة النفس . 

واذا كانت نعمى الممدوح تكتسي اللون الأحضر الذي يرمز الى الكثرة والمخصوبة والحافز إلى فعل اير“ : 
4ه وإذ أناتمئون علي وملعم فأصبحت من خضراء تعماك منعما 

فإن قصيدة الشاعر إن هي إلا ( نعمة خضراء ) يرمز لوا للجمال المستديم الأحاذ الذي يقيم في ديار 
الممدز-(5© : 
۳۳ اسمع أقامت في ديارك نعمة حضراء ناضرة ثرف رفيفا 

والتركيب ١‏ خضرة ذاك الزمان ) يقدم الينا مزاوجة غريبة تحول الزمن الى مادة » وذلك بمنحه لوا(“ : 
4م تذكرت خضرة ذاك الزمان لديه وعمران ذاك الفناء 


والأخضر هنا يتضمن كثيرا من الوحدات المعنوية : المسرة 5 الغنى « الحمال > المتعة » الرجاء في هذا العالم 


ويدل بالتالي على ذوق لغوي ييل إلى تعدد المعاني ٠‏ ومن الطبيعي أن استمخدام الاسم خضرة عوضا عن النعت أخضر 





. الظر : ديوان › رقم 45 ۳۷۱/۲۰ روي (فا) ؛ بسيط › لاه بيتا‎ )۴٤( 
. (ه*) انظر : دیوان ؛ رقم ۲۱۸ غ/ 124اء روي (هو) » بسيط » ۷ أبيات‎ 
, بينا‎ 1١ ١ روي (دي) › كامل‎ » 40/١ ۰۳۹ انظر : ديوان » رقم‎ )( 
. ء روي (لا) » طويل ۰ 7ه پیتا‎ 44/٠ ۱۲۸ انظر : دیوان » رقم‎ )۳۷( 
. بيتا‎ 5١ » انظر : ديوان › رقم 1 2 »+ روي (ما) » طويل‎ )۳۸( 
. بيئا‎ ٥۲ » خطأ) » / ۳۸۲ »روي (فا)‎ 1١1( ٩۷ انظر . دیوان ؛ رقم‎ )۳۹( 
, روي ([ي) › متقارب ؛ 54 بيتا‎ ٠ 56 /4 ١ ۱۸۰ انظر : ديوان ؛ رقم‎ )4( 


۷۲ 
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اللغة لي شعر أب ام 


والمظهر الديني للون الأخضر ييز صورة الشهيد الذي تتحول ثيابه الحمراء إلى خضراء في العا الآخر : ( من 
سئدس خضر )2410 . ففي هذا التعبير المزدوج 56 » إن اللون الأخضر كا هو حاله في اللغة المقدسة - 
يرمز إلى القداسة »› والولادة الجديدة » والرجاء في نيل الخلود . 

واللون الأسود يحافظ » تحت ريشة أبي تمام » على مدلوله الشؤ وم » ويبدوفي أغلب الأحوال مع ضده الأبيض 

فحين يصف اللون الأسود المحيا » يرمز إلى العناء والغصة اللذين يكابدهما المرتحل في الصحراء ونقيضه الأبيض 
في السعي وراء المعالي يرمز الى الحرية والسعادة والكرامة"“ . 1 4 
١‏ - ما ابيض وجه المرء في طلب العلى ‏ حتى يسود وجههفي البيد 

وحين يصف تجاعيد المحارب في ساح الوغى يرمز أيضا الى العناءوالخصة » فيحين أن وصف الأخلاق بأنها بيض 
في الحرب يرمز إلى الشجاعة والتضحية وا حرية المطلقة » وأما وصفها بالسواد فيجسد الفزع والجبن والفرار . ."“ : 
- ترى قسمائناتسودٌ فيها وما أخلاقنا فيهابِسُودٍ 

والأسود أيضا رمز الخجل والألم اللذين يشعر با الآثم(؟) : 
١‏ - وكذاك من قضد اللشام بعاجل في المدح سود وجههفي الآجل | 

والتسويد حين يتخل قصيدة أبي تمام شيئا يبدو رمزا للزيف والخطأ » وما ليس بموجود*“ : 
٤‏ - لیسودن يفاع وجهسك منطقي أضعاف ما سوذت وجه قصيدي | 

والأسود في التعبير ( منا يا سود ) الذي يدهشنا في قوله*) : 
۴ - ما إن ترى الأحساب بيضاء وضحا إلا بجيث ترىالنايا سردا 

يرمز إلى الموت دون شرف في معركة حامية الوطيس » وتعبير الثايا السود هذا يتضاد مع التعبير المزدوج : 
( أحساب بيض ) فيولد ألق هذه الفعال ا مغرقة في النقاوة . الجديرة بالتعظيم التي استخدم الأبيض رمزا لوصفها . 

وفي التعبير ( الكربة السوداء ) الذي يتسم بالاغراب في قوله"“ : 
١‏ - أتتهم الكربة السوداء سادرة ٠‏ مها وكان اسمها فراجة الكرب 

لا يمكن أن يكون النعت سوى رمز لحدث مشؤوم نحس » سوى رمز للغصة والعدم . ٠‏ 

ووصف الكرم ( العُْرف ) بالسواد ليس سوى منحه سوادا معنويا سواد نكران الجميل وكل ماهو شر 
وباطل80؟) : 
"١‏ - لقد جازيت بالاحسان سوءا إذا وصبغث ترفك بالسوادٍ 





لك 


١41)انظر‏ الحاشية ۲۸ . 

. روي (دي) ء كامل » بيتان‎ › ٥٧۸/٤ » 41١ انظر : ديوان » رقم‎ )٤۲( 
, روي (دي) › وافر » 45 بينا‎ ۰/٢ ۰ 4۷ انظر : ديوان » رقم‎ )4( 
. بينا‎ ١١١ روي (لي) › کامل‎ › 416/4٠ › ٤۰۷ انظر ؛ ديوان » رقم‎ )٤٤( 
. روي (دي) » کامل  4 أبيات‎ » ٣٤۵/٤ الظر : ديوان » رقم كوم‎ )48( 
. بيتا‎ 01١ , انظر : ديوان › رقم ۰ + 477/1 ء روي (دا) » كامل‎ )45( 
. پتا‎ ۷١ انظر ؛ ديوان » رقم "ا ۰ 1م ء روي (بي) ؛ بسيط؟‎ )٤۷( 
. روي (دي) » وافر › ١ه بيثا‎ , مالال/١‎ ٥ انظر : ديوان › رقم‎ )٤۸( 


ع سسا يدي n‏ ممم 
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. عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


وماذا يمكن أن نقول عن ( سواد الحاسد ) ؟ أليس ههنا إشارة إلى الاستمرار على الحزن والعداوة ؟450) : 
۳ - ألبستٌ فوق بياض مجدك نعمةٌ ‏ بيضاءَ حلت في سوادالحاسد 


إنا لندرك هنا الصراع بين الخير والشر ممثلا » كا هو الحال في بلاد فارس القديمة » بالبياض والسواد . 

والليالي سوداء وبيضاء تثير تفكير الكاثن الانساني المنقطع إلى خلوته » فهو يتمثلها بسرعة فيغدو الفضاء الذي 
تشغله(**) : 
"١‏ - وإن عشرت سود الليالي وبيضها بوحدته الفيتهاوهي مجممٌ 

أي سر هذا الانسان الذي يجسد في ذاته اللونين المتضادين : الأبيض والأسود ! وإذ رئي على هذ! النحو , أليس 
هو نور ونفي للئور » حق مطلق وصانع للشر والخطأ » حقيقة واقعية طبيعية وأعجوبة غريبة ؟ 


لا حدود لقدرة الكائن الانساني ! فإذا ما كان سواد الزمن : ( أسود الزمان ) رمزا لحوادث مزعجة مشؤ ومة ع 
فإن الانسان بفعله » قادر على التخفيف من وحشيته فيغدو اسوداده على هذا النحو موشى بالبياض : ( وهو أبلق ) . 
وف هاتين المزاوجتين الغريبتين عنصران أساسيان : أسود » أبلق مقتبسان من ميدان اللغة المألوفة . وكل من أكانت 
فعلية أم اسمية توطد علاقة جديدة وتنتج » والحالة هذه » تأثيرا يصدم القارىء . وإذ تستدعيان » بعلاقاتهه) إحداهها 
بالأخرى » رؤ ية كونية » فإنها تقويان هذا التأثير وتسموان باللهجة سموا محسوسا إلى تمجيد الانسان*) : 
١‏ - قوم إذا اسودٌ الزمانٌ توضحوا فيه فغودر وهو مهم أبلق 


1. 


وأإذ تقام علاقة تضاد بين ( اليوم الأبيض ) الذي يرمز لونه إلى حدث سعيد يبعث الفرح هو النصر و( اليوم 
الأسود ( الذي تنجبه الحرب ویرمز إلى حدث مشؤ وم يبعث الغصة والعئاء والموت في قول الشاع 05) : 
۲۲ ۔ کم جثت في الميجا بيرم أبيضص والحربٌ قد جاءث بيوم أسودا , 


فإن هذه العلاقة توحي بالمعركة بين النور والظلمات بين الخير والشر ع بين الحق والباطل 3 والحياة في صراعها مع 
اموت . وها أن الانسان في هذا البيت هو مبدع هذا البياض الظافر » فإن الشاعر يؤكد على هذا النحو قدرة هذا 
الالسان . 

وفي لشوة أمام هذه الصفة . يتحقق تحول عجيب لم يكن موجودا : فالشاعر يتخيل أن هذه القدرة هي من القوة 
ببحيث تود النور في قلب الظلام . فإذا لم يشرق الصباح » قبل حركة الممدوح متشعشعا بالبياض على مديئة 
أذربيجان 3 فالليل ۽ بعد الانتصار لم يبق فيها أسود اللون257) : 

٤۲ ٠‏ - جلوت الدجى عن أذربيجان بعدما تررُتُ بلون كالغمامة أربد 

۳ - وكانت ولیس الصبجح فيها بأبيض ‏ فأمست ولیس الليل فيها بأسود 


(46) انظر : دیوان » رقم ۳۹ ۰ ٤۰۸/۱‏ روي (دي) ؛ كامل ۰ 15 پیا . 
0 (۰*) انظر : ديوان ۽ رقم ۰٩۱‏ 4۳۹/۲ ۽ روي (عو) » طويل ١ ١‏ پیا . 
0 زا ») انظر : دپوان » رقم ۳۹۷ ۰ ۳۹1/4 »روي (ق) . كامل ۰ ۳۹ پیا . 
0 (01) انظر : ديوان ۰ رقم 4ه , ٠١6/7‏ ء روي (دا) » كامل "٠.‏ پا . 
(05) انظر : ديوان » رقم 45 ١‏ 7/ 54 » روي (دي) , كامل . 0ه بينا 
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اللغة في شعر أي تام 


والواقع أن الممدوح الظافر الذي وهب هذه القوة التحويلية الغريبة ليس سوى الشمس التي تنبعث فتنشر 
١‏ النورانية والمسرة » وتبدد الظلمات رمز التعاسة المشؤومة والمصائب الكبيرة . 
وقيمة الأبيض البهيجة » الأبيض الذي يصون في ذاته مبدأ الألوان كلها » لا تند عن أب تام . فالأبيض في عينيه 
سجر خاد ع( ۰ 
4 . ساحر نظم سحر البياض من ال ألوان سائبه خبه خدعة 
وحين يكون هذا اللون نعتاً يصف الكتاب » فإنه يرمز إلى الحكمة » والمعرفة » والصداقة النقية©" : 
؟ -لهئّة من الكتاب بيض قضوا حن الزيارة والوداد 
وإذا ما وصف اللون الأبيض نبعا حار الماء ( الحمّة ) » فإنه يجسد السعادة والراحة والتطهير(””) : 
١‏ فالحُمَةٌ الببضاء ميعاد لحم والقفل حتم والخليج شعار 
وإذا كان الاستعمال التقليدي يريد لهذا اللون أن يكون رمزا لنور ساطع وذلك حين يصف السيف » ورمزا 
للحرية والنبل والحكمة التي تتجسد في الفعل ؛ وذلك حين يصف الانسان » فقد نحا أبو تمام هذا النحو فقال2"9 : 
7١ |‏ - بيض وسمر إذا ماغمرة زمرت للموت خضت بها الأرواح والّهجا 
وقال(8*) : 
۴ تفرّج عنهم الغمرات بيض ‏ جلاد تحت قسطلة الجلاد 
ومع ذلك ان الشاعر لايتكل على العبارة الجامدة ۳1118 » في كثير من الأحيان » إلا ليوقر لها طابعا ديناميا 
جديدا . فعلى هذا النحو إن التعبير المزدوج الجخامد : ( بيض الأيادي ) الذي يعبر عن مدلول حافي هو الكرم يتحول 
إلى : ( تشحب عنده بيض الأيادي ) ليدل بتغير اللون ( تشحب ) على نكران الجميل وذمه“ : 
۷ - وغيري يأكل المعروف شحنا وتشخب عنهه بيض الأيادي 


. (o 





۰ 
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خطوة في التجريد ونشهد ولادة التركيب المزدوج : ( أبيض التدى ) حيث الأبيض السابق للاسم يبدو متألقا ع 
وكأنه رمز لنقاوة الحدث(١٠)‏ : ا 
1 - من القوم جد أبيض الوجه والندى وليس بنانْ يجتدى منه بالجهد ١‏ 3 ب 
كيا نشهد ولادة التركيب المزدوج : ( نعمة بيضاء ) حيث النعت اللاحق بالاسم يرمز إلى النقاوة والتواضع والثير 
الطاه )١١(‏ : 


ام ممم ااام ممم ا ا 


)۵٤(‏ انطر : ديوان » رقم ٩٤‏ 2» روي (عه) » مرح . ٣٢‏ بينا 
)٥٥(‏ انظر ‏ ديوان » رقم لاه » ؟/45 ء روي (دي) › وافر ء ۷ أبيات , 
(5ه) الظر : ديوان , رقم 58 » ۱۷۱/۲ ؛ ردي (رد) : كأمل » 54 بيتا . 
(۵۷) انظر : ديوان » رقم ۳۱ ۰ ۳۳۷/۱ ۰ روي (جا) . بسيط › ۳۸ پیا . 
(28) انظر : ديوان » رقم ه" , ١‏ » روي (ذي) ‏ وافر ‏ ١ه‏ بيتا . 
(5ه) انظر : ديوان . رقم ه" . "81/١‏ ؛ روي (دي) › وافر » ١‏ بيتا . 
(50) انظر : ديوان » رقم لاه , 1/7؟1 ٠‏ روي (دي) ٠‏ طوبل » 4١‏ بيتا . 
(53 انظر ؛ الحاشية ٤٩‏ 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


وسمة المطلق تميز في هذا البيت التركيب المزدوج : ( بياض مجدك ) حيث النعت المحول إلى اسم ورد قبل الاسم 
يظل رمزا للنوارنية وإشارة للعفة والتقديس المدهش . 

باختصار » إن رمزية الألوان تحافظ › تحت ريشة أب تام > على قاعدة المتضادات وتفيد منها وسيلة بين وسائل 
أخرى لمنح الحيأة لتعابير جامدة » ولاختراع جمال جديد . 

وبطبيعة الخال » إن هذه القاعدة » إذ تى عن جاب التعمية hermetisme‏ والتعسف الى مدلول الرموز › 
تمنحها طاقة تجهلها اللغات العامية المتداولة . 

وقائمة الألوان » عند أي تمام » جد محدودة » ومع ذلك يكنا أن توحي بأفكار عديدة » وذلك بتلقيها مدلولات 
ختلفة » حسب الشيء الذي تتطابق معه . وعليه » فإننا نرى أن من المستحيل فهم بعض الأبيات قبل معرفة رمزية 
الألوان التي تتصل بها . ۰ 


Rapprachement entre adjectif et Substanif التقريب بين الصفة والاسم‎ 
0ك‎ 


4 التعادل بين الزمرتين النعت والاسم لم يند عن أي تمام . فهو مطبوع » في الشائيته 582061610106 » باستخدام 
النعوت المحولة إلى أسباء وباستخدام الأساء المستخدمة » خلافا لذلك ؛ على أا نعوت . 

واستتخدام الاسم صفة يلجم عن حاجة للتوحد . فالنعت يدل على صيغة متممة » واستخدام الاسم استخدام 
النعت يحول هذه الصيغة الى كون مطلق » إلى تأويل للواقع وتصعيد له . فلم يبق المقصود مع مثل هذا الاستخدام 
وصفية جزئية » بل المقصود توحد كامل بين المنعوت والناعت . 

وشعر أبي تام مدنا عن ذلك بأمثلة كثيرة يتكرر بعض منها ممدلولات منوعة حسب العنصر الي تتطابق معه 
الصفة . ومن تلك الأمثلة : 


( الأرض الفضاء ) في قوله5© : | 
5 - أصبحت تدلف بالأرض الفضاء له نصبا وأصبح في شعبيه قد لججا 


( البلد الفضاء ) في قوله "2 : 
+ وقل للمرءعفمانٍ مقالا يضيق بلفظه البلد الفضاء | 
وإذا كان العنصر المحدّد ( الفضاء ) في هذين التعبيرين المزدوجين يدل على معنى حافي هوه الواسعة سعة الممتدة » فإنه 
في تعبير آحر ( نفس فضاء ) يدهشنا في قوله(؟1) : 
4 فمدٌّ عل الشغرإعصارهاا برأي حسام ونفس فضاء 
يجسد المجرد في شكل استعارة تقوم على التوحد تبدو النفس معها « جليلة » . والعملية في الحقيقة بسيطة » 
فالشاعر لم يفعل سوى إزلاق لفظ مجرد في محل لفظ محسوس . 





)1( انظر : ديوان › رقم cT‏ روي (جا) ؛ بسیط ‏ 8" يتا , 
(1۳) انظر : ديوان » رقم 475 ؛ 4/ 441 › روي (أو) » وافر ؛ ١١‏ پیتا . 
(514)انظر : ديوان » رقم 14° ١/64‏ ؛ روي (إي) متقارب ؛ 14 بيتا . 
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١‏ اللغة في شعر أبي مام 


والعملية نفسها ت تتحقق في التعبيرين المزدوجين | 
بال أسروع ) حيث الففظ امحدد( أسروع) ليس سو دودة طول شا الجسم جرا الاس ود اشام 
بيئها وبين الأصبع النحيلة المصبوغة الأظافر بالحناء » إصبع امرأة جميلة 
( مقلة ينبوع ) حيث العين المغرورقة بالدموع تنوحد مع ينبوع يرمز ماؤه الثر إلى عذوبة مرة(*° : 
- بسطت إلى بنانة أمسسروعا تصف الفراق ومُقلةٌ ينلبوعا 
والاسم ‏ الصفة في هذين المثالين يعبر عن معنى غني كل الغنى يجعل منه معادل لجملة كاملة . وفي التعبير 
المزدوج : ( ريقة طل ) حيث استخدم العنصر الأول ( ريقة ) « ريق » مستعارا لحبر ريشة يغتني كل الغنى بالايماءات 

التي تبعثها في الذهن صورة القطر المنهمر(5”© : 
*” - له ريقة طل ولكنٌ وقعها بآثاره في الشرق والغرب وابل 

وفي المزاوجة ( ظن رفات ) حيث يرتبط المحسوس بالمجرد ويحدّده فيجسد ماديا حالة تفتت الظن وتبديده0") : 

1 وكم أحيسيت مسن ظن رفات بها وضمرت من أمل حراب 

وني المزاوجة ( ضربة أخدود ) التي أريد بعنصرها المستعار ( أخدود ) أن الضربة قاطعة تشق جسم العدو شقا 
عميقا كالأخدود وهو الشق في الأرضص*") : 
١‏ - كالطعنة النجلاء من يد ثائر بأخيه أو كالضربة الأخحدود 

وإذا كانت الصورة الأولى ( كالطعئة النجلاء ) جيء بها لتصوير القصيدة الحافلة بالهجاء يجتهد فائلها في 
تجويدها > فالصورة الآأخيرة ( كالضربة الأخدود ) انما تعبر عن إفحام هذه القصيدة لخصوم الشاعر إلى الأبد . 

۰ وني التعبير ( فرج حى ) حيث يقدم الشاعر إلينا مزاوجة استعارية غريبة » يتشابك عنصراها المتباعدان كل 
التباعد أحدهما عن الآخر ع في تركيب غير مألوف ويقويان فيه التفم الساخر » فيتجرد على هذا النحو من الصفة 
الشعرية(؟") : 

١‏ -من كل فرج للعدوكأانه فرج مى إلا من الأكفاءِ 

۰ والغموض الذي يسم هله الأمثلة بميسمه » هر أكثر كثافة حيث يقتئيس العنصران اللذان يؤلفان المزاوجة من 
ميدان المجرد . وتلك هي ال حال في الرابطتين المثيرتين : ( نوی خطا) » ( لوعة عمد ) . والأولى تفرغ العنصر المحدد 
من معناه المعروف لتمنحه معنى « اللامتوقع » أو و الحادث في غير محله ٠»‏ ¥( 

۴ - محمد با ابن اليثم انقلبت بنا نوى خطافي عقبهالوعة عمد 
والثانية تكابد أيضا العملية نفسها » فليس المقصود بها الحديث عن لوعة متعمدة » بل عن حدث جاء في غير محله 
يتضمنه الاسم ( عمد ) الذي يقوم بدور اللعت . 





(18) انظر : ديوان ؛ رقم ۳۹۰ ۰ 4/ ۳۹۰ روي (عا) , كامل » ۸ أبيات . 
(55 انظر : ديوان › رقم ٢۹‏ ۱۳/۳ روي (لی) . طويل » ٠٠‏ پیا 
(59) انظر : ديوان . رقم 71 /١ ١‏ 788 ء روي (ي) ١‏ وافرء هم بينا . 
(5) انظر : ديوان > رقم ل 4 , روي (دي) » كامل ‏ 5ه پيتا . 
(14) انظر ؛ دبوان »رقم ١١٠/لااء‏ روي (إى) ۽ كامل , "٠‏ پیتا . 

(۷۰) انظر : ديوان . رقم ١ه ۸٤ /1 ١‏ ء روي (دو) ٠‏ طويل ٠‏ 80 پیتا . 
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وقد يكون من الاطالة بمكان متابعة هذا التحري » فيكفينا إذا أن نلاحظ أن هذا النوع من المزاوجة يمكن أن 
يبعرض في شكل مقولة اسمية صغرى . وتلك هي الحال في الرابطتين الغنيتين بالا جاءات ( أخلاقه زهر ) . ( روحه 
قدس ) . 
فإذا ما كانت الأزهار في المزاوجة الأولى تمنح الأخلاق صفة العذوبة والجمال , فإن القداسة تمنح الروح نقاوة 
مطلقة ‏ لا يدل عليها النعت ( مقدس ) إلا جزئيا("”© : 
۲ 2 أبو علي أخلاقه زهر يجب سبي وروحه قدّس 
وتحويل النعت الى اسم طريقة يستخدمها أبوتمام لابراز الاسم . فقد أدرك إدراكا جيدا أن الانتباه يجذب حينم 
يرفع تحديد نعتي بسيط الى مقام الاسم . وعلى هذا النحوإنما يكفي أن يقال : ( من كل أزرق ) "2 عوضا عن « من 
كل رمح أزرق » » ( من البيض ) عوضا عن «ضمن النفر البيض ۲“ : 
۲- من البيض محجوب عن السوء والخنا ولا تحجب الأنراء من كفه الحجب 
( موضحات ) عوضا عن « ضربات موضحات » أي تعري العظم؛") : 
- جلامد تخطوها الليالي وان بدت لماموضحات في رؤوس الجلامد 
زد على ذلك أنه » في تراكيب مؤلفة من لفظين » يمكن الحصول على اسمين » عوضا عن مجموعة مؤلفة من اسم 
وصفة » فابوتمام » كا رأينا » "لا يقول : « ذاك الزمان الأحضر » » بل ( خضرة ذاك الزمان ) » ولا يقول « مجدك 
الأبيض » » بل ( بياض مجدك ) . 
وفي حالات نادرة » تستخدم الطريقة نفسها عوضا عن اسم وصف بنعتين » أحدهما يتحول الى اسم ويحدد 
بالآخر . فعلى هذا النحو إن التراكيب ٠‏ ار إضحيان طلق » أي « نهار واضح معتدل » يغدو تحت ريشة أبي نمام : 
( هو الاضحيان الطلق ) الذي يصف ممدوحا في هذا البيت الرائع "© : 
۸ - هو الاضحيان الطلق رفت فروعه وطاب الشرى من تحنه وزكا الثُّرِتُ 


وإلى هذا المجموع من النعوت المحولة إلى أسماء » لا بد لنا من أن نضيف عددا من الرابطات الغربية يتشابك فيها 
المحسوس والمجرد أحدها مح الآخررني شكل إضافي . وهذه البنية 3 ٳڏ هي مؤلفة من نعث مجرد واسم حسوس © 
نقصد الى تجريد المحسوس من ماديته عن طريق استعارة جريئة . وعلى سبيل المثال » نستشهد بالتعابير : 


. (¥). نون الاب ) الین دعشاناي قو ای تم‎ ( ٠. e 


(۷۱)انظر : هيوان » رقم ۷۹ ۰ ۲ / ۲۳۰ ؛ روي (سو) » منسرح ۰ 4" بیتا . 
(۷۲)انظر ماقبل : رمزية الألوان » الياشية . 

(۷۳) انظر ديوان » رقم 15١/١ ۰ ۱١‏ ء روي (بى) ‏ طا ا 56 بيتا . 
(٤۷)انظر‏ : ديوان رقم ٥١‏ ۰ ۷۷/۲ ۰ روي (دي) » طويل » ٥١‏ ينا . 
(6/) انظر ماقيل : رمزية الألوان . 

(7/5) انظر : ديوان ۽ رقم 14 9/1؟15 » روي (بو) » طويل » ٥٦‏ بينا . 
(۷۷)انظر ؛ ديوان » رقم ؟؟ » ۸۸/۱ ١‏ روي (بي) » وافر » ه" پیا , 


YA 
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اللغة في شعر أبي نمام 


والمزاوجتان تضفيان تلوينا جديدا على صورة تقليدية قديمة يماثل فيها الممدوح البحر وتوحيان بالبطش والرهبة 
( سحائب شم الغوارب ) « سحائب أنوفة الأعالي » الذي يمثل صورة جديدة لم يسبق إليها إذ لم يعرف قبله - كا يقول 
أبو العلاء المعري ‏ استعارة ( الشم ) وصفا للسحاب22 : 
١‏ - شع الزيارة والوصال سحائب شم الغوارب جابةٌ الأكتاف ٠‏ 
( سقيم الجفون ) »(مريب الألحاظ)اللذين يجمعان بين القدم والجدة ء فإذا كان التعبير الأول يستعير« السقم » للتعبير 
عن الفتور والذبول على طريقة القدماء » فالثاني جديد يوحي عنصره الأول بعدم استقرار النظرات وبفتنتها للايقاع 
بالآخرين وتضلیلهم* : ۰ 0 
4 بسقيم الجفون غيرسقيم مريب الالحاظ غير مريب 

والبئاء الاضافي » إذ هو مؤلف من نعت محسوس واسم تجرد » يقصد الى تحويل المجرد إلى مادة » وذلك بتقييده 
بتأثير نفسي أوذوقي . . ومن ذلك المزاوجات : 
( علب الروح ) التي تحول الروح إلى ماء سائغ شرابه٠"“‏ : 
7 - فتى كان عذب الروح لا من غضاضة2 ولكن كبرا أن يقال به كبر 
( ناضرة الصبا ) التي تحول الصبا الى زهرة ذات جال راع(“ : 
5 - وناضرة الصبا حين اسبكرت طلاع المرط في الدرع اليدي 
( مروق الأخلاق ) التي تحول الأخلاق الى شراب يصفى17*) : 
۲ روق الأخلاق لوعاشرته لريت نجحك من جميع خصاله 3 
( مشرق الأخلاق ) التي تحول الأخلاق الى شمس مضيئة65) : 0 
5 الى مشرق الأخلاق للجود ماحوى ويحوي وما يخفى من الأمر أو يبدي 1 


( يا أحول الأخلاق ) التى تثير الضحك بتحويلها الأخلاق الى عينين أصابهيا ا لحول١^:‏ : 8 
ر ١‏ 3 3 يا 

١ ۳‏ - ل ت ٠‏ اد : فلك ٠‏ ر 5 د اب يا ل الأعلاق ` 1 i‏ 
ع و9 1 1 1 000 


وإذا ماكانت الرابطة الأخيرة تذيع روح المزل » فثمة مزاوجات أخحرى تجسد قيا خالفة . فمن الواضح كل 
الوضوح أن أبا تمام يتلاعب بالتصوير الحسي > ولكن الكلمة الحسية تظل غنية بالتنوعات المجردة الممكنة . فعلى هذا 
النحو يلتمع قلق مريض مضن في التعبير المزدوج : ( ضيق المذهب ) الذي يقوم بدور كلمة القافية في قوله5*0): 
٠-_والُمٌ‏ يسلبه جميلٌ عزائه ضفي المحلّ فكيف ضِيق المذهب؟ 


سسب د سماخ 


(۷۸) انظر : ديوان , رقم 98 ١‏ ۲/ ۳۷۹ ۰ روي (في) » كأمل ١‏ 14 بيتا . ١‏ د 
(۷۹) انظر : ديوان . رقم ۸ » ١ 176/١‏ روي (بي) » خفيف . 8" بيتا , 

(۸۰) انظر ' ديوان , رقم ۱۹۲ ١‏ 87/4 » روي (رو) » طويل ۰ "٠١‏ بينا . 

(۸۱)انظر ؛ ديوان » رقم ۱۷١‏ , #/ 7617 » روي (بي) » وافرء 4 بيتا . 

(۸۲) الظر : ديوان » رقم ۱۱۲۳ ؛ ۳۱/۳ » روي (هي) › كامل 5 أبيات . 

(۳)انظر : ديوان , رقم 5ه ؟/ 1١‏ ؛ روي (دي) ء طويل ٠‏ ۳۸ بينا : 1 

(45) أنظر : ديوان » رقم 5١‏ , 408/4 ء روي (قي) , خفيف › ه أبيات . ' 3 
(۸)انظر : ديوان , رقم 19 » ۲٣۷/۱‏ ؛ روي (ي) ؛ كامل » 4ابينا . , 


ف 
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وإذا ماكان اللفظ ( مذهب ) يدل في الأصل على الطريق المجتازة » ففي مستوى خلقي إنما يذكر- كا هوا حال في 
هذا البيت ‏ بطريقة التصرف والاعتقاد . وإذا ما سلبت حرية الانسان في هذا المجال انتهى الى الذعر والسوداوية . 
وفي أدق دقائق إنشائية أبي تمام ينبجس توليد هام . ونريد بذلك التعبير المزدوج : 
( مصاعفة الصبابة ) الذي يصف قصيدة أي تمام بمحبة مثملة أومولدة للارتعاشات ^ : 
١‏ مُصائَفة الصبابة مستبين ‏ على صففحاتها آقَرٌ الفراق 


فهذا التعبير مزاوجة أخترع أبوتمام عنصرها الأول فيما يخيل إلينا - لهدف جالي . وأساسه العنصر المعجمي 
( صعف ) الذي يدل على معنيين : الأول وهو « الخمرة أوشراب أعد من العئب المهروس الممزوج بالعسل » ؛ يحول 
الحب الحئون ( الصبابة ) الى سائل مثمل يذهل المتلقي . والثاني » وهو « الرعشة » إن لم يكن « الرجفة » يمنح هذا 
الحب الحنون تأثيرا فيزيولوجيا . وبكلمة أخرى » إن هذه المزاوجة تجسد تجديدا توليديا يقصد الى التعبير عن المحبة 
بحيث تنتج في نفس التلقي أقصى حد من التأثير . 

ولكي نختم بحثنا في استخدام النعت لابد لنا من التذكير بالملاحظات التالية : 

مما يحدث أحيانا أن النعت يأخل معنى غنيا للغاية » يجعل منه المعادل لجملة كاملة . وتلك هي الحال في 
الرابطات : ( سراب رقراق ) «ييث ألقا متموجا » » ( ظيمة شحاح ) « سجية لا تبث شرارات » » ( هیب رواء ) 
« هيب يطفىء الظمأ » . 


وإذا ما كان الطابع الغريب ييز كل هذه المزاوجات المستشهد بها ببحكم أنها تعزز نعوتا طبقت على أسماء لا 
تستدعيها » فمن «عناها العميق المتعدد المناحي والايجائي يسئقي بيت من الأبيات جماله الغريب .. وعلى سبيل الثال » 
نضيف » إلى ما استشهدنا به من قبل » البيت الذي ترد المزاوجة : ( هيب رواء ) في قافيته فتعزز قدرة النعت على 
الحذب4797) : 
6-ولا ترينٌ البكا سَبْةٌ وألصق جوئٌ بلهيب رواء 


وإذا ما كانت هذه الأمثلة الأخيرة توضح أن بعض النعوت يمكن أن تكون دعائم لحذف لفظي جريء » فأمثلة 
أحرى - ولا سيا النعوت المحولة الى أسماء ‏ تبعث في الذهن » بوساطة الطريق الاستعارية القائمة على التوحد » صورا 
بالمعنى الدقيق للكلمة . غنية بالايجحاءات . 


وفضلا عن ذلك ؛ إن ميزة من ميزات إنشائية آي مام الممتعة تكديس بعص النعوت أحيانا دون ربطها بعضها 
ببعض . ومن تأثير هذا التكديس منح قيمة هامة لكل النعوت » أكان المقصود بها وظيفة حقيقية أم وظيفة مجازية . وعلى 
هلا انحو ساس من ا حبار اسل لل من ار الخصوم . فهو ^ : 
ر 
)۸٩(‏ انظر : ديوان ؛ رقم ٠ 4۲۹/۲ ١ ٠١4‏ روي (قي) ۽ وافر » پا . : 
(۸۷) انظر : ديوان » رقم ٠ 1/4 ١‏ دوي (اي) ؛ متقارب › 54 بيتا , 
(۸۸) انظر : ديوان » رقم 4٠١ /4 ١ 1١‏ » روي (کی » كامل » ه أبيات , 


م 


1 


اللغة ي شعر أي تام 


في هذا الاستعمال للترادف النعتي » يز ميلا إلى عرض متنام للفكرة . وهنا » تجاور نعتين » ثانيهما لفظ نادر , 
يبرزهما إبرازا أكبر . وتلك هي حال النعت ( مستوهل ) الذي يعني « فزع » ويل مباشرة النعت ( خائف ) للدلالة على 
رجل « مذعور » دلالة صارحة ۸0 : 

۹ من منهبضاتِك مقعداتك خائفاً مسترهلاً حتى كأنك تطلق 


وأوضح من ذلك أيضا الطابع المتنامي للعرض المعنوي في الشطر الأول من البيت!"؟): 
٥‏ -وأغْنْ من دعسج الظباء مربب بَذَلْسنَ منه أغن غير مربب 


لأن توالي النعوت التي تصف كائنا مجهولا يقود الفكر شيئا فشيئا الى نوع من الدقة . فالوصف الأول الدال على 
جال صوث ( أغن ) يبعث بغموضه في الذهن صورة الحبيّة وصورة الغزالة سواء بسواء » والوصف الثاني ونريد به 
سواد الأعين ( دعج ) يكثف هذا الغموض با أنه منسوب إلى غزلان ( ظباء ) ؛ أما الوصف الثالث » الذي يتصل 
بحقل التربية ( مربب ) » فإنه يبين أن الكائن الذي يتحدث عنه الشاعر ليس سوى الحبيبة » وبطبيعة الحال إن فن 
المفاجأة إنما هو الذي ييز هنا الصياغة اللغوية . 


هذه الوضعية المتميزة للنعوت المتجاورة في مطلع البيت ليست الوحيدة في تهيبز إنشائية أي تام . فمن الممكن أن 
يظهر هذا التجاور في القافية » مقويا على هذا النحو التأثير التعبيري للفكرة . وعلى سبيل المثال » نشير الى الترادف 
المؤلف من نعتين : ( سائل ) و( محروم ) اللذين يبرز انبجاسها في آخر البيت تعاطف الشاعر مع الطبقات الاجتماعية 
المسحرقة(١؟):‏ 
ه ‏ ومنازل ١‏ يق فيهاساحة للا وفيها سائل محروم 


ونعت » استعمل بالمعنى الحقيقي » بشع في القافية » لا مصطنعا ‏ بل لقتضى جمالي : فمن الممكن أن يقوى ‏ 
الاسم الذي يرتبط به منتجا انطباعا هزليا كا هو الحال مع المزاوجة : ( الكلبة الصارف ) « أي التي تشتهي الفحل » 
التي تنبيجس في القافية مثيرة الضحك من أحد الخصوم"“ : 
ميخت وكدت اللطموح الجمو في يحلقه الكابةالصَارف 





أما التعبير المزدوج : ( القضاء الغالب ) فإنه يبدوفي القافية في غمرة تأمل فلسفي يعكس بدقة موقف الشاعر من 

الجبرية . فأي كائن مزهو هذا القدر الذي يتصرف كما لو كان امرأةت"): 1 
4 - أمرايٌ من خير وشر فاعلمى طوقان في تمق القضاء الغالب 

آأ | ب بيب ص ب ب م 

(85) انظر : ديوان , رقم 41" . 1٠٠ /٤‏ ء روي (ذو)ء كامل » ۳٣‏ با . 

(۰٩)انظر‏ : دبوكن , رقم ۵ » ٠١١/1‏ » روي (ي) » كامل . 6 بيا . 

(41)انظر : ديوان » رقم 414 . 96/4 , روي (مو) ؛ كامل ١7 ٠‏ بينا . 

(1 8)أنظر : ديوان » رقم 45" ۰ 417/4" . روي (في) » متقارب . ٥‏ أبيات . 

(۹۳) ائظر ۰ ديوان , رقم ٣٣٣‏ , 11/4" ۰ روي (ي) › كامل . ١"‏ بينا . 
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ومن الممكن أيضا أن يشع هذا النغم الحزلي في القافية هناك حيث المزاوجة - من مثل ( الرزق المارب  )‏ تبدو 
غريبة كل الغرابة . فهذا التعبير المزدوج ينبجس ليحملنا على الانفجار من الضحك ؛ فنتخيل مستمتعين هذا الرجل 
الذي يجري وراء اللاشيء » وحمل ثقيل فوق أكتافه(4؟) : 
۴ متجشما سبل المطامح طالبا منها وفيها شأ ررق هارب 

وعلى النقيض من ذلك » إن تأملا في أمر الجشع واليأس » في خطاب ذي نغم جدي ‏ يولد » في القافية رابطة 
رائعة » غنية بالانجاءات » والمراد بذلك المزاوجة : ( اليأس المئيل )660 : 
١-تومّم‏ أجل الطمع الُفيث ‏ تيقن عاجل اليأس الُنيل 

باحتصار ء إذا ما كانت النعوت تشغل أحيانا الأزمئة الضعيفة في الايقاعات 19:115065 فإننا نراها » أغلب 
الأحيان » في مواضع بارزة سواء أكانت مطلع البيت الشعري » أم مطلع الشطر الثاني منه » أم القافية . 

وبطبيعة الحال » إن وضع النعت في مكان هام ليس سوى طريقة أخرى لمنحه ثقلا وقيمة . وفي الحقيقة » هذه 
الطريقة في الغالب تأثير يتمثل في إضاءة النعت بنور جديد » وفي مفاجاتنا بالموضع غير المتوقع الذي تمنحه اياه . 
والمفاجأة أشد أيضا عندما يفصل النعت عن الاسم بعناصر أخرى من عناصر الجملة أو عندما تتلاعب به طريقة 
القلب . وطريقة كهذه في التعبير تجبر القارىء على مصارعة ميله الطبيعي للتعلم دون جهد » وتجبره أيضا على التفكير , 
وعلى التلبه تنبها أكبر للنعت . 


يبقى عليئا أن نشير إلى قيمة النعت في مستوى الأثر أكان قصيدة أم ديوانا . فالمزاوجة » في هذا الشأن » تظهر 
أحيانا صورة جد قادرة حتى إنها لتولد أخرى : فالتعبير المزدوج : ( مظلم الأحشاء ) ليس ؛ في سياقه » سوى صورة 
رمزية ملونة بطابع فيزيولوجي » ولكنها تصور فكرة مجردة وخحلقية » ونريد بها « اللا انتباه الرديء » . وجاذبية ذوق 
المطابقة » الذي يتملك الشاعر › تحضه على إبداع استعارة أخرى ( كوكبا يقد ) تتناغم مع الأولى ؛ والسئان » حسب 
هله المزاوجة الجديدة » السنان الذي يخرق صدر العدو » يأخل هيثئة كوكب' : 
۷- لا غدا مَظِلمٌ الأحشاء من أشر أسكنت جانحتيه كوكباً يقد 

وفي مستوى اللون العام للنص » لابد لنا من الاشارة إلى أن النعوت » لا من حيث هي منفصلة بعضها عن 
بعض » بل من حيث ترافقها » تبرز حماسة الشاعر أوغصته ؛ وتذكر › حسب الحالة » بروعة الأشياء أو عدميتها . 

فسلسلة من النعوت مثل : رَواء » خشع » فضاء » طويل » زلال » لذن » جليل » ناضر › حسام » شديد › 


حميد » مطلق » جيل تتسلسل متوزعة في قصيدة لتوفر للأشياء طوابع مستحبة 6110110110116 تعزز الحسرة التي پشعر 
بها الشاعر أمام تواري المتوفي الذي كان يريد أن يخصه بأماديحه*9 . 





(84) انظر المصدر نفسه . 

(٩٩)ائظر‏ : ديوان » رقم 104 2١‏ 415/14 ء روي (لي) ٠‏ راثرء "٠‏ بينا . 
(95) انظر : ديوآن » رقم 2١ ٤٥‏ ۱۹/۲ . روي (دوع)ء بسيط » 7ه بيتا . 
(۹۷) انظر ؛ ديوان ۽ رقم ۱۸۰ :152/4 ء روي ([ي) : طويل ؛ 54 بيتا . 
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اللغة في شعر أي تمام 


وإذا ما كان لهذه النعوت في النص وظيفة تعزيز الفضائل التي تحددها طبيعة هذه النعوت فإن مجموع المزاوجات 
الغريبة التي حللناها يحظى بقيمة تبجيلية خصصت لنح الأشياء فضائل جديدة أكثر مما خصصت لتعزيز الفضيلة التي 
حددتها من قبل طبيعتها . 

وبعض النعوت يرد باستمرار » في نص ما حتى ليخيل إلينا أنبا اصطفيت لعدم دقنها ولقدرتها الاجحائية . وتلك 
هي حال النعت . ( غض ) « نضر » طري » جديد » فتي » الذي يتكرر خمس مرات في نص من النصوص 9 أخحذا 
على هذا النحو قيمة إلحاحية . فلم يكف الشاعر أنه وحد بين المتوني و( زهرة غضة ) : 
6 زهرةغضة تفتق عهاال جد في منبت ٍأنيتي الجناب 

بل ينسب اليه أيضا » وفي بيت واحد » صفات عدة : فآراؤه » ونواله » وشبابه » تغتني كلها من تحديد النعت 
المذكور سابقا لما : 
۲١‏ وهو غض الآراء والحزم نجرف لم غض التوال غض الشباب 

وني مستوى الأثر كله » تقوم بعض النعوت من مثل : غريب › شارد » حر ء دنف . . . بدور الكلمات 
المفاتيح أي الجوهرية التي ذكرنا بأهميتها . وإذا ما كانت هذه النعوت تدل على معنى حاني هو اللا مؤكد والمش في 
الانسان والعالم » فإن انبجاسها في رابطات اتفاقية كثيرة يوفر لها مدلولات جديدة خفية أو موضحة . 

وقد يكابد نعت مستقي من اللغة الدارجة المصير نفسه . فلننظر الى المزاوجة : ( الراحة الكبرى ) في قول أبي 
ام : 
۸ - صرت بالراحة الكبرى فلم ترّها تنال إلاعلى جسر من التعب 

ففيها المجرد والمشخص يترابطان ترابطا جد مدهش وجد غامض . إنبا تعبيرغني بالايجاءات ؛ فنحن لا نعلم إن 
كانت تقصد إلى التذكير براحة الجسد أو براحة النفس . والتعبير المزدوج » إذ هو مغبش وغير دقيق » فإنه يدل » مرة 
أخرى أيضا » على أن شعر أبي تمام لا يتركز في قول كل شيء بل في إثارة الحلّم بكل شيء . 

ومع ذلك » إن هذه المزاوجة الأصيلة الاحائية » والتي تثير الاهتمام » تجد بعض الايضاح إذا ما عقدنا الصلة 
بينها وبين مزاوجات أخخرى ؛ فالتعبير المزدوج : ( راحة المكرمات ) الذي يثير الدهشة في قول أبي تام" : 
4 وهل يبالي إقضاض مضجعه من راحةالمكرمات في تعيه؟ 





يهد لنا السبيل نوعا ما . فعلى الرغم من التكاثر الايجائي الذي يثيره معناه إنه يشعرنا بأن النعت : كبرى في 
المزاوجة الأولى قد يتعلق بالخلق . وتركيب مزدوج آخر يقودنا » أكثر منه أيضا , في سبيل الدقة . ونريد بذلك 
المزاوجة : ( المستريح العرض ) في قول أبي تام : 
٥‏ تب الخسلائق والنوالٌ ول يكن بالستريح اليرض من لم يتعب 
ا 


(۹۸) انظر . ديوان » رقم ۱۸۳ ۰ 4/ 45-4 ۰ روي (ي) ؛ خفيف ١‏ ۲۲ بينأ 
(44)الظر : ديوان . رقم ۳ » ۷۸/۱ ۰ روي (ي) بسيط ء ۷۱ يتا . 

. پیتا‎ 47 ١ انظر : ديوان » رقم + ۷۹/۱ ۰ روي (به) ء منسرح‎ )٠٠١( 
. بيتا‎ ٠٥ » ء روي (بي) ء كامل‎ ۱۰۹/١ » انظر : ديوان » رقم ه‎ )٠١١( 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


فهذه المزاوجة » كما كان الحال في : ( الراحة الكبرى ) في سياقها ترتبط في سياقها إرتباطا يدعو للفضول بمفهوم 
التعب . ونريد بذلك التعبير : ( تعب الغلائق والنوال ) . وهلا التراسل المدهش » بين التأثير الجسدي والتأثير 
الخلقي » يوضح أن المقصود هنا هو الجهد المرتبط بفعل كريم فرضته سجية الكائن الانساني . وهذا الجهد إنما هو الذي 
ينتهي الى الراحة الكبرى التي لا يمكن أن تكون إلا نفسية وفكرية سواء بسواء . 
تصاقب الأسراء 

الامتياز الذي بمنحه أبو نمام للاسم لا ينحصر في غزارة هذا العنصر وحدها في خطابه » بل ينجم أيضا من 
الرابطات العربية التي تجمع اسمين . وإذا ما كان لعب المحسوس والمجرد يفضي إلينا » في هذا الشأن » بأبئية ندائية 
مدهشة » فينبغي ألا ننسى ننا نادرا ما نكتشف عنذ أب تام تعابير مزدوجة من جنس : ( شيطان الثفاق ) الذي استقي 
عنصراه المترابطان من ميدان المجرد » أو تعابير مزدوجة من جس : ( ضمائر الأغماد ) » ( تودد وجهها ) عنصرها 
الأول وحده جرد . 

وعلى النقيض من ذلك المزاوجات التي لا يتعلق عنصراها المؤلفان ها إلا بالمحسوس فهي الأكثر عددا . ومنها . 
( عله قصائدي ) , ( حيّة الملحدين ) » ( شعلة السور ) » ( كل الآفاق ) » ( صدأ القلوب ) , ( ضياء الخبر) . 

أما ا مزاوجات التي يتعلق عنصرها الأول بالمحسوس في حين أن عنصرها الثاني يتعلق بالمجرد فمنها هذه القائمة : 


( هزة المجد ) » ( سكر الشباب ) » ( رياض الباطل  )‏ ( ابتسام الرأي ) » ( جسد المعروف ) » ( دماء 
المحل ) » (غيضة الموت ) » ( بحر الهدى ) . ( نسيم اهجاء  )‏ ( ثوب الصدق ) » ( حر الزمان ) » ( برد 
المطلب ) ٠‏ ( ضيف الهموم ) » ( ( نوء يمن  )‏ ( كنز الغنى ) ٠‏ ( كنز الغناء ) » ( كنز الثناء ) ٠‏ ( ماء الملام ) » ( ماء 
الحباة ) » ( ماء الحياء  )‏ ( ماء المعالي ) » ( ماء الدهر ) » ( شجر من الهموم ) . 

ومجموعة المزاوجات هذه تكشف عن ملاحظات متعددة : فالأفعى في المزاوجة ( حية الملحدين ) لا توحي بمعنى 
يثير الكدر ؛ إا خلافا لذلك » تأحل معنى حافيا يبعث الرضى » فهي تقوم بدور المستعار نوي مؤمن كان في صراع 
عنيف مع الملحدين يبلكهم كا تبلك الحية من لدغته؟ 23١‏ , 
٨۸‏ ألحدٌ حوى حية الملحدين ولذن ثري حال دون الثراء ؟ 

والنور- كما هو حاله في المعنى السماوي ‏ يبدو في المزاوجة : ( شعلة السور ) مثل إلخام إلى بدي ذكاء الانسان 
الذي يببحث عن الحقيقة 20١59‏ : 
6 - حتى اسنضاء بشعلة السور التي رفعت له سجفاعي الأسرار 

ووظيفة النور هذه من حيث هو هاد » روعيت في التعبير المزدوج : ( ضياء الخبر ) فهو يرمز إلى الارشاد الذي 
محمله الخ ١'0‏ : 
1 حبر جلا صدا القلوب ضياؤه إذ لاح أن الصدق منه تار 
(؟١٠)انظر‏ : ديوان ؛ رقم /٤ ١18١‏ ۳۰ , روي (اي) ‏ متقارب ٠‏ 54 بيتا , 


(5١٠)انظر‏ : ديوان , رقم ۷۲ ٠ ۲۰۱/۲ ١‏ ردي (ري) ٠»‏ كامل . 5١‏ بيتا 
)٠١4(‏ انظر : دبوان . رقم ٩۸‏ » ۱۹۸/۲ »> روي (رو) › كامل ؛ 54 بيتا . 
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اللغة في شعر آي مام 


والمجرد يتحول » عن طريق الرمز ‏ إلى محسوس يبث احساسا حركيا . وتلك هي الحال في التعبير المزدوج : 
( هزة المجد ) حيث الهزة ترمز إلى الحافز الذي يحض الكائن الانساني على بذل الجهد لاكتساب المجد بفعله . 

وتأثير الخمر فيزيولوجيا » ونريد بذلك السكر » يشع في المزاوجة : ( سَككر الشباب ) التي توحي بنوع من المزاج 
يرافق الشباب » ونعني به الدوار والطيش ١*9‏ : 
١‏ - فتى ل يق كر الشباب ولم تكن تهب شمالا للصديق شمائله 

والنغم اهمزلي يتراءى في بعض الزاوجات . فإذا ما كان التعبير المزدوج : ( رياض الباطل ) يعمل على إثارة 
الضحك من البخيل اللثيم 2١50‏ : 
© لا خصفف الرحمن عي إنني ‏ أرتسعت ظني في رياض الباطل 
فالتعبير المزدوج : ( سيم المحاء ) الذي يجمع بين لفظين تأثيراتما الانطباعية مختلفة بل ويضاد أحدها الآخر » يبث 
موجة هزلية تصل إلى ذروتها في التعبير التالي حيث النسيم يفل حد السيوف(' : 
٦‏ - أمن نسيم المجاء أفلّ حدكم فكيف لو قد علت تلك الأعساصير 
وبعض الرابطات . مثل : ( دماء المحل ) في قوله )١"4(‏ : 
۳ - وإن أزمات الدهر حلت معشر أرقت دماء المخل فيها قطلت 

و(ماء الملام ) في قول : 

؟-لا تسقني ماء الملام فإننى ‏ صب قد استعذبت ماء بكائي 

تجسد ثنائية غربية . وإذا ما كانت الرابطة الأولى تقيم ضمنا تضادا بين الحياة والموت » فالثائية تقيم تضادا بين 
إحساسين » إحساس التعة واحساس الألم . وإذ هما مولودتان من عمل اللاوعي » فإنهما تبئان غموضا حيرا . وههنا 
قيمة تجديدية إنما تخرجنا من العرف المتفق عليه » والعملية تنتهي الى إبداع مجموعة لفظية جديدة كلية . 

وأقل من ذلك غموضا المزاوجات التي تربط بين حقيقتين متباعدتين إحداهما عن الأخرى ولكنهم] قابلتان للتأويل 
على أنهما عنصران يؤ لفان استعارة تقوم على التوحد . وهذه الرابطات المتساوقة تتجسدفي التعابير المزدوجة : 
( بحر الهوى ) الذي يقيم ممائلة بين ال هوى والبحر الذي يذكرنا بفكرة الاضطراب ؛ والاتساع , والعناء والڏعر('' : 
4 - مالامرىء خخاض في بحر الموى عمر إلا وللبين منه السهل والجلد 
( غيضة الموت ) الذي يوحد بين مديئة البذ وغيضة خطيرة يجوبها الموت سيدا متوحشا » باذرا الذعر والسوداوية في كل 
مكان<١١١)‏ ؛ 
٠١‏ - وغيضة الموت أعني البذ قدت لما عزرمرمالحزون الأرض معتسفا 

222222222222235 اه اس سم 


(9١٠١)انظر‏ : ديوان , رقم 144 ۰ ۱۰۹/4 › روي (له) > طويل "١ ٠‏ بيتا . 
)١١(‏ انظر : ديوان رقم 601 , 4١/4‏ ء روي (لي) » كامل » ۷ أبيات . 
(۲۰۷) انظر : ديوان › رقم 78٠+‏ . ۳۷۳/4 ء روي (رو) ء بسیط › ٩‏ أبيات . 
)1١4(‏ ائظر : ديوان » رقم ۲۷ . ۳۱۲/۱ "روي (ي) » طويل › 46 بيتا . 
)٠١4(‏ انظر : ديوان ؛ رقم ۲/ ٠‏ ١/0؟‏ ء روي زاي) ؛ كامل , "٠‏ بيتا . 
(١١١)انظر‏ : ديوان » رقم 46 . ١١/7‏ »روي (دو) » بسيط ء "اه با . 
(۱۱۱۹) انظر : ديوان » رقم 55 » ۲/ ۳۷۲ ء روي (فا) » بسيط ‏ لاه پیا , 
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( لسيم الهجاء ) 2١١‏ الذي يصور المستعار فيه وهو النسيم السخرية بتأثيره الرخيم المضاد لتأثير المجاء » ويحير بالتالي 
القارىء . 

أي سمو ذاك الذي يمثله الدور الذي يقوم به السياق أيضا في إبداع رابطات من هذا النوع ! يكفينا لكي نعي 
ذلك أن نتذكر تعبيرين مزدوجين يظهران في شطر واحد7١١)‏ : 
١‏ - ولقد خشيت بأن تكون غليمتي حر الزمان بها وبرد المطلب 

فإذا ما كانت الحرارة ترمز « للآفة » » فنقسيضها البرد يرمز « للمشقة » . والابدال المعنوي هنا كامل بين الرمز 
46 والمرموز له 5910200115326 » والأول يحل حل الثاني دون أن يكون بين الاثدين علاقة عقلية , 
والمزاوجة توفر هنا حظا أقصى من الغرابة وتظهر الشاعر محطا للعبارات الحامدة لا يمخشى تخريب التعابير المقبولة . 
والتأثير الفيزيولوجي ههنا كا هو الحال في مواطن أخرى يرمز الى المجرد . والاغراب يدهشنا لأن البرد » في اللغة 
الشعرية التقليدية » يدل على معنى حافي هو الفرح لا العئاء 2١١9‏ . 

كيف نستطيع إذا تسويغ هذا التحويل المعنوي ؟ 

من الممكن أن تكون تجربة محلية وجغرافية في أساس هذا الابداع » ولكيننا لا نستطيع أن نلغي دور السياق . 
فتعايش المزاوجتين » في شطر واحد يكشف عن حرص أب تمام على التعبير» ههنا كما هو الحال في مواطن أخرى › 
بوساطة المقابلات . وفضلا عن ذلك » إن فحصا دقيقا لبنية النص يبين لنا أن الحرص على تحقيق نوع من التناغم يربط 
هاتين المزاوجتين معئويا وصوتيا بموضوع الحرية المعبر عنه في بيت سابق يبدأ باللفظ : ر١1١‏ : 
٠‏ والجرٌ يسلبه جميل عزائه ضيق المحل فكيف ضيق المذهب؟ 

وهذه الصلة توحي إليدا بأن إبداع صورة مجازية يرتبط عند أبي مام بتجربة فردية تقصد الى جميع الكائنات 
الانسانية كلها في مداها . 


: Role du verbe دور الفعل‎ 


المزاوجات الفعلية تجسد أيضا نوعا من الاندماج بين المحسوس والمجرد » وندون منها : ( مات مضرب 
سيفة ) » ( توفيت الآمال ) » ( أورق المجد ) » ( أظلمت المواهب ) › ( أرج الذكر ) » (غازلت الخشدريس 
هامتة ) » ( صوح الوعد ) » ( اصطكت الأحساب ) , ( جرى النوم ) » ( لبس الشجاعة ) » ( لبس ثأيا ) » ( اسق 
الرعية من بشاشتك ) » ( طعم الجوى ) > ( ذاق العسر ) » ( ذاق اليسر) > تمشت المايا في القنا) » ( حميت 
المقلة ) . 

ومن الواضح » حسب هذه الرابطات » أن المؤلف المتنبه دائ) لتعدد مدلولات اللفظ » يعرف كيف يفيد منه 
هار محيرة لانتاج مزاوجات يكن فهمها » ولكنہا تبدو للوهلة الأولى غير مألوفة . 





٠١۴ انظر الحاشية‎ )١117( 

, پیا‎ ۱٤ . روي (ي) ؛ کامل‎ ۰ "8/1١ 1١5 انظر : ديوان » رقم‎ )١١15 
, نريد بذلك التعبير المزدوج : قرير العين وتنوعاته‎ )١14( 

. ء روي (بي) ؛ كامل ؛ 16 بينا‎ 7717/1 ٠ 14 انظر ديوان » رقم‎ )١١( 
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اللغة في شعر أي مام 


والمؤلف يخرب المزاوجات المتلقاة وذلك بتغيير واحد من ألفاظها . وعلى هذا النحوإنما يحل الفعل مات محل تثلم 
في المقولة : ( مات مضرب سيفه ) التي تلفتنا في قوله("١1)‏ : 
/ - وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمسر 

واذا ما كان تذوق التناغم الصوتي المنجز في البيت ( مات مات ) » في شكل جناس تام » يسوغ جزئيا هذا 
الابداع » فينبغي ألا ننسى أن سببه ال لجوهري معنوي : ( مات ) و ( تثلم ) ألا يدلان كلاهما على وحدة معنوية مشتركة 
6 هي : التواري ؟ 

هذا الاستعمال الجديد » الذي يشحن المدلول العادي للكلمة » بنوع من التطور الملحق الذي يجدده » نجده 
متجسدا في مواطن أخرى . فالأسباب معنوية إنما يحل الفعل ( أخفت ) محل الفعل ( أزال ) في البيت "!2 : 
"١‏ قد ذل شيطان النفاق وأحفتت بيض السيوف زئير أسد الغاب 
وتشارك الفعلين في وحدة معنوية مشتركة : التبديد » يسو في الحقيقة هذا الابداع بقدر ما يسوغه الطباق المعنوي 
( أخفت = زثير) . 

ولسبب مشابه إنما يدل الفعل ( بان ) : « ظهر» » « بعد » » « الفصل عن » على معنى جديد : « تيز بأنه 
أحسن من » في البيثت(4١١)‏ : 
"١‏ هيهات أبدى اليقين صفحته ‏ وبان نبع الفخار من غربه 
ووحدة معئوية مشتركة : « الانفصال عن » تسوغ هذا التحويل المعنوي . 

وأذا ما كان في هذه الأمثلة راط معنوي يسوغ منطقيا هذه العملية المبدعة للمعنى » فان الابدال كل في مواطن 
أخرى : فالشاعر إذ يصغى لذوقه الذي يحبذ التراسل » يعوض » في أغلب الأحيان » عن لفظ بلفظ آخر لا تقوم بينه 
وبين الأول أية علاقة معنوية . وعلى هذا النحو إن المزاوجة : « أورق الشجر » تولد ( أورق المجد ) في قوله(؟١')‏ : 
0 هل أورق المجد إلا في بني أدد أواجتنى منه لولا طيىء ثمر؟ 

والمزاوجة : « أظلمت الليالي #تنتهى به الىابتكار ( أظلمت المواهب ) « أعطيت في غير بشر » في قوله "© : 
#٠‏ وإذا المواهب أظلمت الها بشرا كبارقة الحسام المخذم 
والمزاوجة : « أرج الزهر » تبد ع من جديد ( أرج الذكر ) حيث يضوع الأرج من الصيت في قوله ٠"‏ : 
١‏ - إن كان يأرج ذكر من براعته فإن ذكرك في الآفاق قد أرجا 





ر 
(٩۱۱)انظر‏ . ديوان , رقم ۱۹۲ Aft‏ »> دري (رد) > طويل » ۳۰ پا . 


(۱۱۷)انظر : ديوان » رقم ٩۳/۱ » ٤‏ ۰ روي (بي) + كامل » 4١‏ بيتا . 

(018)انظر : ديوان » رقم ع ١/ؤلاء‏ روي (به) » منسرحء ٤۲‏ بيتا . الع : ثوع من الشجر تصنع منه القس 

والسهام » والغرب : نوع من الشجر ينبت على ضفاف الياه , وإذا ما استخدم الأول رمزا للقوة فالثاي رمز للضعف . وى 

البيث صورة مركبة أ بها الشاعر ليفضل أجدذاد الممدوح فى الحسب على غيرهم من الناس . 

(۱۱۹)الظر : ديوان » رقم ٩4‏ ۰ ؟/ ۱۹۰ روي (رو) ء بسيط › ۲۸ بيتا . 1 
(11) انظر : ديوان » رقم 14 › ٥٤/٣‏ ء روي (مي) ؛ كامل ٠١ ٠‏ بينا . 

(۱۲۹) الظر : ديوان » رقم ۳۱ ۳۳۰/۱ , روي (جاأء بسيط ء 58 بيعا 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر . العدد الرابع 


وإذا كان تجريد الملشخص من مادتيه ليس سوى مظهر نادر في فن المزاوجات عند أي مام » فإن الرؤ ية المشخصة 
تنتصر عنده » خلافا لذلك » على التجريد . فإذا لم تكن الثلوم » التي تفوت على السيف نجوعه » سوى موت » فإن 
المجد ليس سوى شجرة مخضوضرة » والصيت ليس سوى عبق جذاب » والوعد ليس سوى نبتة جافة » والبشاشة 
ليست سوى سائل لذيذ . 


والدينامية » التي أبرزت قيمتها . في معالحتنا للكلمات - المفاتيح » تيز استخدام بعض الأفعال من هذه العيئة 
التي نعرضها : فاذا ما كان الفعل ( جرى ) يمنح ( النوم ) طابعا ديناميا مشخصا , في قول أبي تام" : 
۲ - وجرى اللوم من جفون مجرى ال دمع واستأنس الفؤاد المشوق 
فالفعل ( اصطك ) « تصادم » ليس سوى حدث ينسبه الشاعر إلى الأفعال النبيلة ( الأحساب ) في قوله9١)‏ : 
۹ _ من ذا كعباسه إذا اصطكت ال أحسساب أم من كعبد مطلبه 

ليجردها من مادتيها 4 في صورة قوية الطاقة تبعث في الذهن فكرة التدنافس ؛ وبئية الفعل الصوتية ترمز › زيادة 
على ذلك » إلى حدة هذه الفكرة . | 

في أساس الاستعمال الغريب هذه المجموعة من المزاوجات يقر » ونقول ذلك من جديد » إيمان أبي تمام بإمكانية 
التراسل بين الباطن والظاهر « بين الخلقي والملادي 3 بين الروح والحسد . 

وعلى هذا النحو إن إحساسا ذوقيا ( ذاق ) يعبر عن تجربة الكائن الانساني في البؤس والرفاهية » وإن إحساسا 
شميا ( أرج ) يقوم بعمله لتصوير الصيت العجيب الذي يفتن الانسان » وإن إحساسا لمسيا ( هي ) يصيب العين 
للتعبير عن حالة نفسية هي الحزن . وعلى هذا النحوإنما يتحول السكر الى فعل الحب ( غازل ) . . 

وبهذا الخصوص » إن المشتق أو المصدر الذي يقوم بدور الفعل ليس أقل غنى بالايجاءات . فالتعبير المزدوج : 
( مزمجر المتكبين ) في قول أبي تمام۲۵ : 
۸ - مجر المدكبين صهصلق يطرق أزل الزمان من صخبه 
يقدم إلينا رابطة أسطورية . فالمراد ههنا نسبة الزمجرة إلى عنصر غير ملائم ( المنكبين ) للايحاء بصورة عجيبة وإنتاج 
مفاجأة مؤثرة بالتالي . 

واذا ما كان الاغراب ييز التعبير المزدوج : ( مضحك المعالي ) في قول أي مام (11) : 
۰ - حين ارتوق الماء وافترت شبيته عن مضحك للمعالي تغسره برد 


ففي هذا التعبير يرتبط اسم الفاعل الذي يعكس تأثيرا فيزيولوجيا : « الضحك » بالأعمال المجيدة ( المعالي ) 
للتعبير عن تأثير معنوي . نفسي هو الرضى . 








(۱۲۲) الظر : ديوان , رقم ۲۹۲ . 747/4 . روي (قوع . خفیف ‏ 4 أبيات , 
(18) انظر : ديوان ۽ رقم و أما.ءط ؛ روي (به) ) مسرح : 7 با , 
(174) انظر : ديوان › رتم ان تقض قف » ددي (به) » مسرح : 17 بيتا . 


(768؟١)انظر‏ : ديوات › رقم VA t۱4‏ » روي (دو) ؛ بسيط › 36 بيتا . 
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اللغة في شعر أي تام 


وليس أقل إغرابا من التعبير السابق المصدر ( ألب ) الذي يجس في القافية بمعنى جديد : « العداوة اللدردة » 
وذلك في البيت2؟١)‏ : 
4" مضى مدبرا شطر الدبور ونفسه عل نفسه من سوء ظن بها ألب 

وبما أن هذه العداوة اللدودة ليست سوى بدت شك افترض وجوده في نفس المارب ( تيوفيل ) يقسمها إلى جزءين 
كل ما يترصد الآخر » فإن اللغة المستخدمة تبدو لنا ذات طابع درامي نجده ظاهرا في مواطن أخرى . 

إن هذا الاحساس الدرامي الذي يتملك أبا تمام يأتلق خلال مزاوجات فعلية أخرى سخرت لوصف علم 
حفاق . والمراد بذلك المقولتان : ( شاغب الحو ) أي « تنافس معه » و( قائل الريح ) اللتان تجسدان رؤ ية درامية 
تحدد » حسب رأي آي تمام »> العلاقات بين الأشياء"؟١)‏ : 
۸ - فشاغب الو وهو مسکښشه وقاتبل السريح وهي من ماده 

وعلى ضوء هذين المثالين الأخيرين » نشاهد أن التجاء الشاعر إلى معجم المحادثة اللفظي لايمنعه من توفير شحلة 
شعرية للغته الخاصة » وهذه اللغة التمامية تمدنا بأمثلة أخرى تمضي في الاتجاه نفسه . أي قدرة إيحاثية يجسد الصراع 
الأول في قول أب تام" : 
5 - سافر بطرفك في أقصى مكارمنا إن لم يكن لك في تأسيسها سفسر 
وأية متعة يثير فينا الفعل الأكثر شيوعا في اللغة الدارجة : ( كتب ) » حين نصغي للشطر الثاني من قول" : 
۸ - فلا تجعل جوابك في يدي «لا» فاكتب مارجوت عل الجليد 
فحدث الكتابة فيه اتخل رمزا لخيبة الأمل . 

أنحن في حاجة الى أن نشير أيضا الى أن فعلا ما قد يستطيع بماله من وظيفة معنوية أن يوفر للأسلوب نغما هزليا أو 
ساخرا ؟ يكفينا » على سبيل المثال » تذكر البيت('"1) : 
*- وقد سود الديوان بعض ثيابه ٠‏ وأحسن ما تستوضح الشمس في الدجن 

حيث الفعلان : ( سود ) « لطخ بالسواد » و ( ( استوضح ) « حاول رؤية شيء بوضوح واضعا يده فوق العين 
كحام للنظر » يتعاضدان ليقدما الينا صورة تقوم على تراسل العلاقات يبدو فيها المحبوب الذي تلطخت ثيابه بالسواد 
مفتشا عنه كالشمس في نهار مظلم بسبب السحب » وبما أن هذا التفتيش يقوم على التضاد المعنوي فانه يبعث فينا بامتاع 
موجة من الضحك . 

وفضلا عن ذلك » إن الشاعر إنغا يعتمد على طريقة التضاد هذه بين طرق أخرى ليبدع المعنى متساميا باللامعنى › 
وفكره الحدلي يقوده الى ابداع مزاوجة غريبة يترابط عنصراها بالطباق . ونريد بها صورة الفراغ : ر يظلم الضياء ) التي 





(؟115) انظر : ديوان ؛ رقم 14 ٠٠‏ ©» روي (بى ؛ طويل ؛ 5ه بيتا , 
(۱۲۷) انظر : ديوان » رقم 64١0/1: 4١‏ › روي (ده) » مسرح ۽ ٠١‏ بيئا , 
(۱۲۸) انظر : ديوان » ۷۰ ۴۰/ ۱۹۰ »› روي (رو) › بسيط › ۲۸ پیتا . 
(114) انظر : ديوان » رقم ١4/9٠ ٠۰‏ روي (دي) : وافر » ١١‏ پیا 
(1) انظر : ديوان » رقم ۹ ۲۷۹/٢‏ » روي (ي) ١‏ طويل ؛ ٦‏ أبيات . 
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عام الفكر - المحلد السادس عشر العدد الرابع 


يحقق لها انبجاسها في القافية قيمة تعبيرية . والبيت الذي تظهر فيه هذه الصورة هو نفسه ليس سوى شميلة 
556 من مصراعين متضادين يستقيان طبيعته| الخصوصية من الضياء والألوان . فالمرأة الحرة في عيني الشاعر 
هی" : 
5 - بيضاء تسري في الظلام فيكتسي ٠‏ نورا وتسرب في الضيساء فيظلم 

يبقى أن نقول إنه في داحل هذا الفكر الجدلي تشع رؤ ية درامية : فالعراك ‏ حسب رأي الشاعر - يهيمن على 
العلاقات بين العناصر المؤلفة لحذه الرؤ ية » والكائن الانساني الموصوف بأنه أبيض ( حر ) انما هو الذي ينتصر في أن معا 
على الظلمات والضياء » وبتعبير آحر على الطبيعة التي يمن عليها قانون التضاد . 


والابداع بوساطة القياس 211010816 كم أشرنا إلى ذلك هو احدى الطرائق الناجعة التي كان أبو تمام يعتمد 
عليها لابداع معنى جديد ونسبته الى اشارة من الاشارات . وفحص بعض التعابير يقدم الينا البرهان على أن الشاعر 
وظفها لكي ينسب الى فعل ورد في مقولة رمزية معنى جديدا . فعلى هذا النحو إنما ينطلق أبو تمام من التعبير المشهور 
( أثلة من تئحت ؟ ) « شرف من تعيب وتتتقص » الذي يذكرنا بصورة الرجل الذي يجري عبثا ليدرك هدفا بعيدا .' 
ليختر ع تعبيرا أغنى بالا يجحاءات : ( ويلك خلف من تنفوق ) في قول" : 
6 - إلى بني عبد الكريم تشاوست ‏ عيناك ويلك خلف من تتفوق؟ 

والسخرية تأتلق عبر هذا التعبير الذي يعني « أتدري ما تصئع » إنك تجري لادراك هدف لايدرك » . 

واذا ما كان يقال : ( ثقبت نار أبي فلان ) « سطعت نار أبي فلان بنور ساطع » للدلالة على أنه ظفر وبلغ بغيته › 
فلم لا خترع أبو تمام المقولة ؛ ( وأثقب فيه ناره زحل ) « وفيه أوقد زحل ناره بنور ساطع » في قوله 239 . 
* - ألوى بتيجانهم يوم أتيح له نحس وألقب فيه ناره زحل 

وهذا التعبير حقا مقولة مخترعة اختراعا غريبا للدلالة على موت المتوفي وكأنه نتيجة لانتصار زحل شعار البرد 
والنحس عند المنجمين » هذا الانتصار الذي رمز إليه بنشاط النار . 

ولنشر أخخيرا الى بعض الملاحظات التي تخص استخدام الزمن . نقبل كل شيء » اذا ما كان للاشارات 5185725 
معنى ينبثئق من موضعها في نظام 5585]61116 اللغة » فهذا المعنى يتجدد ‏ کا يلاحظ غيرو 24١140031111810‏ في نص 
من النصوص » في ظرف ما في شكل تأثيرات مختلفة وغير متوقعة . ففي حكمة تقوم على التجربة الشخصية التي تمنح 
فكرة أي تمام صبغة عامة , يدل المضارع على الكلية الزمنية 1.:0102011611120161 أي على حدث يقع في كل أن › 
ويأحذ على هذا النحو قيمة انفعالء(*") : 
* - لا شوق مام تضل وجدا بالتي ‏ تأ وصالك كالأباء المحرق 


(۱۳۱) انظر , دیواد ٠‏ رقم 141 . ۲۱۳/۳ » روي (مو) ء كامل › 14 بيئا 

(۱۳۲) انظر ' ديوان . رقم ۳۹۷ , 45/4" ۰ روي (قو) › كامل ۳۹ بيتا , 

(10) انظر : ديوان ٠‏ رقم 7١1‏ ؛ 111/4 ١‏ روي (لو) ؛ بسيط . 6" پیا 

Guiraud, Linguistique et Critique, in Essai de Stylistique, p. 19 ٠ bil )14( 
. پیتا‎ ٤٢ . روي (قي) » كامل‎ ٤٨٩/۲ . 1١ الظر : ديوان ؛ رقم‎ )١ه(‎ 
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اللئة في شعر أي تنام 


ومن الممكن أن يقوم المضار ع 1.1022060171211 مثل ( أري  )‏ بعمله لاستحضار صورة حدث مستحيل : 
« رؤ ية عين الموث المهدد » يفترض حدوثه قابلا للتحقيق في الماضي 2130 : 
١‏ هذي المعونة باللسان ولوأرى عن الحمام لقد أعنتك باليد 
وهذه طريقة أسلوبية ذات قيمة تعبيرية تبرز إخلاص الشاعر للمتوني . 
واستخدام المضار ع عوضا عن الماضي قد يتميز - ومثاله الفعل ( ينسان ) « يرجان الى مابعد »- باستحضار صورة 
قديمة كا لو كانت تتحقق في الحاضر تحت الأعين1"9) : 
٠-لو‏ يسان لكان هذا غاربا ‏ للمكرمات وكان هذا كاهلا ' 
وشكل مبني للمجهول - مثل ( أذيلت ) « سكبت » يتضمن « أناء المتكلم ويعمم بسبب هذا الواقع التجربة 3 
الدرامية تجربة الشاعر الذي يتوجه بالخطاب لذاته في شكل مناجاة داخلية 8€ 201010" : / 
١‏ -عل مثلها من اربع وملاعب . أذيلت مصونات الدموع السواكب 
ومن الممكن ألا يدل المستقبل على المستقبل بل على الأبدي 1.”61651231 . وتلك هي الحال مع الفعل البسيط 
( سيأ ) في قول الشاعر(؟"1) : 
۴۳ ومامن شلة الا سياتي لهامن بعد شلتها رخا 
حيث يعلن الشاعر أن ليس ثمة من شدة الا ويعقبها رخاء . 
والماضي أيضا يعرض تأثيرات المعنى المختلفة التي يمكن أن تنبثق منه . وعلى هذا النحوء يمكن أن يدل 
كالفعل ‏ ( أنسل  )‏ على حدث عام القيمة » لا بدء لمدته ولا نهاية("؟١)‏ : 
5 ماانسلت حواء أحمق لحية من سائل يرجوالغنى من سائل 
ومن الممكن أيضا أن يأخذ الماضي . في المقولات الدعائية » قيمة عامة » ولكن بدءا من لحظة التكلم . وتلك 1 
)١‏ هي الحال في المقولة : ( لا خفف ال رحمن ) التي تبدأ البيت(!؟١)‏ : :! 
هلا خفف الرحمن عي إنني ارتعت ظي في رياض الباطل 
والأمر - كما سنرى ‏ يرسم نوعا من الأمل » أو من المودة أو من الغضب الضمني لا الأمر فقط . 
وقد يكون طوية توقفنا عند التعبير عن الزمن واستحضارنا من جديد عددا من الأمثلة التي تجسد الجهد الذي بذله 
أبوتمام لاغناء الحقل المعنوي للأفعال » فيكفينا إذا إحالة القارىء على بحثنا الخاص بالكلمات الجوهرية 11015-0165 
وعلى التحليل العميق الذي وقفناه على أوركسترا الخطاب الشعري لكي يعلم المزيد من هذه القضية . فمن فوائد هذا 
التحليل أنه يوضح لا القواعد اللغوية التي تولد إبداعا معنويا فحسب بل أيضا الشيات الضمنية جدا التي يتضمنها 
استخدام الأفعال . 


م لل کات ال ين 








5 د دسح علطت فنع روم ._الاسق TL O‏ 


: 


. بينا‎ 7١ » أنظر : ديوان » رقم 184 » 77/4 + روي(دي) ؛ كامل‎ )۱۳١( 
. ء روي (لا) ؛ كامل › ۲۵ پیتا‎ 114/4 . ٠٠١ انظر : ديوان . رقم‎ )۱۳۷( 
بيتا‎ ٤٥ » طويل‎ ٠ ء روي (ي)‎ 7٠١6/١ . ١6 انظر . ديوان » رقم‎ )۱۳۸( 
أبيات‎ ٩ › أنظر : ديوان » رقم 41" , 745/4 , روي (أو) ؛ وافل‎ )۱۳۹( 
روي (لي) » كامل . ۷ أبيات‎ ٠ 41/4 » 4١7 ديوان » رقم‎ ٠ انظر‎ )١140( 
انظر المصدر نفسه‎ )١41( 
۹۱ 





ل 


۹۰ 


عا الفكر ‏ المجلد السادس مشر - العدد الرابع 


على أية حال » هذا البحث في المزاوجات يبين أن أبا عام يتجه مستمتعا » وبمهارة خفية أحيانا إلى الاخلال بالقيمة 
الدارجة للمجموعات الفعلية التي تكون وحدة » فيعد لها » دون أن تحرضه على ذلك حاجات البيت الشعري . وقد 
يقع له على هذا النحو أن يخل بها بإضافة علصر غريب قابل لأن يحسنها أحيانا تحسيئا ساخرا كل السخرية . وفي الغالب 
ينتهي الشاعر الى أن يبرز من جديد العبارات الجامدة . واذا ما كانت المزاوجة المستعملة تفرغ الكلمة شيئا فشيئا من 
معناها . فالمزاوجة غر المستعملة ترد لها قيمتها الكاملة . ومن خلال المواد والأشكال والصفات والألوان والحركات 
تكابد المزاوجات التضاد أحيانا » فالشاعر ينشىء فيها نوعا من التعايش المشخص لعناصر غير ملائمة . ولا يخشى 
توطيد صلات بين عناصر لم يفكر أحد قبله في التقريب بينها . وهذه الظاهرة لايمكن أن تكون سوى انحراف في اللغة 
الشعرية يوفر لخطاب أب ثمام شكلا من أشكال الأصالة . 


ومن الطبيعي أنه بتشويبه التعابير المبتذلة » يلقي الضوء عليها ويضم , على هذا النحو » التعبيريّ إلى الغريب 
L’étrange‏ . وإذا ماكانت بعض الصيغ اللفظية الترابطية تحقق حدا أقصى من الغرابة » فبهذه الصيغ إنما يضع أبو 
تمام نفسه في هامش القواعد المشتركة ونح أسلوبه خصوصية تجعله مثيرا مدهشا . 

وبالمزاوجة فضلا عن ذلك إا يقيم الدليل على جرأة تنتهي به إلى تجديد المدظورات الاستعارية . وخلافا 
للانشائية التقليدية التي تقتضي ألا تكون الصلات الموطدة بالاستعارة بعيدة حتى الافراط » إن المزاوجة في خطاب أبي 
تمام توطد علاقات بين الحقائق الأكثر تباعدا بعضها عن بعض . 

ومعه إنما نعرف » لأول مرة » أن الشعر يمكن أن يكون واضحا ‏ غامضا » وبالتالي ينبوعا للمتعة . 

كيف نستطيع تأويل ظاهرة المزاوجات هذه ؟ 

تفكير أبي تمام في الشعر وتحليله الواعي للغة يسمحان له فيا يبدو لنا ‏ بأن يجدد لنفسه الوسائل كي يحصل على 
معادلات لها » ولذا ؛ فإن الحالات القليلة التشويق التي أصلح فيها تعابير مقبولة باستسلامه الى المفتضيات العروضية 
نادرة جد الندرة . 

وعلى النقيض من ذلك الاصلاح الذي يقوده تذوق دائم للتجنيس وتذوق للخارق 1.:15301311 والغريب › فإنه 
يتموج ساطعا كل السطوع في النسيج الشعري عند أي تمام . ومع ذلك أفي وسعنا أن ننسى في هذا الشأن إيمانه بوحدة 
الكائن الانساني ؟ ألا يرى في كل شيء الشميلة 5/۸168٥‏ المؤلفة من وجهين متضادين مستحب وغير مستحب ؟ 


Hê o ¢ 
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تطور الف كرا ليمي ف او رورا 
رع الترجمة ف مرغ له اللفوي 
وري عطيه 


۹۱ 


الترجمة ‏ مثلها مثل آي نشاط انساني ضارب بجذوره 
في التاريخ ‏ لم تبق داخل أطر جامدة غير متغيرة » بل 
كانت دائبة التطور على مدى العصور ارتباطا بشطور 
المجتمع والفكر الحضاري وما يميزه من سمات قومية في 
حتف البلدان , كيا أن تطور ها لم يكن سوى جزء لا 
يتجزأ من عملية تطور الابداع الفني الانسانٍ عامة » 
هي العملية التي تهسدت نتائجها فبيا اعترى اللفات 
والآداب والعلوم الانسانية والطبيعية من تحولات 
وتغيرات على مر التاريخ . 

واذا كان من الممكن القول اليوم بوجود نظريات 
للترجمة بمفاهيم العصر الحديلة » وان هذه النظريات 
تشكل أساس علم الترجمة » فإن هذه النظريات لم 
تنشأ » بطبيعة الحال » من فراغ » بل كانت نتيجة 
حتمية لتبلور مجموعة من الأفكار والمبادىء والمنامج 
النابعة من الممارسة التطبيقية للترجمة على امتداد العصور 
التاريمية المختلفة . واذا عدنا بأنفسنا إلى المراحل الأول 
من تاريخ الترجمة في العالم القديم » نجد أنها لم تكن 
سوى مزيج من التقاليد » ارتبطت بنشاطات المجتمع 
الدينية والعسكرية والاقتصادية من ناحية » وبتطور 
اللغة والانتاج الأدبي من ناحية أخمرى . ولقد كانت 
الترجمة الشفوية أسبق الى الظهور من الترجمة 
التحريرية . فقد احتاجت اليها القبائل في العصور 
السحيقة من التاريخ للاتصال والتفاهم مع غيرها من 
القبائل سواء وقت السلم ببدفه القيام بالمبادلات 
الاقتصادية والتجارية وغير ذلك من تعاملات : أووقت 
الحرب وما يقتضيه الموقف من تعامل مع الأسرى وعقد 
اتفاقات الصلح وما إلى ذلك . وينشأة الكتابة اتخذت 
الترجمة طورا جديد! بانتشارها لا داخل الحدود الاقليمية 
لدولة واحدة فحسب » بل بين الدول بعضها البعض › 
وأصبحت تغطى تلف نواحي الحياة الرسمية والدينية 
والاجتماعية . 


۹۴ 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر . العدد الرابع 


ولقد شملت الممارسة التطبيقية للترجمة ‏ التحريرية 
والشفوية في مجتمعات الشرق القديم المحالات 
التالية : 


م 


-١‏ نقل تعاليم الآغحة الى البشر وهي مهمة أحذ ها 
الكهئة على عا تقهم »> فكانوا يترجمون لغتهم المميزة 
الى لغة التعامل اليومي بين أفراد الشعب . وكانت 
ترجمة التعاليم الالحية هذه تتطلب الحفاظ على دقة 
التعبير اللغوى , ولذا التزمت عملية الترجمة 
بالتقاليد الحرفية . 


- نقل اللغة الرسمية للحهاز الدولة والمتمثلة في القوانين 
والوثائق وال وامر الرسمية ‏ الى لغة التعامل اليومي 
للشعب » فضلا عن تفلها كذلك إلى لغات 
الشعوب الأخرى . واتسمث عملية الترجمة هنا 
أيضا بالتقاليد الحرفية من منطلق احرص على الدقة 
في نقل المضمون . 

"- نقل لغة التعامل الرسمي بين الدول المختلفة 
بجانب نقل لغة الاتصال المباشر بين تمثل الدول . 


ولا كان من الضرورى ان تنطوي العلاقات بين الدول 


على مبدأ التكافؤ » فإن لغة الاتصال والتعامل 
كانت تضع نصب عينيها أنذاك اعتبار التكافوء 
هذا , ولذا كانت تعتمد على حسن اختيار اللفظ 
وفصاحة التعبير الأمر الذي انعكس دون شك على 
الترجمة » حيث كانت تتحلل من التقليد الحرق 
وتسعى إلى مطابقة لغة الأداء لمقتضيات اللغة 
المنقول اليها وأصوطا , 

4 - أدى تطور الكتابة إلى ازدياد إمكائية انتشار الآثار 
الأدبية في المجتمعات المختلفة . ولقد تعدت هذه 
الآثار حدود الاقليم الواحد بفضل الترجمة . 








وكانت ترجمة الآثار الأدبية من لغة الى أخرى تتطلب 

قدرا أكبر من حرية التعبير للوصول بالنص المترجم 

الى المعايير الأدبية والفنية التي تتفق والذوق المتعارف 

عليه في المجتمع آنذاك . 

وعلى هذا النحو يمكن القول بوجود تقليدين اتبعا في 
الترجمة في العالم القديم : تقليد يعتمد على الالتزام 
والحرفية » وتقليد يتيح حرية النقل والأداء ببدف التأثير 


. وفق المعايير الفنية السائدة . والحدير بالذكر أن هلين 


التقليدين أصبحا أساس مختلف الاتجاهات والمذاهب 
التي واكبت تطور الفكر الترجمى على امتداد حقبة طويلة 
من التاریخ » حيث كان لكل منهها أنصاره » يذودون 
عله ) ويضيفون عليه عناصر جديدة نتيجة التفاعل مع 
التطور الحضاري للعصر . 

ولقد لعبت الترجمة دورا كبير في التبادل الحضاري في 
العالم القديم » حيث شملت كل جوانب النشاط 
الانساني » نما أدى الى تداخل الحضارات البابلية 
والأشورية والفينيقية والفرعونية والحيثية . ولقد ساهمت 
انجازات هذه ا لحضارات في مجالات الرياضيات والفلك 
والحندسة وغير ذلك من علوم في بناء حضارة الاغريق : 
وهي الحضارة التي أصبحت منبعا لتطور الفلسفة والفكر 
والعلوم على امتداد فترة زمنية طويلة » ونهل منها الرومان 
فيا بعد » واستقى منها العرب الأصول ليعود وا بالثقل 
الحضاري من جديد إلى مهده الأول في الشرق › 
ويقيموا حضارتهم الشامخة التي أضاءت الطريق أمام 
تطور الحضارة الأوربية فيما بعد . 


ويمكن القول إن الترجمة في الفترة التي سبقت أولى 


٠‏ المعالحات النظرية على .يد شيشرون7'» ظلت . تعتمد 


على التقاليد النابعة من واقع الممارسة العملية كا كان 
الحال فيما سبق : أي اتباع الحرفية والترجمة كلمة كلمة أو 





(۱) شیشرون ( ۱١١‏ - 4۳ قبل الميلاد ) كاتب وخطيب من أعظم الخطباء الرومان ؛ ومن أكبر مشرعي النظام الجمهوري الروماني . 


5 


1 
1 
3 
1 
۱ 
ر 
ا 
ا 
8 
1 
: 
: 
3 





الانطلاق في حرية التقل بدرجات متفاوتة . غير أن تلك 
الفترة لم تشهد تنظيرا لقضايا الترجمة وارتباطها بالممارسة 
التطبيقية » ولذلك فان شيشرون يعتبر أول من حاول 
تقنين الجانب الجمالى في الترجة تقنينا نظريا » فأسس 
مجه هذا المدرسة الجمالية في الترجمة » والتي لايزال 
بعض المترجين ينتهج منبجها حتى يومنا هذا مع الأخل 
ف عين الاعتبار بعناصر التطور الفكري والثقافٍ 
والحضاري المعاصر . وتعتمد مدرسة شيشرون في 
الترجمة على الحرية المطلقة في النقل على أساس المقومات 
البلاغية في التعبير . 


منهج الترجمة الحرة غير المقيدة 

كان لشيشرون دورهام وفي وضء أسس فن الخطابة 
ونظريتها وتطبيقها , کا : -باته أثرا كبيرا في 
نبضة النثر الروماني » ومن هنا كان اهتمامه بالنواحى 
الجمالية والبلاغية في الترجمة . وينطلق نبج شيشرون في 
الترجمة من مبدأ رفض الترجمة الحرفية ‏ أي الترجمة كلمة 
كلمة » ذلك لأن مثل هذه الترجمة تؤدي حتما إلى تشويه 
النص . وإلى جانب ذلك » فمن الصعوبة بمكان ‏ كما 
يشير شيشرون - أن يحتفظ المترجم مكونات الاسلوب 
من بلاغة وسبل تعبير أثناء عملية النقل من لغة إلى لغة 
أخرى » ولأهمية هذه المكونات » التي تعتبر من السمات 
اللازمة والمميزة لكل أثر أدبى ينبغى تغيير مواضع الألفاظ 
والتراكيب أثناء الترجمة : أي الابتعاد عن تتبع الكلمات 
والتراكيب كلمة كلمة وتركيبا تركيبا » وذلك للوصول 
بالنص اللمترجم إلى أكبر قدر من سلاسة الاسلوب 
وبلاغة التعبير . ويوضح شيشرون مغبجه في الترجمة في 
معرض حديثه عن ترجمة لخطب ١‏ أاسخن) 
و«ديمسفن»من الاغريقية الى اللاتينية بقوله: «لقد 
حافظت على فكر خطبههما وروحها ووجها » غير أنني 





۹1۳ 


تطور الفكر الترجمى فى اوربا 


انطلقت في اخحتيار الالفاظ من مقتضيات لغتنا » وعلى 
هذا ل أكن بحاجة إلى الترجمة كلمة كلمة » بل أخترجت 
النص بالتعبير عن مضمون الالفاظ وقوة تأثيرها » وإى 
أعتقد أن القارىء لن يتطلب منى الدقة من منطق 
الكم › بل يتطلب الدقة من منطق القيمة اذا جاز 
التعبير» › ثم يستطرد شيشرون قاثلا : ر لقد وضعت 
نصب عينى أثناء ترجمة خطبههما نقل كل ميزات الخطب 
وخخصائصها الى لغة الترجمة » أي نقل الأفكار سواء من 
حيث الشكل أو من حيث المضمون والتدابع » أما 
الألفاظ فلم أكن أعالحها الابقدر ما تسمح به مقتضيات 
لغتنا بمعالجتها . » 9) 

وعلى هذا النحو نجد أن شيشرون قد ابتعد في ترجمته 
عن الالتزام بحرفية الألفاظ وتسلسلها وانتهج مذهبا 
قوامه حرية النقل . ولقد ترجم شيشرون هذه' الخطب 
لاكمترجم » بل كخطيب يستهدف التأثير الجمالى في 
سامعيه أو قارتيه عن طريق استخدام مختلف السبل 
البلاغية والتعبيرية » وذلك اعتماداً على خصائص اللغة 
وجميزاتها التي يترجم اليها . فالترجة من وجهة نظر 
ششيرون ‏ لا ختلف عن العمل الأدي في شىء › حيث 
إن أساس كل ماما هو وفرة الفكر وخصوبته » وطبيعية 
التعبير اللغوى دون تكلف . فالترحمة › مثلها مشل 
العمل الأدي ماما » ينبغي أن تكون تركيبا مضمون 
فکری ( ۲۵5 ) وصياغة لغوية (76588) تنقل الشىء 
ومعناه (40ع16ا121) وقوته التعبيرية ( 11۷610410 ) 
وتكوينه (01560510) من اللغة المنقول مثا الى اللغة 
المنقول اليها وبحيث تكون الصياغة اللغوية للترجة 
مطابقة تمام المطابقة لعادات (consuetedo)‏ 
الاستخدام اللغوي عند المتعلمين من أبناء اللغة . 


وعلى هذا فان مهمة المدرجم لا تقتصر فقط. على 


ام ا جك 


(۲) انظر ؛ بافل كوبيئيف : قضايا تاريخ ونظرية الترجمة الأدبية . دار جامعة ببلوروسيا للنشر مك 1419/7 ص 114 باللغة الروصية . 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر . العدد الرابع 


القضاء على كل مظاهر الخروج عن المعيارية (7008) 
المتعارف عليها بين أبناء اللغة » بل تمتد الى إيجاد تطابق 
في قوة الصياغة اللغوية وبلاغتها في النص الأصلي ونص 
الترجمة . ومن البديبي أن هذه الشروط لا يمكن أن 
تتحقق عن طريق الترجمة الحرفية » والتي تلتزم بكلمات 
وتراكيب النص الأصلي » وتعمل على إحلال كلمة محل 
أخرى . وبرى شيشرون أن نبجه هذا يرمي إلى 
هدفين : الأول » أنه نوع حاص من التدريب على 
التقليد الفني لنموذج أدبي أجنبي ؛ والثاني » هو أنه 
يساعد المترجم على إتقان لخته الأم اتقاناً مطلقا > الأمر 
الذي يتيح له إمكانية التأثير في قاريء نص الترجمة كا 
يؤثر النص المنقول مئه في قارئيه . 


ولقد واصل أنصار(؟) نبج شيشرون فكره في الترجمة 
الحرة المبيئة على المقومات الحمالية البلاغية مع حرية 
التعبير إلى حد الابتعاد عن النص المنقول منه كلما 
اقتضت الضرورة ذلك , ولقد بلغ مبدأ حرية الأداء في 
الترجمة حداً جعل بليئيو الأصغر يرى ضرورة تحليل 
النص الأجنبي إلى مكوناته » ثم تأليف نص أدبي جديد 
فوامه هذه المكونات . إلا أن الحرية المطلقة في الترجمة 
يمكن أن تكون منہجاً في ترجمة الشعر والخطب والآثار 
الأدبية الأحرى مبدف إحداث التأثير الجمالي الكامن في 
مقومات العمل الأدبي . غير أن هذا النهج لم يكن 
ليصلح لترجمة الإنجيل في وقت افتضت الضرورة نشر 
الدين المسيحي . 


جيروم والترجمة ©) 

استمر الصراع بين أنصار الترجمة الحرفية وأنصار 
الحرية المطلقة في الترجمة سائدا فترة طويلة إلى أن 
اقتضت الضرورة ايجاد ماسج جديد نتيجة انتشار 
المسيحية والحاجة الى ترجمة الانجيل والكتب الدينية 
الأخصرى . ولقد لعبت ترجة الانجيل 2 وغيره من 
الكتب الدينية دور اكبيرا في تطور نظرية الترجمة 
وتطبيقها » ولاسيها على يد القديس جيروم . وكان البابا 
قد كلفة بترجمة الانجيل من اللغة الاغريقية إلى اللغة 
اللاتينية . والجدير بالاهتمام في الفكر الترجمى منطلق 
جيروم في وجوب التمييز في الترجمة بين الكتاب المقدس 
وبين الكتب الدنيوية . فترجمة الكتاب المقدس كما 
يرى جيروم - عملية بالغة الصعوبة تتطلب من المتردجم 
طاقة فوق طاقات البشر » لأن الكتاب المقدس مرتبط 
باسم الرب » ولذا فهو في درجة تفوق كل ما يكتبسه 
البشر . ومن هنا فان اتباع نبج الترجمة ا حرة المطلقة 
- وما يصاحبها من ابتعاد عن النص › وفق مذهب 
شيشرون - نبج لايصلح لترجمة الانجيل . ومن ناحية 
أخرى فإن الترجمة الحرفية التي يلتزم فيها المترجم بماورد 
في النص كلمة كلمة » لاتفى بالحاجة كذلك » لأن هذا 
الهج وذاك يشوهان النص ويفسد انه . ولذا فإن جيروم 
يرى أن قوام الترجمة الصحيحة هو استيعاب المترجم 
لكونات النص الأجنبي بواسطة سبل التعبير في لغة 
المترجم الأم » لا في لغة النص الأجنبي » الأمر الذي 
يقتضى أن يكون المترجم متقنا تمام الاتقان للغته الأم › 


(۴) انظر : قضايا تاريخ ونظرية الترجمة الأدبية » ص 174 . 


(4) من أشهر أنصار مدرسة شيشرون في الترجمة مارك فابيو كوينتليان ( حوالي 45-7 ميلادبة ) وهو معلم خطابة روماني معروف , وبلينيو الأصفبر ( 57/11 - حوالي ١١4‏ 


ميلادية ) خطيب معروف كذلك وأول من كتب الرسائل الأدبية . 


(ه) القديس جيروم سافرونيك ( 4٠١ 74٠‏ ميلادية ) قس ماح لقب القديس خدمائه للكنيسة . ولد في دالماتسيا على بحر الأدرياتيك ‏ وتلقي تعليمه في روما ٠‏ وقضى الجزء 
الأكبر من حياته في أديرة آسيا الصغرى . عرف بترجمته للالجيل وتفسيراته له » وكتاباته الديئية . انظر « قضبايا تاريخ ونظرية الترجمة الأدبية » ص ١17-1175‏ . 


Theodore Savory. The Art of Translation. Tonathen Cape 1968. , لزيد من التفصيل انظر « تيودور سافوري  د فض الترحة‎ (7 
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وهلا لايتاق عادة إلاعن طريق تعليم المترجم تعليا 
خاصا . ومن ناحية أخرى على المترجم أن يتحرى الدقة 
في الأداء أثناء الترجمة » وذلك عن طريق الحفاظ على كل 
ما يكتشفه من مكونات في النص الذي ينقله إلى لخته › 
لم يلتزم بترجمة هذه المكونات ترجمة سليمة . وف بعض 
الأحيان قد يكون من غير الممكن تحقيق التطابق بين 
مكونات الأصل المنقول منه وبين ترجمته » ولذا فواجب 
امترجم في مثل هذه الأحوال هو السعى للحفاظ على 
الكل لا على الجزء » أي يركز اهتمامه على المعنى الكل 
للنص مع الأخذ في عين الاعتبار بأن يكون كلامه مرتبطا 
غير أن النص المنقول منه يتضمن › إلى جانب 
المكونات المعنوية » مكونات أسلوبية جمالية » وعلى هذا 
فمهمة امرجم في هذا المجال هي الحفاظ على 
التصائص المميزة للنص ! (01001:16608) :'وطلا وته 
( 1113118 ) وقوته التعبير ية (150115) ومذاقة 
( 53202 ) وموسيقاه ' (ھأ«ت]گچع) .ويرى 
جيروم أن الخصائص الجمالية الا سلوبية تختلف 
باختلاف اللغات » الأمر الذي يترك أثره في عملية 
الترجمة » حيث يصعب ‏ كا يقول جيروم ‏ الحفاظ في 
بعض الأحيان على « سحر» الاشياء المعبر عنها 
تعبيرابليغا في اللغة الأجنبية . ويرجع ذلك الى أنه 
« لكل لغة خصائصها اللغوية وعباراتها المتناقضة من 
حيث المعنى » وتراكيبها اللفظية المجازية » فضلا عن 
اختلاف الصيغ النحوية والصرفية بين اللغات » © 
وعلى هذا النحو نجد أن جيروم لا ينطلق في منهجه في 
الترجمة من الاعتبارات الجمالية البلاغية ‏ مثلم| كان 
يذهب شيشرون وتلامذته ‏ بل اهتم بالمكونات المعنوية 
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تطور الفكر الترجمى فى اوربا 


للنص المنقول منه والمطابقة بينها وبين مكونات مقابلة ها 
في لغة الترجمة » وذلك على أساس الأخذ في ععين 
الاعتبار بالخصائص اللغوية في الأصل وفي الترجمة بغية 
أداء الترجمة أداء دقيقا . فهو في منبجه يجمع بين الالتزام 
ما جاء في النص المنقول منه من معان وأفكار . لا بجا جاء 
فيه من ألفاظ وعبارات تفرض الترجمة الحرفية الا لتزام 
بها أثناء الترجمة بغض النظر عن صلاحية تسلسلها 
أوموافقتها لمقتضيات التعبير في اللغة المنقول اليها . 
وينادى جيروم بتحليل النص واستيعابه في إطار أصول 
التعبير اللغوى في لغة المترجم بشرط عدم الابتعاد عن 
فحوى الكل . 


شهدت العصور الوسطى نشاطا مُلموسا في حركة 
الترجة . ويرجع ذلك الى الكشوف الجغرافية واتساع 
رقعة التعامل السياسى والاقتصادي والثقافي بين 
الدول . ومن ناحية أخرى أدى تطور الفلسفة والأدب 
والدراسات اللغوية إلى ازدهار حركة الترجمة حيث 
أستوعبت كل الانجازات الأدبية والعلمية للعالم القديم 
والشرق العربي . ولقد كان للنبضة العربية عظيم الأثر 
في إثراء الفكر الأوري ودفع تقدم الفلسفة والعلوم 
والدراسات الأدبية واللغوية . وكانت حركة الترجمة عند 
العرب قد بلغت أوج رقيها في القرنين الثامن والتاسع 
الميلاديين . « ففي بغداد قام السوزيون بترجمة مؤلفات 
أرسطو وأفلاطون » وجالينوس وأبوقراط وغيرهم إلى 
اللغة العربية » وأصبحت بخداد المكان المركز الذي 
يمكن أن يطلق عليه اسم « مدرسة الترجمة » بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معان » وهي المدرسة التي أصبح 
التراث العربي مديئا لحا في الكثير . » *) ولقد أمئندت 
أهمية الترجمات العربية للتراث القديم الى ماوراء حدود 


(۷) قضابا تاريخ ونظرية الترجمة الأدبية ‏ ص 117 . 


(۸) تيودور سافوري . فن الترجمة - ص۳۸ . 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الزمان والمكان . فقد أدى اهتمام الأوروبيين بما حققه 
العرب من تطور في شتى مجالات العلوم الى انشاء مدرسة 


خاصة للترجمة في توليدو باسبانيا لنقل المؤلفات . 


والترجمات العربية الى اللغة للاتيئية » مما جعل التراث 
الحضاري العربي في متناول يد العلاء والمفكرين 
الأوربيين . ومن ناحية أخرى شهدت العصور الوسطى 
تطورا كبيرا في تبلوركيان اللغات القومية الأوربية › 
بحيث لم تعد اللاتيلية وحدها لغة الفكر والفلسفة 
والعلوم والأدب . وقد صاحب تطور اللغات القومية 
الأوربية رسوخ الأشكال والأنماط الأدبية وظهور أساليب 
جديدة في الكتابة الأدبرة . كا كانت العصور الوسعلى 
كذلك بداية تشكل أسسر الفلسفة الحديثة » وعلوم 
اللغة والأدب وغير ذلك من العلوم الانسائية . ولد 
ارتفع كل ذلك بمستوى الترجمة سواء من ناحية الممارسة 
العملية أو من ناحية التنظير » فجاءت منا هجها معبرة 
عن روح العصر . 


المبج التصحيحى في الترجمة : 
٠‏ اسهمت المدرسة الفرنسية إسهاما كبيرا في تثبيت 
دعائم وجود الترجمة ككيان ابداعى فنى قائم بذاته . 
ولقد ظهر فى فرنسا إلى جانب الأتجاه ا حرف المبنى على 
الترجمة كلمة كلمة والاتجاه الحر المطلق الأداء . اتجاه 
جديدٌ قوامه التصحيح ف الترجمة . وكان اتون دوليه) 
أول من نادى بهذا الاتجاه فى كتابه الذى يحمل عنوان 
« ا لخطیب الفرنسی‌؟۴۲۸1541 L Orateur‏ « 
١184٠ (‏ ) » حيث تضمن بابا بعنوان « طريقة الترجمة 
ترجمة صحيحة من لغة الى أخرى » . ولقد بنى إتبين 
دولية اتجاهه التصحيحى فيةالترجمة على أساس ضرورة 


فهم المترجم لمحتوى الأصل الذى يترجم منه فههما جيدا 
بجسانب ادراك قصد الأديب الذى يترجم له › 
وبالاضافة الى ذلك من الضرورى أن يكون المترجم 
متقنا للغته الأم واللغة الأجنبية التى يترجم مها . كما 
ينبغى على المترجم أن يبتعد عن الترجمة كلمة كلمة لأن 
هذا من شأنه تشويه مضمون النص والاخلال بالتعبير 
الفنى » وفى حالة ما اذا كانت الترجمة تؤدى من لغة أكثر 
تطورا الى لغة تقل عنها من حيث المستوى ٠‏ فيتبغى على 
امرجم السعى الى نطوير اللغة الأخيرة بصفة 
مستمرة » هذا الى جانب حسن اختيار الألفاظ 
والتعابير » وتنظيمها فى السياق ببدف الوصول فى 
الترجمة الى ما يحتويه النص الأجنبى من فكر وجوانب 

وفى اطار هذه المبادىء كان اتين دوليه يترجم واضعا 
نصب عينيه « تطوير » اللغة من خلال الترجمة . مع 
التركيز على « السلاسة والتناسق » » بحيث يمتد ذلك 
ليشمل لاشكل اللغة وحده » بل وفكر الأديب كذلك . 
فقد كان يستبعد أثناء الترجمة كل مايراه غير ضرورى من 
وجهة نظره » ويضيف من عنده ما يرى ضرورة 


اضافته . ولقد ساعد على انتشار الاتجاه التصحيحى فى 


الترجمة فى فرنسا وخارج حدودها على امتداد أوربا كلها 
رجحان كفة الاسلوب الكلاسيكى فى الترجمة . 

كان الاسلوب الكلاسيكى فى الترجمة ينطلق من 
قواعد جمالية ثابتة تشكل أساس الفئون والآداب بصفة 
عامة . وكان الأدب الفرنسى يعتبر المثل الأعلى فى هذا 
المجال . ولذا كان من الضرورى أن تتفق الترحمات 
ومتطلبات معايير الأدب الفرنسى وذوقه . وكان من 
الممكن للمترجم أن يقوم بأى شكل من أشكال التغيير 





(4) آتين دولیة ( ۱۵۰۹ 1645) من كبار أ ف فر د تر جم : 1 
حي ) من كبار علام عصر النبضة في فرنسا » وهوعالم لغوي وفيلسوف وشاعر ومترجم تلقى تعليمه في فرنسا وايطاليا . ولقد د اتين دولية حياته 
ثمنا للترجة ۽ حيث اتبمته محاكم التفتيش بتحريف أفكار أفلاطون في ترجمته له » ما يزحزح فكرة أزلية الروح » رللا كانت الترجة وليدة لكر ترج الكافر » وصدر 
الحكم باحراقه » وتم ذلك في ۳ پوليو 1447 بباريس ‏ أنظر د قضايا تاريخ ونظرية الترجمة الأدبية » ص ١4١‏ , 


۹۸ 





سواء بالحذف أو بالاضافة ببدف إرضاء الذوق الفنى 
لأبناء وطنه › هذا بغض النظر عن خصائص النص 
المترجم مئه وما ورد فيه من أفكار ومعانٍ وسبل تعبير . 
ولقد أذكت العقلانية التنويرية التى سادت عصر النهبضة 
هذا الاتجاه » حيث ركزت اهتمامها على محتوى الفنون 
والآداب القديمة دون التطرق إلى القيم الفنية لصياغتها 
فى لغاتها الأصلية . ولقد أصبح المدف الأساسى للترجمة 
فشرة عصر النيضة هو موافقة ذوق الأمة النابسع من 
طبيعتها » وبات جهور القراء مصدر المعايير السليمة 
للحكم على الترجمة ‏ الأمر الذى جعل من الضرورى 
أن يكون المترجم متمتعا بحس خاص با يمكن أن يثير 
اهتمام القارىء أو اشمئزازه لدى الأديب الأجنبى . 
كا ساهم فى انتشار تجاه الترجمة التصحيحية والترجمة 
الحرة غير المقيدة والتى تصل إلى حد إعادة صياغة الأثر 
الأدى صياغة جديدة تماما ‏ الجدل الذى ظهر فى فرنسا 
فى الثلث الأخير من القرن السابع عشر حول القديم 
والجديد » حيث كان بعض المفكرين يرون تفوق الجديد 
على القديم > وعلى هذا فإن فنون الرومان أسمى قدرا 
من فئون الاغريق لأنها جاءت بعدها من حيث الفترة 
التاريخية فأحذت الكثير من فنون الاغريق واستفادت 
منها فى رقيها . وكان لهذه النظرة أثر كبير فى استيعاب 
الآداب القديمة فى أوربا » ما انعكس بدوره على أساليب 
معالجحة الترجمة والخروح بالأداء الى “اعادة الصياغة وفق 
الأطر الحمالية الجديدة . 
الالتزام ومسئولية المترجم 
٠‏ لاشك أن الدقة في الأداء من بين الأسس الضرورية 
في عملية الترجمة . ولقد ارتبطت الدقة في الترجمة في 
بادىء الأمر بقضية الالتزام المقيد وغبر المقيد في الأداء › 
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تطور الفكر الترجمى فى اوريا 


وبحيث يجىء النص في نهاية المطاف في شكل امتزاج بين 
المضمون والألفاظ المكونة لهذا الضمون . ولا يتأي هذا 
الامتزاج ‏ كما يقول ليوناردو بروني أرتينود"1© - إلا بنقل 
كل خصائص النص الأجنبي نقلا تاما وبشرط أن تفي 
الألفاظ بالمضمون » وتفي السبل البلاغية باحتياجات 
الألفاظ . ويرى ليوناردو بروني أن كل عنصر من عناصر 
النص لا يقل أهمية عن غيره » ومن هنا ضرورة عدم 
إغفال أي عنصر من العناصر أثناء الترجمة . ولكى 
يتحقق الامتزاج المطلوب بين مضمون النص وألفاظه › 
ينبغي على المترجم ألا يكون عارفا باللغة والأدب 
فحسب » بل متقئا ما اتقانا ناما » مما يتيح له امكانية 
الابتعاد عن الالتزام ا لحري في الترحمة . فمن المفروض 
في المترجم أن يكون جامعا لقدرات لغوية ومعرفية 
وهي قدرات يمكن تنميتها من خلال التعليم وتحصيل 
العلوم وللكة أدبية » وذلك كي يتمكن من إخراج 
النص المترجم اخراجا فليا ابداعيا . ومن ناحية أخرى 
على المترجم أن يكون واعيا بمسؤ ليته تجاه عظمة الأديب 
الذي يترجم له من جهة » وتجاه القارىء من جهة 
أحرى » لأن الترجمة الرديثة من شأنها أن تضل القراء . 
ومع توافر كل هذه الشروط ينبغي على المترجم أن يكون 
واعيا بأن كل ما جاء في النص الذي يترجمة من ألفاظ 
وتعبيرات مجازية وسبل بلاغية ‏ من وضع الأديب 
الأجنبي الذي ارتبط في صياغتها بواقع الاستخدام 
اللغوي في بيئة لغته الأم » ولذا فإن واجب المترجم هو 
ايجاد مقابلات لذلك وفق ما تمليه عليه ضوابط الكلام في 

غير أن الالتزام بالنص المنقول منه قد يتخذ شكلا 
آخر يعتمد لا على المطابقة بين النص المنقول منه 
وترجمته » بل على المقارنة بيهما » وذلك لأنه من غير 


)٠١(‏ ليوناردو بروني أرتيئنو( حوالي 1# ١1144‏ ) مفكر ايطالي كتب في الفلسفة وعلم الحمال والتأریخ « وله عدد من المؤلمات الأدبية 3 ولقد ونع رسالة في الترجمة عام 
٥‏ بعثوان د في الترجمة الصحيحة » . انظر « قضايا تاربخ ونظرية الترجة الأدبية ‏ ص ٠٤١-١۱٤١‏ . 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الممكن تحقيق التطابق التام بين النص الأصلي والترجمة 
۔ کا يقول جاك بليتيه ديومانس2) ولذا فإن غاية 
الترجمة هي الوصول إلى أكبر قدر من المقاربة بين الأصل 
وترجمته . إن الالتزام المقيد » أي الحسرفية » والترجمة 
ذات الحرية غير المقيدة يفسدان كل ما يشكل جوهر 
النص الأجنبي . ويبني جاك بليتيه نظرته إلى الالتزام في 
الأداء على أساس وصول المترجم إلى مستوى مؤلف 
النص الأجنبي من حيث تمكنه من خصائص النص 
اللغوية والجمالية » فضلا عن توافر الملكات الأدبية 
لديه . ومن هنا يسهل على المترجم المحافظة على أسلوب 
الكاتب الذي يترجم له وعلى مميزات كتابته » بجانب 
الالتزام بخصائص اللغة التي يترجم إليها . ويرى جاك 
بليتيه أن المترجم الذي يمكنه ترجمة فرجيل"'“ عبارة 
عبارة وكلمة كلمة يستحق بالغ الثناء » ذلك لأنه ما من 
سبيل آخر أمام المترجم سوى تحقيق المقارنة بينه وبين 
الأديب الأجنبي . وفي هذه الحالة وحدها يستطيع 
المترجم أن يرى تطابق لغة الترجمة ولغة النص الأجنبي 
في كل جوانبهم) الجمالية » وهنا تكمن عظمة 
الترجمة ٠١.‏ 

ويستكمل بيير دانيبل جويه(؟2 إتجاء الالتزام بالنص 
المترجم منه موضحا الجوانب المتعلقة بفن الأداء على 
أساس الالتزام . فالالتزام من حيث الأداء يعني مواءمة 
الكلمة للكلمة والعبارة للعبارة . ويسرى بيبر جويه 
ضرورة التعبير عن الكلمة بكلمة مثلها مع مراعاة 
موقعها في النص » وبالتالي ينبغي صياغة العبارات 


بحيث تتضمن نفس الكم من الالفاظ الورادة في النص 
المنقول منه » ولكن بشرط أن يكون ترتيب الألفاظ في 
العبارة مستهدفا الافادة المعنوية . ولكن الأمر لا يقتصر 
على هذا وحده بل من الضروري أن يعكس هذا الترتيب 
ا خصائص الجحمالية والفنية الموجودة في النص الأصلي . 
ومبذه الضمانات وحدها لا يزيد النص المترجم شيا عن 
النص الأجنبي الذي ترجم منه » وتصبح الترجمة عملا 
متكاملا » تقدم الأديب الأجنبي للقارىء كبا هو بكل ما 
له من مميزات ترفع منزلته » ومن عيوب تحط من شأنه . 


وعلى هذا النحو نجد أن الالتزام بالنص المترجم منه 
يقوم على أساس المكونات اللفظية الواردة في النص › 
ويتطرق الى شكل الأداء أثناء الترجمة ببدف الوصول الى 
التطابق أو المقارنة بين النص الأصلى والترجمة ذاتها . غير 
أن الالتزام بالنص المترجم منه قد يشمل جانبا واحدا 
فقط من تلك الجوانب التي تشكل بنيان الأصل مع 
امكانية الحرية في التعبير على أساس من الانطلاق غير 
المقيد . فقد كان نيكلاس فون فيلٍ ) من أنصار 
الحرية غير المقيدة في الترجمة › الا أن منطلقه في الأداء 
كان الالتزام بتطابق المعنى بين الأصل المترجم منه 
والترحمة . فالتطابق المعنوى هو الأساس في الترجمة › 
وبغض النظر عن ان تكون اللغة التي تكتب بها الترجمة 
مفهومة أو غير مفهومة للقارىء ؛ فهذا أمر غير هام 
ذلك لأن الترجمة لا تؤدي للقارىء العادي » بل تؤدي 
لمن يستطيع فهمها ومقارنتها بالأصل المترجم منه . ومثل 


اااي يالل لل م 


(11) جاك بليتيه ديومانس ( 1287-1611 ) - أديب ومترجم فرنسي . 
(۱۲) فرجيل ( ۱۹-۷۰ قبل الميلاد ) شاعر ومفكر رومانٍ شهير . 


(15) انظر د قضايا تاريخ ونظرية الترجمة الأدبية - ص 185 . 


. ٠١١ أديب ومترحم فرنسي  انظر المرجع السابق  ص‎ ) ۱۷۲۱ - 157١ ( بييردانييل جويه‎ )١14( 


. أديب ومفكر اسان الال‎ ) ۱٤۷۸ بعد عام‎ - 14٠١ ليكلاس فون قيلي ( حرائي‎ )١6©( 


١ 


ا 


هذه المقارنة لا يمكن أن تتحقق إلا في اطار الشطابق 
المعنوي بين النص الأجنبي وترجمته . 


ك كان الالتزام بتطابق المعنى في الأصل وفي الترجمة 
أساس نبج هدريخ شتينخفيل177) كذلك . فضرورة 
الترجمة الصحيحة ‏ كا يقول ‏ تقضي بالالتزام بما ورد في 
النص الأجنبي من معان الى جانب الأحذ في عين 
الاعتبار بخصائص اللغة المنقول اليها » وذلك كيلا 
ينزلق المترجم الى المحاكاة اللغوية بين الأصل والترجمة . 
وفي اطار هذا النج سار البريخت فون أيبى "22 في 
ترجاته . فالترجمة من وجهة نظره ليست عملية نقل 
للالفاظ » بل هي عمل يعتمد في أساسه على نقل المعنى 
وفهم الموضوع قيد الترجمة » بحيث يمكن التعبير عله في 
لغة الترجمة بأكبر قدر من الوضوح وأفضل صورة من 
صور الأداء . 


ولقد خطا مارتن لوثر(14) خطوات واسعة على أساس 
الالتزام بمكونات المعنى الواردة في النص المنقول منه . 
ولقد اشتهر مارتن لوثر بترجماته لحكايات ايسوب › 
وبترجمته للانجيل » والتي استغرق أداؤ ها خمسة عشر 
عاما . وإذا كان مارتن لوثر قد انطلق في ترجماته من 
منطلق الالتزام بالتطابق المعنوي بين الأصل والترجمة » 
إلا أنه اتبع جا مرنا في صياغة العبارات أثناء الأداء 
مهدف التأثير في القارىء بقدر تأثير النص الأصلٍ في 
قارئيه . ولقد راعى مارتن لوثر في ترجماته لحكايات 
ایسوب تقاليد الفلكلور في صياغة اسلوبه في الترجمة بغية 


(15) هنريخ شتينشفيل ( 1417 ۔ ۲ ) طبيب وأديب ومفكر الاي . 


56و 


تطور الفكر الترجمى فى اوربا 


أن نجىء الترجمة صورة من صور قص الحكايات الشعبية 
بين الأهل والأصدقاء . أما الهج الذي اتبعه مارتن لوثر 
في ترجته للانجيل فيعتمد على صدق نقل المضمون 
المعنوى مع مرونة صياغة نص الترجمة وفقا لمقتضيات 
اللغة الألمانية » وهو بذلك ينحو نحو جيروم في التحرر 
من قيود لغة النص النقول منه وتأثيرها » والتعبير عن 
المضمون بلغة ألانية مفهومة وسليمة . وفي هذا يقول 
مارتن لوثر : دلا ينبغي سؤال حروف اللغة اللاتينية 
عن كيفية الحديث باللغة الآلمانية كما يجب ٠‏ بل ينبغي 
سؤال أم الأسرة » والأطفال في الشوارع » والرجل 
العادي في السوق والمتمعن فيا يقولون » ووفقا لذلك 
تؤدي الترجمة » وعندئذ سيدركون ويلاحظون أن 
الترجمة تخاطبهم باللخة الألمانية » . ٠‏ 


ويشيريوجين نايدا(" إلى اهتمام مارتن لوثر باختيار 
الألفاظ وتركيب العبارات واغفال الألفاظ الاغريقية 
والعبرية القديمة المعبرة عن الواقع اذا كان هناك ما 
يقابلها في اللغة الألمانية » كا كان مارتن لوثر يستخدم 


المجاز حيث لا يتطلب الأمر ذلك › ولا يستخدمه في - 


حالات وفقا لمتطلبات السرد باللغة الألمانية . 


من خلال هذا العرض الموجز نجد أن الفكر الترجمي 
قد تركز على العلاقة بين الأصل المنقول منه كعمل أدبي 
وبين الترجمة كنشاط ابداعي قوامه الخلق الفني » هذا 
بجانب التركيز على العلاقة بين لغة الأصل ولغة 
الترجمة . ومن حيث الأداء » فقد انتهج المترجمون إما 


(۱۷) البريخت فون ابي ١470(‏ 147/8 ) أديب ومفكر الاي » اشتهر بترجاته من الأدب الابطالي والأدب القديم . 


(۱۸) مارتن لوثر ( م14١‏ 1045 ) المصلم الديي والاجتماعي الألماني. الكبير ومق سس المذه البروتستانتي . 


(14) انظر د قضايا تاريخ ونطرية الترجمة الأدبية »ص ٠١١‏ . 


(۲۰) انظر : نحو علم الترجة . يوجين .١‏ نايدا . ترجة ماجد النجار ‏ مطبوعات وزارة الاعلام ‏ الجمهورية العراقية ةا _صى "167 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الالتزام ا حرفي بما ورد في الأصل المترجم منه » أو صياغة 
النص صياغة جديدة تتراوح بين الحرية المقيدة بما ورد في 
النص من معان » أو الحرية المطلقة مع حذف أو اضافة 
لكل ما یروق للمترجم . ويحدد درايدن ثلاثة اغماط 
للترجمة سادت عصر النبضة هي : 

١‏ - التقيد بالنص الاصلى بمعنى ثرجة النص كلمة 
كلمة وسطر سطراً . 

۲ - صياغة النص صياغة جديدة وهو مط يظهر فيه 
عمل المؤلف واضحا وضوحا دقيقا » ولكن المترجم 
يلاحق المعنى والاحساس بدلا من الكلمات . 

المحاكاة حيث لا يملح المترجم لنفسه حرية تغيير 
الكلمات والمعنى وحسب » ولكنه يقلع عن الاثنين اذا 
اتضح له أن روح النص الأصلي تقتضي ذلك “٠.‏ 

كبا نلاحظ اهتمام أصحاب المناهج الترجية 
والمترجمين بلغة الترجمة واسلويها » فاوصوا بأن تكون 
منسجمة مع ضوابط اللغة المنقول اليها وأصوها . 
وبحيث تجىء الترجمة طبيعية وسلسة . فالترجمة الجيدة 
كبا يقول ألكسندر تايتلر""٠‏ هي « التي تنقل ميزات 
النص الأصلى نقلا كاملا وبحيث تكون مفهومة لأبناء 
لغة الترجمة كفهم أبناء لغة الأصل للغتهم الأم . » 


ولقد شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر تطورا 
كبيرا في الفكر الترجمي ارتباطا بتطور الفلسفة والتاريخ 
والآداب والدراسات اللغوية وغير ذلك من العلوم 
الانسانية والطبيعية . كبا ساعد على هذا التطور نمو كيان 
اللغات القومية في أوربا وتميز ملامسح استقلاليتها 
وخصائصها » فضلا عن الاهتمام بتأثير الكلمة لا 
كوسيلة للتعبير عن الفكر وحده » بل وكأداة للتعبير عن 


(١؟)‏ انظر د نحرعلم الترجة :ص 45 . 


وجدان الانسان وأحاسيسه وتصوير قيمته كشخصية لما 
مقوماتها الخاصة ها . وبجانب ذلك تفتحت اللغات 
الأوربة لاستيعاب الصور الفنية الأجنبية عن طريق 
الترجمة » الأمر الذي أثرى الامكانات اللفظية والتعبيرية 
. هلك“ الدغات . 

وه داححية أخرى ازدهرت الترجمة وتباينت اتجاهاتها 
ومناهجها نتيجة تبلور مناهج الفكر الابداعي ٠‏ وهي 
المناهج التي انحصرت في : 

١‏ منبج عقلانية الفكر » وفيه تغلب الفكر على 
الصورة الفئية . 


"١‏ منهج التعبير عن الذات وما يتبع ذلك من تغليب 
للصورة الفنية على الفكرة وتغليب الشكل الانفعالي 
الشعوري على التحليل في التصوير الفني » وسيطرة 
الاتجاه نحو التعميم » وهي العناصر التي كانت أساس 
تطور الرومانتيكية وغيرها من المذاهب غير الواقعية . 

٣‏ - المج التحليل الفني وما ينادي به من وحدة 
الفكرة والصورة الفنية والتي يكن تحليلها الى مكوناتها . 


العقلانية والترحمة . 


جاء المج العقلاني في الترجمة ليسد الطريق على 
الترجمات الحرة التي كانت تضع في اعتبارها ذوق الفرد › 
سواء المترجم أو القارىء » أو ذوق المجتمع وقيمه 
وتقاليده . ومن ناحية أخصرى برز النج العقلاني في 
الترجمة ليكون على طرفي نقيض مع سيطرة الملدخل 
الجمالي البلاغي في معالجة نصوص الترجمة وهو المدخل 
الذي جعل من الآداب الفرنسية مثلا أعلى يحتذى به في 
صياغة الترجمات . ولقد أدى إلى ظهور النبج العقلاني 
في الترجمة انتشار النظرية المنطقية الرياضية في فلسفة 


(۲۲) المرجع السابق ‏ صن 078 ولقد وضع الكسئدر تايتلر ( ۱۷٤۷‏ 1811 ) رسالة في الترجمة بعتوان « مباديء الترجمة ؛ . 


۰۲ 





اللغة ونظرتها تحت تأثير فكر ديكارت2"7 وسيطرة الغبج 
العقلاني في المعرفة . فالعقل له الدور الأكبر في المعرفة 
الانسانية كما يعتبر المعيار الحاسم في تقبيم نتائج البحث 
العلمي . ومهما کان دور التجربة عظي) ¢ الا أن أهميتها 
دون أهمية الاستدلال العقلاني ¢ والذي يتجسد تجسيدا 
كاملا في الرياضيات » ولذا فان الرياضيات هي المثل 
الأعل الذي تحتذى به كل العلوم الأخرى . 


ومن ناحية أخرى فإن جميع أشكال المعرفة تتكرر 
بصفة دائمة بنفس أشكاها » ومن هنا وحدة الفكر بصفة 
عامة . ولقد تركت أفكار ديكارت هذه بصماتها على 
الفكر والعلوم عامة . ولم يكن الفكر الترجمي بمعزل عن 
تأثيرها . ولقد انعكس هذا في نظرة بريتنجر*") إلى 
الترجمة . فالدقة المطلقة ‏ كما يرى بريتدجر- هي السبيل 
الوحيد الذي يجعل النص المترجم يحمل سمات الأصل 
الذي ترجم منه . غير أن هذه الدقة تعني الدقة اللغوية 
وحدها لأن اللغات ‏ كما يقول بريتنجر ‏ هي الوسيلة 
التي يعبر بها الناس عن أفكار بعضهم بعضنا . وطالما 
كانت الأشياء والظواهر والحقائق » وأشكال العام 
الروحي الوجداني للانسان وصوره واحدة في الواقسع 
العالمي » فإن البشر على الحتلاف أجناسهم يشتركون في 
الافكار . ويا أن الالفاظ والتعبيرات في اللغات المختلفة 
تعبر عن هذه الأفكار » فيمكن القول بائها صالحة لتحل 
محل بعضها البعض في اللغات . ولا يوجد اختلاف بين 
اللغات وفقا لذلك الا في الخصائص الشكلية وحدها ع 
مثل الكيان الصوتي للغة › والبناء النحوى وما الى 
ذلك . ومن هذا المنطلق فان مهمة المترجم هي نقل 


ل7ول0ل7س7بمم يلبش ل 
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تطور الفكر الترجی فى اوريا 


المعاني والمفاهيم في تواردها » وبنفس العلاقات المتبادلة 
ينها في الأصل التقول منه » وبنفس قوة تأثيرها في 
قارىء الأصل » الأمر الذي يتطلب من المترجم عدم 
الخروج عب جاء في النص المنقول منه من حيث الفكرة 
وسموها أو من حيث شكل الأداء وطريقته . 


وللجمع بين روح النص وروح اللغة من الضروري 
أن يكون المترجم ‏ کا يقول جردر(*"2 مبدعا عبقريا › 
يدرس الأديب ويعيش أحاسيسه » بحيث يتمكن بعد 
ذلك من ترجمة خصائص اسلوب لغته في الكتابة ونقل 
سمات التعبير وأشكاله الواردة في النص الأصلى . وما 
من سبيل - كما یری جردر ‏ إلى تحقيق التطابق بين 
الاصل والترجمة إلا أن تكون الترجة مبنية على أسس 
لغوية فنية تستهدف نقل الالفاظ والتعابير الواردة في 
النص الأجليي بدقة لغوية يمكن معها تتبع ما جاء في 
النص الاجنبي من مكونات لغوية » مع عدم اغفال 
المضمون الفكري والفني للأصل » واختيار الأشكال 
والصيغ التي من شأنها عدم الايجاء لقارىء الترجمة بأنه 
يقرأ نصا أجتبيا .. 


غير أن هذا المنطلق العقلاني في معالجة الترجمة 
واعتماده على ايجاد التطابق بين مكونات النص اللغوية ل 
يكن ليرضى الكثي رمن المفكرين . فعملية الترجمة ليست 
عملية نقل آلية قوامها أن يحل لفظ محل الآخر . فاللفظ 
لا يعبر عن مفهوم فقط » بل يتضمن بالاضافة الى ذلك 
مكونات أخرى تعكس غتلف الجوانب التأثيرية 
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(©؟) يوهان جردر ( 1/44 1807 ) مفكر ألماني له دور كبير في الحركة الفكرية الألانية . 
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فد 


عال الفكر ‏ المجلد السادس عشز ‏ العدد الرابع 


الانفعالية . ولهذا نجد ديدرو("') يفرق بين اللخة العامة 
المشتركة بين أبناء الأمة » واللغة الخاصة المتمثلة في لغة 
الأحاسيس والوجدان -أي لغة الشعر والأدب . واللغة 
الأولى واضحة المعالم » مفهومة » تعبر عن الفكر وتصل 
الى أسمى منزلة لما في الفلسفة . أما اللغة الأحرى 
فتعتمد على الأحساس والشعور » ويا أن الاحساس 
والشعور يختلفان من شخص الى أخخر » فمن الوهم 
الاعتقاد بتطابق الأقوال والأفكار في إطار هذه اللغة . 
وبجانب ذلك فان لغة الاحساس والشعور لغة غير 
تحدودة » وتتكون من عدد لا حصر له من لغات خاصة 
مثيلة تجود بها عبقرية الشعراء . وعلى هذا الأساس كما 
یری ديدرو - تختلف طرق التعبير عن الأفكار نفسها من 
فرد لآخمر » ومن شعب لاحر » وبالتالي فان كل أثر أدبي 
يتميز بخصائص لغوية ترتبط ارتباطاً عضوياً بلغة معينة 
با فيها من وسائل تعبيرية خاصة بها . 


لم يكن الفكر الأوربي بعد عصر النبضة والتنوير 
ليقتصر على الأسس الفكرية للعام القديم والعصور 
الوسطى وما ارتبط بها من معايير فئية في الآداب 
والفنون . ولقد شهد النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر مولد الرومانتيكية وما طبعته من تأثير بعيد المدى في 
الفكر والآداب والفنون الأوربية . لقد استهدفت 
الرومانتيكية التأكيد على القيمة الذاتية للفرد وعالمه 
الروحي » ونادت بحرية الفرد كشخصية لما كيانها , 
وحرية الابداع الفني بعيداً عن المعايير المقيدة للحركة › 
بحيث يصدق الفرد التعبير عن نفسه , وابراز ما بها من 
ثروة وجدانية . والى جانب ذلك اهتم الرومانتيكيون 
بدراسة لغة الشعب » وأدبه وفئونه الشعبية » وأفادوا 


متها في مؤلفاتهم الأدبية والفنية . ولقد أثرت 
الرومانتيكية على الفكر الترجمي » وأضافت الكثير من 
العناصر الابداعية في فن الأداء لا سيها أن معالحة الترجمة 
في اطار الرومانتيكية كانت تنطلق من مبدأ الشاعرية 
وعالمية الشعور والوجدان . 


الر ومانتيكية والترجة : 





انطلقت الرومانتيكية في معالجحتها للترجمة من مفهوم 
دقة الترجمة في شاعريتها . فأساس الترجمة الجيدة - كما 
يقول شليجل "2 هو الاحساس بالنص إلى أقصى 
درجة وحتى ينسى المترجم « أناه » تماما أثناء الترجمة . 
والى جانب ذلك من الضروري أن يبذل المترجم كل 
جهده في الاقتراب من النص الأصل قدر الامكان أثناء 
الأداء » على أن يخرج ما ورد بالنص من مضامين بأدوات 
ختلفة تنبع أساساً من أصول اللغة المنقول اليها . غير أن 
الأمر لا يقتصر على نقل المضامين وحدها » بل يتعداها 
الى الصياغة في اطار المعالجة الفنية كي يصبح النص 
امرجم عملا أديباً إبداعياً . والسبيل الذي يصل 
بالمترجم إلى هذا الهدف هو کا یری شليجل - تقسيم 
النص الذي يترجمه إلى وحدات أسلوبية شكلية ثم محاولة 
الحفاظ على هذه الوحدات الشكلية في الترجمة . وكانت 
ترجمات شليجل تجسيداً لمنبجه هذا في الترجة » وهو 
المنبج الذي أوجزه في شعار يقول : « إن كل شعر ليس 
سوى ترجمة » والأكثر من ذلك » إن الترجمة الشاعرية 
الموضوعية ليست سوى شعر بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معان“ » . 


ا 
(70) دبي دیدرو ( ۱۷۸4-۱۷۱۳ ) فيلسوف وكاتب ومفكر تنويري › ومنظر للفئون ومن كبار الانسكليبيديين الفرنسيين ‏ وكان لفكره دور كبير في الاعداد للثورة الفرنسية , 


(۲۷) أغسطس شليجل ( ١79517‏ 1846 ) مفكر ومترجم الماني 


(۲۸) انظر ١‏ قضبايا تاريخ ونظرية الترجة الأدبية »ص 186 . 
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كان اهتمام الرومانتيكيين بالشكل كبيراً بغية التأثير 
في وجدان القاريء . فالعمل الأدبي من وجهة نظر 
نوفاليس") عبارة عن وحدة متكاملة من الشكل 
والمضمون » مع أهمية الشكل ؛ لأنه أساس النغمة 
الاسلوبية في النص وسبيل قوة السحر في السرد » هذه 
القوة التي تسلب اللب أثناء القراءة » فضلا عن أنها 
تشكك الروح الحقيقية للعمل الأدبي . والترجة إما 
تكون ترحمةلغوية أدبية » وإما تحويلية › وإما 
اسطورية . والترجمة الاسطورية هي الضرب الأسمى 
من الترجمة » ذلك لأن نص الترجمة يصبح في هذه الحالة 
نصاً أدبياً متكاملاً يصل الى المثل الأعلى في الأداء على 
غرار الأساطير الاغريقية . والترجمة اللغوية الأدبية 
تتطلب قدراً كبيراً من المعرفة والامكانات اللغوية › 
ويعتمد أداؤها أساساً على الارتباط بروح الأديب 
الاجنبي وبما ورد في النص . أما الترجمة التحويلية 


فقوامها الشاعرية » والمترجم الذي يؤدي مثل هله | 


الترجمة ‏ فئان بمعنى الكلمة > وعليه أن يكون « شاعراً 
لشاعر آخر » » يستطيع التعبير عن فكرته هو وفكرة من 
يترجم له في آن واحد . 

م يكن الر ومانتيكيون يقصدون بالمثل الأعلى في الأداء 
غطاً عدداً من العمل الأدبي كما كان متبعاً في أسلوب 
الكلاسيكية » كا لم يكونوا من أنصار الهج التصحيحي 
في الترجمة الذي يجعل المترجم أسير أذواق القراء والقيم 
الجمالية السائدة » بل أسهموا في إيجاد صيغ جديدة في 
الأداء تعتمد على المقارنات اللغوية بين الأصل المنقول 
منه والترجمة » والكشف عن المقابلات الوظيفية التي 
تؤثر في القاريء في إطار المتعارف عليه في بيئته اللغوية . 
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تطور الفكر الترجمى فى اوربا 


ولا جدال أن هذا المنطلق كان يتطلب من لمترجم قدراً 
كبيراً من المعرفة بالأسس اللغوية العامة » ويما ييز 
اللغغين المنقول منها والمنقول إليها من سسأت 
وخصائص . ومن ناحية أخرى انتج الرومانتيكيون 
بجا تحليلياً في تنظيرهم لمباديء الترجمة وأصوبها » حيث 
اهتموا بتوصيف طرق الترجمة وأنواعها : 

رنف جونه("") طرق الترجمة إلى ثلاثة أنواع تميز 
بدورها ثلاث مراحل تاريخية للاتصال بين الشعوب ؛ 
المرحلة الأولى : هي المرحلة التي يستهدف فيها المترجم 
التعريف بالأئر الأدبي لأديب من أبناء بلد آخر إنطلاقا 
من مفاهيم البيئة الحضارية للمترجم وخصائصها » وني 
هذه الحالة يمحو المترجم كل خصائص النص الأجنبي 
ويجعل الترجمة عنصراً من عناصر البيثة الأدبية المحلية - 
عنصراً مصاغاً بلغة واضحة مفهومة للجميع ؛ والمرحلة 
الثانية : هي المرحلة التي نحاول الانتقال فيها « الى 
البيئة الأجنبية ومناحها » ولكنا لا نخرج في الوافع عن 
اطار استيعاب الأفكار والأحاسيس الغريبة عنا هذه 
ونسعى الى التعبير عدا بطريقتنا نحن » أي بأفكارنا 
وأحاسيسنا(1) » . وني هذه ا حالة يعالج المترجم النص 
الذي يترجمه والمعاني الواردة فيه على أساس من الحرية 
مع بذل كل ا لهد لايجاد المقابل لوسائل التعبير التضمنة 
في النص اقول منه » ولكن بشرط أن تكون المقابلات 
نابعة من البيئة القومية ؛ أما المرحلة الثالشة : فهي 
الرحلة الأسمى والأخيرة » ويقوم مذهبها على السعي 
إل جعل نص الترجمة مطابقاً تام التطابق مع النص 
المترجم منه » وبحيث لا يكون النص المترجم صورة 
طبق الأصل من النص الأصلي > وانما نص أدبي فني بجحل 


(۲۹) نوفاليس اسم مستعار ء والاسم الحقيقي هو فريدريك فون جاردنبرج 1997 ۸۱ ) الان ومن كبار منظري الر ومائتيكية . 


(:) يوهان فولفجانج جوته ( ۱۸۳۲-۱۷4۹ ) شاعر ومفكر لای كبير » ترجم العديد من المؤلفات من الايطالية والانجليزية . 


(1") د قضايا تاريخ ونظرية الترجة الأدبية » ص 14١‏ وما بعدها , 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


محل النص الأصلي ‏ نص يبدو بوتقة تنصهر فيها 
الخصائص القومية والخصائص الأجنبية » الأمر الذي 
يجعل القاريء يخرج بذوقه من المستوى القومي إلى 
الوجداني مع أبناء الشعوب الأخرى . ومن خلال هذا 
التوصيف لمراحل الترجمة وأنواعها يتطرق جوته إلى قضية 
هامة من قضايا الترجة هي : هل وظيفة امرجم هي 
نقل القاريء إلى عالم مؤلف النص المنقول منه أو » على 
النقيض من ذلك » نقل عام المؤلف الى القاريء ؟ وفي 
هذا يحدد جوته منبجين للترحمة بقوله : « هناك مبدان 
للترجمة : المبدأ الأول يتطلب نقل المؤلف الأجنبي 
إلينا » بحيث يمكن أن نرى فيه واحداً من أبناء وطننا » 
والمبداً الثاني . على العكس من ذلك › يتطلب منا أن 
تقل نحن الى عالم هذا الأجنبي ونتكيف مع ظروف 
حياته » ونظام لغته وخصائصها"" » . غير أن جوته ل 
يتعرض للتميبز بين هلين المنبجين » ولكنه يتناول 
الطريق الذي ينبغي على المترجم اتباعه خلال ممارسته 
للترجمة . فعلى المترجم « أن يصل الى كل العناصر 
الواردة في النص الأصل حتى العناصر التي من غير 
الممكن ترحمتها « وي هله الحالة وحدها يكن معرفة 


الأمة الأجنبية واللغة الأجنبية معرفة حقة9) » . 


لم تكن قضية العلاقة بيم المترجم والمؤلف والواقع 
الذي يعيشه القاري تشغل اهتمام المفكرين والأدباء 
والمترجمين الألمان وحدهم » بل امتدت لتشمل الفكر 
الترجمي في دول أوربية أخرى , فقد تناول عدد كبير من 


الكتاب والشعراء والمترجمين في روسيا هذه القضية من 
خلال معالجتهم للترجمة معالجة رومانتيكية الهج نمزوجة 
باتجاهات تصحيحية أو بأسلوب التنوير تأثراً بالمدل 
الأعلى الفرنسي . ويتضح هذا بجسلاء في فكر 
جوكوفسكي (4" وترجماته » الذي كان يتتبع خطى 
الرومانتيكية ونهج المدرسة التصحيحية في الترجمة اقتناعا 
بضرورة تمتع المترجم بموهبة الابداع الفنى بمعنى القدرة 
على التخيل والاحساس بامكانيات الوسائل التعبيرية في 
اللغة بحيث يصبح على مستوى المؤلف نفسه . ويسير 
فيدينسكي * على هبج جوكوفسكي في الترجمة إلا أنه 
كان يغلّب التصحيحية في تعامله مع قضية العلاقة بين 
المترجم والمؤلف والواقع الذي يعيشه القاريء لدرجة 
أنه كان يصور أبطال ترجماته وكأنهم من مواطني بلده 


يعيشون الواقع الروسي . ويعلل فيدينسكي منطلقه ٠‏ 


هذا بقوله : « إن أولى وأهم واجبات المترجم الموهوب 
في عملية نقله الفني لأديب من الأدباء هو أن يوجه 
إهتمام القاريء الى روح الأديب وجوهر أفكاره . وحين 
يتهيأ المترجم للترجمة › عليه أن يندمج في قراءة 
الأديب » ويعيش معه ويعايش أفكاره » ويفكر بعقله , 
ويجس بقلبه » ويتتخلى في هذه الأثناء عن ذاته ونمطه في 
التفكير . على المترجم أن ينتقل بالأديب إلى السماء الذي 
يعيشها هو, والمجتمع الذي يعيش فيه هو . عليه أن 
ينتقل بالأديب على هذا النحو. ثم يسأل نفسه : ما هو 
الشكل الذي كان يمكن أن يصيغ فيه الأديب أفكاره 
وينقلها إلى الآخرين » لو كان يعيش في نفس الظروف 
التي يعيشها المترجه(”) "١‏ 


ييا ةا س 


6" المرجح السابق ب ص 144 . 
7) المرجع السابق ‏ ص ١44‏ . 


(14) فاسيل أندريفتش جوكوفسكي ( 1801-1787 ) شاعر ومترجم روسي كبير . 


(6) ايرنارخ ايفا نفتش فيديئسكي ( ۱۸۵١-۱۸۱۳‏ ) مثر جم وعام تربوي ومؤرخ للأدب الروسي . 


۲٠٠ فضابا تاربخ ونظرية الترجمة الأدبية .. ص‎ « )١( 
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ويعسارض بيلينسكي ”27 النبسج التصحيحي في 
الترجمة من منظور المنطلق الواقعي في معالجة الأدب . 
فالترجمة التصحيحية تخل بأمانة النقل , ولذا فإن نبج 
الترجمة الصحيحة هو العمل على نقل روح الئنص 
الأجنبي » الأمر الذي يتطلب أن يكون المترجم فناناً 
مبدعاً . واذا كان نقل روح النص الأجنبي يقتضي 
بعضاً من التعديلات والتغييرات » فان لكل مترجم 
حدوداً تقيد حركته في التعديل أو التغيير , « فمن الذي 
يلك الحق في تعديل أو تغيير أو احتصار أو توسيع فكر 
العبفري ؟ لا يقوى على ذلك إلا عبقري مثله ! اذن ما 
هو هدف الترجمة ؟ إن هدفها هوإعطاء أقرب تصورعن 
الأثر الأدبي الأجنبي على حالته كا هو . وفي حالة قيام 
لمترجم بادخال إضافات أو تعديلات على النص كي 
يصبح أفضل من صورته التي وضعها فيه مؤلفه › فان 
الترجمة لن تكون دقيقة وبالتالي لن تكون جيدة . ولا 
يحدث مثل هذا التصرف من جاتب المترجم إلا اذا كان 
الأصل الأجنبي ضعيفاً » إذ أنه يستحيل جعل الأثر 
الأدبي الجيد لشاعر عظيم عملاً أفضل من الأصل عن 
طريق الترجمة » ذلك لأن التعسديلات والاضافات 
تفسده : فائنا في ترجمات جوته نرید أن نرى جوته 
نفسه » ولیس شخص مترجمه » وحتى لو توق 
بوشکین ۳ نفسه ترحمة جوته ء فاننا نطالبه أن يرينا 
جوته لا نفسه(5© » ومن ناحية أخرى ينبغي مراعاة 
التجسيد اللغوي للنص المدرجم بحيث تكون لغته 


A۷۵ 


تطور الفكر الترجمى فى أوربا 


مفهومة طبيعية سلسة كا لو كان كاتب الأصل المنقول 
منه روسياً من وجهة نظر دقة التعبير وتناسق الأسلوب . 

ويقسم بيلينسكي الترجمة الى ترجمة شاعرية قوامها 
حرية التعبير الجمالي وهدفها الأساسي تعريف القاريء 
بالأثر الأدبي وكاتبه » والنوع الثاني من الترحمة هو الترجمة 
الأدبية التي تتحرى الالتزام با ورد في النص الأجنبي 3 
فلا تسمح بالاضافة أو التعديل أو الحذف » وهدفها هو 
أن يحل النص المترجم محل النص المنقول منه من حيث 
القيمة الفنية والأدبية والتاريخية » بحيث يؤثر في 
القاريء ويتيح له امكانية التمتع بالأثر الأدبي والحكم 
عليه , 

ولقد اتبع الككاتب الروسي تورجيئيف”"؟) منهجا 
رومانتيكياً تنويرياً في معالجته لقضية الترجمة . فالترجمة ‏ 
كا يقول تورجينيف ‏ مخصصة بصفة أساسية لكل من لا 
يعرف النص الأصلى من القراء » ومن هنا فانها إما تكون 
ترجمة تستهدف تعريف القاريء بأثر أدبي جيد من الآثار 
الأدبية الأجنبية » أو تكون ترحمة « يحاول الفنان فيها 
إعادة خلق عمل عظيم على أسس إبداعية وبقدر ما له 
من موهبة ابداعية » وبقدر ما له من قدرة على التشرب 
بأفكار وأحاسيس الأديب الأجنبي ‏ يكون اقترابه من 
تحقيق هذه المهمة الصعبة“)» وهذا التوع من الترجمة 
هو الذي يصبح فيه النص المترجم أثرأً أدبياً أصيلا ثلا 
يشعر فيه القاريء بأي من مظاهر تكييف النص ممم 
الواقع أو ما تعرضت له مكونات النص المنقول منه من 
معا جات داحل العالم الوجداني للمترجم نفسه . 


nena‏ سس 


(۳۷) فيسريون «جرجورفتش بيلينسكي ( 1844-1811 ) ناقد أدبي روسي شهير . 


(۳۸) الكسندر سيرجيفتش بوشكين ( ۱۷۹۹ - ۱۸۴۷ ) من كبار الشعراء والأدباء الروس . 


(۳۹) انظر « فضايا ناريخ ونظرية الترجمة الأدبية »ص ۲۳۹ . 


(*1) ايفان سيرجيفتش تورجيتيف ( ۱۸1۸ - ۱۸۸۳ ) كانب ر ومائتيكي روسي كبير . 


(1)) « قضايا تاريخ ونظرية الترجمة الأدبية :. ص ۲۲۲ . 
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۹۷۳٦ 


عا الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


اللغة والفكر الترجمي : 
ال 


لم يغفل أحد ممن تناولوا أصول الترجمة وضوابطها 
عنصر اللغة أثناء صياغته لباديء الأداء الترجمي 
ومذاهبه . فاللغة كانت ولا تزال الأداة الرئيسية لنقل 
نص من النصوص من لغة الى أخرى . ومن الملاحظ أن 
حور التناول اللغوي لقضية اللغة والترجمة كان يدور 
حول العلاقة بين النص المنقول مله والنص المنقول 
اليه . واتسمت هذه العلاقة عند أنصار الالتزام الحرفي 
بالنص المنقول منه بالمجاكاة اللغوية لمكونات النص 
الأجنبي بغض النظر عن مواءمتها لمتطلبات البيئة 
اللغوية لقاريء الترجمة > ودون مراعاة لما اذا كانت لغة 
الترحمة مفهومة أو غبر مفهومة . أما أصحاب المدارس 
الأخرى فقد أولوا لغة الترجمة عناية كبيرة نابعة من 
اهتمامهم بالشكل . فنجد أننم أشاروا إلى ضرورة 
تحليل مكونات النص المنقول منه » وتحديد خصائصه 
المعنوية إما على أسس أسلوبية جمالية » كا كان منطلق 
أنصار النهج الجمالي البلاغي » وإما على أسس 
معنوية » كما ركز جيروم وتلامذأته فيما بعد . وكان 
الحدف الرئيسي هؤلاء وأولشك هو سلاسة التغبير 
وتناسقه في الترجمة » وتحقيق التكامل المعشوي بين 
النصين المنقول مئه والمترجم , والوفاء بالمضمون الى 
جانب الوفاء بمتظلبات الأسلوب . وعلى هذا نجد أن 
التناول اللغوي في اطار هذه المعايير ل يكن يخرج عن 
الجانب الوظيفي للغة كأداة للتعبير الجمالي . ولقد 
أضافت المدرسة التصحيحية الى الجانب الوظيفي هذا 
عنصرا جديدا يتمثل في امكانية تطوير اللغة من خلال 
الترجمة . وكانت الحاجة آنذاك تتطلب ذلك › لأن 
اللغات الأوربية لم تكن قد اكتسبت بعد أشكاها 
المستقلة » وكان تأثير الاغريقية واللاتينية لا يزال واضحاً 


في الكتابات العلمية والأدبية . ومن ناحية أخحرى 
حاولت المدرسة التصحيحية صياغة اسلوب كلاسيكي 
في التعبير اللغوي يعتمد على الأنموذج الفرنسي كمشل 
أعلى في معالجة الترجمة وفق القيم الجمالية السائدة 
أنذاك . ثم انتقلت المدرسة الألمانية بلغة الترجمة الى 
أرضية جديدة تقوم دعائمها على تطوير اللغة القومية من 
واقع البيئة اللغوية ذاتباء وبحيث تكون لغة النص 
المترجم مفهومه وواضحة للجميع . وتطورت المعالحة 
اللغوية للترجمة على يد العقلانيين بتطرقها إلى قضية 
ارتباط وسائل التعبير اللغوية بالفكر والواقع . ولقد 
أوضحت هذه المعاللحة وحدة الفكر ووحدة سبل التعبير 
اللغوي » وانه اذا كان هناك اختلاف بين اللغات » فانه 
ينحصر في الخصائص الشكلية للغة من حيث النظام 
الصوتي والنحوي وما الى ذلك . ثم اهتم الرومانتيكيون 
بجانب هام من جوانب التعبير اللغوي ‏ هو الجانب 
الانفعالي التأثيري مستهدفين بذلك التعبير عن روح 
اللغة والوصول الى وجدان القاريء وشعوره . وانتهج 
الرومانتيكيون في هذا طريق المقارنات اللغوية والكشف 
عن المقابلات اللغوية وارتباطها بالواقع اللغوي في 
مجتمع ما . 


ولقد أضافت المدرسة الألمانية عناصر لغوية جديدة في 
الفكر الترجمي . فكان شليبرماخره”*؟» أول من حدد 
مجالات الترجمة وأنواعها على أسس الاستخدام 
اللغوي . وتنحصر مجالات الترجمة من وجهة نظر 
شليبرماخر في الاشكال التالية : 


١‏ - ترجمة تتم في نطاق عور المكان والمقصود مسا 
الترحمة من لغةالى أخرى عل أساس 
المعاصرة . 


ل ا ل 
)٤۲(‏ فردريك شليير ماخر ( ۱۷۹۸ 1847 ) فيلسوف وما لاهوت الماني ترجم أفلاطون الى الألائية - انظر « قضايا تاريخ ونظرية الترجة الأدبية » ص ٠۹٤‏ لول ` 


۱۰۸ 





١‏ ترجمة تنم في نطاق محور الزمان والمقصود بها 
الترجمة من حالة تاريخية الى حالة تاريخية أخرى 
في اطار لغة واحدة . 


م ترجمة تتم في اطار حور الزمان العاصر وفي اطار 
لغة واحدة مثل الترجمة من اللغة الفصحى الى 
اللغات العامية أو الى اللهجات » وكذلك 
الترجمة بين ختلف أساليب اللغة كالنقل من 
اللغة الفصحى الى الأساليب النوعية التي تميز 
لغة مختلف طوائف وفثات المجتمع , 


؛ ‏ ترجمة بين شخصين من أبناء اللغة الواحدة للتعبير 

عن الحالات النفسية والوجدانية أو الترجمة بين 

الشخص ونفسه لادراك فحوى أفكاره وأقواله في 
مرحلة سابقة من تطور شخصيته . 


ثم يتطرق شلييرماخر بعد ذلك الى تصنيف الترجمة 
الى نوعين : النوع الأول يشمل الترجمة الشفوية وترجمة 
الوثائق المكتوبة والتي يعتمد نقلها على أنماط ومقابلات 
لابتة وفقاً لقوانين الأشياء والأحداث . ولا تشكل عملية 
النقل في مثل هذه الأحوال صعوبة › اذ أنها تبدو- كا 
يقول شلييرماخر عملية آلية بحتة . ومن أمثلة هذه 
النوعية من الترجمة ‏ ترجمة المراسلات التجارية والوثائق 
الرسمية وترجمة الأقوال الشفوية . والنوع الثاني من 
الترجمة يتضمن نقل المؤلفات والآثار الأدبية الابداعية › 
والتي يعتمد كاتبوها في تصوير الأشياء والأحداث على 
المقومات التعبيرية والفنية > حيث يعمل الأديب عل 
اداع الأشياء والأحداث مع حرية اختيار'ترتيبها 
وتركيبها في النص وحرية اختيار سبل التعبير فيها . 
وتمشل عملية النقل في اطار هذا النوع من الترجمة 
صعوبات كبيرة > ذلك لأنه ليس من السهل أن يمد 


۹۷ 


تطور الفكر الترجمى فى اوربا 


الناقل لفظين متمائلين أوصيغتين متمائلتين في لغتون من 
اللغات . ويرى شلييزماخر أن هذا النوع من الترجمة 
يشمل الى جانب النصوص الأدبية نصوصاً غير أدبية مثل 
الكتابات العلمية والصحفية . 


وينتهج شلبيرماخر نبج جوته في عرضه لمذاهب 
الترجمة حيث يقول « في الترجمة مذهبان فقط لا ثالث 
لما : الأول إما أن يترك المترجم بقدر الامكان الأديب 
الذي يترجم له وشأنه ويقترب بالقاريء منه » وإما أن 
يدرك القاريء وشأنه ويقترب بالكاتب منه بقدر 
الامكان7؟) » . ويرى شلييرماخر أفضلية المذهب 
الأول انطلاقاً من خخصائص اللغة كوسيلة من وسائل 
الاتصال ولكن بشرط آلا يصل الأمر الى التوغل في عالم 
الأديب الأجنبي لدرجة المحاكاة . والدقة مطلوبة أثناء 
الترجمة » الا أن مطابقة نص الترجمة للنص المنقول منه لا 
ينبغي أن تكون الا في اطار اللغة المنقول اليهبا بمعنى 
مطابقة علاقة قاريء النص المترجم بعلاقة قاريء النص 
الأصلي في لخته الأصلية . ولهذه العلاقة جانبان تتكامل 
ا : ها الاحساس بروح اللغة وادراك روح الأديب 
المتميزة . ومن هنا كانت الصعوبات التي تواجه المترجم 
أثناء عملية الترجمة . فالمترجم يتعامل مع أمرين : ممع 
نظام لغة أجنبية من ناحية » ومع العمل "الابداعي 
للأديب والذي يجسد تمكن هذا الأديب من لغته وحرية 
التعبير بها من ناحية أخرى . وعلى هذا فان اللغة التي 
يتعامل معها المترجم » الى جانب خصائصها كنظام 
متكامل » تستخدم للتعبير عن فكر الأديب وخياله في 
حدود ما هو مألوف في بيثته اللغوية » الأمر اللي يزيد 
الصعوبات أمام.المترجم في عمله . «فكل حدث 
كلامي تلقائي إبداعي يمكن أن يفهم من ناحيتين : من 
وجهة نظر الروح التي تشكل عناصرها هذا الحدث 


ا ااال لامك 


(49) انظر « قضایا تاريخ ونظرية الترجمة الأدبية » ص 145 
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۹۸ 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الكلامي بوصفه سلسلة كلامية حية كامنة في قدرات 
المتحدث نفسه وترتبط بهذه الروح ارتباطاً وثيقاً متبادلاً ‏ 
وكذلك من وجهة نظر روح المتحدث نفسه حيث ينبع 
الحدث الكلامي من كيانه هو » كما أنه يفسر من خلال 
هذا الكيان““٠‏ » . ومن هنا كانت نظرة شلييرماخر 
المزدوجة الى لغة النص الجاري ترجمته ‏ اذ انه يعكس 
الجانب الموضوعي للغة والمعروف لحميع أبنائها والمصوغ 
وفق المتعارف عليه من أصول النحو والصرف والتعبير › 
بجانب لنجسيده للعنصر الذاتي في استتخدام اللغة » وهو 
العنصر المرتبط بأسلوب الأديب ذاته وروحه . 

- ثم ينتقل شليير ماخر بعد ذلك الى قضية الأداء في 
الترجمة » ويحاول التفريق بين ظاهرة التأويل وظاهرة 
« المحاكاة » في الأداء الترجي على أسس لغوية. 
فالمترجم الذي ينتهج التأويل في أدائه يستخدم عناصر 
اللغتين كما لو كانت رموزا رياضية ولذا يقدم تفسيراته في 
غتلف المواضع بهدف تغطية ما ورد في النص من 
مضامين » أما المحاكاة فصورة من صرر العجز عن 
ادراك خصائص اللغات المختلفة » حيث لايقوم 
المترجم على اخخراج الالفاظ التي من شأنها تجسيد ماورد 
ف النص بصورة تامة . وعلى هذا النحو تصبح المحاكاة 
وسيلة يتخلى بها المترجم عن المطابقة بين الأصل والترجمة 
يدف احداث التأثير في القارىء . والمترجم بذلك 
لايسعى الى الجمع بين الأديب والقارىء » بل يقلب 
ميزان العلافة بينبها على حساب السعي وراء التأثير 
القارىء . وأشكال الأداء هذه كها يقول شليير ماخر 
لاتفي باحتياجات ابراز القيمة الفنية للأثر الأدبي 
الأجنبي . 

(45) المرجع السابق . ص۱۹۷ . 


(16) ولیم میولت ( ۱۷٩۹۷‏ - 180 ) عام لماي كبير 
د قضايا تاربخ ونظرية الترجة الأديية  »‏ ص ۲٠۷-۱۹۹٩‏ . 


(45) المرجع السابق ‏ ص 7١7‏ , 


۱1۰ 


ولقد لاقى الفكر الترجمي المبني على أسس لغوية 
تطورا كبيرا على يد العالم الالماني الكبير وليم *مبولت(*4) 
فقد تناول *مبولت عددا كبيرا من القضايا اللغوية لاتزال 
تشكل أسس اللغويات المعاصرة . ويتطلق همبولت في 
فكره اللغوي من أن الشكل يطابق المضمون في وحدة 
متماسكة » وبذا فاا يصفان شيئا واحدا . فالشكل 
هو الصورة المحسوسة للمضمون والمضمون هو 
الصورة الروحية للشكل . والمضمون من وجهة نظر 
هبولت ليس سوى الصيغة الذهنية للأشكال 
الصوتية » ومن خلال هذه الصيغة تصبح اللغة قادرة 
على التعبير عن كل شيء . وتعتمد خاصية المضمون 
هذه على التناسق والتفاعل بين قوانين الجانب الوظيفي 
للمضمون من جهة » وعلى قوانين التأمل والفكر 
والاحساس من جهة أخرى . ولا تختلف لغة عن أخرى 
من حيث المضمون » ذلك لأنه صورة من صور قوة 
ابداع لغوية واحدة لدى كل الشعوب » ولذا فما من لغة 
قاصرة عن التعبير عن أسمى الأفكار وأعمقها وعن أرق 
المعاني . ويركز همبولت على الوظيفة الاجتماعية للغة . 
فاللغة من الخصائص الأساسية لشعب من الشعوب » 
« وما من شيء داخل الانسان مها بلغ عمقه ومها 
بلغت دقته وشموليته » الا وانتقل الى اللغة أو يمكن 
التعرف عليه من خلال اللغة . ”“) فاللغة على هذا 
المنوال هي المرأة التي تعكس الروح الجماعية الموضوعية 
والروح الذاتية للأفراد في مجتمع من المجتمعات . 


وتناول *مبولت الترجمة في أطر عامة نابعة من فلسفته 
اللغوية . فالترجمة نوع من أنواع الاتصال بمكوناته التي 


اشتهر بمؤلفاته في الفلسفة واللغويات الكلاسيكية والقانون > وله اهتمامات نظرية وتطبيقية في الانثر يولوجيا واللغات انظر 





تعتمد على الحدث الكلامي والفهم , فحين يتلقى 
المتلقي الحدث الكلامي فانه لايتلقاه في قالب جاهز › 
بل يعيد صياغته في قالبه هو » وهذا مايسميه همبولت 
بعملية الفهم . وعلى هذا يقوم المتلقي بتحويل لغة 
الآخرين الى قالبه اللغوي ٠‏ أو قد تضطره عملية الفهم 
الى الانتقال الى عالم اللغة الأجنبية وقد تزود بالمعرفة 
والتمكن من هذه اللغة . وعملية الفهم هذه ليست 
سوى عملية ترجمة لما حدود تقف عندها ارتباطا 
بامكانات الفرد العقلية . فالترجمة على هذا اللحو- كا 
يقول همبولت - !تصال بين عالمين ذاتيين من الادراك › 
وتعتبر في جوهرها احدى الصيغ العديدة للفهم المثمر . 


ثم يتطرق همبولت الى شروط الترجمة » فيشير الى 


ضرورة التغلغل الى كل مكونات النص اللغوية بغية نقله 
بكل دفة . ولتحقيق هذا الحدف يقترح همبولت 
طريقين : الطريق الأول هو الطريق العقلاني الذي يقوم 
على تحليل مختلف مكونات اللفظ : المكونات اللفظية › 
والنحوية والصرفية » واللحنية الصوتية » وبحيث يتم 
التحليل بصورة عميقة تتيح امكانية تغطية كل جوانب 
الأثر الأدبي . وهذه المكونات تمثل الشكل الذي تكتسب 
فيه الفكرة والصورة الفنية والأصوات تجسيدها 
الابداعي .9؟) غير أن طريقة التحليل هذه تتطلب 
الكثير من الوقت والجهد . ولذا فان الطريق الأبسط 
والأقصر ‏ من وجهة نظر همبولت ‏ هو الطريق الثاني 
الذي يعتمد على فهم النص المراد ترجمته فهم| قوامه 
الحدس » ويا أن هذا الطريق لايكفي وحده لأداء 
الترجمة أداء كاملا » فمن الضروري الجمع بين 
الطريقين مع اضافة عنصر قوة التجسيد الفني في 
الترجمة . 





(40) انظر المرجع السابق - ص١٠٠٠‏ . 
)٤۸(‏ قضايا تاريخ ونظرية الترجمة الأدبية - ص٦٠٠‏ . 
(44) المرجع السابق ‏ ص ۲١۷‏ . 
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تطور الفكر الترجمى فى اوربا 


ورغم امكانية اللغات المختلفة في التعبير عن ختلف 
الأفكار والتصورات نتيجة وحدة المفاهيم ومرونة التعبير 
عنها » فانه لايمكن القول بامكانية ترجمة كل عنصر من 
عناصر اللغة . ويرى همبولت أن الألفاظ هي العنصر 
الرئيسي في اللغة القابل للترجمة من لغة الى أخرى 
بدرجة سهلة نسبيا » أما الصيغ النحوية فتشكل ترجمتها 
صعوبة ذلك لأنها تتجسد على مستوى الفكر »› لاعل 
مستوى الادة الصوتية » ولذا لايمكن أن تحل صيغة 
نحوية في لغة ما محل أخرى في لغة أخرى . غير أن 
سهولة ترجمة الألفاظ لا تعني أن المترجم لا يواجه 
صعوبات بالمرة أثناء ذلك لأنه : « ما أن يتجرد المرء من 
التعبير عن الخصائص الادية المحسوسة » حتى يجد أنه 
ما من لفظ يطابق نمام التطابق لفظا آحر في لغة أخرى . 
فان كل لفظ يعبر عن مفهوم بدرجات متفاوتة من 
التغاير » وبقدر أو بآخر من المعاني الاضافية » وبقدر 
أكثر أو أقل على مستوى مقام الوجدان 4(6*) 


والترجمة - كا يقول همبولت - احدى أهم وسائل 
استيعاب الانجازات الادبية والفنية والفكرية للشعوب 
الأخرى » كما نبا سبيل الى الرقي باللغة القومية . 
وقوام الترجمة هو الدقة من خلال استيعاب لغة الأمة 
وروحها » « وطالما لايشعر المرء في الترجمة با هو أجنبي 
عنه » بل بظلال هذا الأجنبي فحسب.. فان الترجمة في 
مثل هذه الحالة تكون قد حققت أعظم أهدافها » ولكن 
حين تنضح الترجمة بكل ما هو أجنبي وبكل جلاء 
ووضوح › بل وقد تصل الى حد تشويه ما هو أجنبي 3 
فان هذا يعني أن المترجم لم يصل بعد الى مستوى 
النص )5(2؟؟ . 
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عام الفكر . المحلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


لقد أبرز الفكر اللغوي قضايا هامة لاتزال تشغل 
حيزا كبيرا في محال الدراسات الترجمية حتى يومنا هذا . 
ومن بين هذه القضايا علاقة التطابق بين مكونات النص 
المنقول منه ونص الترجمة ومجالات الترجمة وأنواعها من 
منطلق الاستخدام اللغوي » وحدة الشكل والمضمون 
في النص » وحدة المضامين في اللغات المختلفة مع 
احتلاف الشكل وفقا لمقتضيات البيئة اللغوية » اللغة 
كانعكاس للروح الجماعية والروح الذاتية » ارتباط 
الحدث الكلامي بالفكر » عملية الفهم 5كأساس 
سيكلوجي في تحليل مكونات النص المنقول منه تعليلا 
لفظيا ونحويا وصوتيا » استخدام عناصر اللغة كأدوات 
للتعبير الفني واختلاف اللغات من حيث امكانيات 
اللفظ التعبيرية . 


ومع اختلاف الفكر الترجمي في معالجة النص المنقول 
منه اختلفت النظرة الى الترجة وأهدافها على امتداد 
الفترة التاريخية التي عرضنا لها » وهي الفترة التي تعتبر 
مقدمة الدفعة القوية التي شهاتها الترجمة في عصرنا 
الحاللي سواء في مخال التنظي ر أو في ميدان التطبيق . ويمكن 
القول أن أهداف الترجمة على امتداد هذه الفترة التاريخية 

كانت تنحصر فیا يل : 

١‏ - الترجمة نشاط يبين أن تميز النص الاصلي على نص 
الترجمة حقيقة واقعة . فان الترجمة مهما بلغت من 
دقة لايمكن لما أن تصل الى مستوى النص الاصلي 
من حيث القوة التعبيرية والتأثيرية . 

| - الترجمة وسيلة لتشجيع القارىء المثقف على الرجوع 
الى النص الاصلي » ذلك لأن القارىء المثقف آنداك 
كان على علم باللغتين الاغريقية واللاتينية » الأمر 


الذي يتيح له امكانية عقد المقارنات بين الأصل ' 


والترجمة . 


۳ - الترجمة وسيلة لمساعدة القارىء على الوصول الى 
نفس مستوى قارىء النص الأصلى . فالهدف من 
الترجمة هو ايجاد تطابق في العلاقة بين القارىء وبين 
النص المترجم والعلاقة بين القارىء والنص المنقول 
مله . 

٤‏ الترجمة وسيلة يقدم من حلا ها المترجم اختياره الذاتي 
للقارىء » وذلك لاعتماد الترجمة على الخلق 
الابداعي : 

© الترجمة وسيلة لرفع مستوى الأصل المنقول منه لأنه 
يعبر عن مستوى حضاري أقل تطورا » وذلك 
انطلاقا من فكرة استطراد التطور الفكري 
والحضاري وما يصاحبه من سمو وارتقاء في 
الحضارات اللاحقة(*0) 


نحو علم الترجمة في مدخله اللذري 

يستخدم لفظ « الترجمة » في معنيين . الأول يعني 
الترجمة كنتاج لعملية النقل من لغة الى أخرى » ويقصد 
بالمعنى الثاني عملية النقل ذاتها . كانت معالحة الترجمة 
فيها سبق تركز على الترجمة كنتاج لعملية النقل مع العمل 
على امجاد مواصفات يكن أن تستخدم كمعايير لتقييم 
النص المترجم أو كارشادات للمترجم یکن أن یاحذ بها 
أثناء الأداء . أما الترحمات . فقد انحصرت بصفة 
أساسية في النصوص الأدبية شعرا ونثرا ء» ولذا كان 
الشعراء والكتاب هم الذين تعرضوا للمبادىء الأساسية 
مناهج الترجمة ومذاهبها من واقع المنطلقات الجمالية 
والأدبية وفق تطور الحصور . أما القضايا المتعلقة بجوهر 
عملية الترجمة ذاتها » وبخصائصها اللغوية والفنية 
والسيكلوجية - وهي الخصائص الكامنة في طبيعة 
الحدث الكلامي ‏ فلم تنل قسطا وافرا من التحليل 
والتسظيم . غير أن التطور الذي شهدته الدراسات 


سم 
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اللغوية والأدبية مع بداية هذا القرن بظهور الشكلية 
والبنائية وغير ذلك من اتجاهات معاصرة أسهم اسهاما 
كبيرا في تنظير الترجمة ووضع تطبيقها العلمي في ميزان 
التحليل العلمي . ولم يكن هذا وحده هو الدافع الى 
تطور نظرية وتطبيق الترجمة . فقد اقتضى التقدم 
العلمي والتكنولوجي المعاصر › والحاجة الى مزيد من 
سبل الاتصال بين الشعوب للوقوف على انجازات 
البشرية ‏ تنشيط الترجمة كوسيلة طيعة في يد الأمم 
تستخدمها في تبادل الفكر والعلم والثقافة. ولقد 
انعكس هذا بدوره على تعدد نوعيات الترجمة وأهدافها 
ووسائل أدائها » فكانت الترجمة الاعلامية » والعلمية 
المتخصصة » والادبية » وكانت الترجمة الشفوية 
بأنواعها التتبعية والمنظورة والفورية » ثم وصل الأمر الى 
محاولات ميكنة عملية الترجمة . ولا شك أن هذا التغير 
الكيفي والكمي في الترجمة قد أملى ضرورة توصيف هذه 
الظاهرة وتقنين ضوابطها وتنظيم خصائصها . 
وأصبحت الترحمة الآن علا قائما بذاته » يستمد مادته 
النظرية من عددٍ كبير من مبادىء علوم اللغة والأدب 
ومناهجههما » وعلم النفس » وعلم الاجتماع وغير ذلك 
من علوم انسانية » فضلا عن أحدث ماوصلت اليه 
نظريات الاتصال والمعلومات والاحصاء اللغوي 
والدراسات اللغوية التطبيقية . كما لم تعد الترجمة وقفا 
على المترجين وحدهم » بل أصبحت ميدانا لنشاط علماء 
اللغة » وعلاء النفس » والرياضيات › والمهشدسين 
ومؤرخي الحضارات وغيرهم . 

ظلت الترجمة فنا من فئون النشاط الابداعي تعالج 
معالحة أدبية حمالية حتى ظهر كتاب العالم السوفيتي أندريه 


فيودرف « مقدمة في نظرية الترجمة )2010 . ولقد أحدث 
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تطور الفكر الترجمى فى أوربا 


٠‏ هذا الكتاب دويا بين المشتغلين بالترجمة » ذلك لأن 


فيدروف قبل كتابه هذا كان من بين الذين يرون في 
الترحمة فنا ابداعيا قوامه الأسس الأدبية الحمالية . ولكنه 
في هذا الكتاب قد مال بزاوية قدرها مائة وثمانين درجة 
في الاتجاه المعاكس . فقد أعلن أندريه فيودرف أن 
الترجمة ليست سوى نشاط ابداعي في مجال اللغة » ومن 
ثم فان دراسة الترجمة وتنظيرها ينبغي أن يستندا على 
أسس لغوية بغية الكشف عن ظواهر التطابق اللغوي 
بين لغتين من اللغات . ويؤكد فيودرف هذا بقوله : 
« جا أن الترجمة تتعامل داث) مع اللغة » وتستهدف 
معالجحة اللغة دائما » ويا أن الترجمة تحتاج الى المزيد من 
الدراسة في المنظور اللغوي نتيجة ارتباطها بقضية 
العلاقات المتبادلة بين اللغات وبين وسائلها التعبيرية › 
فان نظرية الترجمة كفرع قائم بذاته من فروع الفيلولوجا 
تعتبر علا لغويا أولا وقبل كل شيء » . "*“ فاللغة ‏ كا 
يرى فيودرف - ليست وسيلة مساعدة في أي من 
الترجمات » ذلك لأن الترجمة لا يمكن أن تحقق هدفها ‏ 
سواء كان هذا الهدف تعريفيا كا هو الحال في الترجمة 
العلمية والاعلامية » أو جاليا كيا هو الحال في ترجمة 
النصوص الأدبية ‏ الا عن طريق وسائل التعبير 
اللغوي . ورغم أن فيودرف لم يستبعد امكانية دراسة 
الترحمة من منطلقات أخرى غير الأسس اللغوية > الا أن 
كتابه أثار ثائرة أنصار النظرة الى الترجمة كفن أدبي قوامه 
الابداع . وتركز نقدهم للتناول اللغوي لقضايا الترجمة 
على استحالة وجود مقابلات متطابقة ثابتة بين اللغات 
ولا سيا في حالة ترجمة النصوص الأدبية » كا أن النظرية 
اللغوية في معالجة الترجمة من شأنها أن تؤدي الى حرفية 
الأداء . ويفند أندريه فيودرف هذه الانتقادات في الطبعة 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الثانية من كتابه("*) موضحا أن الترحمة ظاهرة معقدة 
متعددة الحوانب قابلة للدراسة من وجهات نظر مختلفة . 
ويؤكد فيودرف أن الدراسات اللغوية لايمكن لها أن تقر 
بوجود مقابلات متطابقة ثابتة بين اللغات على أساس من 
التجريد ودون الانطلاق من واقع النص في اللغتين 
المنقول منها والمنقول اليها ‏ باستشاء الملصطلحات 
والمسميات الجغرافية وما الى ذلك . وعلى هذا فان 
أهداف الدراسة النظرية للترحمة على أسس لغوية 
«تنحصر في الكشف عن المقابلات المتطابقة الأكثر 
تعقدا وتشابكا ومطاطية » وتعميم الملاحظات فيا يتعلق 
بأكثر الظواهر تنوعا في الترجمة . *) ثم يتطرق فيودرف 
الى مقولة الحرفية في الترجمة نتيجة الالتزام بالممميج 
اللغوي في التنظير» فيرفض هذه المقولة مؤكدا أن 
( الاهتمام بالشكل اللغوي للعمل الأدبي لا يتساوى في 
حد ذاته بالشكلية والحرفية » لأن المدخل اللغوي 
المتعمق في معالجة وسائل التعبير في لغتين مختلفتين هو 
وحده الكفيل ب ؛مان خلو الترجمة من الأخطاء الحرفية 
المحتملة الحدوث بسهولة أثناء التطبيق نتيجة عدم 
التمكن نظريا بما فيه الكفاية في مجال اللغة . ©(60) 
ويعود فيودرف للتأكيد من جديد على أهمية دراسة الترجمة 
على أسس لغوية . فاللغة هي الأداة الرئيسية في اخراج 
الترجمة . والترجمة تختلف عن العمل الأدبي الذي 
يتطلب من الأديب البحث عن الفكرة والموضوع والبطل 
والبناء وغير ذلك من مكونات أدبية » أما الوضع في 
الترحمة » فان « اللغة هي المجال الرئيسي الوحيد الذي 


يتجلى فيه ابداع المترجم في نقله لفكر الكاتب والتعبير 
عنه . ان الصور الفنية التي يتضمنها الأصل قدا تم 
التعبير عنها بوسائل لغوية معيئة » ومن غير الممكن نقلها 
أو « اعادة التعبير عنها » الا بوسائل لغوية معينة في اللغة 
الأخرى ( وان كانت هذه الوسائل في كثير من الأحيان 
بعيدة عن تلك من الناحية الشكلية ) . 


ومن هنا فان الأساس اللغوي العميق » ومعرفة 
الضوابط الموجودة في العلاقات بين لغتين محددتين ‏ أمر 
ضروري لا بالنسبة لتطبيق الترجمة فحسب » بل 
ولنظريتها على وجه الخصوص ."2 ومخلص فيودرف 
الى أن عملية الترجمة هي التعبير بوسائل لغة ما تعبيرا 
دقيقا وكاملا عما تم التعبير عنه بوسائل لغة أخرى مع 
مراعاة وحدة المضمون والشكل . أما نظرية الترجمة 
فتختلف عن النظرة الى الترجمة كفن ابداعي » أذ أنها 
تعتبر علا قائما بذاته . ويستهدف هذا العلم الكشف 
عن الضوابط في العلعلاقات بين الأصل والترجمة » 
وتعميم الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها من دراسة 
بعض حالات الترجمة في ضوء البيانات العلمية » هذا 
الى جانب مساعدة التطبيق العمل للترجمة بحيث يكن 
الاسترشاد بنظرية الترجمة في ايجاد سبل التعبير الضرورية 
والاستفادة منها في استقاء الدلائل والبراهين التي يمكن 
أن تسهم في حل مشاكل الترجمة .00) 


كانت دعوة أندريه فيودرف الى دراسة الترجمة كظاهرة 
لا كيانها الخاص مع ضرورة استقلاليتها كعلم قائم 
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بذاته بداية تطور علم الترجمة بنظرياته المعاصرة وبدأت 
النظرة الى الترجمة تأخذ شكلا آخر عا سبق » بحيث 
أصبحت الترحمة موضوعا للدراسة كنشاط له جوهره 
الخاص به » وجوانبه وأنواعه المتعددة › الأمر الذي 
جعل الدراسات الترجمية تهتم بتحليل كل نوع من أنواع 
الترجمة دون اللجوء الى المنطق المطلق في دراسة كل 
نوع » بل تعتمد على العلاقات والتأثيرات المتبادلة بين 
مختلف أنواع الترجمة ببدف التعميم والخروج بنظرية 
عامة للترجمة . ومن تنوع الدراسات اللغوية اختلفت 
المناهج التي تقوم عليها دراسة الترجمة . فجورج مونين 
بعتمد في « المشاكل النظرية للترجمة )0“ على 
الدراسات المتعلقة بظاهرة الامتزاج بين اللغات والذي 
يحدث عادة حين يستتخدم شخص واحد لغتين مختلفتين 
( أو أكثر ) في آن واحد » أو مايسمى بازدواجية اللغة . 
ومن الملاحظ في مثل هذه الأحوال حدوث تداخل بين 
العناصر اللغوية في استخدام الشخص للغتين تأثرا ببذه 
اللغة أو تلك . ويعتبر الشخص المزدوج اللغة موضع 
الامتزاج بين اللغتين .“ وانطلاقا من هذا يرى 
جورج مونين في الترجمة نوعا من أنواع ظاهرة الامتزاج 
بين اللغات » ذلك لأن المترجم شخصية مزدوجة 
اللغة » وبالتالي فانه موضع امتزاج لغتين ( أو أكثر ) مع 
مراعاة النوعية الخاصة لاستخدامه للغتين » وهي 
النوعية النابعة من عملية الترجمة . كما أنه من الممكن 
اكتشاف ظاهرة التداخل 1016116156266 الناتجة عن 
الامتزاج بين اللغتين اللتين يتعامل بها وما يتبع ذلك من 


ر مك 
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تأثره مبذه اللغة أو تلك من خلال الاخطاء أو عدم دقة 


الأداء أو من خلال التجسيد اللغوي والذي يتضح منه 
الميل نحو استخدام الألفاظ الأجنبية المحدثة أو الاقتباس 
أو اغفال بعض الألفاظ أو التعبيرات في الترجمة . ويرى 
جورج مونين أنه اذا كانت الدراسات اللغوية تعترف 
بوجود الترجمة كنشاط الا أن الترجمة كعملية لغوية 
وكحقيقة لغوية لم تلق حظا وافرا من الدراسة على أسس 
لغوية ولذا فان علم اللغة المعاصر سواء البنائي أو 
الوظيفي ينبغي أن يقدم للمترجم طرق حل مشاكل 
الترجمة من خلال وضع نظرية في الترجمة تقوم على أقل 
الانجازات جدلا في الدراسات اللغوية المعاصرة . )١'(‏ 
ويسعى جورج مونين بعد ذلك الى تطبيق نظرية المعنى 
اللغوية على قضايا الترجمة الرئيسية مع التركيز على 
العناصر المشتركة بين اللغات وتأثير الملامح الخاصة بكل 
لغة في رؤ ية أبناء اللغة للواقع المحيط . 

وكان رومان ياكبسون من أوائل المهتمين بارتباط 
قضايا الترجمة بالدراسات اللغوية(''2. فالترجمة ‏ كما 
يرى ياكبسون ‏ ما هي الا عملية نقل لرموز ورسائل 
كلامية من لغة الى أخرى » ولذا فانها ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالدراسات اللغوية . ويقسم رومان ياكبسون الرموز الى 
رمور لفظية 761081 ورموز غير لفظية 110125611581 
( الاشارات والحركات الدلالية على سبيل المثال ) 
ولكل رمز من هذه الرموز معنى ملازم له » اذ أن الرمز 
ومعناه يدخحلان في علاقة تبادلية » فيا من رمز دون 
معنى › وما من معنى خارج الاطار المجسد له ماديا في 
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شكل رمز من الرموز . والمعنى ‏ من وجهة نظر ياكبسون 

- ليس سوى ترجمة للرمز برمز أخر . ويحدد ياكبسون 

ثلاثة طرق لترجمة الرمز اللفظي يوجزهما في أنواع الترجمة 

التالية : 

١-الترجمة‏ في اطار اللغة الواحدة 121121112281121 
translation‏ أو اعادة التسمية ‏ وهي عبارة عن 
تأويل 121612161261013 للرموز اللفظية بواسطة 
رموز أخرى من اللغة ذاتها . 

*"-الترحجمة بين اللغات 111161111181121 
10 أو الترجمة بمعناها الحقيقي - وهي 
عبارة عن تأويل للرموز اللفظية بواسطة لغة 
مغايرة . 

7 السرحمة بين الدلالات 121615611110116 
123 أو التحويل ‏ وهي عبارة عن تأويل 
للرموز اللفظية بواسطة رموز نظام غير لفظي 
الرموز؟؟ . 

ثم يتلاول ياكبسون قضية محورية من قضايا الترجمة 
هي قضية التطابق . والتطابق على مستوى الترجمة في 
اطار اللغة الواحدة يتم من خلال الترادف أو التفسير 
اللفظي للرمز . أما في حالة الترجمة بين اللغات › فلا 
يوجد تطابق تام بين الرموز في لغتين » ذلك لآن كل 
وحدة من وحدات اللغة قد تشتمل على مجموعة من 
الايماءات والظلال المعنوية قد لا توجد في الوحدة 
المقابلة لها في اللغة الأخرى . ولحذا فان الرسالة الكلامية 
هي وحدها الكفيلة بتحقيق التطابق في الترجمة . فعملية 
الترجمة من لغة الى أخرى لا تعني احلال رمز بدلا من 
رمز أخر » بل هي احلال لرسالة كلامية بدلا من رسالة 
كلامية أحرى . ومن الممكن القول على هذا النحو انها 


عبارة عن حدث كلامي غير مباشر » حيث يقوم المترجم 
باستيعاب الرسالة التي يتلقاها من المرسل » ثم يعيد 
تشفيرها برموز لغته وينقلها الى المتلقي بعد ذلك . ومن 
هذا المنطاى فان الترجمة نشاط قوامه عملية الاتصال بين 
لغتين » ومن هنا ضرورة خضوع الترجمة للتحليل على 
أسس لغوية . وتتأكد هذه الضرورة ‏ كا يقول رومان 
ياكبسون ‏ بجوهر وخصائص ظاهرة التطابق ‏ اذ أن 
التطابق مع وجود فوارق بين الرموز في اللغات يعتسر 
قضية أساسية من قضايا اللغة . 


ولقد تنوعت أوجه الدراسات اللغوية وشملت 
العديد من عناصر عملية الترحمة ومذاهب أدائها ء 
وقضايا المعنى والمكونات اللغوية والحضارية في وسائل 
التعبير المخحتلفة » والتطابق بين الوسائل اللغوية .' 
وبتنوع الدراسات اللغوية تنوعت مناهج البحث في 
الترجمة . فئرى يوجين نايدا" يعتمد في نظريته للترجمة 
على انجازات العلوم اللغوية والانشربولوجيا وعلم 
النفس » ويحدد العلاقة بين النص الأصلي وترجمته من 
خلال نظريات المعنى والاتصال 0011011311131621101 
والعلاقات الاجتماعية بين الفثات . ففي اطار نظرية 
الاتصال يرى يوجين نايدا في الترجمة عملية لغوية تعتمد 
على تشفير 06600128 رموز النص الأصلي واعادة 
تشفيرها 66001138 برموز لغة الترجمة . فالمترجم 
يتلقى الرسالة ويقوم بتحليل مكوناتها الأساسية ثم 
ينقلها الى لغة الترجمة من خلال عملية اعادة بنائها في لغة 
الترجمة لتتطابق مع النص الأصلى . غير أن للتطابق 
أحكاما عامة نابعة من طبيعة اللغات . فلا يمكن القول 
بوجود لغتين متطابقتين سواء من حيث المعنى الذي 
تجسده الرموز أو من حيث أصول تنظيم هذه الرموز 
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. وقواعده في سلاسل كلامية . ويضيف يوجين نايدا الى 
أحكام التطابق العامة هذه عناصر جديدة ترتبط 
بخصائص الأداء في الترجمة هي : طبيعة الرسالة › 
قصد مؤلف الرسالة ومن ثم قصد المترجم » نوعية 
متلقي الرسالة . وتلعب هذه العناصر دورا كبيرا في 


تحديد نوع الترجمة وما يقتضيه ذلك من ضرورة الاختيار 


السليم للمقابلات المتطابقة أثناء الترجمة . فالرسائل 
الكلامية تختلف بعضها عن بعض وفق درجة ظهور 
الشكل أو المضمون في النص . واذا كان من غير الممكن 
الفصل بين الشكل والمضمون » فإن المضمون في بعض 
اللصوص يبرز كهدف أساسي للنص » وفي البعض 
الآخر نجد التركيز على الشكل واضحا الى حد بعيد 
( كا هو.الحال بالنسبة لعنصر الشكل في الشعر) . أما 
فيما يتعلق بالقصد » فمن المفروض أن يتفق قصد 
امرجم وقصد مؤلف الرسالة » أو عل الأقل ألا 
يختلفا . وقد يكون القصد نقل معلومات عن المضمون 
والشكل » وقد يكون الاعلام مع خلق تأثير انفعالي لدى 
القارىء أو السامع » وقد يكون القصد اثارة نوع من 
السلوك لدى القارىء أو السامع » الأمر الذي يدعو 
المترجم الى استخدام الأدوات الكفيلة بتحقيق الغرض 
من الاتصال . ثم يتطرق يوجين نايدا الى العنصر 
المكمل لعملية الاتصال من خلال الترجمة » فيشير الى 
احتلاف نوعية المتلقى من حيث القدرة على الفهم 
وامكانية الاهتمام بالرسالة . ويقسم يوجين نايدا القدرة 
على الفهم الى أربعة مستويات هي : 


١-قذرة‏ الأطفال المحدودي الحصيلة اللغوية والخبرة 
الثقافية . 
۲ - قدرة الملمين بالقراءة والكتابة بقدر محدود 
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ويستطيعون فهم الرسائل الشفوية ولا يستطيعون 

فهم الرسائل التحريرية . 
 *‏ قدرة الشخص البالغ من ذوي المستوى المتوسط من 

العلم والذي يستطيع فهم الرسائل الشفوية 

والتحريرية بسهولة نسبية . 

٤‏ - قدرة رفيعة المستوى من الفهم يتمتع بها 
المتخصصون حين يستوعبون الرسائل في مجالات 
تخصصاتهم . 

وتؤثر هذه المستويات في نوع الترجمة » اذ أن الترجمة 

للاطفال تختلف عن تلك التي تؤدي للمتخصصين أو 

للملمين بالقراءة والكتابة . ومن ناحية أخرى تختلف 
نوعية المتلقي من حيث درجة الاهتمام . فالترجمة 
المخصصة للقراءة المسلية تختلف عن تلك التي تخصص 
لن بريد معرفة كيفية تجميع جهاز معقد . كما أن ترجمة 
الأساطير الافريقية لمن يريد الاستزادة من المعارف على 
سبيل المثال »› تختلف عن تلك التي تستهدف تلبية 
احتياجات علاء اللغة الذين ينصب اهتمامهم أساسا 

على التراكيب اللغوية*. 

م تكن الاستفادة قاصرة على نظرية المعنى أو الاتصال 
في تناول جوانب عملية الترجمة . فقد انتهج ايساك 
رفزين وفيكتر روزنسفيج نهجا بنائيا توليديا في معالجتهما 
للترجة(*" فالترجمة من وجهة نظرهما ‏ هي عملية انتقال 
من نظام للرموز الى نظام أخصر الأمر الذي يقضي 
بدراستها في أطر بنائية على أسس علم الرموز الدلالية 
635 . فموضوع « نظرية الترجمة قريب من 
موضوع التحليل البنائي للغة بصفة عامة » ذلك لأن 
التحليل البنائي يستهدف دراسة قواعد أو قوانين تنظيم 
المادة الكلامية من خلال نظام اللغة ٠")‏ . ودراسة 
الترجمة من هذا المنطلق هي وحدها الكفيلة بضمان 
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الحيدة والموضوعية » لأن النبج البنائي في اللغة لا مهتم 
الا بالقوانين الطبيعية في تنظيم اللغة بغض النظر عن 
نوعية هذه اللغة » ويغض النظرعما اذا كانت هذه اللغة 
ثرية أو فقيرة » اذ أن هدف النظرية البنائية هو تحليل 
جوهر عملية الاتصال اللغوي في أكثر أشكالها 
عمومية . وعلى هذا فان نظرية الترجمة تستهدف وصف 
كل مراحل الأداء في عملية الترجمة » وايجاد القوانين 
والضوابط المنظمة لهذه العملية بوصفها عملية طبيعية 
كامنة في طبيعة التعامل الكلامي بغض النظر عن 
اشتراك البشر أو الماكينات فيها » وبغض النظر عن 
نوعية النصوص . واذا كان فردينائد دي ساسيور قد 
نادى بضرورة التمييز بوضوح بين الحقائق المرتبطة 
بالتنظيم الداخلي للغة وكل ما يتعلق بمبنى اللغة وبين 
الحقائق اللغوية الخارجية والتعلقة بالصلة بين اللغة 
والمجتمع » وبين اللغة وتاريخ الشعب » وبين اللغة 
والحضارة » فان نظرية الترجمة في مدخلها البنائي ينبغي 
أن تشتمل على هلين الجانيين » فلا تفصل بين الظواهر 
اللغوية الداخلية والخارجية . ومن ناحية أخرى فان 
نظرية الترجمة ‏ كما يرى مؤلفا الكتاب ‏ تتضمن نوعين 
من أنواع الترجمة الثلاثة التي أوجزها رومان ياكبسون › 
حيث يؤكد المؤلفان هذا بقوفما وان موضوع نظرية 
الترجمة في كتابنا هذا هو عملية الترجمة بين اللغات 
والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالترجمة في اطسار اللغة 
الواحدة »25 ذلك لأن المترجم يلجا أثناء الترجمة الى 
عمليات تحويلية 1522351011236101121 في اطار لغته 
وعلى مختلف المستويات اللغوية بغية الوصول الى التطابق 
التام بين مكونات النص الأصلي ونص الترجمة . 

وينظر جون كاتفورد2'*0 نظرة خاصة الى الترجمة . 
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فنظرية الترجمة في رأي كاتفورد تدرس نوعا معينا من 
العلاقات بين اللغات » وبالتالي يكن اعتبارها فرعا من 
فروع الدراسات اللغوية المقارنة . وتتلحض عملية 
الترجمة في احلال مادة نص بلغة ما بدلا من مادة نص 
بلغة أخرى على أساس التطابق . والنص هو المقطع 
الكلامي سواء كان تحريريا أوشفويا . وتبعا للظروف قد 
يكون النص مكتبة كاملة » أو مجلدا » أو بابا في كتاب » 
أو فقرة أو جملة وما الى ذلك . ومن ناحية أخرى قد 
يكون النص مقطعا لا يتطابق من حيث الشكل مع 
النص الأدبي أو وحدات اللغة » والقضية المحورية في 
التطبيق الترجمي هي ايجاد التطابقات بين مكونات النص 
المنقول منه والنص المنقول اليه » ولذا فان المدف 
الرئيسي لنظرية الترجمة هو وصف طبيعة التطابقات 
الترجمية وشروط محقيقها . 

ويقسم جون كاتفورد الترجمة الى أنواع من حيث 
الحجم والمستوى والمرتبة [5330. فمن حيث الحجم 
يمكن أن تكون الترجمة ترجمة كاملة أآن؟ 
23 حين يخضع النص بكامله لعملية 
الترحمة » وترجمة جزئية 112125126100 0216121 حين 
يبقى جزء ( أو عدة أجزاء ) من النص دون ترحمة » أما 
لأنه غير قابل للترجمة واما لأنه متعلق بوصف «خصائص 
الواقع المحلي . ومن حيث المستوى يكن أن تون 
الترحمة شاملة أو محدودة total and restricted‏ 
310 والترججمة الشاملة هي ترجمة لكل 
مستويات النص : المستوى الصوت . النحوي › 
الصرني » اللفظي » المعنوي . أما الترجمة المحدودة 
فهي الترجمة التي تتم خلاها عملية احلال مادة نص 
الترجمة بدلا من مادة النص الأصلى على مستوى واحد 





Catford. A Linguistic‏ -[ لقد استمعنا في عرض رأي كاتفورد في تحديد الترجمة وأنواعها بالترجمة 
كتاب و قضايا نظرية الترجمة في الدراسات اللغوية الأجنبية » دار « العلاقات الدولية » للنشر موسکو ۱۹۷۸ . ص 


من مستويات اللغة . ومثال ذلك الترجمة على المستوى 
الصوتي والتي تستخدم لخدمة أغراض خاصة منها 
التمثيل » على سبيل المثال » وكذلك الحال بالنسبة 
للترجمة على مستوى حروف الكتابة لخدمة أهداف 
مطبعية خاصة . أما الترجمة على مستوى النحو والصرف 
ومستوى الألفاظ فتتم باحلال وحدات مائلة لوحدات 
هذين المستويين في نص الترجمة » وان كان من المتعذر 
القيام بمثل هذه الترجمة نتيجة الصلة الوثيقة المتبادلة بين 
مكوئات الصيغ النحوية ومكونات الألفاظ » فيا من لفظ 
يخلو من المؤشرات الصيغية » كا أن العناصر الصيغية 
لا يمكن لها أن توجد الا من خلال التجسيد اللفظي . 
ثم تأتي الترجمة في اطار المرتبة » وهي الترجمة داخل 
السلم المتدرج hierarchy‏ للمستويات اللغوية على 
أساس التطابق وبحيث يكون مبنيا على المقابلات 
:الصوتية أو النحوية أو اللفظية الى آخره . غير أن المرتبة 
التي يستهدفها التطابق قد تختلف وتتبدل في النص 
الواحد : ففي موضع من المواضع نجد التطابق يتم بين 
الجمل » وني موضع آحر قد يكون بين التراكيب اللفظبة 
وبين الألفاظ » ناهيك عن التطابقات المختلطة 
الأشكال , وقد يكون اختيار التطابقات في الترجمة 
الشاملة محدودا بمرتبة واحدة من مراتب السلم المتدرج 
اللغوي . وني هذه الحالة تصبح الترجمة ترجمة مقيدة 
المرتبة 658851326013 1821-0011120 وفي مقابل 
ذلك قد تفرض عملية البحث عن التطابقات ضرورة 
الانتقال من مستوى الى آخر » وفي هذه الحالة تصبح 
الترجمة ترجمة غير مقيدة unbounded‏ 
1.1.1117 

وتتفق هذه التقسيمات ‏ کا يقول جون كاتفورد - مع 
التقسيم التقليدي للترجمة الى ترجمة حرة » وترجمة كلمة 


AY 


تطور الفكر الترجى فى اوربا 


كلمة » وترجمة حرفية . فالترجمة الحرة ترجمة غير مقيدة 
دائما , حيث تكون التطابقات فيها من مختلف المراتب ؛ 
أما الترجمة كلمة كلمة » فهي الترجمة التي تتقيد بمرتبة 
الألفاظ . والترجمة الحرفية هي ترجمة وسط بين هلين 
النوعين » فانبا ترجمة كلمة كلمة » ولكنها تحتوي على 
بعض التغيرات وفقالمتطلبات التكييف مع لغة الترجمة . 
ويوضح كون كاتفور هذا على مثال ترجمة أحد التعابير 
الانجليزية الى اللغة الفرنسية : 
It’s raining cats and dogs‏ 

ترجمة كلمة كلمة ؛ 
est pleuvant chats et des chiens‏ 11 
ترجمة حرفية Il pleut des chats et des chiens‏ 
ترجمة حرة Il pleut verse‏ 

والفرق بين الترجمة كلمة كلمة والترجمة الحرفية هنا 
هو أن الأخيرة ترجمة على مستوى الألفاظ مع بعض من 
اعادة الصياغة في البناء » أما الترجة الحرة فقد اقتتضت 
ضرورة تغيير البناء التركيبي واعادة تكوين لفظي بغية 
التكيف مع أصول التعبير في اللغة الفرنسية . وهذه 
الترحمة الحرة كما یری جون كاتفورد ‏ هي التي يمكن أن 
تعتبر البديل المطابق للتعبير من حيث متام الاستخدام في 
لته الأصلية . 

وتطرقت دراسة الترجمة الى انجازات علم النفس 
اللغوي 7 . فالترجمة في اطار مقاهيم هذا العلم عبارة 
عن نشاط كلامي ذهني وعلى هذا فان نظرية الترجمة 
تستهدف الكشف عن جوهر العملية الابداعية في 
الترجة » أي الكشف عن الضوابط التي تحكم فكر 
المترجم أثناء انتقاله من شكل النص الأصلي المراد نقله 
الى مضمونه » ثم الانتقال من هذا المضمون الى 
مضمون الترجمة وشكلها . والأسس التي تقوم عليها 
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عام الفكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


دراسة الترجمة كنشاط كلامي ذهني في اطار منهج علم 
النفس اللغوي هي : 
أولا : العلاقة المتبادلة بين الشكل والمضمون » وبين 
اللغة والفكر . فالتجسيد الصوتي لرمز من رموز 
اللغة يرتبط بمضمون أو بعدة مضامين في وحدة 
تبادلية . وهذه الوحدة ليست سوى حقيقة من 
حقائق النص الكلامي الذي يعتبر بدوره نتيجة 
من نتائج الفكر . 
ثانيا : العلاقة بين الرموز ني لغتين من اللغات عبارة عن 
علاقة متبادلة بين بنيات 5111011115 كامنة في 
الذهن . فالرموز توجد في الذهن على شكل 
وحدات معنوية قابلة للتحويل الى رموز اللغة 
الصوتية أثناء الحدث الكلامي » مما يتيح امكانية 
الكشف عن ضوابط عملية التحويل هذه » مع 
الأحذ في الاعتبار ان هذه الضوابط تحمل صفة 
العموم بالنسبة للغات دون اختلاف لأا نحكم 
النماذج الكلامية للغة الذهنية . 
وعملية الترجمة كنشاط كلامي ذهني هي عملية 
تحويل مكونات الواقع الكامئة في الذهن الى نماذج كلامية 
باستخدام وسائل اللغة . ويشكل الواقع ‏ أو مجموعة 
المعارف الخاصة بالواقع والمختزنة في الخلايا العصبية 
للمخ على شكل علامات ‏ نظام المادة/ المصدر بالنسبة 
للغة . أما اللغة ‏ أو نظام الأصوات وتركيباتها الموجودة 
في الخلايا العصبية للمخ ‏ فتشكل نظام وسائل النملجة 
بالنسبة للواقع . وينطبق على الترجمة ما يحدث أثناء 
الحدث الكلامي . اذ أن الادراك الحسي أو أي باعث 
آخر يؤثر في علامات الادة/ المصدر ويبعث على وجود 
موقف 51111811013. أي مجموعة من العلامات التبادلية 
العلاقات تشكل المعرفة بالمفهوم أو الموقف المفهومي . 
ويرتبط جزء من هذه العلامات بمجموعات أساسية 
خاصة بهذه اللغة هي وحدات 10201161165 المستو ی 
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المعدوي اللخوي والتي تعتبر نماذج تجسيد المفاهيم . 
وتترابط هذه الوحدات في مواقف معنوية لغوية هي 
افج الأقوال . ومن الممكن أن تدخل على وحدات 
المستوى المعنوي اللغوي علامات تستهدف توصيفها . 
أما الرابطة بين وحدات المواقف المعنوية اللغوية ( نماذج 
الأقوال ) فامها وظيفة وحدات العلاقات ( وهي مجموعة 
وحدات العلاقات التبادلية التي تجسدالمضامين الصيغية 
في وحدات شكلية - نحوية صرفية ) . وترتبط علامات 
الوحدات المعنوية اللغوية بمجموعة كبيرة من علامات 
اموقف فتوجد بذلك النص » والذي يثير موقفا ماثلا في 
ذهن متلقي الحدث الكلامي في حالة الاتصال . 

هذا العرض المقتضب لأهم الاتجاهات اللغوية في 
دراسة الترجمة يبين المدى الذي وصلت اليه هذه الدراسة 
في اطار الأسس اللغوية . ومامن شك أن دراسة. الترجمة 
قد أصبحت الآن كيانا علميا مستقلا بذأته يخدم بفكره 
النظري النشاط التطبيقي للمترجمين » ويشكل أسس 
الاعداد العلمي لهم في المؤسسات التعليمية . ولقد 
دخلت الدراسات اللغوية بظاهرة الترجمة الى حيز تحليل 
الاستنتاجات المستخلصة من واقع الممارسة العملية 
وتعميمها » وأسهمت معها في وضع ضوابط العلاقات 
المتبادلة بين اللغات . وني الكشف عن عناصر 
الاختلاف والتطابق بين سبل التعبير في اللغات 
المختلفة . كيا امتد تأثير الدراسات اللغوية الى تحديد 
نوعيات الترجمة وأهدافها في ضوء تنوع عملية الاتصال , 
اللغوي والامكانات الوظيفية للغات . ولقد تفاعلت 
الترجمة مع علوم اللغة المختلفة » فئراها ترتبط بعلم 
اللغة العام » وبعلوم الألفاظ . والمعساني . والدنحو 
والصرف . والاسلوب » وعلمي الاجتماع والنفس 
اللغويين . ومن ناحية أخرى باتت الترحمة مصدرا هاما 
من مصادر الدراسات اللغوية في مجال الدراسات 
المقارنة » وازدواجية اللغة » وطرق تدريس اللغات . 





وليام بليلتى 
"بين ١الرا‏ وة والفسة' 


غب رالو كاب اسیک 


« لا یسعی الحب قط الى ارضاء ذاته . 


كلا ولا يولي نفسه أي اهتمام › 

فهو يضحي براحته من اجل الاخر . 

ويشيد الفردوس في يأس الجحيم ». 
هكذا غنت كتلة الطيئة الصغيرة . 

وطأتها اقدام الماشية › 

ولكن حصاة في الغبير هزجت ببذه الأبيات 
المنغمة : 


« لا بسعى الحب الا الى ارضاء ذاته 
بأن يشد وثاق الآخر الى متعته › 
وحقق اللذة ان فقد الآخر راحته 
ويبني الجحيم في الفردوس على رغمه .» 


حينم نقرأ هذه القصيدة القصيرة المعنونة « كتلة 
الطين والحصاة » نجد انفسنا في عالم اقل ما يوصف به 
انه غريب » فهي قصيدة غنائية لكنها تحتوي على عنأصر 
قصصية ودرامية » اذ انها تحكي قصة وتقدم موقفا » بل 
ونجد ان ئمة فوارق قليلة » ولكنها دقيقة » بين 
الشخصيات » فكتلة الطين توصف بأنها « صغيرة » كا 
انها « وطأتبا أقدام الماشية » أي اننا نعرف عنها بعض 
التفاصيل التي تجعل منها شخصية ها ملامح خاصة › 
اما ا لحصاة فهي حصاة وحسب بلا ملامح وقسمات › 
كا ان كتلة الطين « تغني » بتلقاثية واضحة » اما الحصاة 
فهي « تبزج » بالأبيات المنغمة وتبداً القصيدة بكلمات 
كتلة الطين مباشرة » فهي في حنائها وانكارها لذاتها لا 
تحتاج لاي تقديم » اما الحصاة فهي في تكلسها وانانيتها 
تتطلب مقدمات وافتتاحيات » وعلى الرغم من ان 
القصيدة « تتحقق » على هذا المستوى الدرامي المباشر 
المتعين فانها مع هذا قصيدة « وعظية ۾ اخحلاقية تذكر المرء 
بالخطب التي قد نسمعها في المسجد أو الكنيسة . ولكتها 
مع هذا لا تتعامل مع مطلقات اخلاقية خارجة عن ذات 
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الانسان » وانما هي ترى الخير والشر على انما من 
الحالات العقلية » ولذا فجهنم والفردوس متداخلتان 
وکل انسان يختار ما يريده ثم يشيده هو بنفسه . ان 
القصيدة لهذا تعبير عن تطور عميق حدث لرؤية 
الانسان الغربي لنفسه وللطبيعة وللخالق » ويعد وليام 
بليك من اوائل الشعراء الذين عبروا عن هذه الرؤية 
الحديدة . 


الطبقة المتوسطة الصغيرة » فهو ابن بائع جوارب 
وملابس داخلية من لندن . ويبدو انه كان طفلا رقيقا 
وحساسا يتمتع بقسط كبير من الخيال » فقد سمعه اهله 
مرة يصرخ وهو بعد في الرابعة » وحين)| سكل عن سبب 
صراخحه قال انه رأى وجه الله وقد ضغط على زجاج 
النافذة . وفي صباه » واثناء نزهة كان يقوم بها في 
الريف » رأى النبي حزقيال وشجرة مليئ بالملائكة وقد 
اعطته امه علقة ساخئة هذه المرة . وقد شعر ابواه - رغم 
فقرهما ‏ بتميز أبنهم| فلم يرسلا به الى المدرسة » بل عهدا 
به الى نقاش في جمعية التحف القديمة تتلمذ على يديه لمدة 


ووليام بليك ‏ الذي ولد عام ۱۷١١۷‏ - ينتمي الى 


سبع سئوات ( ۱۷۷۲ - ۱۷۷۹ ) قضى اثناءها جزءا 
كبيرا من وقته في مقبرة وستمنستر يرسم التماثيل ذات 
الطابع القرطي التي توجد بكثرة هناك . وفي عام 141 
نشر بليك اول دواوينه الشعرية » صور شعرية » وهو 
ديوان ذو طابع غنائي واضح تختلط فيه الموضوعات 
والصور الرومانتيكية والنيوكلاسيكية . وفي عام ٠۷۷۹‏ 
بدأ شاعرنا في كسب قوته بنفسه عن طريق حفر الصور 
لناشري الكتب » وعرف في هذه المرحلة عديدا من 
الفنانين من بيغهم الرسام السويسري فيوزيلي . وني عام 
٠» 0١‏ وبعد قصة غرام فاشلة » قابل فتأة امية اسمها 
كائرين قامت بممواساته فأحبها وتزوج منها . وقد مر هذا 
الزواج بعدة ازمات » ولكنه كان على العموم زواجا 
موفقا بل وسعيدا . وتعلمت كاثرين القراءة والكتابة 


۱۲۲ 


فكانت تساعد زوجها في تسجيل رؤ اء الشعرية والدينية 
بل وتشاركه اياها » ومع هذا لم تلاق افكاره المتحررة » 
المتطرفة في تحررها » قبولا كاملا من كاترين » وعلى 
سبيل المشال دعا بليك المفكرة الشورية ماري 
ولستونكرافت الى ان تقيم معه وزوجته كعضو ثالث في 
الاسرة » ولكن كائرين عارضت ذلك وبقوة ول ينجح 
الشاعر في مساعيه . وصدر له ديوان اغاني البراءة عام 
4 . كما صدر كتاب ثل في نفس العام › اما ديوان 
اغاني الخبرة فقد صدر عام 11/844 . 

ويجب ان نتذكر ان اوروبا في ذلك الوقت كانت 
مشتعلة فكريا وسياسيا واجتماعيا » تخوض محولات 
جذرية عديدة . ويفصح بليك في عمله النشري 
الاساسي زواج الفردوس وال حم (۱۷۹۰) عن موقفه 
الثوري وعن تمرده على السلطة والكليسة ٠‏ كما يتجلى 
موقفه الثوري ضد السلطة في القصائد التالية : الثورة 
الفرنسية (۱۷۹۱) وامريكا (۱۷۹۳) ثم تنالت الاعمال 
التي تسمى « بالكتب النبوية » ومن اهمها الوحوش 
الأربعة اوفالا (۱۷۹۳) واول كتب يورزين (85/ا١)‏ 
واوروبا )۱۷۹٤(‏ وأئشودة لوسي )۱۷۹١(‏ وعملاه 
الاساسيان ملشون )۱۸١٤(‏ واورشليم )١18٠١٠4(‏ 
ايضا . ولم يكن بليك شاعرا فحسب وانما كان رساما 
ايضا » يعد رسوم دواويئه بلفسه » بحيث يكاد يصبح 
الرسم والقصيدة عملا فنيا واحدا » بل ان كثيرا من 
النقاد الان يفضلون ان يفسروا القصائد في ضوء لوحاته 
وان يفسروا اللوحات في ضوء القصائد . وكان بليك 
يطبع كتبه بنفسه ويلون كل نسخة على حدة » حتى 
تصبح عملا فليا فريدا » وهو في هذا يشبه فناني العصور 
الوسطى » الذين تأثر بهم » فالفنان في ذلك الوقت كان 
فيلسوفا وشاعرا وحرفيا يبد ع اعمالا فئية متكاملة . وقد 
تأثر بليك بعدد كبير من الفنانين والكتاب م فهةت ررب . 
اعمال روفائيل ومايكل انجلو ودورر » ومن الشعراء 


تأثر بادموند سبنسر وبقصائد ومسرحيات بن جونسون 
وشكسبير وياعمال برسي واوسيان وتومسول 
وتشاترتون » ومن المفكرين تأثر بجون لوك وبركلي 
وبكتابات المتصوفين الالمان بوما وسويد نبورج 
ولافاتار » ولكن لعل اهم الكتب التي تأثر ہا هو 
الانجيل . 

وعلى الرغم من خصوبة٠‏ انناج بليك فان عملة 
الشعري الأول اغاني البراءة والخبرة » الذي وصلت فيه 
عبقريته الشعرية الى القمة » لايزال اكثر اعماله ذيوعا 
وانتشارا . وشعر بليك على الرغم من غنائيته الواضحة 
فإنه ينسم ببعد فلسفي قليلا مانجذه في الشعر الغنائي 
التقليدي » الذي عادة ما يحتفى بلحظة ذاتيةخاصة ‏ 
ولذا فالحصاة وكتلة الطين والاطفال والشخصيات 
المختلفة في شعره هم عادة تعبير عن انماط فكرية او 
انسانية وتجسيد لما » ويبدو ان هذا البعد الفلسفي اخذ 
يغلب على شعره بالتدريج فتحول من « الشاعر المغني ؛ 
الى « الشاعر النبي » ثم الى « النبي » الذي يؤمن اساسا 
برسالته ولا يكترث كثيرا بالتجليات الفنية لله 
الرسالة . وتتكون اغاني البراءة والخبرة مما يزيد عن 
حمس واربعين قصيدة » لا يمكن ان نتناولها كلها في حيز 
ضيق مثل هذا › ولذا سنعرض لبعض القصائد 
وحسب . ومعظم القصائد التي ترد في أغاني البراءة 
تقابلها قصائد في اغا الخبرة تنظر الى ال موضوع الذي 
تناولته قصائد البراءة من منظور الخبرة »> «فالحمل »> 
يقابله « النمر »و « الفرح الوليد » يقابله « الاسى 
الوليد » وهكذا . ولكن ثمة قصائد ليس هما ما يقابلها 
مكل قصيدة « كتلة السطين والحصاة ؛ ؛ فهي قصيدة 
تتضمن في داخلها حالتي البراءة والخبرة . وبدلا من 
محاولة تعريف تلك الحالتين ء وبالتالي النسق الفلسفي 
المجرد الذي تصدران عنه » وهي محاولة ما كانت تلفي 
من بليك سوى الرفض والتهكم › بذلا من ذلك لننظر 


وليام بليك بين البراءة والخبرة 


إلى القصيدتين المتعارضتين « مقدمة » أغاني البراءة و 
« مقدمة » أغاني الخبرة » ولتبدأ بالبراءة : 


عزفت على مزماري في الأودية البرية 
عزفت اثغام الفرح البهيج > ` 
وعلى سحابة رأيت طفلا › 
بصوته الضاحك قال لي : 
و أعزف أغنية عن الحمل » 
فعزفت في طرب وانشراح 
ويا عازف اعزف اغنيتك تلك مرة أخرى 6 
فعزفت » وبكى هو لسماعي ٠‏ 
ددع مزمارك > مزمارك السعيد › 
وغن اغاني الانشراح البهبج » 
وكذا صدحت بتلك الاغاني مرة اخرى 
بيئها ذرف هو دمو ع الفرح ظ 
ويا عازف اجلس ‏ ولتحفظ الكلمات في كتاب 
كي يقرأه الجميع › 
قال كلماته ثم اختفى عن ناظري 
واقتطفت قصبة جوفاء 
وصنعت منبها قلا ريفيا 


وصبغت الماء الصاني › 1 


وكتبت اغاني السعيدة 
سيطرب كل طفل لسماعها . 


كان الشاعر الكلاسيكي يستلهم ربات الشعر في 
مطلع قصائده كي يأنينه بالوحي والابداع وهو حن کان 
يفعل ذلك فانه كان يفكر في ربات الشعر الاغريقية 
القديمة بوقارها وجلالها وعظمتها وبكل ما يحيط يبأ من 
اسرار وبكل ما توحي به من معرفة عقلية واشراقية » 
ولذا فهذه اللحظة كانت لحظة فريدة › متناهية في 
الخصوصية يقترب متها الشاعر وكأنه سيقيم الصلاة . و 
د المقدمة » هي ايضا القصيدة التي يتوجه فيها شاعرنا الى 
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ربات شعره » ولکننا نحس على الفور ان ربات شعره 
جد مختلفات » فهن هنا طفل غريب الاطوار يتصرف 
كالاطفال يضحك تارة ويبكي اخحریى »› ويطلب من 
الشاعر ان يغني ثم يأمره بأن يكف عن الغناء » ثم 
يطلب منه ان يكتب ما انشده » ويتصرف الشاعر کا 
ينبغي ان نتصرف في مثل هذه المواقف - فهو يخضع تماما 
لأهواء الطفل . ولكننا وراء هذا الموقف الدرامي 
لكتشف ابعادا مختلفة تبين عمق الثورة التي حدثت في 
الوجدان الغري في اواخر القرن الثامن عشر ؛ فاختيار 
الطفل كمصدر للالهام بدلا من ربات الشعر يدل على أن 
الشاعر قد ادار ظهره للتراث التقليدي وانه تبنى رمزا من 
حارج التراث كلية . فالطفل » حتى ذلك التاريخ . 
كان كا مهملا اذ كان ينظر أليه على انه مجرد رجل غير 
كامل » غي رعاقل ول تجر اي محاولة لاكتشاف خصوصيته 
النفسية والانسانية . والشاعر لا يقابل الطفل داخل اي 
مؤسسة اجتماعية معروفة ولا يراه في المديئة انما يلتقي به 
في الاودية البرية . والاغنية التي يطلبها الطفل لا تتناول 


يوجد اي نوع من انواع التوتر اوعدم الاتساق ولا نسمع 
الا عن « الفرح البهيج » و « الصوت الضاحك » و 
« الطرب والانشراح » و « الانشراح البهيج » و« دموع 
الفرح » » ولا تتكرر الا كلمات مثل العزف والعازف 
والنشيد والماشد . 

كل الاشياء والمخلوقات في هذه القصيدة اذن تتسم 
بالبراءة ولكتنها في الوقت ذاته هشة ضعيفة ( كالسحابة 
التي يجلس عليها الطفل ) الأمر الذي يدل على ان البراءة 
لا کہا ان تحتفظ بكيانها طويلا » وانہا لبد وان تستند 
الى شيء اخخر اقوى متها . وهذا ما سنجده في عام 
الخبرة» ولذا فلنقرأ « مقدمة » أغاني الخبرة» : 


المقدمة 





أسمع صوت الشاعر المنشد 
الذي يعرف الحاضر والماضي والمستقبل 4 
والذي سمعت اذناه 

الكلمة المقدسة 


ملاتا ج لن 


1 حيوان صغير وديع هو ا لحمل . 


وتنادي عل الروح التي زلت وتدرف الدمع 


ِ ولعله قد يكون من المفيد ان نتذكر ان من اهم الكتب في ندى الغروب › 


ت 





1 التي تأثر بها بليك هي الانجيل » فقد تأثر برؤ يته 


ومصطلحه وصوره » وهلا التأئر يظهر جليا في هذه 
القصيدة » فالطفل والحمل هما الصورة التقليدية 
للمسيح . ويبدو ان الشاعر قد قدم لنا السطح 
القصصي المباشر للقصيدة ولكنه كان يعرف ان قارئه 
سيرى البعد الديني 0( فالالحام الشعري هنا هو ال هام من 
الله حتى ولو ظهر في القصيدة على هيئة الحمل وليس على 
هيئة الاب . ونحن لو قبلنا هذا التفسير لرمز الطفل 
والحمل فاننا نجد أن عالم البراءة يتسم بوحدة الوجود › 
فالانسان هنا ليس ممتزجا بالطبيعة وحسب وائما هوممتزج 
بخالقه ايضا » ولذا يتوحد صوت الله والانسان » ولا 


5ك 


الكلمة التي قد نحكم 


القطب المرصع بالنجوم ‏ 

وتجدد الضياء الذي هوى » هوى سحيقا : 

« ايتها الأرض › ايتها الأرض > عودي » 

اغبضي من العصب الندي 

فالليل في هزيمة الاخير 

والصباح يض من مثقل النعاس . 

لا تولينى ظهرك › اذا تريدين الابتعاد ؟ 

ان الفضاء المرصع بالنجوم 

والشاطيء المترقرق المياء ١‏ کت ل مس ر 
هما لك حتى انبثاق الصباح » . 





جواب الأرض 


رفعت الأرض رأسها 
من طيات الظلام الموحش الرهيب . 
لقد فر نورها 
وحل الرعب الحجري ‏ جدائلها مغطاة 
باليأاس الرمادي . 
و سجيئة انا على الشاطيء المترقرق المياء 
وتحرس كهفي الغيرة المرصعة بالنجوم ! 
بارد أشيب 
يشرق بالدمع 
اني اسمعه ابا الرجال القدامى › 
« يا ابا الرجال الاناني 
ايها الخوف' القاسي الغيور الاناني 
ايستطيع عذاري الشباب والصباح 
ان يصبرن على الفرح 
المكبل في اغلال الليل ؟ 
J‏ ا خفي الربيع فرحته 
حين تدمو البراعم والزهور ؟ هل يبذر المرء 
البذور تحت جنح الليل ؟ 
وهل يحرث الحارث في الظلام ؟ 
« لينكسر هذا القيد الثقيل 
الذي يدور حول عظامي يجمدها › 
قيد الاثانية والعجرفة , 
الآفة الابدية 
التي تكبل الحب الطليق بالعبودية ». 


الصوت في هذه القصائد ليس صوت الشاعر الفرح 
الطليق وانما صوت الشاعر المنشد المثقل بالهموم . ويبدو 
ان تحولا ما طرأ على بليك وقد سيق في شرح هذا التحول 
عدة تفسيرات؛ فقد قال بعض النقاد ان السبب هو 
الأزمة التي مرت بها حياة بليك الزوجية بعد ان رفضت 
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زوجته أن تقيم ماري ولستونكرافت معهما « كخليلة 
للروح » ومن هنا حديثه عن الانانية والغيرة . ويقال 
ايضا ان بليك مع تقدمه في السن ويعد زواجه بدأ 
يتكشف ان الحياة اكثر تركيبا وتعقيد! نما کان يتصور في 
شبابه » ويقال ايضا أن فظائع الثورة الفرنسية وفشلها في 
اصلاح الطبيعة البشرية ( وهذه كانت احدى طموحات 
عصر الاستنارة ) هي التي أدت الى هذا التحول . وبقال 
ان كل هذه الاسباب او بعضها هي التي ادت الى النظرة 
المعتمة التي نجدها في اغاني الخبرة « ومقدمتها » » وهي 
التي تفسر نبرة الغضب والايقاعات المتوترة والعيارات 
التي يلفها الظلام الدامس . 

ولكن بغض النظر عن الاسباب فان عام الخبرة جد 
غتلف عن عالم البراءة . ولعل اهم سماته انه عام 
مركب ولذا فقصائد الخبرة تحتاج الى « تفسير» . تبدأ 
د المقدمة » بصوت الشاعر المنشد يتحدث » ولكنه لا 
يتحدث بشكل تلقائي معبرا عن مکنونات قلبه ونما 
يفصح عن الكلمة المقدسة : فحنيثه من حديثها › 
ولان الله في هذه القصيدة اله رحيم يذرف الدمع ساخنا 
من اجل ادم الذي سقط » ولان الشاعر يدرك هذا 
فهو يئاد على الارض ان تعود وان تغبض . 

ومن الرموز التي تتكرر في اغاني الخبرة رمز النجوم 
والشاطيء والغابة » وقد اختلف النقاد في دلالتها . 
فبعض النقاد يرى انها رموز للشر كما يراه بليك » فالغابة 
ملتفة غصونها » ملتوية طرقاتها » مظلمة انحاؤها ولذا 
فهي تقف على طرف النقيض من النهار المشرق ومن 
الحب التلقائي . والنجوم هي الاخرى مرتبطة بالظلام 
وبالحركة المندسية الميكانيكية » حركة الافلاك . اما 
الشاطيء فهو المكان الذي يحد المياه ويوقف من انطلاقها 
وحركتها » وهو في هذا يشبه الحصاة المتكلسة الانانية . 
ولكن بعض النقاد يرى عكس ذلك فالغابة المظلمة هي 
رمز للروح المركبة التي لا يمكن ردها الى ما هو مادي 
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وبسيط والتي تتجاوز القوالب العلمية الميكانيكية › 
والنجوم هي الاخرى بارتباطها بالظلام انما ترتبط بعالم 
الخيال الرومانتيكي » والشاطيء هو المكان الذي يلتقي 
فيه عالم الحواس اللدمسة بالكون . وقد يكون الطريق 
الاسلم والادق هو عدم الالتزام بأي من التفسيرين › 
وان نستعخدمه| كمجرد مؤشرات › على ان نفسر كل 
صورة في سياقها الشعري فهو وحده القادر على تحديد 
المعبى الخاص والدقيق لكل صورة واذا نظرنا الى 
« مقدمة » أغاني الخبرة نجد أن القطب المرصع بالنجوم 
يوحي لنا بالجمال وان كان جمالا ضيقا وحدودا . 
و«الفضاء المرصع بالنجوم » و« الشاطيء المترقرق 
المياه » كلها هي الأخرى توحي بسطح جيل ولكنبا في 
ذات الوقت تشكل غلافا يحجب ما هو اكثر جالا 
وعمقا » ولعل المقصود هنا انه رغم السقوط والزلل › 
ورغم نزول الروح في المادة فان المادة ذاتها ليست شيئًا 
شريرا بالضرورة قبيحا كل القبح وانما لما جمالها 
الخاص » وان الروح التي سقطت لو تأملت فيا وهبت 
من جمال طبيعي نسبي لاستطاعت ان تصل الى الجمال 
الروحي المطلق » ولو وقفت على الشاطيء لاختلطت 
روحها بمياه البحر وبذا تصبح الحواس الخمسة نوافذ 
يطل من نخلاها الانسان عى مكئونات الكون وخباياه › 
وبدلا من ان تكون حاجزا يفضل بينه وبين المطلق تصبح 
هي ذاتها وسيلته واداته للوصول . 

وتستجيب الارض » وتأتي اجابتها غخيبة للآمال . 
فالارض » وهي ذاتها الروح التي زلت » لا يمكنها ان 
تدرك مدى عمق حب الله ھا ء ولا يمكنها ان تفهم 
بالتالي كلمات الشاعر الذي يناشدها أن تنبض . 
واللوحة المصاحبة ل«المقدمة»ها دلالتها فهي صورة أمرأة 
عارية تجلس على ثوب مفروش ( الشاطيء المدرقرق 
ا مياه ) وتستند الى سحابة بين النجوم ( الفضاء المرصع 
بالنجوم ) ولكنها تعطي ظهرها للشاعر والقارىء , اما 


هنا 


اللوحة المصاحبة « لجواب الارض » فهي عبارة عن 
اغصان ملتفة تتخلل الصفحة كلها وتحيط بها ويأخمذ 
الغصن الموجود في اسفل الصفحة شكل ثعبان . ان 
الارض والروح التي زلت تولي ظهرها لله وللشاعر 
ولجحمال الطبيعة ولا ترى سوى السطح المادي الفاسد › 
لقد انفصلت عن الكون واصبح لها كياما المنفصل 
المستقل » ولذا فهي لا ترى الله في الطبيعة وائما تراه 
حارج الزمان والمكان » تماما كما فعل المفكرون 
العقلانيون في القرن الثامن عشر الذين شبهوا علاقة الله 
بالطبيعة بالعلاقة بين صانع الساعات والساعة » فالله - 
حسب هذا التصور- قد خلق العالم ثم تركه وشأنه › 
يدور حسب القوانين العلمية والطبيعية التي لارحمة فيها 
ولا حب تماما مثل صانع الساعات الذي يصنع الساعة 
ثم يتركها بعد ذلك تدور حسب القوانين الميكانيكية 
والرياضية الصارمة التي لا رحمة فيها ولاحب_ ان الله هنا 
هو العلة الأولى وحسب » وليس الرحمن الرحيم الذي 
يبكي من اجل خطايا البشر . وقد رأى بليك - شأنه 
شأن الرومانتيكيين ‏ ان مثل هذا الموقف من الله يؤدي 
بدا للنظر للعالم باعتباره مادة ميتة تتحرك بشكل 
ميكانيكي » ويصبح الانسان نفسه جزءا من هذه الآلة_ 
الميتة المميتة المخيفة » وهذه الرؤية كانت ولاشك 
مرتبطة بظهور العلم والتكنولوجيا والطبقة المتوسطة التي 
كانت تبشر باقتصاد تجاري منضبط تتحكم فيه اليات 
السوق الدقيقة » ولا تتدخل فيه الدولة او الكنيسة او 
القيم الانسانية او العلاقات الاحوية . وكان بليك 
يعرف النكبة التي ستحل بالانسان لو تقبل الموت 
والميكانيكا كنمط من انماط الحياة . ومأساة الارض 
والروح التي زلت في المقدمة اغبا حبيسة هذه الرؤية › 
فلا ترى الا المادة من ناحية والله من ناحية اخرى » ولذا 
فبدلا من التأمل في جمال الشاطيء المترقرق الياه › 
لتصل الى الله تجد نفسها سجيئة بجواره » والنجوم التي 





ترصع الفضاء وتشع جمالا » ترصع الغيرة وتنفث سما › 
اما الله الذي يبكي من اجل خطيئة الانسان في المقدمة 
وينادىي عليه ان يعود فهو هنا بارد اشیب يشرق بالدمع 
ريما من اجل نفسه » وهو اب غيور يكره البشر ‏ ان 
الارض ضحية رؤ يتها الكافرة الضيقة » ولذلك فهي لا 
ترى الا ما تتوقع ولا تتوقع الا القيود والاحزان في هذا 
العام . 

ان العالم الذي تعيش فيه الارض ولاتدرك سواه هو 
عالم عصر العقل الحالي من المعنى » هو عالم العلم 
والتكئولوجيا الذي انفصلت فيه القيمة عن المادة , 
فأصبحت الدنيا هي « الارض الخراب » . 

وتتحدث القصيدة عن الصباح الذي بض ثم عن 
الصباح الذي سينبثق » ولعل المقصود هنا ان الارض قد 
بزغ الصباح الأو ل امامها » أي الصباح الذي خلقت 
فيه الطبيعة بكل جمالها وروعتها كاداة لا دراك الله ثم 
سيبزغ الصباح الثاني » عندما يتحد الانسان والخالق 
كلية مرة اخرى » ان ادركت الارض هذا الجمال ع 
ولان الارض هي ذاتها الطبيعة في نهاية الامر ؛ لعل 
الشاعر يخبرنا - ويخبر الانسان - ان ينظر من حوله وني 
ذاته » لانه لو فعل ذلك لوجد كل الجمال وكل الحسن 
ولعرف ان الله الذي يجيه قد خلقه وخلق الطبيعة عل 
احسن صورة ! 

ويمكننا النظر الى المقدمتين » « مقدمة » اغاني البراءة 
و« مقدمة » اغاني الخبرة ( بجزأيبا ) على انا قصيدتان 
متعارضتان . وكا قلنا من قبل يسود في القصيدة الأولى 
صوت سعيد مبتهج هو صوت العازف الذي يعزف في 
الوادي وربما في الفردوس قبل ان تسقط الروح » ولذا 
فهو يسير بالقرب من الله متحدا به في وضح النبارء لا 
تقيده حدود أو قيود » يتحدث لغة شبيهة بلغة الاطفال 
سهلة بسيطة تلقائية » صورها متعيئة قريبة للفهم على 
الرغم من تركيبها . اما القصيدة الثانية فالصوت السائد 
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فيها هو صوت الشاعر المنشد وهو صوت يعكس لنا 
صوت الله » الذي انفصلت عنه المخلوقات وابتعدت 
وسقطت في حمأة المادة ولذا فالظلام الدامس ميم . 
والسلاسل والقيود والحدود تكبل الجميع » او هكذا 
يتصورون » واللغة مركبة ‏ لغة رجل ذاق المأساة وعرف 
الصراع , ولذا فهو واع اشد الوعي بكلماته وبواقعه . 
والصور مبهمة لا تؤدي معناها ببسر وبسهولة ١‏ وتحتوي 
على عنصر جرد يكاد يخرج با من نطاق الشعر الى عام 
الفلسفة بل انه مما له دلالته ان القصيدة الاولى قصيدة 
واحدة تحتوي على الطلب او السؤال والاجابة ‏ اي انها 
اغنية تحتوي على عناصر فسية ودرامية بداثية للغاية لانه 
لا يوجد أي صراع ع أما القصيدة الثانية فهي قصيدتان 
تشكل الأولى الطلب او السؤال وتشكل الشانية 
الاجابة » ولعل انفصال السؤال عن الاجابة هو ترجمة 
محسوسة للانفصال الذي يسم عالم الخبرة . 

ولكن على الرغم من تعارض القصيدتين » هناك 
عناصر عدة تجمع بينهما » فهما باديء ذي بدء ينحوان 
منحى رمزيا » قد تكون رموز القصيدة الأولى بسيطة 
والثانية مركبة » ولكنه| مع هذا يستخدمان صورا تزداد 
كثافة حتى نرقى الى مستوى الرمز . وقي كلتا القصيدتين 
نجد ان المصدر الآساسي للصور والرموز » بل 
والافكار » هو الانجيل » خاصة العهد الجديد » وعل 
الرغم من ان القصيدتين ينحوان منحى فلسفيا فإنهها مع 
هذا اغنيتان اولا واخيرا » والفلسفة والتفلسف فيهما 
جزء لا يتجزأ من الغناء » أن كل الاغاني سواء كانت من 
اغاني الخبرة ام اغاني البراءة تنتمي الى التقاليد الشعبية 
الغنائية الانجليزية مشل القصائد المعروفة باسم 
د البالادز » واناشيد الكنيسة الدينية . 

ولكن وحدتهما التي لا تنفصم عراها تنيع من رؤية 
بليك ذاتها التي ترفض التضاد البسيط أو التعارض 
الميكانيكى » ورؤ ية ترفض الفصل بين الشيء وضده » 
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وكا يقول بليك في زواج الفردوس والجحيم ( وعنوان 
هذا العمل ذاته يدل على فلسفته ) : « دون تضاد لا 
يكن ان يحدث تقدم » الانجذاب والنفور » العفن 
والحيوية » الحب والكره » كلها امور اساسية للوجود 
الانسان 6. ولأن الاضداد تكون كلا واحدا لم يقدم 
الشاعر اغاني البراءة ثم اغاني الخبرة تحت عنوانين 
مستقلين وانما قدمهما تحت عنئوان واحد : اغاني البراءة 
والخبرة الى تبين الحالتين المتضادئين للنفس الانسائية › 
وهما حالتان متضادتان ولكنها لا تلغي الواحدة منها 
الأخرى بالضرورة » فالطفل البريء والمنشد الذي ذاق 
الخبرة يكمل الواحد منهها الأخر . والرؤية الحقة لا تاي 
للبريء » فهو سيضل الطريق دون خبرة » لا ولا يمكنها 
ان تأي لمن ذاق الخبرة واستسلم ها » لآنها ستشوه له 
المعرفة ويصبح مثل الأرض التي زلت لايرى الا الجراح 
والآلام > لذا يجب على المرء ان يفهم الخبرة ويتتجاوزها 
الى مرحلة اعلى . وقد كتب بليك على احدى صفحات 

اعماله الكلمات التالية : 

البراءة غير المنظمة : أمر مستحيل › 
لا تقطن البراءة قط مع الجهل › وانما تقطن 
مع الحكمة : 

إن رؤية بليك تنطلق من مفهوم للانسان الكامل 
الذي يتمتع بتوازن في حواسه وملكاته » لم يتغلب عقله 
على عاطفته » ول عبزم غرائزه كل كيانه » وائما هو انسان 
تتضافر كل ملكاته الواحدة مع الأخرى » وبتعاون عقله 
مع قلبه مع جسده » وتتحد داخله الاضداد . هذه 
الرؤية للانسان تختلف في جوهرها عن رؤية عصر 
الاستئارة للانسان اذ رأته عقلا حالصا » خاضعا لقوانين 
الرياضة والميكانيكا . ولعل هذا الانسان العقلاني هو 
انسان عصر تقسيم العمل » حيث يتخصص الانسان 
في انتاج جزء من جزء » ولا يدخل قط في علاقة مع 
الكل » يصئع رأس دبوس او رباط حذاء او عجلة 
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سيارة » ولكنه لا يصنع حذاء باكمله او اناء للزهور > 
اما بليك الذي درس في مقابر وستمنستر » والذي كان 
يؤلف ويطبع كتبه ثم يلونها فقد كان ينتمي لنمط انتاجي 
مختلف » يقدر قيمة الكل ويعرف معنى ان يبدع الانسان 
بنفسه عملا متكاملا يفخر به ويكون تعبيرا عن انسانيته 
لا ان ينتج وحسب » ينتج أي شيء وکل شيء › طالما 
ان الانتاج يحقق « الربح » . 
إن بليك كان يرى انه لو وصل الانسان الى حالة 
التكامل فقد وصل الى الكمال » والفردوس لهذا السبب 
ليس مكانا بعيدا عنا وانما هو امكانية كامنة فينا يمكن أن 
تتحقق بشكل كلى او جزءي الان وهنا ان نجحنا في 
التعبير عن كل جوانب شخصيتنا . ولعل مشكلة بليك 
الاساسية مع المسيحية التقليدية انها لم تدرك جدلية 
الؤجود الانساني ما ادى بها الى ان تزدري العقل فأصبح 
جرد رياضيات » وتزدري العواطف لتصبح مجرد رشاش 
سنتمنتالي » واصبح الله حسب هذا التصور - مفهوما 
جردا » لا وجودافعالا في التاريخ يطرح الامل بالخلاص 
على الانسان لا في آحرة الايام وانما دائا وهنا . 
واذا كان التكامل هو الكمال فالانقسام هو السقوط 
وانفصال العقل عن الخيال والعاطفة والحواس هو 
الزلل . ويصبح الخلاص هو كيفية العثور على طريق 
العودة الى حالة التكامل . 
ويكننا الآن ان ننظر لبعض اغاني البراءة والجدة 
الأأخرى من هذا المنظور التكاملي الجدلي » ولنبدأً 
بقصيدتي « الفرح الوليد » و« الأسى الوليد » : 


الفرح الوليد 


ماذا أسسميك ؟ 


« سعید انا 





والفرح هو أسمي ١‏ 

ليغمرك الفرح العذب ايها الفرح الجميل ! 
أيها الفرح العذب » يابن يومين فحسب . 
بالفرح العذب أسميك › 

وببنها يعلو ثغرك الابتسامة 

سأغني لك » ليغمرك الفرح العلذب ! 


الأسى الوليد 
توجعت أمي وانتحب ابي 
وقفزت إلى العام الذي تحفه المخاطر 
عاجزا » عاريا » عالي الصراخ 
كعفريت تلفه سحابه › 
أقاوم بين يدي أي 
أقاوم جاهدا فيد القماط . واذ عدت مقيدا 
تعبا » فكرت 
ان الأفضل أن انزوي كدرا على صدر أمي . 


من الواضح انه ليس كل شخصيات عام البراءة من 
الاطفال » كا انه ليس كل الأطفال من الأبرياءء 
فالطفل في « الأسى الوليد » يولد شيخا هرما ملقلا 
بالأحزان والهموم » ولعل اختيار بليك لطفل وليد كي 
يصبح رمزا للخبرة هو حاولة من جانبه كي لا نسقط في 
التعميمات السهلة او الأغاط الجماهزة . ولذا فقد 
استخدم نفس الرمز للتعبير عن الحالتين المتضادتين 
للنفس البشرية وقصيدة « الأسى الوليد » كانت تشكل 
اصلا المقطوعتين الاولتين في قصيدة تتكون من تسع 
مقطوعات تتحدث عن الزواج كمؤ سسة تكبل الانسان 
بالقيود . وحين كتب بليك تلك القصيدة لم يكن قد 
توصل بعد الى صيغة التضاد الجدلي بين البراءة 
والخبرة . ولكن ما يدل على حصافته النقدية انه حين 
قرر أن يتبع النسق السدلي اكتفى بباتين المقطوعتين 
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وضمها الى اغاني الخبرة كقصيدة كاملة » مستبعدا 
المقطوعات السبعة الأخرى . 

والقصيدتان ‏ کا بينا ثتناولان حالتين متعارضتين 
متكاملتين » فالقصيدة الأولى بطلها طفل أسمه 
« الفرح » هو آقرب الى الملائكة منه الى البشر » والثانية 
بطلها الأسى الوليد » ولكئنا لا نعرف اسمه فهو من 
البداية يفقد ذاته وان كنا نعرف انه يشبه العفاريت . وام 
الفرح الوليد ترحب بوصوله وتصلي من اجله ؛ والصلاة 
هنا تعبير عن الأمل بل وعن حرية الاختيار » اما ام 
الاسى الوليد فهي تتوجع كبا ينتحب أبوه ولا يصلي احد 
من اجله فهو وحيد تحف به المخاطر : ولذا لا تبتهي 
القصيدة بالدعاء وافا باليقين انه لاجدوى من هذا 
العام . وتأحذ القصيدة الأولى شكل حوار غنائي رفيق 
بين الطفل والأم » فالفرح الوليد يشعر بامكانية الحرية 
ولذا فهو لا تصبح داخل ذاته بل يتوجه للاخرين » اما 
القصيدة الثانية فهي مجرد مونولوج لطفل فقد الأمل في 
الاتصال بوالديه وبالدنيا ولذا فهو يلوذ داخل ذاته 
بالفرار . ويتميز اسلوب القصيدة الأولى بالتلقائية 


والبساطة فأبياتها ليست متساوية في الطول ويتكرر فيها 


عدد محدود من الكلمات والجمل ( مثل « مقدمة » أغان 
البراءة ) » اما القصيدة الثانية فهي تتسم بدرجة عالية 
من الوعي ولذا فأبياتها منتظمة متساوية ولا يوجد فيها 
اي تكرار . 

وكا استسخدم بليك الطفل ليعير عن حالتي البراءة 
والخبرة » فقد استخدم الزهرة والوردة للتعبير عن نفس 
الحالتين , 


الزهرة المتفتيحة 





أيبا العصفور الفرح الفرح 
با من تقف تحت اوراق خضراء خضراء 
تراك الزهرة المتفتمحة السعيدة 
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منطلقا كالسهم » فلتبحث عن مهدك الصغير « المقدمة 6 دموع الفرح ؟ قد يكون الامر كذلك . 
بالقرب من صدري . فالطائر المنطلق كالسهم في المقطوعة الأولى قد أشبع 
٠‏ أيها الطائر الجميل الجميل رغبته وارتوى » ولم يبق سوى ان يذرف دموع الرضا 
يامن تقف نحت اوراق خضراء خضراء والفرح . ويمكن تفسير فرح العصفور وبكاء أي الحناء 
تسمعك الزهرة المتفتحة السعيدة على اساس ان الأول مرتبط تقليدياء في الوجدان 
تنشج ثم تنشج بالبكاء › الشعبي الانجليزي » بالفرح بيا يرتبط الثاني بالحزن › 
يا أبا الحناء الحميل الحميل وبالتالي فكلاهما تعبير عن العاطفة المشبوبة . ومهما كان 
بالقرب من صدري . الامر فان احزان قصيدة « الزهرة المتفتحة » لا تخرج بها 
البتة عن نطاق عالم البراءة . 
الوردة العليلة 

اما عالم « الوردة العليلة » فهوعالم الخبرة دون شك › 

ايتها الوردة » أنت عليلة والقصيدتان برغم اختلافهما رمزيتان لا تلجان الى المجاز 
الشعبان الصغير الخفي التقليدي ( والمجاز في جوهره هو وصف شيء لا نعرفه 
الذي يطير في الليل عن طريق تشبيهه بشيء نحن أكثر معرفة به ) فنحن لا 
في العاصفة الصاخبة وجد فراش فرحك نعرف ما هو موضوع القصيدة على الرغم من أننا نحس 
القرمزي › بأن ثمة موضوعا ما يطلب من القارىء التفسير . وحينا 
وبحبه الخفي المظلم يهدم حيائك . يحاول القارىء تفسيره فان التفسير لايحميط بكل جوانب 


الموضوع اذ يظل الرمز هو في نهاية الأمر المعني » ويظل 
تتسم القصيدة الأولى بنفس وحدة الوجود التي السطح المرئي هو ذاته المعني الفلسفي » وتظل الوردة 
طالعتنا في « مقدمة » أغاني البراءة وفي « الفرح ‏ العليلة والزهرة المتفتحة هما الشكل والمضمون لا يمكن 
الوليد » . فالعصفور ( الذي يتحول الى أبي الحناء في للانسان ان يفصل الواحد منبها عن الآخر » وان فعل 
المقطوعة الثانية ) يقف نحت الأوراق الخضراء وفي فهو يفعل ذلك على مضض عالما بأن ما يفعل هو مجرد 
حمايتها » ويجد مهده بالقرب من صدر الانثى التي تسمع تاكتيك منبجي » ويمكننا ملاحظة ان ثمة علصرين 
صوتبا في القصيدة . ثمة وحدة بين الطير والنبات اساسيين في كل من القصيدتين واحد مذكر ( العصفور 
والانسان ‏ وبطبيعة ال حال الله » الذي لا يذكر بشكل واللعبان )* والآخر مؤنت ( الوردة العليلة والزهرة 
مباشر في هذه القصيدة . ونفس التلقائية والبساطة التي التفتحة ) تنشأ بين علاقة ما ذات طابع عاطفي » 
تسم كل أغاني اليراءة تشعان في هذه القصيدة . ولكن فالوردة والزهرة المتفتحة تقليديا هما رمز الأنثى » كما ان 
ماذا عن بكاء الطائر في المقطوعة الثانية من القصيدة ؟ الثعبان هو رمز للذكر ( ويبدو أن العصفور الملطلق,. 
هل یکن ان يكون هذا البكاء مشل بكاء الطفل في كالسهم هو كالثعبان في دلالته الرمزية ) . والعلاقة 1 
ل سس سس ص اا 
» [ توجد ني الأصل كلمة ۴0۲۳ وهي تعني د دودة » » ولكن حيث أن هذه الكلمة مؤئئة وحيث أن كلمة ۷١‏ في الانجليزية القديمة تعني « تثين » لذا آثرت 


ترجمة الكلمة الى « الثعبان الصغير » ] . 


ين 





القصيدة الأولى علاقة مضيئة صريحة نعرفها من الداخحل 
تنتهي بالاشباع والفرح او بدموع الفرح ؛ أما في 
القصيدة الثانية فهي علاقة مظلمة تتم في العاصفة 
الصاخبة تلفها الأسرار ولا ننظر اليها الا من الخارج »› 
وتذكرنا « بمقدمة » أغاني الخبرة وبكاء « الاسى الوليد » 
وتنتهي بالدمار . 


'ويرى احد النقاد انه على الرغم من الفرح الذي 
يغمرنا بعد قراءة القصيدة الأولى وعلى الرغم من 
الاكتئاب الذي يمتلكنا بعد قراءة القصيدة الثانية الا ان 
الشاعر ينظر مع هذا نظرة اعجاب الى الثعبان . فالزهرة 
المتفتحة تتخذ موقفا يتصف بالبساطة الزائدة وكأنه لا 
يوجد فرق بين تجربة العلاقة بين الذكر والأنثى 
والتجارب الانسانية الأخرى - ان البراءة التي تسود عالم 
القصيدة براءة متطرفة » براءة تستن! الى الجهل ولا 
تستند الى الحكمة . ومن وجهة النظر هذه يمكن القول 
ان الرؤ ية الي تقدمها قصيدة « الوردة العليلة » اكثر 
عمقا . فثمة حيوية حاصة في العاصفة الصاخبة › 
والثعبان حيوان مفترس ولكنه هو الآخر يجسد جانبا هاما 
من ال حياة . وقد تكون الوردة عليلة ولكنها تقف مع هذا 
في « فراش فرحها القرمزي » الذي قد يوحي بالحمى 
ولكنه أيضا يذكرنا بنوع من التوتر والتدفق نفتقدهما في 
القصيدة الأولى . واذا كان العناق الأخيريؤدي الى هدم 
حياة الوردة الا انه عناق وحشي متحمس . إن القصيدة 
الثانية تتوجه الى مجموعة من العواطف والمواقف 
الانسانية الثرية المركبة التي تتجاهلها القصيدة الأولى › 
ولذا فعلى الرغم من أن الشاعر قد عبر عن نفوره من 
علاقة الحب التي يكتنفها الظلام » فإنه لم يتمكن الا ان 
يعبر عن اعجابه بجمال وروعتها التجربة . 


ونفس الإبهام يسم موقف الشاعر في قصيدتي 
١‏ الحمل » و« النمر» : 
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الحمل 
أيبا الحمل الصغير » من 
الذي خلقك ؟ 
أتعرف من الذي خلقك ؟ 
وهبك الحياةء ودعاك 
لترعى 
الى جوار الحدول وفوق 
المرج ؟ : 
الذي كساك ثوب الفرح 
أرق الاثواب . . صوفيه 
متألقة ؟ 
وهبك صوتا رخيها رخبما 
بعث الفرحة في كل 
الأردية ؟ 
أيبا الحمل الصغير » من 
الذي خلقك ؟ 
أتعرف من الذي خلقك ؟ 
أببا الحمل الصغير 
سألبتك بالجواب ! 
أباالحمل الصغير 
سأئيئك بالجواب ! . 
هو يدعي باسملك 
لانه يسمي نفسه حملا › 
وهو وديع » وهو رقيق › 
وقد غدا طفلا صغيرا . 
أنا طفل . وانت حل 
وكلانا يدعي بأسبمه ١‏ 
أا الحمل الصغير 
سأنبئك بالجواب ! 
أا الحمل الصغير 
سأنبثك بالجواب ! 


۱۳۹ 
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۱۳۲ 


الثمر 
أيها النمر ٠‏ أيها النمر › يا 
من تشتعل ضياء 
في غابات الليل › 
أي يد خالدة او عين ابدية 
يمكها ان تصوغ اتساقك 
الرهيب ؟ 
في أية اعماق او سماوات 
اشتعلت نيران عينيك ؟ 
على اية اجنحة يجرؤٌ ان 
يتسامق ؟ 
وأية يد هذه التي تجرؤ ان 
تمسك بالثار ؟ 
وأي كتف واية قدرة 
تلك التي يمكنها ان تجدل 
عصب قلبك ؟ 
وحيلها بدأ قلبك ينبض 
اية يد واية اقدام رهيبة ؟ 
أية مطرقة , وأية قيود ؟ 
في أي أتون كان عقلك ؟ 
أي سندان » أية قبضة 
رهيبة 
تجرؤ أن تمسك بأهواله 
المرعبة ؟ 
وعلدما ألقت النجوم 
برماحها أرضا 
وروت السماء بدموعها 
هل ابتسم او رأى عمله ؟ 
هل الذي خلق الحمل هو 
نفسه الذي خلقك ؟ 


أيها الئمر ! أيها النمر › يا 

من تشتعل ضياء ۰ 

في غابات الليل » 

أي يد خالدة او عين ابدية 

نتجرؤ أن تصوغ اتساقك 

الرهيب ؟ 

تعتبر قصيدة « النمر» من روائع بليك واشهرها › 

بل وتكاد تكون هي القصيدة الوحيدة التي تداولها جمهور 
القراء اثناء حياته » ولكن قبل أن ندخل الى عالم الخبرة 
فلنكتشف قصيدة « الحمل » وعالم البراءة الذي تندمي 
اليه . والقصيدة شأنها شأن كل أغنيات البراءة لا يوجد 
فيها أي صراع » وان وجد فهو صراع سيط جسم 
بسرعة » ولذا فالمقطوعة الأولى عبارة عن عدة اسثلة 
نجد اجابتها على التو في المقطوعة الثانية » ولكن طريقة 
طرح الاسثلة ذاتها تدل على أنها اسئلة تكاد تكون 
بلاغية » ففي طيها يعدد الشاعر نعم الاله الرحيم على 
الطفل / الانسان » فهو الذي وهبه الحياة » وهو الذي 


. دعاه ليرعى في امواء الطلق الى جوار الجدول وفوق 


المروج » وهو الذي كساه ثوب الفرح ( الفرح الذي 
بهيمن على جو « مقدمة » أغاني البراءة وعلى قصيدة 
« الزهرة المنفتحة » وعلى « الفرح الوليد » ) . وحينما 
نصل الى نهاية المقطوعة الأولى نكون قد عرفنا الاجابة ع 
ولذا تكون وظيفة المقطوعة الفانية هي في الواقسم 
الاستزادة وحسب » وتسمية الاشياء بأسمائها بعد ان 
عرفناها عن طريق التلميح الصريح » ونعرف من 
المقطوعة ان الخالق هو الحمل » وهو ايضا طفل صغير » 
وهو الشاعر- هو المخاطب والمخاطب . وبذا نجد 
انفسنا مرة اخرى في عالم وحدة الوجود الذي تنعدم فيه 
الحدود » حيث الكلمات غناء والأفكار صور والصور 
معان لا تطلب التفسير › لاما لا تنبع من جوهر الاشياء 
وحسب بل هي ذاتها هذا الجوهر . 





واذا انتقلنا الى قصيدة الخبرة المناظرة لها « النمر» 
فاننا ننتقل الى عالم جد مغاير » عالم يطرح أسئلة تبدوغير 
مترابطة لا اجابة لما . بل أن القصيدة هي عبارة عن 
عدة اسئلة فعدد أبيات القصيدة ؟4 وعدد الأسئلة التي 
ترد فيها اربعة عشر تتفاوت في القصر والطول » تبدأ با 
القصيدة وتنتهي ! ويزداد ايقاع الاسئلة سرعة في 
المقطوعة الرابعة من القصيدة حيث تصبح الأسثلة 
متناهية في الفصر ( وان كان الايقاع في المقطوعة الخامسة 
يبدأ قليلا ويأخذ طابعا تأمليا ) » ثم تعود القصيدة الى 
سرعتها المادية بعد ذلك . والمقطوعة الأخيرة هي تكرار 
للمقطوعة الأولى » مما يدل على انه امام النمر لا يملك ان 
يعيد المرء نفس الأسئلة ولا ينتظر الحواب الشافي » وكل 
ما هنالك من معنى انما هو ماقد نلمحه من وراء 
الأسئلة » على عكس اسئلة قصيدة « احمل » الشفافة 
التي تكشف لنا « الحقيقة » في طي السؤ ال ذاته . 


والاحساس الأساسي في القصيدة ليس هو الطمانيئة 
إلى ان كل شيء مستقر في مكانه والى أن الله قد خلق 
الأشياء وحل فيها » وإنما هو إحساس بالدهشة يتملك 
الشاعر حينما ينظر الى الثمر . بل ويمكن القول ان حدة 
هذا الاحساس لا تخفت قط . فالشاعر يسأل في 
المقطوعة الأولى : 

أي يد خالدة او عين ابدية 
يمكنها ان تصغ اتساقك الرهيب ؟ 


وحينيا يعيد طرح السؤال في نهاية القصيدة فاننا 
نلاحظ ان كلمة « يمكنها» حل محلها كله « نجرؤ 
على » » ما يدل على ان احساس الشاعر بالاتساق 
الرهيب قد تعاظم . 


وتضم } امشال الجححيم 1 التي وردت ف زواج 
الفردوس والجمحيم الأمثال التالية : 
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د عجب الطاووس هو جد الله . 
شهوة التيس هي سخاء الله › 
غضب الليث هو حكمة الله , 
عرى المرأة هو عمل الله » 


مور السخط أحكم من جياد التعليم 
توقع السم من لاء الراكد 
الاندفاق هو الجمال » 


ان الشاعر هنا يجد أن الله يعبر عن عظمته وجلاله لا 
من خلال الحمل والطفل والعزف على الناي وانما من 
خلال عجب الطاووس وشهوة التيس وغضب الليث بل 
وعرى المرأة . وكما قال في احدى الاعمال الاحرى 
مفسرا فلسفته : و زئير الاسود وعواء الذئاب وهدير 
البحر العاصف والسيف القاتل ان هي الا اجزاء من 
الأبدية اعظم من ان تدركها عين الانسان ». ثم مفهوم 
عميق لله يراه في الاشياء البسيطة والمركبة ؛ ويراه في 
البناء والهدم ويراه في الرقة والدعة » وقي التمرد والثورة 
ايضا . وثمة مفهوم للجمال هنا لا يقنع بالوادي المنبسط 
وبقطعان الماشية الأليفة وبالاتساق البسيط وانغا يبحث 
عن قمم الجبال وقطعان الذئاب و«الاتساق 
الرهيب » » والثلر هو خير رمز لكل هذا . ولذا من 
الضروري الا نرى النمر في علاقة تضاد بسيطة مع 
الحمل » بل يجب ان نراه في علاقة جدلية معه » هو 
ضده الذي يتحد معه ومن المزيج ندرك شيثا من الأبدية 
التي لا تدركها عيوننا ونعرف الله الرحمن الرحيم والجبار 
المتكبر . بل ولابد وان نقبل كلا من التجربتين 
الشعريثين الدينيتين » باعتبارهما تعبيرين كاملين 
ختلفين عن نفس الشيء » اذ يعبر كل منهها عن حب 
الخالق بطريقته المستقلة . 

وبدلا من ان يصل الشاعر الى الحقيقة الفلسفية 
الأخلاقية مباشرة » بل وبدلا من ال يصف النمر ويحوله 
الى رمز يجسد هذه الحقيقة » يلجا الشاعر الى حيلة فنية 


اقللا 
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رائعة » فهو يصور لنا النمر کا لو كان لا يزال « نحت 
التشييد » » فالله هنا يأخذ صورة الحداد المقدس الذي 
قرر أن يصنع النمر في ورشته السماوية ( وهذا الحداد 
المقدس يذكرنا بلوس » روح النبوة والخيال في نسق 
بليك الاسطوري » وهوايضا بليك نفسه . بل ان ثمة 
نقط تشابه قوية بين عملية خلق النمر وعملية خلق 
يورزين في فرن لوس . ويمكئنا ان نجد ايضا علاقة بين 
هذا الحداد واسطورة هيفياستوس [ فولكانوس علد 
الرومان ] رب النار وحداد الآلىة في الاساطير 
الاغريقية . بل ويمكننا ان نسمع اصداء لاسطورة 
بروميثيوس » سارق النار » ( وان کان بروميئيوس 
وزيوس قد توحدا هنا في هذه القصيدة ) » وبعد ان 
تضم المقطوعة الأولى النمر ككل امام ناظرينا » نبدأ في 
تأمل عملية خلقه جزءا جزءا » وبدلا من ذكر كل اجزاء 
جسمه » يذكر الشاعر الأجزاء الاساسية فيبدأ بالعيون 
ومنها الى القلب ومنها الى العقل » بل انه لا يذكر هذه 
الاجزاء وانئما يطرح بشأنها الاسثلة وخلال كل هذا 
لسمع المطرقة الالهية التي لا تكل والتي يتردد صداها عبر 
كل القصيدة في كلمة « أي » . 


وقد اختار الشاعر مكانا رهيبا يتفق مع اتساق النمر 
الرهيب » اذ وضعه في غابات الليل » وكا بينا من قبل 
ان رمز الغابة هو أحدى الرموز المتواترة في شعر بليك 
ولعله هنا يوحي بمدى عمق جال النمر ومدى تركيبه › 
لأنه في طبيعته المبهمة وفي حيويته الدفاقة يختلف عن 
الحمل الذي يرعى في ضوء النبار . والرمز الآخر . 
ولعله هو الرمز الاساسي في القصيدة » هو رمز النار 
فالنار تذكر مباشرة عدة مرات » ولكنبا موجودة دائما 
خلال القصيدة حتى لولم تذكر باعتبار ان الصورة التي 
يتخذها الخالق هنا هي صورة الحداد » كما ان النار تجد 
صدى لها عبر القصيدة في كلمات مثل « أي » ومجموعة 
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الكلمات التي تتحدث عن الجحرأة والمقدرة واللجسارة اذ 
تذكرنا ان هذا المخلوق المتفجر يشتعل ضياء . 
وعلى الرغم من ان النمر يظل امامنا نراه كرمز يتفجر 

بالحيوية والمعنى الا اننا ننتقل ببصيرتنا » شنا ام ابينا » 
لنتأمل لا في المخلوق وانما في الخالق . فحينا ننظر الى 
اتساق النمر الرهيب » فاندا نفكر في التو في اليد اخالدة 
والعين الأبدية التي صاغته » وحينا نفكر في عيونه 
المشتعلة فاننا نفكر في اجنحة الخالق وفي اليد التي 
امسكت بهذه العيون اثناء عملية الخلق » وحينا يدق 
قلب الثمر فاننا نتأمل في القدرة التي جدلت عصب هذا 
القلب » وحينا يشع عقله فلا يسعنا الا ان نفكر في 
القبضة الرهيبة . نفكر في كل هذا وندهش . ولوكنا من 
الحكماء الذين اجتازوا مرحلة البراءة التي تستند الى 
الجهل ووصلنا الى مرحلة البراءة التي تستند الى الحكمة 
لتقبلنا هذه الرؤ ية المركبة » ولكن النجوم ( رمز العقل 
الذي يبسط كل الامور ) تروي السماء بدموعها لعجزها 
عن فهم الحكمة الالحية : 

هل ابتسم اذا رأى عمله ؟ 

هل الذي خلق الحمل هو نفسه الذي خلقك ؟ 


هل يعقل ان يخلق الله الخير المحب النمر الذي يشتعل 
ضياء ؟ هل خلق الله الشر ؟ولكن اني للملائكة البريئة 
ونجوم العقل الساطع أن تفهم الحكمة الالحية المركبة . 

ان السقوط » كما قلئا من قبل » هو الفشل في الرؤ ية 
الجدلية » فان رأينا الاله الذي خلق الحمل منفصلا عن 
الاله الذي خلق النمر نكون قد فشلنا في الايمان بالرؤ ية 
المركبة لله والانسان . ونكون قد فشلنا في العبور من 
البراءة الى الخبرة . 

وهذا ما يحدث لثل ( من كلمة « ثلومي » الاغريقية 
وتعني الرغبة أو الارادة ) في كتاب ثل الذي يبدأ بنواح 
هله الفتاة التي تعيش في عالم البراءة وهي في الوقت ذاته 


النفس الانسانية التي لم تولد بعد . تنوح الفتاة لعبث 
الدنيا وعدم دوامها » اذ انبا تكتشف ان كل نفس ذائقة 
الموت . 
يا روح ربيعئا هذا ! لم يذوي بروي الماء ؟ 
لاذا تذوى اطفال الربيع هذه » لم تولد الا لتبتسم 
وتموت ! 
آه ! ان ثل كقوس مائي » وكسحابة راحله › 
كخيال منعكس في مرأة > كظلال في الماء , 
كصوت اليمامة » كاليوم العابر › كالموسيقى في 
الهواء : 


آه اني لي ان ارقد في سكيئة » وني سكنة اريح 
رأسي › 
وانام هادئة نومة الموت . وأسمع عذب 
صوته 
ذلك الذي يشي في الحديقة عند المساء . 
تجيب السومبنة والسحابة والدودة وقطعة الطين 
وتشرح لها مدأ التضحية المتبادلة » وان الموت يعني 
ولادة جديدة ودخول عالم جديد » ولكن ثل تفزع من 
الموت وتولي هاربة الى عام البراءة والبساطة واللاحياة 
قبل الولادة . 
وكتاب ثل رغم انه كتب عام (۱۷۸۹) الا انه من 
الناحية الاسلوبية ينتمي الى اعمال بليك الاخيرة التي 
يطلق عليها اسم « الكتب النبوية » » حيث تحول بليك 
بالتدريج من شاعر غنائي يستخدم قناع النبي املد 
احيانا الى شاعر تقمصته شخصية النبي وتجسدت من 
خلاله › فأصبح غير قادر على الانشاد » واثما اصبح 
قادرا على اطلاق النبوءات فتحول اسلوبه واصبحت 
الرؤية نسقا اسطوريا كاملا وكانه احدى العبادات 
القديمة . وتظهر في هذا النسق شخصيات اربعة اساسية 


يسمون با خالدیس ¦ 
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هي لوس 105 ( الخيال والشعر والروح النبوية ) 
والاسم هو مقلوب كلمة سول 501 أي الشمس › 
ويورزين 70111163501 أو yîyour horizon‏ 
عقلك او افقك و ١‏ لوفاه » العاطفة الذي اشتق اسمه 
من كلمة 1086 أي الحب وه ثارماس» أو 
« الغريزة » » الذي اشتق اسمه من كلمة 131038 أي 
الظلمة والتي ترد في كتاب الباجادفيدا . هذه العناصر 
كانت متحدة وتكون « الانسان الكامل » ولكنها تبدأ في 
التتصارع فتستقل وتنفصل ويبدأ الصراع حينها يتأمل 
يورزين في ذاته فينفصل عن عام الخالدين وبذا يخلق 
الفراغ والزمان والمكان والعناصر والكائنات . ويتوصل 
يورزين الى « الحكمة » وهي أن الخطيئة توجد في كل 
الاشياء » ولذا لابد من ان يتحكم « القانون » » ويعلن 
انه ينبغي على الخالدين ان يرفضوا كياتهم المبنى عل 
الانسجام والمارموني وان ينفصلوا الواحد عن الآخر . 
وحيلا يرفض الخالدون خطته يبي پورزین سطحا حول 
نفسه يشبه الكرة السوداء والقلب الانساني » وهي عالم 
يورزين الذي يصبح فيا بعد كرتنا الارضية . ثم تبدأ 
عملية الانفصال وتظهر الشخصيات الاربعة التي سبق 
ذكرها ويتم خلت الانسان » والصراع في هذه الدراما 
الكونية يدور اساسا بين يورزين ولوسي . ويمكن تفسير 
الناحية السياسية العهد الاقطاعي البائد الذي قضت 
عليه الثورة الفرنسية » ومن الناحية الديلية هو « بوه » 
اله العهد القديم الاله الذي يغار من شعبه » ومن 
الناحية الاخلاقية هو الخضوع للتقاليد » ومن الناحية 
النفسية الفلسفية هو الاتجاه العقلاني الذي يتضح في 
كتابات نيوتن وفولتير . ويورزين ليس شريرا في حد ذاته 
( تماما کا ان الخبرة ليست شرا في حد ذاتها ) وانها ينیع 
شره من رفضه للوسي > عنصر الخيال والشعر والنبوة . 
وتستمر الاحداث وتزداد تركيبا ويفقد الشعر كثيرا من 
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جماله ليصبح شيئا جردا باهتا » ولا ندري ما الذي دفع 
بليك لاتخاذ هذا الموقف النبوي . با تبنى الشاعر هذا 
الموقف كدفاع عن النفس » فهو شاعر لم تقرأ اشعاره 
أثناء حياته فآثر الاختفاء الكامل وراء القناع النبوي 
الذي اشبع عنده الاحساس بالاهمية التي كان يفتقدها 
وجعل من قضية الانتاء امرا غير ذي موضوع . وربا 
اضطر بليك لتبني هذا الموقف لأن اراءه الفلسفية 
والنفسية كانت مركبة الى درجة كبيرة خاصة في محاولته 
ان يجيد مصطلحا واحدا للتعبير عن مستويات الواقع 
المختلفة سواء كانت دينية ام فلسفية ام نفسية ام 
احلاقية . ولذا لم يكن من الممكن التعبير عنها من خلال 
مصطلحات الشعر الغنائي . وريا كان الدافع 
سياسيا » فبليك كان ثوريا من الدرجة الأولى ( وكان 
صديقا ل « لتوم بين » الثوري الامريكي ٠‏ بل ان بليك 
هو الذي انقذه من البوليس الانجليزي بان نصحه ان 
يترك انجلترا قبل ان يقبض عليه » وهذا الموقف 
السياسي الثوري كان يمثل خطرا كبيرا عليه فاثر أن يلجأ 
للرموز النبوية لاخفاء افكاره . 

وقد تم « اكتشاف » اشعار بليك في القرن التاسسع 
عشر ولكنها لم تتمتع بالشهرة التي تستحقها الا في القرن 


۱۳۹ 


o OOOO 


العشرين خاصة في النصف الثاني » ولعل هذا يعود 
لاهتمامنا بالاسطورة وبالرموز بعد ان نشر العالم النفسي 
بونج دراساته النفسية عن العقل الجمعي والرموز 
المتواترة فيه » وبدأ النقد الاد الذي يستند لهذه 
التصورات يولي اهتماما خاصا لفكرة النموذج الأول 
reh‏ وهي الرموز التي تتواتر في الآداب 
المعسروفة المكتوبة والشعبية مثل الريح كرمز للبعث 
والظلام كرمز للعدم . وبليك هو الشاعر المفضل لدى 
نقاد هذه المدرسة » فقد كان يكتب عن التاريخ المعاصر 
ولكنه كان يعود الى عالى النماذج الأولى هذا وريا ساعده 
على ذلك انه لم يتلق اي تعليم منظم او منېجي › كما انه 
لى يكن ملم بالاساطير الاغريقية » أو ربما قرر الابتعاد 
عنها لارتباطها بعصر العقل والنيوكلاسيكيين ويبدو انه 
في عصرنا العلمي العلماني » وخاصة في الغرب حيث 
انحسر الدين » يجد القراء والنقاد في شعر بليك . 
بأنساقه الاسطورية الكاملة » شيثا يشبه الدين الذي 
افتقدوه » أنه تعبير عن البحث عن الله في مجتمع المادة 
والانجازات العلمية الحالية من المعنى . وما يجدر ذكره 
ان الشاعر الفنان العري جبران خليل جبران قد تأثر في 
شعره وفله بشعر بليك وفنه . 


د اڊ ما 


ألفرد اير وسيربّه اليه 


مقدمة 

موضوع هذا المقال عرض وتلخيص للسيرة الذاتية 
للفيلسوف الانجليزى المعاصر آلفرد جيلز إير . ۸ . 
-141(J . Ayer‏ ) » مع بیان مكانته 
وإشارة الى أهم آرائه الفلسفية . لقد كتب إير سيرته 
حديثا في جزءين سمى احدهما و طرف من حياتي » 
o1 My Life‏ 2311 صدرت أولى طبعاته عام ۱۹۷۷ 
في دار نشر كولنز 011108 بانجاترا وزامتتها طبعة 
أحرى في الولايات المتحدة الامريكية في دار نشر 
جوفانوفتش 30157231205101 81366 «Harcourt‏ 
ثم أعيد طبعه في العام التالي في انجلترا في دار نشر 
جامعة اكسفورد . ولقد صدر الجزء الثاني من سيرته 
الذاتية بعنوان « مزيد عن حياتي » 1/139 More of‏ 
86 عام ۱۹۸4 م نشرته دار نشر كولنز السالفة 
الذكر . ويسجل إير في الجزء الأول قصة حياته حتى بلغ 
الخامسة والثلاثين من عمره » ثم يستكمل في الجزء 
الثاني قصة حياته حتى عام 1957 . ولنا أن نتساءل لم 
أختتم الجزء الأول حين بلغ الخامسة والثلاثين ؟ ذلك 
لأنه بلغ في هذه الفترة بداية شهرته العالمية وذيوع صيته 
بعد نشره أول كتبه « اللغة والصدق والنطق » 
Truth and Logic‏ د Language‏ وعين مدرسا 
في جامعة اكسفورد ثم عميدا لاحدی كلياتها » ثم انتقل 
ليشغل استاذية الفلسفة في « يونيفرسيتي كولوج » في 
جامعة لندن . ولنا أن نتساءل مرة أخصرى : ل أحتتم 
الجزء الثاني من سيرته بقصة حياته حت عام 15517 على 
الرغم من أنه أحيل الى التقاعد بعد ذلك بأربع عشرة 
سنة » ولا يزال محيا ؟ قد يكون سبب ذلك أنه وصل في 
ذلك التاريخ الى كثير مما كان يتمناه من مكانة وشهرة 
وانتاج > حاصة بعد عودته إلى جامعة اكسفورد ليشغل 
منصب أستاذ الفلسفة هناك . | 

ولاشك أن في كتابة العظماء قصة حياتهم فائدة كبرى 
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إذ نكتسب مزيدا من المعرفة عنهم » إن في حياتهم 
الخاصة أوفى حياتهم العامة » وقد يُلقى هذا ضوءاً على 
سمات شخصياتهم » وقد يزيدنا ذلك فَهمأ لآرائهم 
ومواقفهم . لكنا نفيد من هله الكتابات فائدة تربوية 
عظمى فهنالك من يطمح لتقليد العظاء في حياتهم 
العامرة ويضعهم قدوة له » وهناك من يجد في قراءة سير 
العظراء أملا بعد يأس ‏ أودفعة حيوية بعد تراخ أو خيبة 
أمل . وم يكن إير بدعا في كتابة سيرة حياته فالتاريخ 
ملء بسيرة العظاء » نذكر منهم مونتان في 
« الاعترافات » . وديكارت في « فصل المقسال » , 
وروسو قي « الاعترافات » » وبرتر اندرسل في « سيرتي 
الذاتية » » ونجد أيضا في بلادنا العربية « قصة حيان » 
للمرحوم أحمد أمين » و« قصة نفس » و« قصة عقل » 
لأستاذنا الجليل الدكتور زكي نجيب محمود . 


ويتحدث في سيرته الذاتية عن نشأته وطفولته 
وتعليمه وثقافته » ومن تأثر بهم وأخل عنهم » والكتب 
التي قرأها , والناس الذين اختلط بهم أو التقى بهم › 
وأوجه النشاط المختلفة الني مارسها واشترك فيها . 
والكتب التي ألفها وظروف تأليف كل منہا» وحباته 
الخاصة من زواج وأولاد » وعن رحلاته والمؤتمرات التي 
حضرها وشارك فيها » وأحاديثه في المذياع والتلفريون › 
والدعوات التي وجهت اليه من جامعسات العام 
وانطباعاته عن البلاد التي زارها » واهتماماته السياسية 
وماذا حدث له في الحرب العالية الشائية » والوظائف 
الجامعية التي شغلها وكيف كان يتقدم إليها » ومن كان 
ينافسه فيها » وتدهش حين تعلم عدد الدول التي زارها 
ومداها إذ تمتد من بيرو وتشيلي والارجنتين في أمريكا 
الجنوبية إلى روسيا والصين واليابان » مرورا بالولايات 
المتحدة وكندا وايطاليا ويوغوسلافيا وفرنسا والدمسا 
وتشيكوسلوفاكيا والسويد والدنمرك والهند وباكستان . 


` NFA 


ااا سسا سس بك 


ويتبع إير في كتابة سيرة حياته منهجا مألوفا » اذ لا 
يعقد فصولا مستقلة عن أسرته وتعليمه » وحياته 
الخاصة » وعلاقاته مع الآخرين » وانتاجه » ورحلاته 
وما الى ذلك , لكنه يتئاول حياته تناولا رمیا فيسرد ما 
حدث له في كل سنة هامة . ونلاحظ هنا أن حديثه عن 
نفسه تاريخيا ليس صارما » فغالبا ما يذكر ما حدث له في 
سنة ما ثم يسترسل فيتحدث عما جرى له في سنوات تالية 
في نفس الفصل ثم يعود إلى ما بدأه . وسوف نتبع نفس 
انبج في عرض كتابه . 

ما سبق قوله كلمة عن الكتاب » والآن ماذا عن 
المؤلف ؟ يتضمن هذا المقال عدا المقدمة التي أتينا 
عليها ‏ ثلاثة أقسام : واحد منها عن التعريف بالمؤلف 
ومكانته بين الفلاسفة وأهم نظرياته » والثاني تلبخيص 
الجزء الأول من كتابه » والثاني تلخيص الحزء الثاني » 
وسوف نجعل إبر في القسمين الآخرين يتحدث عن 


تسه . 
© © © 
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٠‏ اير فيلسوف انجليزي لكنه لم يكن من أصل 


انجليزي فقد ولد جده في فرايبورج وكان ناظر مدرسة 
ثم محرا لبعض المجلات السياسية » ثم صار استاذا 
للغة الفرنسة والجغرافيا والاقتصاد في أحد المعاهد 
العليا . وكان يهودى الديانة بالمولد لكنه كان منكرا لهذا 
الدين في ممارسته بل كان ينقم على اليهود ويقول ان 
سبب تعرضهم لا تعرضوا له هو تعصبهم الجنسي 
وعنادهم الديني . وبعد أن أنجب من زوجته بنين 
وولدين تركته الى انجلترا وعاشت هناك . أما أبوه فمن 
أسرة تنحدر من أصل سويسري ولحق بأمه وهو صبى إلى 


انجلترا » وأمه ولدت في بلجيكا لكنها أقامت في انجلترا 
منذ الطفولة . وكان الأب مسيحيا وتحولت أمه مسيحية 
بعد زواجها . وكان أبوه موظفا في أحد البنوك ثم عمل 
سكرتيرأ خاصا لأحد الاغنياء الذي كان الملك ادوارد 
الثالث يقربه منه . وحصل الاب على الجنسية 
الانجليزية » وبذا ولد ألفرد انجليزيا مسيحيا . ويفسر 
لنا هذا طلاقة لسان ألفرد في اللغات الانجليزية 
والفرنسية والألمانية الى جانب تعلمه الاسبانية 
والابطالية » كا يفسر لنا هذا أيضا خلوه من العاطفة 
الديئية وميله إلى الانكار . 

ونترك لاير يحكى لنا بنفسه عن المراحل التعليمية التي 
اجتازها في فترة تکویله » كما نترك له أيضا ما يقوله بنفسه 
عن المؤتمرات التي شارك فيها والدعوات التي وجهت 
إليه لزيارة الجامعاث المختلفة . يكفينا هنا القول أنه 
دخل جامعة أكسفورد طالبا في كلية « كنيسة المسيح » 
Christ Church‏ عام ۱۹۲۹ » وكان جلبرت رايل 
6 هو المشرف على دراسته والذي تأشر به تأثرا 
كبيرا » الى جانب تأثره فیا بعد بجورج موروبرتر 
اندرسل . وبعد تخرجه وجهه رايل إلى السفر إلى فيبنا 
لمقابلة « حلقة فيينا » التي سميت فيا بعد « الوضعية 
المنطقية » للافادة مهم والكتابة عنهم عام ۱۹۳۲ . 
وعين مدرسا في الكلية التي تخرج فيها عام ٠۹۳۳‏ » 
وكتب كتابه الأول الذي عرض فيه تلك الحركة الفلسفية 
في فيينا عام ٥‏ وكان السبب الأول في شهرته . ثم 
قامت الحرب العالمية الشانية وتطوع في الجيش › مثله 
كمثل كثير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
الانجليزية . وحين عاد من الخدمة العسكرية بعد انتهاء 
الحرب عين زميلا في كلية وادام Wadham‏ في جامعة 
إكسفورد » ثم عميدا لها عام ه94١‏ » ثم أختير أستاذا 
للفلسفة في « يونيفرستى كولدج » University‏ 
56 إحدى كليات جامعة لندن عام 156٠‏ م ٠١‏ 


¥ 


ألفرد اير وسيرته الذاتية 


وأخيرا نال منصب استاذية الفلسفة في كلية وايكام 
Wykeham‏ بجامعة اكسفورد عام 14894 وظل بها 
إلى سن التقاعد عام ٨۸‏ . وقد تزوج إير مرتين : 
تزوج أولا ريي Renee‏ وهي فرنسية عام 15171١‏ 
وتصادف سفره الى فيينا للانضمام إلى « حلقة فيينا » في 
شهر العسل فرافقته فترة اقامته هناك » وقد انتهى هذا 
الزواج الأول بالطلاق بعد ثماني عشرة سنة » ومن 
أسباب طلاق ريني منه دخول رجل أخخر في حياتهها هو 
ستوارت هامبشير 11312011511156 الذي عينه ایر 
حلفا له في استاذية الفلسفة في جامعة لندن حين انتقل 
هو إلى أكسفورد ليكون استاذا بها » وبعد فترة رحل 
هامبشير إلى الولايات المتحدة ليكون استاذا في جامعة 
برنستون وتزوج ريني هناك . ثم تزوج إير فتاة أمريكية 
اسمهادى ولز 776115 1066 : ويحكى عنہا أنها ولدت 
في رودس ثم سافرت مع أبيها الصحفى الى بوسطن 
وعملت في السفارة الامريكية في باريس وتزوجها عام 
0م وأنجب منها نيقول . 


إير أحد كبار الفلاسفة الانجليز المعاصرين بانتاجه 
الفلسفي الأصيل » وبمشاركته الفعالة في المؤتمرات 
الدولية » ويمحاضراته التي كان يلقيها في الجامعات 
المختلفة في ختلف دول العام حين دعته هله الجامعات 
لزيارتها » وبأحاديثه التي كان يقدمها على موجات 
الأذاعة والتلفزيون البريطاني في البرامج الثقافية العالمية 
المستوى » ومن ثم بتأثيره الضخم على مسرح الفلسفة 
الانجليزية ما يبدو أثره الواضح في حديث الفلاسفة 
وأساتذة الفلسفة في الجامعات عنه في الصحف الثقافية 
والمجلات المتخصصة . ولكى نوضح ملامح' فلسفته 
وأي التيارات. الفلسفية المعاصر : يقود » وأي المذاهب 
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الفكرية يتبع » يحسن أن نقدم في عجالة مسرح الفلسفة 
الانجليزية مدذ أوائل القرن الحالي . 


جورج ادوارد مور 840056 . € . © „1A۷‏ 
4 ) وبرتر الدرسل 11155611 . 8 1817/7١‏ - 
١‏ ) هم الذين أضاءوا مسرح الفلسفة الانجليزية 
المعاصرة في بداية هذا القرن أو قبل أن يبدأ بسئتين › 
وتألق معهم ثالث الثالوث وهو لودفج فتجنشتين . بآ 
Jin (1491 - 1۸۸4) Wittgenstein‏ 
الثلاثينات . اتفق مور ورسل على نقط بدايات فكرية 
مشتركة لعل أهمها نقطتان أو موقفان : الأول ثورة على 
فلسفة المطلق متمثلة في هيجل وافيجلبين والاتجاه نحو 
المذهبين الواقعى والتجريبي » والثاني اتخاذهما 
« التحليل » منباجا للبحث الفلسفي » وجوهر هذين 
الموقفين أن نبدأ بالاعتقاد بوجود عالم الأشياء المحسوسة 
أمامنا وأنها أشياء مركبة يحتاج فهمها الى تحليل 
عناصرها » وأن أي مشكلة فلسفية معقدة يستلزم حلها 
تقسيمها إلى عدد من المشكلات الحزئية وصياغة كل منها 
على نحو يسهل تناوفها واحدة بعد الأخرى في صبر 
وأناة » وذلك يحقق فهم| أدق للمشكلات وتقدما أكبر 
لامكان حلها ‏ وان التردد الذي يطالعنا ونحن نحل 
مشكلة بمنهج التحليل قد يكون أفضل من التعميم 
السريع والنظرة المطلقة إلى العام ككل وادعاء الوصول 
الى اليقين بلا أساس . ولا كان هذان الرائدان يقيمان في 
جامعة كمبردج فقد سميت حركتهما ١‏ مدرسة كمبردج 
في التحليل » ؛ وم نع هذا الاتفاق بينبما من وجود 
اختلافات فكرية تتمشل في حلول مختلفة للمشكلات 
الفلسفية وأسلوب مختلف في التعبير عنهبا . ولعل 
الاختلافات الأساسية بين مور ورسل هي أن مور يعلن 
راية الدفاع عن المعتقدات الراسخة أو المواقف العامة 
للرجل العادي الذي ليس عالما ولا فيلسوفا ©5625 


6ك 


23 كما يتمسك باللغة العادية -0+012) 
6+ 217 كوسيلة فعالة وأساسية للتعبير عن 
المشكلات الفلسفية وحلولها . أما رسل فقد رأى أن 
الفلسفة في أساسها نقد وتحليل وتصحيح لمعتقدات 
العامة وليس جرد الدفاع عنها > كبا رأى ان اللغة العادية 
غير صالحة للتعبير عن مناشط الفلاسفة » وانئما يجب أن 
يستخدم الفيلسوف لغة اصطلاحية فنية حاصة عمادها 
المنطق وحججه وقواعده ونظرياته » كما أن الفلسفة يجب 
أن تفيد من النظريات العلمية التجريبية وعدم تجاهلها . 
أما مور فقد رأى في المعتقدات الراسخة للرجل العادى 
خاصتين أساسيتين هما الاجماع والالحاح - الناس جميعا 
متفقون في صدقها » كا انهم لا يميلون الى الثورة عليها 
بل التسليم بها » فمثلا لا أستطيع البرهان على انى 
أمسك الآن قلما » أو أني الآن جالس على مقعد أمام 
مكتبي أكتب عليه » لكن قصور البرهان لا يشككني في 
وجود هله الوفائع يقينا . ويدافع مور عن هذه المواقف 
العامة الراسخة ليهاجم الشكاك من الفلاسفة الذين 
يعلنون شكهم في وجود الاشياء وفي موضوعية العلم على 
أساس أن من المستحيل تدعيم وجودها ببرهان وأن لا 
سبيل الى تدعيم وجودها إلا بادراك حسى »› وهذا غير 
مأمون فقد يتضمن خداعا . ويدافع مور عن هذه 
المعتقدات والمواقف العامة ثانيا لاعتقاده أن الفلسفة 
ومشكلاتها تنشأ في صميمها من تلك التساؤ لات البريئة 
التي يقوها الرجل العادي مثل اعتقادنا بوجود العالم 
مستقلا عنا حتى لولم ندركه » وما اذا كان الانسان مختارا 
أو مجبرا » وما معايير اليقين والاحتمال في معارفنا 
وهكذا . تحاول الفلسفة في نظر مور صياغة هذه المواقف 
ومناقشتها والوصول الى ما يطرد الحيرة والقلق . أما عن 
اصرار مور على استخدام اللغة العادية في العمل 
الفلسفي فانه يعترف أن ببذه اللغة كثيرا من الكلمات 
الغامضة يجب توضيحها » وكثيرا ما نجد لكلمة ما أكثر 





من معنى ويؤدى العجز عن التمييز بين المعانى المختلفة 
الى أخطاء فلسفية يجب التنبيه اليها » ويحقق هذا العمل 
اللغوى بمنبج التحليل » لكن مور يرى بعد ذلك أن 
النظرية الفلسفية التي نصل إليها تقاس قيمتها إذا 
اتسقت مع معتقدات الرجل العادى » فان تشافرت 
النظرية مع هذه المعتقدات حكمنا على النظرية بالفشل 
والافلاس . 

أما رسل فانه يختلف عن مور في هذه المواقف . رأى 
أن الفلسفة ليست مجرد محاولة تدعم معتقدات الرجل 
العادى وانما الفلسفة تحليل لها وتوضيح › بل نقد 
ومناقشة لتلك المعتقدات . ويتبع ذلك أن رسل 
يستخدم منبجين يخالفان مناهج مورء وما استخدام 
رسل لغة فنية اصطلاحية تخص الفلاسفة عمادها 
أساليب المنطق بقدر ما تسمح به طبيعة المشكلات 
الفلسفية ونظرياتها » أى يجب أن تصاغ النظرية 
الفلسفية في حجج محكمة لها مقدمات ونتائج › ونستعين 
بنظريات المناطقة ما أمكن مغل نظريات تحليل القضايا أو 
الأنماط المنطقية للقضايا ونحو ذلك » وفي ذلك يبتعد 
رسل عن إصرار مور على جعل اللغة العادية لغة 
الفيلسوف . مهتم رسل أيضا في تناوله لمشكلات 
الفلسفة بالنظريات العلمية » وهذاما تجاهله مور . وني 
ذلك يقول رسل « اننا مضطرون الى الاعتقاد بالفزياء 
المعاصرة حتى لو ذقنا مها ألم الموت » ويقول أيضا « لم 
يكن العلم يوما ما صادقا صدقا مطلقا » لكنه نادرا ما 
يكون كله خطأ » ان بالعلم امكان ان يكون أكثر صدقا 
من النظريات غير العلمية » . لذلك نرى أنه على الرغم 
من اتفاق مور ورسل في أن فيلسوفان تجريبيان وواقعيان 
ويتخذان التحليل منبجا ء بحيث كونا ما سمى 
و مدرسة كمبردج في التحليل » » فقد اختلفا في مواقفه| 
الفلسفية » ونتج عن ذلك تمايزهما وتباينها في النظريات 
الفلسفية التي تقدم مها كل منهما . ولذلك رأينا مدرسة 
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فلسفية لمور لجا اتباعها » ومدرسة أخرى لرسل لما 
اتباعها . 

والآن ماذا عن فتجنشتين ؟ هو نمسوى الجنسية وليس 
انجليزيا لكنه تلقى دراسته العليا في انجلترا وتأثر ور 
ورسل وها اللذان منحاه درجة الدكتوراه ثم عين استاذ 
الفلسفة في كمبردج خلفا لمور» وكما تأثر بالفلسفة 
الانجليزية أثر فيها بعد ذلك تأثيرا ضخما › فاستحق 
بذلك ان يكون ثالث الثلاثة في قيادة الفلسفة الانجليزية 
المعاصرة . بدأ حياته العلمية مأخوذا برسل في رياضياته 
ومنطقه » ثم بدأ يكتب فلسفته متأئرا برسل في التحليل 
وأن تكون لغة الفلسفة روحها المنطق » ورأى في تلك 
الفترة أن مهمة الفيلسوف ليست اقامة نظريات فلسفية 
واغا مجرد توضيح منطقى أو تحليل للقضايا › وأن من 
القضايا ما لا يصور الواقع مشل قضايا الرساضيات 
والمنطق » ومنها ما يصوره وهي تعميمات الحياة اليومية 
وقضايا العلوم الطبيعية . لكن فتجنشتين أصابه تطور 
منذ الثلاثينات من هذا القرن فخرج بمراقف قوامها 
اهتمام بالغ باللغة في البحث الفلسفي » ولذلك اقترن 
باسمه تيار « الفلسفة اللغوية » أو « فلسفة اللغة 
العادية » » وسميت فيما بعد « مدرسة اكسفورد في 
التحليل » في مقابل « مدرسة كمبردج » التي قادها مور 
ورسل › ومع أن فتجنشتين كان يحاضر في كمبردج في 
تلك الفترة المتطورة فقد تأثر به أساتذة اكسفورد 
وطلاما » وسحرت نظرياته عددا كبيرا من أساتذة 
الفلسفة في انجلترا والولايات المتحدة لدرجة أنه نال 
شهرة فاقت شهرة رسل . وقد تلاقت فلسفته الجديدة 
مع فلسفة مور من حيث اشتراكهها في الاهتمام باللغة 
العادية على أنها اللغة التي يجب أن يتحدث بها الفلاسفة 
ويبحثوا فيها » بقدر ما بعد عن فلسفة رسل ؛ لكن 
كانت له نظريات ثورية لم يناد مها مور › منها نظريته لي 
معتى الفلسفة اللغوية » وني طبيعة اللغة ووظائفها 
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ونظرية في ثنائية العقل والجسم في الانسان أو 
واحديتهما » وموقف من السلوكية السيكولوجية وغير 
ذلك . ويقول في معنى الفلسفة اللغوية أن مهمة 
الفيلسوف ليست توضيح أفكار كما سبق قوله في 
مرحلته المبكرة ‏ وإنما الفيلسوف أشبه بمعالج نفسى 
وذلك بطرد القلق والحيرة التي تصيب الفلاسفة نتيجة 
استخدامهم لغة اصطلاحية فنية فوقعوا في مأزق » وبتم 
علاجهم بعودتهم إلى اللغة العادية . والمرضى هنا هم 
الفلاسفة ماعدا فتجنشتين ! وجاءهم المرض حين 
أقاموا المشكلات التي سموها مشكلات فلسفية وهي 
ناشئة عن سوء استخدامهم للغة العادية . وفي ذلك 
يقول إن البحث فى اللغة مبحث أساسي للفلسفة مادام 
تصورنا للعالم والأشياء من حولنا مصاغاً دائما في لغة » 
وأن خحبراتنا عن أنفسنا وعن العام تفصلها وتوضحها 
اللغة , أما رأيه في طبيعة اللغة فاعلانه ان « اللغة لعبة » 
وكان يقصد بها أن اللغة ليست حسابا دقيقا نجد فيها 
معنى محددا لكل كلمة » ومعنى محددا لكل جملة بحيث 
يمكنك الانتقال من جملة ما إلى ما يلزم عنها من حمل 
حسب الاستنباط المنطقى ‏ وائما للكلمة الواحدة عدد لا 
متئاه من المعانى لتعدد استخدامنا لا في حياتنا وتعدد 
سياق قولنا ها » بل إن الكلمة مطاطة تتسع استخداماتها 
أو تضيق حسب الظروف والحاجات » وأن اللغة ليست 


'كرجل صارم يعرف دائما ما يريد ويفعل دائم| طبقا لقاعدة 


محددة » وإنما هي كرجل فضفاض متفاشل له مناشط 
متعددة يتلاعب با لديه من دون صرامة أو خطة 
محكمة . ويقول فتجنشتين في وظائف اللغة ان ليست هما 
وظيفة واحدة هي توصيل أفكارى للآخرين أو تصوير 
الواقع » وانما ها عدد لا يحصى من الوظائف مثل اعطاء 
أوامر » تعبير عن رغبة » تمثيل دور على المسرح » ترجمة 
نص » قص حكناية » إلقاء أسئلة » تقديم شكر أو 
تبنثة » أداء صلاة » تأمل حادثة » تكوين فرض علمى 
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أو غير ذلك . وتبع عن هذه البدايات أن أخرج لنا 
فتجنشتين نظريات فلسفية جديدة تختلف عما ذهب إليه 
مور ورسل وغيرهما من فلاسفة ا ماضى . 


تلك اشارة الى الخلفية الفكرية للفلسفة الانجليزية 
المعاصرة التي ولد في ظلها إير وتلقى أثناءها تعليمه 
الجامعي . ولك أن تتساءل : أى التيارات الثلاثة اتبع 
إير » ويمن تأثر » من هاجم ؟ لم يتبع إير أحدا اذلم يكن 
إمعة لكنه كان شخصية ناقدة مستقلة . تأثر في صباه 
بمؤلفات مور ورسل » كما قرأ لكل عمالقة الفكر قديما 
وحديثا » لكنه تأثر تأثرا مباشرا بجلبرت رايل . 3) 
19975-116٠١116‏ ) الذي كان استاذا له ومشرفا 
على دراسته في جامعة اكسفورد » وكان رايل في تلك 
الفترة متأثرا بمور في دفاعه عن المعتقدات الراسخة 
للرجل العادى وصياغة مشكلات الفلسفة في اطار هذه 
المعتقدات » كا كان متأثرا بتحليلات رسل المنطقية › . 
لكن رايل كان أكثر ميلا الى فتجنشتين في مواقفه 
المتطورة . لمع نجم رايل منذ أواخر الأربعينات وطغى 
على شهرة مور ورسل » واعتبرث فلسفته تارة تفسيرا 
لمواقف فتجنشتين » وتارة أخرى موقفا نقديا لنظريات 
فتجنشتين . تأثر إير بشخصية رايل وفلسفته اذن » كما 
أعجب الاستاذ بتلميذه فشجعه ودفعه إلى الامام » ومن 
بين ما فعله رايل أن وجه إير الى السفر الى « حلقة فيينا » 
لمقابلة أصحاب الحلقة » وقد تأثر إير بالفعل بهم وكتب 
عن « الوضعية الملطقية» ما سجله في أول كتبه 
وأشهرها . وحين اكتمل نضج إير أصبح فيلسوفا 
مستقلا لامعا » له نظرياته المستقلة » تلمح فيها مواقفه 
النقدية من كل من مور ورسل وفتجنشتين ورايل » أى 
يقبل من كل منهم ما یری وجاهته وبنقدهم نقدا لاذعا 
فيا لا يرى ذلك . لكنك تجد إير أكثر ميلا إلى فلسفة 
رسل وأقل تعاطفا مع نظريات فتجنشتين : أكثر ميلا 
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الى التعلق بمشكلات الفلسفة التقليدية واستخدام 
سلاح المنطق في صياغة المشكلات وحلوها وعدم تجاهل 
ما تقوله النظريات العلمية » وأقل حماسة للاستغراق في 
تحليلات لاستخدام الكلمات في حياتنا اليومية كطريق 
إلى حل مشكلات الفلاسفة أو اكتشاف الوهم في عقول 
الفلاسفة . بل تجد ميل إير لفلسفة رسل يصل إلى درجة 
الحب لشخصه » فقد كان إير من القلائل الذين كانوا 
على اتصال برسل حين طغت شهرة فتجنشتين ورايل 
على شهرته . ومن الدلائل على هذه العلاقة الوثيقة بين 
رسل وإير أن الاخير حين كتب أحد كتبه الحديثة وهو 
و الفلسفة في القرن العشرين » ذكر في مقدمته أنه يعتبر 
هذا الكتاب مكملا لكتاب رسل «تاريخ الفلسفة 
الغربية»اذ بينما توقف رسل في هذا الكتاب عند فلاسفة 
القرن الماضى تقريبا أراد إير أن يكمل المسيرة ليكتب عن 
الفلاسفة المعاصرين بنفس المبج الذي أراده رسل(١)‏ 
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يمكن القول ان فلسفة إير مرت بمرحلتين : مرحلة 
كان واقعا فيها تحت تأثير الوضعية المنطقية » وهي تلك 
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التي كتب فيها كتابه الأول » ومرحلة ثانية طويلة » وهي 

تلك التي زال عنه تأثير هذه الوضعية وبدأ يكون فلسفته 

المتطورة المستقلة » ويكتب عنبها في كتبه التالبة . ويمكن 

إيجاز مواقف إبر في طورها الأول في المواقف الشلاثة 

الآتية : 

( أ ) يوجد نوعان من القضايا التي يكون ا مع › 
وهي قضايا الرياضيات البحتة والمتطق في جانب » 
والقضايا التجريبية العامة ومعها صيغ القوانين 
العلمية في جانب آخر . أما قضايا الرياضيات 
البحتة وقواعد المنطق فصادقة دائيا لا تكذب ولا 
مجال للشك فيها » ولا يعتمد صدقها على اتفاقها 
مع تجارب أو وقائع إذ ليس لها مضمون تجريبي > 
وإنما يعتمد صدقها على المواضعات اللغوية التي 
تحدد معانى الكلمات أو الرموز الواردة فيها . ومن 
جهة أخرى يعتمد صدق القضايا التجريبية وصيغ 
القوانين العلمية على تحقيق تجريبى . ولذا فلن 
يكون للقضية التجريبية معنى مالم تتفق مع 
ملاحظة أو تجربة . وما عدا هذين النوعين من 
القضايا عبارات لا معنى لها » ويدخل في هذه 
العبارات قضايا الميتافيزيقا . 





(1) ولا باس من ذكر أسياء الكتب الرئيسية القي كتبها اير : 
(476ل)عتوما Language, Truth and‏ 

The Foundations of Empirical Knowledge (14 £+) 
Philosophical Essa¥5( (14 0 £) 

The Problem of Knowledge (1416) 

Logical Positivism ‘editor’ (140%) 

The Concept of A Person and Other Essay5(14 ¥) 
Metaphysics and Common Sense (14771) 

The Origins of Pragmatisp! 141۸) 

Rusgell and Moore : The Analytical Heritage (144۷+) 
Probability and Evidence (114) 

The Central Questions of Philosophy (14۷¥) 

Part of My life (144¥) 

Philosophy in the Twentieth Century (14۸1¥) 

More of My Life (1۹۸4) 
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( ب ) صياغة ما يسمى « مبدأ التحقيق » وينطبق على 


القضايا التجريبية » وهو القول إن معنى القضية 
هو منهج تحقيقها تجريبيا » وهنا يتناول صياغة 
الوضعيين المناطقة للمبدأ بالمناقشة والنقد › 
ويعرض صياغات مختلفة للمبدأ على نحو يخلو 
من الاعتراض »› ولم يلجح في تطوير تلك 
الصياغات نجاحا مأمولا » وإن ظل يرى بعض 
وجاهة لهذا المبدأ . 


( ج ) لم تعد الفلسفة عبتم باقامة نظريات ميتافيزيقية 


فهذه عديمة المعنى » وتصبح المشكلات 
المبتافيزيقية مشكلات وهمية . بل يجب أن تصير 
وظيفة الفلسفة تحليلا منطقيا لقضايا العلم 
ومناهجه » ومن ثم يصبح الموضوع الوحيد 
للفلسفة « منطق العلم » . 

أما المواقف المتطورة لفلسفة إير » تلك التي 
تخل فيها عن سحر الوضعية المنطقية » فقد عبر 
عنها في كتبه المتتالية . وقبل أن ننتقل إلى الاشارة 
إلى هله الموافف » بحسن أن نذكر أن روح 
الوضعية المنطقية تظل قائمة في نظر إير » وهي 
السعى المخلص نحو وضوح ما نفكر فيه ونعبر 
عله » وضرورة استخدام الأسلوب النطقى 
الصارم في تناول المشكلات » وضرورة التوفيق 
ما أمكن بين محاولات الفلاسفة ونظريات علماء 
الفيزياء بؤجه حاص والعلماء في مختلف العلوم 
بوجه عام . والآن كلمة عن أهم مواقفه 
الفلسفية المتطورة : 


(1) م تعد الفلسفة مقصورة على منطق العلم أو فلسفة 


العلم . إنما يصبح هذا أحد المباحث الفلسفية 
الأصيلة فقط . يتناول فيه إير العلاقة بين 
الملاحظات وبناء النظرية العلمية » والتمييز بين ما 
وقع فعلا والملاحظات الممكنة » والفرق بين 


١غ‎ 


تعميمات الحياة اليومية وتعميمات القانون العلمي 
ومشكلة الاستقرا ء وهي البحث عن الأسس 
المقبولة التي يمكننا بفضلها اقامة التنبوء العلمي 
واقامة الصدق للقانون » ويصل إير هنا الى غياب 
هذه الأسس › وهل تتألف النظرية من جمع وقائع 
وتصنيفها أم انها تضيف إلى الوقائع اطارا فكريا 
تصوريا ؟ واقترح إير ضرورة هذا الاطار ويحدد 
مقومات هذا الاطار » وكيف ينظر الفيلسوف إلى 
نظريات الاحتمال . 
( ب ) لم تعد مشكلات اليتافيزيقا وهمية » كما لم تعد 
قضايا الميتافيزيقا عديمة المعبى » وإنما عادت كما 
كانت عبر التاريخ مبحثا رئيسيا آخر من مباحث 
الفلسفة » وفي ذلك يقول إير انه يجب أن ننظر 
بانصاف فيما يقوله الفلاسفة . ينقد إير 
الميتافيزيقات المثالية التي تتحدث عن المطلق 
وتقرره أو التي تميز بين الوجود الظاهر لنا والوجود 
الخفى عدا الذي يجب أن ندافع عنه » لكنه 
ينادى بنوع من الميتافيزيقا التجريبية أى اتخاذ 
الفيلسوف وجهة نظر ينظر مہا إلى العالم والكون 
تبدأ من معطيات تجريبية بالمعنى الواسع » وفي 
ذلك يصوغ نظرية عن تصورنا للاشياء المادية 
يتخل فيها موقفا وسطا بین قول رسل ان تصورنا 
للشيء المادى تاليف عقلى من معطيات حسية 
وقول الواقعية الساذجة إننا نستقبل الشيء 
استقبالا انفعاليا دون جهد العقل في تاليف أو 
تركيب . ويصوغ أيضا نظرية في العلاقة بين 
النفس والجسم في الانسان قاثلا إن الانسان ٠‏ 
ليس مجرد جسم ولا يمكن رد الحياة النفسية إلى 
حوادث فسيولوجية » ومن ثم للحياة النفسية 
خصوصيتها . وفي ذلك ينقد فتجنشتين في 
إنكاره تلك الخصوصية » ورغم ذلك يرفض إير 


أن تكون النفس جوهرا لا ماديا مستقلا عن 
ا لجسم » ونحو ذلك من نظريات ميتافيزيقية 
أخرى . 
( ج ) يعطى إير أهمية كبرى لمبحث الث من مباحث 
الفلسفة وهو نظرية المعرفة » كيف نعرف ما 
حولنا من أشياء » وكيف نؤلف معرفتنا ها من 
المعطيات الحسية التي نستقبلها » ويؤكد دور 
التصورات العقلية في إدراكنا لأبسط الأشياء 
المادية » وكيف أعى بذاتي » هل هو أمر معطى 
أم أنه استدلال » ويرى أنى أتعرف على ذاتي أولا 
بالنظر في المرآة » ثم باستخدام ذاكرتي » ثم 
بمعرفة رأى الئاس في » ولم يترك موضوع امكان 
زرع المخ من شخص لآخر دون بحث تأمل 
طريف . 
( د) اهتم إير بمبحث الوجود أو الانطولوجيا » وهو 
مبحث يتساءل عن أصناف الموجودات » هل 
عالمنا المحسوس هو كل ما يوجد أم أنه قد توجد 
عوالم أخرى غير حسوسة » ويرفض وجود تلك 
العوام ما عدا ما يسميه الفلاسفة عالم الكليات أو 
المعاى » هل المعانى المحددة والحقائق الثابتة تقوم 
في عالم مستقل عن الانسان » ويخرج إبر بموقف 
نجريبي خلاصته أن ذلك العا صناعة انسانية . 
( ه ) يتناول إير أيضا مباحث أخرى ما تدخل في فلسفة 
القيم » مثل فلسفة الدين وفلسفة الأخلاق 
وفلسفة الحياة » مثل أدلة الفلاسفة على وجود 
الله » ويرفضها › کا ینکر قيام ارتباط ضرورى 
بين الدين والأخلاق › ولم يتجاهل إير ذكر موقفه 
من مشكلة حرية الانسان » اذ رأى أن بالانسان 
قدرة أساسية على الاختيار » لكن هذا الاختيار 
ليس مطلقا وانما حدود المجال » وإن كانت دفعة 
الحياة توسع مداه . 


۱۹۲ 


ألفرد ابر وسيرته الذاتية 


)۲( 
في هذا القسم نوجز ما يقوله إير بنفسه عن تاريخ 
حياته في احزء الأول من سيرته الذاتية حتى بلغ الخامسة 
والثلاثين » وفي القسم الثالث نوجز ما يقوله عن نفسه في 
العشرين السنة التالية . 
ايتون : 

كنت في طفولتي إنطوائيا كبا كنت أهوى جمع طوابع 
البريد وأضعها في ألبوم » وأجمع صور الضباط 
والممثلين » وكان عندى مجموعات من لعب الميكانو » 
ولاحظت انی لم أكن أجيد الأعمال اليدوية كأن أدق 
مسمارا أو أضع رفا . وكنت مولعا بالقراءة وأول ما 

صادفنى كتاب روبئصن كروزو . 
وف السابعة من عمرى دخلت مدرسة حضانة )ثم 
دخلت مدرسة ابتدائية قرأت فيها للأدباء » کا تعلمت 
مبادىء الرياضيات والتاريخ واللغة اللائينية . وكنا فى 
المدرسة نؤدى الصلوات وصلاة طويلة أيام الآحاد › کا 
كنت أمارس لعب كرة القدم والكريكت . وكانت 
أسرق توجهنى فى أوقات الفراغ لزيارة سانت بول 
ووستمنستر وقلعة لندن وحديقة الحيوان ‏ وكان جدى 
بعطينى فى ذلك الوقت المبكر مؤلفات شكسبير 
واعترافات روسو وسيرة حياة تشرشل عن حياة والده 

راندولف وروايات دزرائيل . 

ودخلت مدرسة ايتون لما بلغت الثالثة عشرة عام 
+149ء وهى مدرسة قديمة يرجع تاريخها الى القرن 
الخامس عشر » أسسها الملك هنرى السادس » وكانوا 
يسمونها كلية > وكانت مدرسة ها تقاليد عريقة » بها 
مساكن للطلاب ونتناول الوجبات فى نظام دقيق » 
ويلس طلابها أروابا وقبعات معيئة فى قاعات الدرس 
وفى أوقات الغداء . ونؤدى الصلاة أيام الآحاد فى 
الكنيسة . وفى هله المدرسة تعلمت اليونانية ومزيدا من 
اللاتيئية وقواعد اللغة والترجمة من هذه اللغات واليها 
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عال الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


وتاريخ انجلترا » كا تعلمت الرياضيات والأحياء 
والفيزياء والآداب العالمية مثل مسرحيات أرسطوفان 
وكتب فرجيل وأوديسا هومر ومؤلفات تشوسر وولتر 
سكوت . وقدبدأت شكوكى الديئية وأنا فى السابعة 
عشرة وكنت أنذاك أتبع الكنيسة الانجليزية المنبثقة عن 
البروتستنتية . 

وحين كنت فى الخامسة عشرة كنت ممتازا فى اللغات 
اليونانية واللاتينية والفرنسية واللاهوت » لكنى رسبت 
فى الرياضيات العليا » ولذلك تخصصت ف اللغات 
القديمة . لأنى عرفت أن البارز فيها مؤهل لدخول 
جامعة اكسفورد . وقد قرأت أيضا فى هذه الفترة 
محاورات افلاطون وفلاسفة ما قبل سقراط » وأظن أن 
قرأت كتابا واحدا على الاقل لكل من مور ورسل . ولا 
أنسى مجموعة من المحاضرات التى سمعتها عن السياسة 
فى أمريكا » فوجهتنى نحو طلب المزيد من السياسة 
فقرأت كتبا كثيرة فيها ووجدت نفسى نصيرا للحزب 
الديمقراطى . 

وكان فى ايتون جمعيات يشترك فيها الطلاب 
ويسهمون فيها مثل «١‏ جمعية المقال » 5061617 Essay‏ 
وكنا نتمرن فيها على الكتابة الادبية وكنت وقتئل معحبا 
ببرناردشو يووجمعيةالخطابة») .حيث كنا نعطى قطعا من 
المحفوظات نحفظها » وأذكر أن جمعية المقال أعلنت يوما 
ما عن جائزة لأحسن مقال فكتبت مقالا عن المال وقلت 


إنه أصل كل شر ء لكنى لم أحصل على الجائزة وحصل 


عليها زميل آخر ساعده فيها أبوه الذى كان عالما فى 
الاقتصاد . 
اكسفورد 

ذهبت يعد ايتون الى كلية « كنيسة المسيح » بجامعة 
اكسفورد واستغرقت دراستى فيها ثلاث سئوات » 
وتقتضى الدراسة فيها أربع سنوات لكنى كنت مجتهدا 
طموححا > وكانت اهتماماق بالفلسفة والتار بخ القديم 6 





١ 


وكانت المواد المقررة على كتابين للأديب الروماني القديم 
تاستوس وكتاب الاخلاق النيقوماخيه لأرسطو › عدا 
اللفات القدهة. ول أجد صعوبة فى اجتياز 
الامتحانات » وكنت أكتب كل أسبوع مقالين أحدهمافى 
الفلسفة والثانى فى التاريخ » ويحددهما لى المشرف » أقرا 
البحث بصوت مرتفع ويناقشنى المشرف فيه » وكان 
مشرفى هوجلبرت رايل الذى أثر فى التأثير البالغ » وهو 
رجل ضخم البنية » فى خلقه سمات عسكرية ونظام 
دقيق وكان أعزب حت ماته وكرس حياته كلها لعمله فى 
الكلية . كان يدخن الغليون وشغوفا بأدب جين أوستن 
وكان متميزا بافقة الفكرى الواسع . 

وكانت التيارات السائدة فى اكسفورد فى ذاك الوقت 
هى مواقف الاساتذة سمث 5111115 وجوكم 
لطع وبرتشارد 211112310 كان الاول استاذ 
الميتافيزيقا وكان مهتا بأرسطو وهو أحد الذين ترجموا 
مؤلفات أرسطو الى الانجليزية » وكان الثانى أستاذ 
المنطق ومتأثرا بالميجلية وبرادلى » وهو المشهور بكتابه 
عن « طبيعة الصدق » الذى نشره عسام 6ع أما 
برتشارد فكان استاذ الاخلاق وله مواهب فلسفية عالية 
لكنه كان رافضا للتيارات الفلسفية الجديدة التى كان 
يتزعمها مور ورسل فى جامعة كمبردج . كانت اكسفورد 
عبتم بتاريخ الفلسفة وهو أفضل ما يناسب الطالب 
المبتدىء » ولم يكن بالجامعة من له مواقف أصيلة أو 
ثورية » ونستثنى ثلاثة شخصيات من هذا التقليد هم. 
برايس 721166 وكولنجوود 200111289000 ورايل 
Ryle‏ . كان برايس مهتا بنظرية المعرفة ولم يكن عدوا 
لكمبردج بل أخذ عن مور ورسل الكثير . وكان فى كتب 
كولنجوود اصالة وجدة فقد كان يتتبع التطور التاريخي 
للفروض الأساسية التى يقوم عليها تفكيرنا » وفهم 
الميتافيزيقا على أنها دراسة للفروض الأساسية فى كل 
عصر » كا تتغير الفروض من عصر لآخر . ولقد تأثر 


رايل كل التأثر أول أمره برسل فى منطقه وتحليلاته 
الفلسفية » وخرج من هذا التأثير أو الدراسة بموقف 
جديد فى ذاك الوقت وهو أن تكون الوظيفة الأساسية 
للفلسفة عرض الوقائع التجريبية فى صورة منطقية 
صحيحة » تلك التى يفسرها التشبث بالصورة النحوية 
للجمل التى تعبر عن هله الوقائع » وبعبارة أدق ميز 
رايل بين الصورة النحوية والصورة المنطقية للجملة . 
وكان رايل ايضا من الفلاسفة القلائل فى اكسفورد الذين 
اهتموا بالفلسفة فى أوروبا مشل الفدومنولوجيا 
والوجودية » فقد كان يعطى محساضرات عن 
الفنومنولوجيا عند بولزانوا ويرنتانو ومينونج وهوسرل . 
ولقد أحس رايل بأن لى استعدادا فلسفيا من الأبحاث 
التى كنت اقدمها له » فكان يقربنى منه ويدفعتى الى 
الامام . 

ولكلية « كنيسة المسيح » نظام معين » تقدم وجبات 
الطعام للطلاب والأساتذة فى اوقات محددة داحل 
الكلية » وللمحاضرات مواعيدها ء وأوقات محددة 
اخرى لمقابلات الاساتذة . يمكنك تناول العشاء حارج 
الكلية لكن تغلق الابواب فى منتصف الليل » ويمكنك 
التاحر عن ذلك الوقت » وذلك بايقاظ حارس الكلية » 
وحينشل تدفع مبلغا كبيرا من المال جزاء التأخير » 
ويسكن الطلاب فى جناح والطالبات فى جناح آخر واذا 
ارادت طالبة تناول العشاء فى الخارج فعليها العوده قبل 
العاشرة مساء » أما اذا حدث اتصال جنسى بين طالب 
وطالبة فعقوبتها الفصل من الكلية لمدة فصل دراسى 
وقد يتم طردهما من الجامعة . وكان بالكلية حمعيات 
للنشاط الأكاديمى مثل « جعية المقال » كما سبق القول › 
وجمعية المسرح » وجمعية جووت 701796]1 . وهذه 
الاخيرة هى الجمعية الفلسفية » وسميت كذلك تيمنا 
باسم جووت الذى كان عميد كلية باليول والمشهور 
بترجمة محاورات افلاطون . 
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الفرد أير وسيرته ألذاتية 


الزواج وفيينا 





لقد عرفت فلسفة فتجنشتين من خلال رايل » 
وترجم أول كتبه وهو ١‏ مقال منطقى فلسفى » عام 
۲ »ء ثم عين استاذ الفلسفة فى كمبردج عام ۱۹۲۹ 
لکن لم تكن تصل أراؤه الى اكسفورد أول الأمرء وان 
كان رايل تحدث عن فلسفته فى محاضراته . ولقد اثر فى 
ذلك الكتاب الأول تأثيرا كبيرا وان لم اقتنع بالنظرية 
التصويرية للغة . تعلمت من كتاب « المقال» أن 
القضايا التى ها معنى إما تحصيل حاصل وهى قضايا 
الرياضيات والمنطق وإما ما يمكن تحقيقه بالتجربة » وما 
عدا ذلك فقضايا لامعنى ها ويندرج فى هذه قضايا 
اللاهوت والميتافيزيقا . وهلا الموقف هو ما أخذته 
مدرسة الوضعية المنطقة من فتجنشتين . لكن هيوم سبق 
فتجنشتين فى هذا الموقف حين ميز بين القضايا التق 
تتعلق بعلاقات بين أفكار والقضايا المتعلقة بأمور 
الواقع » ثم تساءل هيوم عن أى كتاب فى اللاهوت 
والميتافيزيقا » هل يحوى أى برهان عن الكم والعدد ؟ 
لاء هل بحوى ای برهان تجريبى عن وجود وقائع ؟ 
لااقذفه إذن فى النار حيث لا يموى غير السفسطة 
والوهم . 

وبالاضافة الى تأثرى بفتجنشتين شغلنى مبحث 
نظرية المعرفة » وبدأت البحث فيه فى إطار نظرية 
المعسطيات الحسية.التى بدأت فى كمبردج » فاتجهت 
بفكرى الى هذه الجامعة » وقرأت كتب رسل فى الرياضة 
والمنطق والمعرفة » وكتب ستبنج 50606128 في المنطق 
ومقال مور الذى دافع فيه عن المعتقدات الراسخة 
للرجل العادى » وأعجبت بتمييزه بين صدق قضية ما 
والتسليم بها » وتحليل صحيح لهذه القضية . اتجهت 
أيضا نحو قراءة البراجماتزم عند شار وبيرس وجيمس › 


' وأعجبت بتميسز جيمس بين أصحاب العقول اللينة 


۱۷ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر . العدد الرابع 


Tender Minded‏ وهم العقليون والمثاليون 
واصحاب حرية الارادة » واصحاب العقول الصلبة 
Tough Minded‏ وهم التجريبيون والماديون 
والملحدون » ونظرت الى نفسى فعرفت انى عقل 
صلب . قرأت ايضا بوانكاريه فى « العلم والفرض » 
و« العلم والمنبسج »وأفدت من الدور الذى تؤديه 
المواضعة والاصطلاح فى العلوم . لكن رايل دفعنى الى 
زبارة فتجنشتين فى كمبردج » وكانا اصدقاء » وللاحظت 
أن فتتجنشتين كان قد طور فكره الذى كتبه فى « المقال » 
وتحول عنه الى مواقف اخمرى كان يقوها أولا فى 
حاضرات . ونصحن رايل فى ذات الوقت أن أذهب الى 
فيينا وأقابل أصحاب « حلقة فييئا » التى انبئقت مہا 
حركة « الوضعية المنطقية » فييا بعد . 
ولقد تم زواجى الأول فى هله الفترة بفتاة فرنسية 
تدعى رينى 1461166 وكنت أحبها من عدة سئين 
سبقت » ورافقتنى فى شهر العسل الى فيينا . وقبل 
الذهاب الى فيينا زرنا مدريد وطليطلة حيث شاهانا 
مصارعة الثيران ثم عرجنا على الأندلس واتذكر سماع 
أغانى الفلاحين اثناء عودتهم فى المساء من عملهم وعم 
يركبون الجمير . 
وذهبت الى شليك521115 فى فييئا » وهو ألمان 
المولد وكان استاذا فى جامعة كيل 13161 قبل تعيينه 
أستاذ فلسفة العلوم الاستقرائية فى جامعة فيينا » وكنت 
حملت معى » خطاب توصية له من رايل ؛ ودعانى ذلك 
الى حضور اجتماعات الحلقة . نشات الحلقة فى 
العشريلات من هذا القرن ونشر اتجاه اصحابها عام 
64 لل رسالة عنوانها « نظرة علمية الى العام : حلقة 
فيينا ؛» وأصبح لحم مجلة عام ۰ م وكانت 
الأهداف الرئيسيةللجماعة اقامة حلقة وصل بين 
الفلسفة والعلم التى قطعتها الحركة الرومانسية وتأثير 
الميتافيزيقا المثالية فى بداية القرن التاسع عشر ء ورأوا 
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ضرورة توجيه ضربة قاضية للميتافيزيقا وتطوير ما سموه 
منطق العلم » وأرادوا رذ العام الفيزيائى الى عناصر 
الخبرة الحسية ومتابعة التقليد النمسوى الذى بدأه 
ارنست ماخ وأفيناريوس . وكان شليك رئيس الحلقة › 
وأعضاؤها دون العشرين . ومن الاعضاء رودلف 
كارنب الألمانى الجنسية والذى درس الفيزياء فى جامعة 
فيبنا وأحد القلائل الذين حضروا محاضرات فريجه » وفى 
عام ۱۹۴۳۲ غادر كارنب وفيليب فرانك فيبنا الى براغ . 
ومن الأعضاء أيضا أوتو نيراث الذى كان الشخص 
القوى فى الحلقة بعد شليك » وتأثر به كارنب فى موقف 
هام وهو وجوب ترك مقارنة القضايا بالواقع فذلك 
موقف ميتافيزيقي » والاتجاه الى مقارئة القضايا بقضايا 
اخرى » وكان نيراث هو الذى اقنع كارنب ايضا بموقف 
الرد الفيزيائى 212775162115113 وهو محاولة رد الحالات 
العقلية والنفسية فى الانسان والتعبيرعنها بلغة الفيزياء . 
ومن اعضاء الحلقة أيضا فردريك فايزمان الذى بدأ 
مساعدا لشليك وهو الوحيد الذى تأثر بفتجلشتين من 
دون باقى الاعضاء . وحين احتل الألمان النمسا هرب 
فايزمان الى انجلترا وذهب الى كمبردج . لكن 
فتجنشتين لم يرغب أن يدرس فى نفس الجامعة شخص 
آخر يشرح فلسفته » وأعلن أن من يحضر محاضرات 
فايزمان لا يحضر محاضراته » وهكذا وضع فايزمان فى 
مأزق صعب فوجد مقامه فى كمبردج مستحيلا » فرحل 
الى اكسفورد واشتغل مدرسا فى فلسفة الرياضة ووجد فى 
نفسه اهتماما بالميتافيزيقا » لكنه طور فلسفة لغوية تعنى 
باستمخدام الكلمات فى اللغة الانجليزية . ومن أعضاء 
الحلقة من الرياضيين منجر 11612861 وهانس هان 
112 وكورت جدل 00061 . وكانت الحلقة 
تجتمع مرة كل اسبوع فى حجرة صغيرة فى معهد خارج 
الجامعة » ولاحظت أن المناقشة كانت تتركز حول 
موضوع « قضايا البروتوكول » وهى القضايا التجريبية 


الاساسية التى تعبر عن ملاحظات وادراك حسى » وكان 
شليك يرى أا صادقة لا نخطىء » بین رأى نيراث أن 
أى قضية يجوز عليها الخطأ . وكنت متفقا مع شليك . 
وقد قتل شليك عام 0-0 بيد أحد طلابه » وكان 
بالقاتل لوئة عقلية لأن شليك رفض رسالة الدكتوراه 
التی تقدم بها تلميذه ٠.‏ 


اللغة والصدق والمنطق 

وعدت من فيينا الى اكسفورد أنا وزوجتى . استأجرنا 
شقة متواضعة اشتريت لها بعض قطع الأثاث » واشترينا 
قطتين سياميتين اتفق لونهما مع لون الأثاث » كما اشترت 
ريف حمارا وضعناه فى مزرعة قريبة واشترت عربة يقودها 
الحمار لتضع فيها حاجاتنا من البقال . ولإ اكن أحسن 
فى محاضراق تدريس الفلسفة اليونانية فى بادىء الأمر , 
کا ل أحسن تدريس فلسفة ليبنتز وسبئوزا وكنط » لكنى 
كنت استمتع بتدريس ديكارت والتجريبية الانجليزية 
وفلسفة السياسة والاخلاق . ولم أشأ اقناع تلاميذى 
بالوضعية لكنى وجدت بعضهم انجذبوا اليها . اعطيت 
اوی محاضراق فى الجامعة عام ۱۹۳۴۳ وكنت اعطى 
محاضرة كل اسبوع عن رسل وفتجنشتين وكارنب › 
وكنت اكتب محاضراق قبل القائها ولا زلت أفعل ذلك 
حتى الآن . ولقد سعدت بلقاء البرت انيشتين الذى 
قضى سنتين معنا قبل رحيله الى جامعة برنستون فى 
الولايات المتحدة » وكنت أجلس اليه فى خشوع ورهبة 
لکنه قرببى منه بعد ذلك وكان انسانا بسيطا يحكى 
حكايات بسيطة لا اهمية لها . وتأثر فى شبابه بارنست 
ماخ > وكان يحب منى سماع اخبار اتباع ماخ » وحين 
القى محاضرة فى اكسفورد طلب منى مساعدته فى ترجمتها 
الى الانجليزية . 
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ونی صيف عام 1477 أشار علي صديقي اسحق 
برلين أن اكتب كتابا عن الوضعية المنطقية » وترددت 
أول الأمر لان لم اعرف ناشرا مستعداً لنشر كتاب 
لشخص مجهول مث » لكنى بدأت أعد الكتاب وكتبته 
فى ثمانية عشر شهرا . وكنت اکتبه ببطء حتى اوفر على 
نفسى اعادة كتابة صفحاته » وكنت اكتفى بكتابة 
صحيفة واحدة كل يوم » وكنت حريصا على كتابته 
بطريقة جذابة وليس مجرد مواقف الحركة » وكنت أكتبه 
بحماس لكنى احسست بجهد كبير لتوضيح ما أقول . 
وقد كان الكتاب معبرا عن الوضعية المنطقية وبعض 
مواقف فتجنشتين والتجريبية التى صاغها هيوم وطورها 
رسل والمنهج التحليل الذى تعلمته من مور وتلاميذه › 
وهو الكتاب الذى سميته « اللغة والصدق والمنطق » . 
وحين أحكم الآن على الكتاب بعد ما يزيد عن أربعين 
سنه أرى به كثيرا من الاخطاء > فحاولت تصحيحها فى 
الطبعة الثانية للكتاب بعد عشر سنين . 

ومنذ عام 1474 قامت عدة مؤتمرات لنشر 
الوضعية » اثنان فى براغ وثالث فى كونجزبرج ورابع فى 
کوبنہاجن » لکن أول مؤتمر حضرته كان فى باریس عام 
٥‏ وقد حضره رسل وكان موضع تقدير الجميع . 
وأذكر أن المؤتمر صفق له بعد أن رد على متحدث فرنسى 
وأخخر المانى بلغة كل منهيا . وكلت أرهب رسل وأقدره » 
وى هذه الجلسة ايضا تعرفت على بوبر وتارسكى . 
وأتهمت كتابي الاول عام 1478 وكنت فى الخامسة 
والعشرين » وطبعته » ونفدت الطبعة الاولى وكان عدد 
نسخها خمسمائة . 

ورزقت بأول مولودة لنا وهی فاليرى عام ۱۹۳١‏ 
واشترينا كتبا فى علم النفس وتعلمنا أن الطفل يجب أن 
ينغا وسط أطفال فارسلناها الى دار حضانة قبل بلوغها 
الثالثة . وفى هذا العام زاد اهتمامى بالسياسة وكنت 
ميالا لليسار أى النظام الاشتراكى بعامة واندمجت فى 
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حزب العمال » ودفعنى هذا الاهتمام الى مزيد قراءة فى 
النظرية السياسية فقرات هوبز ولوك وروسو ومل 
وتوماس هل جرين وماركس وانجلز وليئين » كسما 
تعمقت فى قراءة كتب الفوضويين وأعجيت بحديثهم 
عن مساوىء القوة » لكن زاد اعجابي بالاشتراكيية 
النقابية التى طورها رسل فى كتابه » « مبادىء اعادة 
البناء الااجتماعى » . 


وفى عام ۱۹۳۷ .فترت علاقتى برينى وأحس كل منا 
أنه متبرم بالآخر » ثم عرفت ان صديقا لى يحبها واعترف 
لى بذلك لكنى لم أعبا به » وفى اجازة عيد الميلاد ذهب 
تلائتنا الى باریس وقد أحسست فى صحبته لنا بضيق 
شديد » فقطعت رحلتئ معها وعدت وحدى . 


وتصادف أن أعلن اتحاد الناطقين بالانجليزية عن 
ملحة لاختيار شخص يذهب الى الولايات المتحدة فى 
اجازة الربيع ونجحت فيها » وهبطت فى نيويورك 
وسعدت بأول زيار اتق لها. وشاهدت مسرح 
برودواى » کہا شاهدت أورسسون ويلز يمثل مسرحية 
يوليوس قيصر . وقابلت فى هذه الزيارة ارنست ناجل 
81 الاشتاذ فى كولومبيا وكنت معجبا بكتابه عن 
المنطق ومناهج العلوم . ومن نيويورك ذهبت الى 
فيلادلفيا وبرنستون حيث رأيت اينشتين ثم الى شيكاغو 
حيث رأيت كارنب » ولاحظت أن من الامريكيين من 
يتحمس للميتافيزيقا رغم هجوم كارنب عليها » وأخيرا 
ذهبت الى الينوى فجامعة اربانا حيث قابلت ماكسى 
بلاك , 

وفى صيف عام ۱۹۳۸ تبعثرت حلقة فيينا وأقامت 
آخر مؤتمر هافى كمبردج وكان عن وحدة العلوم وحضره 
نيراث وفايزمان وفرانك ونيجل » کا حضره مور . 
وأذكر أن رايل تساءل عن الهدف من توحيد لغة العلم 


وليس فى رغبة العلماء أن يكتبوا لغة واحدة كالاسبرانتو . 


ا 


وقد جاءنا المولود الثانى وهو جوليان عام ١9194‏ 
وأعاد الروابط المتينة مع زوجتى رينى . وحينئذ عكفت 
على كتابى الثانى وهوه اسس المعرفة التجريبية » وطبعته 
فى دار نشر ماكميلان . وقد استغرقت كتابتى له وقتا 
أطول من كتابي الأول » وكان هدق منه حل المشكلات 
الفلسفية التى تندرج تحت موضوع معرفتنا العالم 
الخار جى واهتممت أساسا بسظرية الادراك الحسى 
وكنت مدينا لبرايس فيا كتبه واحتلفت عنه فقط فى قولى 
ان المعطيات الحسية لا تقرر واقعا وانما هى محاولة منج 
جديد فى وصف عملية الادراك ولا زلت أرى وجاهة 
الكتاب وصلابته . ونشرت الكتاب عام 144٠‏ وقد 
ظهز عدد كبير من المقالات تعرض وتحلل الكتاب وتنقده 
لكنها تدل على ترحيب بالكتاب . وما ان فرغت من 
الكتاب حتى انخرطت فى اليش . 
© © © 

أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا فى سبتمبر ٠۹۳۹‏ 
وهبطت عليها القنابل وحاق بها الخطر » فاعلنت 
الحكومة الدفاع المدنی » فتطوعت كما تطوع كثير من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات البريطانية . وعلى 
المستوى الفلسفى » كانت أهم حادثة فى تلك السنة 
وصول مور الى اكسفورد بعد تقاعده من كمبردج › 
وسل فتجئشتين مكانه » وقد أعطى مور علدا من 
المحاضرات فى الادراك الحسى وناقشها مع تلاميذه وقد 
أعجبت به . ذهبت الى الخدمة واشتركت فى حرس ويلز 
وتدربت على اطلاق النارء لكنى لم أكن ماهرا فى أن 
أغمض عينا واحدة دون أن أغمض الثانية » كا تدربت 
على العمل فى المطارات وقراءة الخرائط والبوصلات 
وقيادة سيارات الشحن ولبس الأقنعة المضادة للغازات . 
ثم انتقلت الى الولايات المتحدة ضمن مركز 
الاستخبارات تحت اسم الأمن البريطانى . وكان كل 
عمل هوتعلم ما استطيع عن السياسة فى أمريكا الجنوبية 
والتعرف عل الجماعات الألمانية المتعاطفة مع الغرب . 


وفى هذه الفترة ابرقت زوجت برغبتها فى الطلاق وقد 
تم لها ذلك فى عام ١444‏ بعد زواج دام ثمان عشرة 
سنه . 

وفى عام ۱۹٤٤‏ عدت الى الى وطنى ووجدتنى عينت 
فى كلية وادام 301031١‏ فى جامعة اكسفورد فى وظيفة 
زميل ووجدت الوقت الكافى للعودة الى العمل 
الفلسفى . فكتبت عدة مقالات » لكنى فى نفس الوقت 
اعجبت بمسرحيات كامى وخاصة ١‏ الغريب» . 
وفضلتها على مسرحيات وكتب سارتر . وقد أقمت 
صداقة وطيده مع موريس ميرلوبونتى الذى كان قريبا من 
سارتر » وكانا ميلان الى اليسار الشيوعى » على أساس 
اهتمام الأحزاب الشيوعية بالطبقة العاملة , ولذلك 
أسسا المجلة اليسارية المسماة Les Temps MOd-‏ 
8 .األاحظ أن بونتى كان فنومنولوجيا أكثر منه 
وجوديا فى كتابه « فلومنولوجيا الادراك الحسى » . ول 
تعد الوجودية هى التيار السائد » لكن ما يسود الآن فى 
فرنسا عودة الى فلسفة هيجل . 

وفى عام ١445‏ اعددت كتابي الأول للطبعة الثانية 
٠‏ واعترفت فى هذه الطبعة بأ لم اصغ مبدأ التحقيق 
التجريبى صياغة جيدة فقدمت صياغة جديدة نقدها 
المناطقة . وقد بيع من هذه الطبعة الثانية مائتان وسبعون 
ألف نسخة » وطبعت هذه الطبعة مرة ثانية بيع منها ستة 
وأربعون ألف نسخة . وقد ترجم الكتاب الى الاسبانية 
والمجرية قبل الحرب » ثم ترجم بعد ذلك الى السويدية 
واليابانية والفرنسية والايطالية والالمانية والكورية . 
وهذا هو الكتاب الذى جعل منى فيلسوفا واشتهرت به › 
لكن ما يؤلنى أن يوضع هذا الكتاب على رأس كتبي › 
لای غيرت آرائى » لكن يخفف من ألمى قول ان شهرة 
بفضل كتاب واحد خير من اللاشهرة . 

وقد توطدت علاقتى برسل » وصرنا اصدقاء » وقد 
اعجبت بجيويته وعمق ثقافته وحدة ذاكرته » ولقد 
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تدعمت هله الصداقة حين اكتشف كلانا اتفاقا فى 
المواقف الفلسفية بيئنا وان كانت توجد نقطة اساسية 
اختلفت معه فيها . وحين أحس هو بذلك زاد تقديره 
لى » خخاصة فى وقت شعر أن شهرته كانت تهبط بذيوع 
شهرة مور وفتجنشتين . كان رسل خصما فما من الناحية 
الفلسفية على اساس أنه رأى الفلسفة القائمة على ببحث 
لغوى مستفيض فلسفة فاصرة » وكان فى ذلك على 
حق . 

وكنا نتتحدث فى السياسة » وكان يرى ان العلاج 
الوحيد لشرور القوميات ‏ على اختلاف أنواعها ‏ أقامة 
حكومة عالمية » لكنه اعتقد فى نفس الوفت أن الطريق 
العمل لتحقيق ذلك هو هيمنة الولايات المتحدة . نعم 
كان كثيرا ما ينفر من المناخ السياسى والاجتساعى 
للولايات المتحدة » لكنه كان يفضلها فى نباية المطاف 
على نظام الاتحاد السوفيتى . كان رسل مقتنعا بأنه يمكن 
للأمريكان تبديد الروس بما يملكون من قوة دون 
استخدامها فعلا , ثم دارت الأيام ورای رسل رأيا أخبر 
حين قاد معسكر السلام ونزع السلاح » اذ بات مقتنعا 
أن القوة الضاربة فى يد دولة واحدة اكثر شرا مما ينتج عن 
ذلك من خير أو ردع » بل وقع فى حيرة فكرية حين رأى 
عظم الخطر الناتج عن وجود القوة النووية فى أيدى 
الدولتين المتنافستين معا . 

وقد طلب منى عام 1445 أن أكتب عن الفلسفة 
البريطانية المماصرة »› ول أعرف ماذا أكتب عن 
فتجئشتين ء ومن الغباء أن إتجاهله » ورغم ذلك علمت 
من تجارب الآخرين معه أنه يجب عل أن اكون حذرا فيما 
أقوله عنه حتى أتجنب اساءته لی » وهو تعود أن يرفض 
أى تعبير عن فلسفتة متها للباحثين أنهم اساءوا فهمه أو 
قالوا عنه ما لم يقله ولذلك قررت الاعتماد فى عرضي 
له - على كتابه الاول » وحاولت توضيح ارائه يذكر 
تفسير جون وزدم له بقوله ان وظيفة الفيلسوف عند 


۱۵٩ 
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فتجنشتسين نوع من التحليل النفسي . وغضصب 
فتجنشتين حين قرأ مقالى هذا » لمجرد أن وضحت رأيه 
بربطه بكلام فیلسوف» آخرء وأرسل لی خطابا مسجلا 
فيه تعنيف وتوبيخ » وأنى تجاهلت آراءه الجديدة الق 
كان يقوها فى محاضرات »› وكان يحاسبنى على اراء له 
يقوها فى محاضرات ولم تنشر بعد . ولم يتوقف الأمر عند 
هذا الحد » اذ دعيت من سوء حظى فى الاسبوع التالى 
الى كمبردج لالقاء محاضرة » وكان لا يزال فتجنشتين 
استاذا بها » وأظن أن موضوع محاضرتى كان عن الادراك 
الحسى . لقد ذهبت مرارا الى كمبردج لکن أحسست 
هذه المرة بشىء من الخوف مما سوف ألقاه من 
فتجئشتين . إذا كان عفا عنى فسوف يحضر المحاضرة › 
وقد يحضر ليسىء الى » وفوجئت بحضوره واستماعه 
للمحاضرة » وما أن انتهث المحاضرة حتى ترك القاعة 
مسرعا وى جو من الضجيج دون ان يقول لي شيئا . 
وكانت هى المرة الأخيرة التى رأيته فيها . 

وقد اعلنت « يونيفرستى كولدج »- احدى كليسات 
جامعة لندن ‏ فى صيف ١545‏ عن وظيفة استاذ 
للفلسفة » ودعانى مدير الجامعة للتقدم للوظيفة » وكان 
ينافسنى شخص آحر » واجتمعت اللجنة التى تتخذ قرار 
التعيين » ومثلت أمامها ووجهوا لى عدة اسئلة منها ما 
نوع الطلاب الذين أطمع فى تنشئتهم › وما نظرق فى 
الاخلاق » وكادوا يفضلون منافسى لكنهم اختارون 
لان كنت فى رأيهم أكثر حيوية . واقمت ثلاث عشرة 
سنة فى هذه الكلية وكنت سعيدا مها . 


(۳( 
الفلسفة فى لندن وباريس 
كانت يونيفرستى كولدج أقدم كليات -جامعة لندن 
اذ أسست عام 4 ليد خخلها من منع من دخول 
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اكسفورد وكمبردج لأسباب دينية » وكان من أعضاء , 
مجلس الكلية الاوائل جيمس مل الذى كان مؤ رشا 
وفيلسوفا ولو أن اسمه اقترن بالنظرية الخلقية النفعية › 
وكان تلميذ جيروم بنتام » وجيمس مل والد جون 
ستورات مل . ومن بين الاساتذة الرواد فى الكلية 
سبيرمان عالم النفس الذى اشتهر بصياغة تحليل العامل 
لقياس الذكاء » ومن ورائه سير سيرل بيرت علم 
النفس » وكيلنج المعروف بكتابه عن ديكارت وهو 
مرجع لاغنى عنه » وعينت بالكلية ستورات هامبشير 
وفوطيم مدرسين الفلسفة . كنت اعقد امتحانات 
للطلاب قبل قبوهم » وكنت اقيم حلقة بحث أو سمنارا 
مرة كل اسبوع » ويبدو أنها كانت جذابة فجذبت طلابا 
جددا » وأذكر أن بعض فلاسفة استراليا مثل ارمسترنج 
وباسمور كانو يحضرون حلقتى حين يفدون على لندن 
للزيارة . ومن أوائل الطلاب الذين تخرجوا من الكلية 
كوام نيكروما رئيس غانا الأسبق » كان قد التحق أولا 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن فلم 
يقتلع بتدريس هارولد لاسکی فتحول الى كليتى ودرس 
الفلسفة وكانت ميوله ماركسيه ومع ذلك اقتنع بوجاهة 
الوضعية المنطقية . 

ومن الفلاسفة الذين عرفتهم فى باريس بعد الحرب 
الشانية موريس ميرلوبونتى وأصبحنا صديقين رغم 
اختلافنا فى الاتجاه الفلسفى . فمثلا اذا كان بين 
الفلاسفة الفرنسيين شىء مشترك فهو قوم ان 
التجريبية الانجليزية انتهت الى افلاس » ومن جهة 
اخرى لم يتم الفلاسفة الانجليز بأى فلسفة فرنسية 
جاءت بعد ديكارت » وبأى فلسفة المانية بعد كنط . 
لكنى لم اتفق مع الانجليز فى ذلك فقد انجذبت مثلا الى 
بوانكاريه وقرأت كتابية « العلم والمنهج » و« العلم 
والفرض » › وبمقالين كتبهها نيكو 111600 عن أسس 
الهندسة والاستقراء » وبرجسون فى جدة تحليلاته 





للحالات الشعورية » وتّييزه بين اخلاق الابطال 
وثورتهم » واخلاق العامة » وكان برجسون عملاقا 
ويقال انه اثر فى بروست وبرنارد شو فی حديثه عن 
« الدفعة الحيوية» . وفى فرنسا نماذج اخرى من 
الفلاسفة هم قيمتهم مثل باشلار ومايرسون وبرونشفيك 
ولافل ولاسين وغيرهم . وبما هو جدير بالملاحظة أن 
الرياح القوية فى الفلسفة الفرنسية بعد الحرب كانت تأق 
من ألمانيا » وسبب ذلك أن أغلب فلاسفة فرنسا مهتمون 
بالسياسة ويضعون للسياسة أصوها الفلسفية » وكان 
يتعلمون ذلك من الألمان » بينا اهتم عدد قليل من 
الفلاسفة الانجليز بالسياسة واذا كتبوا فيها فصلوها عن 
نظرياتهم الفلسفية . ومن اطا افتراض ان العودة الى 
هيجل فى فرنسا جاء نتيجة اهتمامهم بماركس » لأن 
الفرنسيين اهتموا بفلسفة هيجل فى ذاتها » يدل على 
ذلك تلك الترجمة الحديدة لمؤلفات هيجل التى كتبها 
جان هيبوليت عام 4% ., 

وقد سيطر على فرنسا وامانيا غير تأثير هيجل ذلك 
الاتجاه الذى بدأه هوسرل وصياغته لمذهب 
الفنومنولوجيا » وقد درس هوسرل ف فيينا تحت أشراف 
برنتانو الذى تقدم بالنظرية القائلة بأن ما ييز الحالات 
العقلية عن الحالات الفسيولوجية هو قصديتها أو 
توجهها نحو موضوع معنى قد يوجد وقد لا يوجد فى 
الواقع . وقد سار هوسرل ف تيار المثالية الألمانية . ولكى 
يحقق المعرفة الدقيقة للذات فقد اعلن وجوب عزل أى 
موضوعات يظن أنها تؤلف حياتنا الشعورية فندظر فى 
الذات فىصفائها . ويعتبر رايل أول فيلسوف انجليزى 
اهتم مبلا المذهب ودراسته وتدريسه . 

لقد سعدت باستقرارى فى يونيفرستى كولدج › 
واستطعت أن أحد لنفسى سكنا متواضعا رغم انه كان 
بعيدا عن الكلية » ولم أكن حتى ذاك الوقت ملكت 
سيارة » وكانت صلتى برينى طيبة بعد طلاقها منى فكنت 
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ازورها» وخصصت يوم الأحد لأزور اولادى فى 
مدارسهم > وحين كبرت ابنق فاليرى دخلت جامعة 
اكسفورد . 

وقد حدث فى لندن ان الاستاذ جود 030ل رئيس 
قسىم الفلسفة فى كلية بربك ك[ع 151256 3بجامعة لندن 
ركب القطار مرة دون دفع تذكرة الركوب فعاقبته هيئة 
الاذاعة البريطائية بحرمانه من العمل فى برامجها 
الثقافية » وكان يكرهنى فكتب عنى مقالا فى جريدة 
انجليزية يتهم نظريتى الاخلاقية بأهها تدعو الى الفاشية 
رغم انی فى الواقع كنت أساند حزب العمال » فكان رد 
فعلى هذا الاتبام أن اسندت اليه تدريس محاضراق فى 
لسدن اثناء غيابي فى أمريكا ححين دعيث اليها للمرة 
الثانية . 

وفى اواخر الاربعينات كتبت عدة مقالات فلسفية 
عن نظرية المعرفة ورفضت نظرية الغنومنالزم التى تقول 
بامكان رد كل القضايا التجريبية الى قضايا عن المعطيات 
الحسية » وعن مبدأ المنفعة وقلت فيه ان بنتام كان اكثر 
اهتماما بنظم التشريع من مبادىء الاخلاق . 

ولاحت لى فكرة انشاء جمعية فلسفة المنطق ورأبت أن 
تضم فلاسفة وعلهاء من جامعة لندن أو غپرها من 
الجامعات وكانت تجتمع مرة كل شهر ودامت أربع 
سنوات أو حمس . وكان رسل يحضرها بانتظام ء كما 
يحضرها بوبر وهاببشير وفوطيم وجون وزدم . وكنا 
نسمح بالزائرين ومنهم تارسكى وبروفر وشرودنجر . 
كان احدنا يلقى المحاضرة ويناقشها الباقون . وتكونت 
من هله الاجتماعات مادة لبحث فى فلسفة العلوم 
نشرتها فى كتاب ١‏ الاحتمال والدليل التجريبى 
و Probability and Evidence‏ . وكسبت 
من هذه الاجتماعات ارتباطى الوثيق برسل » وكان 
رسل قد نشر كتابه « المعرفة الانسانية »فلم يكن له 
استقبال طيب رغم علو قيمته » ذلك لأننا مذ أواخر 
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الاربعينات لاحظنا بدايةطغيان شهرة فتجنشتين ورايل 
على شهرة رسل . ورغم ما كان بين مور ورسل من 
اختلافات فلسفية فانهم كانوا على اتفاق عام . 

وفي عام 64 تعاقدت معي دار نشر بنجون -1”612 
12 عل الاشراف على نشر مجموعة من الكتب في 
تاريخ الفلسفة أي كتاب عن كل عملاق فلسفي » 


الاجتماع مرة كل سنة فيا بين الحربين » وكان يعقد 
الاجتماع مرة كل سنة في جامعة انجليزية مختلفة » ثم 
أصبحت الاجتماعات مشتركة بين الجماعة الأرسطية و 
د جماعة العقل » وهي كذلك حتى اليوم . 

وقد قمت برحلات كثيرة في أوائل الخمسيئنات الى 
مختلف دول أمريكا الجئوبية وبعض دول اوروبا . قمت 
بأول زيارة لأمريكا الجنوبية عام ١42١‏ وبدأتها بزيارة 


./ ومجوعة عن موضوعات فلسفية في الاخلاق والسياسة 

1 والمنطق واتفقنا على أن تعطيني خمسين جنيها عن كل جامعة سان ماركوس في مديئة ليا بجمهورية بيرو » 
: كتاب في مقابل اختياري للمؤلف ووضع تاريخ محدد وتأسست هله الجامعة عام ٠٠١١‏ وقيل أنها اقدم جامعة 
لاستلام الكتاب وكتابتي مقدمة عامة عن السلسلة . في الأمريكتين , لكنى عرفت فيا بعد أن جامعة سان 
ا وقد بدأت السلسلة بداية طيبة منذ عام 19481١‏ بكتاب 2 دومنجو اكثر قدما . وقد أقامت جامعة سان ماركوس 
1 جالي عن « بيرس والبراجماتزم » وهامبشير عن 22 مؤثمرا فلسفيا احتفالا بمرور اربعماثة سنة على انشائها 
٤‏ و سبنوزا » واستمرت كذلك طوال الخمسينات وأوائل ٠‏ دعت اليه عددا من الفلاسفة من امريكا الجنوبية 


n: 
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الستينات › وقد نشرت فيها كتابي « مشكلة المعرفة ) ٤‏ 
وكتابا عن الأخلاق وأسئدته الى نوول سميث 11018611 
Smith‏ - وفلسفة السياسة واسندته الى ولدن 
Weldon‏ . وشملت السلسلة كتبا عن فلاسفة من 
الاكويني وكتبه كوبلستين الى برادلي وكتبه فوبهيم . وقد 
تركت الاشراف غلى"هذه السلسلة عام 1451 وأسئد 
الى هوندريش 1102013012 » الذي اصبح محاضرا في 
كليتي بعد أن تركتها . ثم أصابت السلسلة بعد ذلك 
مصاعب لست آنا المسئول عنها جميعا . فمثلا اسندت 
كتابا الى صديق ليكتب كتابا في المنطق وم يف بوعده » 
ورفضت كتابا احر عن فلسفة العلوم لأني وجدته غير 
ملائم للسلسلة وأسندت البحث الى شخص اخر فلم 
يسلم الكتاب » ومن جهة اخرى رفض الناشرون طبع 
كتاب عن أفلاطون لأنه جاء في جزءين › کا رفضوا طبع 
كتابين عن هيجل لصعوبتههم| ونحو ذلك من احداث . 
وفي عام 6 نعمت بشرف حين انتخبت رئيس 
« الجماعة الأرسطية » Aristotelian Society‏ 
لدة عام . وقد تأسست هذه الجماعة في القرن التاسع 
مشر بفضل هودجصن 11008508 .5 وشاهدت 
أياما طيبة قبل الحرب العالمية الاولى حين كان يأتي الى 
لندن اساتذة اكسفورد وكمبردج لحضور اجتماعاتها حى 
لوم يكونوا مشاركين في الاجتماع بمقالات وقد صار 
١6‏ 


وأمريكا الوسطى ومن الولايايات المتحدة وبعض 
فلاسفة اوروبا وكنت أنا الممشل الوحيد لفلاسفة 
بريطائيا » كيا حضر المؤتمر من فرنسا جابريبل مارسل 
الأديب الكاثوليكي الوجودي . وقد القيت محاضصرة 
هناك باللغة الاسبانية » وبعد بيرو ذهبت الى البرازيل 
وتشيلٍ واوروجواي وحاضرت بالاسبانية » وحاضرت 
بالفرنسية في ريودي جانيرو . 

وفي عام ۲ دعاني « المجلس البريطاني » لرحلة 
الى ايطاليا وألقيت محاضرات في روما وفلورنسه 
وميلانو » وكنت أعرف بعض الايطالية لكني وجدتني 
أحاضر بالاسبانية » ووجدت الفرصة سانحة في ميلانو 
لمشاهدة تحفة ليوناردوفئنشي « العشاء الأخير » كما 
شاهدت في أوبرا لاسكالا و وداعا للسلاح » لروسيني ' 
وعل المستوى الفلسفي لم أجد أثراً لمدرسة المنطق 
الرياضي التي أقامها بيانو وبيورالى فورتي في نباية القرن 
الماضي » لكنى وجدت تأثير مدرسة كروتشه واضحا » 
وهو الفيلسوف الايطالي المشهور بآرائه في علم الحمال 
وفلسفة التاريخ . وني صيف ١1467‏ قمت بأول زيارة 
الى دول سكندنافيا وحاضرت في كوينهاجن وأوبسالا 
وستوكهلم . 

ولقد وصلتني دعوة من الحكومة الصينية لزيارة 
الصين عام 14684 ممناسبة العيد السنوي الخامس لقيام 


الثورة الشيوعية » وقد أرسلت الدعوة الى كل المشاهير 
في الآداب والعلوم وكان يربو عددهم على السبعماثة . 
ولقد كان طريقنا الى الصين أن نمر بروسيا ذهابا وعودة . 
وسافرنا بالطائرة وأصابنا تعب كثير لأن الطائرات 
الروسية التي عبرت سيبريا توقفت عدة مرات في 
الطريق » وأذكر ننا ركبنا في هذه الرحلة خمسة وعشرين 
رحلة بالطائرة وقضينا تسعة وسبعين ساعة في الجو 
بالاضافة الى ماكنا نقضيه في المطارات انتظارا . وقد 
اخذت معي كتابا 3100018) عن « تدهور 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها » وهو عدة أجزاء 
وقرأته كله في رحلة العودة . وقضينا حمسة أيام في 
موسكو في رحلتنا الى الصين . 

ولقد كان ستالين قد مات في السئة السابقة على 
الزيارة » وقد دفن مع لينين > لکن أخرجت جثته من 
هذا المكان فيا بعد . وكانت توجد صور ستالين في 
المطارات المحلية فقط . وأهل موسكو بسطاء لايعنون 
بملابسهم ١‏ وقيل لنا أن روسيا كانت تصنع ملابس 
جيدة لكا تجعلها باهظة الثمن بحيث لايستطيع 
شراءها سوى القلة . وكان الروس يعتبرون مترو 
الأنفاق في موسكو فخرا لهم » وقد أعجبنا بالكرملين 
ومسرح البولشوى حيث شاهدنا أوبرا عايدة لفيردى 
وبالية سندریلا لبروكوفييف . والبولشوى في ذاته مبنى 
جميل على صورة مباني القرن الثامن عشر وهو واسع 
عريض به صورة للجيش المصري وبه ديكور راع 
وأضواء متازة . وقد أدهشنا الكرملين فكنت أتوقع ان 
يكون قلعة مظلمة معتمة لكنه في الواقع مجموعة مبان 
لامعة الضوء به رسوم عالمية رائعة واغلب ساحاتها 
مفتوحة للعامة تزحف اليه كل يوم شتى الجماعات كا 
لوكانوا في رحلة الحج » وأكثر ما أعجبني في الكرملين 
تلك الكنائس الثلاثة الصغيرة بداخله وبها عدد من 
الأيقونات النادرة التي يرجع عهدها الى القرون 
الوسطى . وجامعة موسكومبنى متواضع لكنه جذاب في 
وسط المدينة وقيل لنا أن الطالب يقضي خمس سنين 
ليحصل على الدرجة الجامعية الاولى » وثلاث سنوات 
اخرى ليصبح مؤهلا لاعداد الدكتوراه > وخس 
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سنوات اخحرى ليحصل عليها ء وقد بدا هذا لنا وقتا 
طويلا » وعرفنا بعد ذلك ان الدكتوراء ليست شرطا 
للتدريس بالجامعة ‏ کہا هو الحال في انجلترا . ويسئد 
العمل اليدوي الذي ليس به مهارة الى النساء كحمل 
الطوب من الفجر الى الغروب . وكان انطباعنا العام أن 
بالروسيا اقتصادا ومتقدما ومساواة اجتماعية والفن فيها 
مثل فنون انجاترا في القرن التاسع عشر» لكن خبراتي 
التالية كشفت لي وجود عناصر من الفن الرومانسي وان 
لم يكن بارزا . 

وحين تركنا روسيا وركبنا الطائرة الى الصين وهبطنا 
في مطار بكين سمعنا عزف فرقة موسقية › نظدنت أن 
الدولة جاءت لاستقبالنا » وتصادف أني كنت أول هابط 
من الطائرة فتوقف العزف › وعرفت بعد ذلك أن 
الموسيقى جاءت لاستقبال حكومة رومانيا وظنوا أن 
طائرتنا هي الطائرة التي تقل هذا الوفد . أما وفدتا 
فاكتفى المشرفون على المطار بالدرحيب به بقدح من 
الشاي . 

وحين مررنا بشوار ع بكين خيل الينا أن مبانيها قامت 
حسب خطة : فالمباني منخفضة » وكأن المدبئة ثلاث 
مدن تؤدي الواحدة الى الأخرى ؛ والمعابد والقصور 
والبحيرات والحدائق موزعة في وسط المديئة وأطرافها 
على نحو رائع » وبہا سوق رائع قيل انه يعود الى قصر 
جنکیزخان حيث تجد فيه طرقا ضيقة بها حلات تبیع 
التحف وملابس الحرير » كا تجد ناسا يجلسون طول 
النبار يحتسون الشاي › وآخخرين يشاهدون العاب 
الاكروبات » وفي اجزاء أخرى من المدينة تجد شوارع 
واسعة مليئة بالغبار » والسيارات قليلة فيها . كان هذا 
حال بكين من ثلاثين عاما » لكنى علمت من سفير 
بريطائيا في الصين فيا بعد أن المباني القديمة كلها أزيلت 
وحدث التجديد المعماري الشامل مع الاحتفاظ بالقيم 
الجمالية للماضي . وتهد إلأن زيا موحدا للئاس : 
معاطف زرقاء وينطلونات للرجال والنساء » وزيا أزرق 
أورماديا للموظفين وقد رأينا عددا من الناس يلبسون 
الملابس الأوربية في شنغهاي لكن ليس في بكين . 
والزي الموحد رمز للجدية والنشاط والاجتهاد » وتجد 
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الكتاب الأحمر لماوتسي تونج مترجما الى الانجليزية في 
الفنادق كوضع الكتاب المقدس في فنادق الولايات 
المتبحدة . 

والفلاسفة الصينيون » الذين وجدتهم »> براجماتيوت 
اكثر منهم ماركسيون » لکنہم لايعترفون بذلك . ليسوا 
متحمسين للماركسية» لكن منهم أساتذة ومدرسين 
ووظيفتهم تعليم الماركسية » وتجد بعض الفلاسفة 
مهتمين بالمدطق الصوري أو أتباع جورج مور أو 
متحمسين للوضعية المنطقية » كما علمت أن تاريخ 
الفلسفة الغربية من مقرارات الدراسة في الجامعة الى 
جانب الفلسفة الصينية . وقد ألقيت محاضرة في جامعة 
بكين عن الفلسفة الانجليزية المعاصرة » ولم تكن 
ناجحة لأن المستمعين قضوا وقتا طويلا قبل دحوم 
القاعة في بدء المحاضرة » کا كنت أتوقف كل عشر 
دقائق ليتمكن المترجم من اداء مهمته مماجعل 
استمرارى في المحاضرة بطريقة متسقة امرا صعبا . 
أسئلة فلسفية 

احتار المعهد الدولي للفلسفة اجتماعه في عام ١4608‏ 
في أثينا » وأذكر أن الأبحاث التي ألقيت فيه كانت عن 
المحاورة والجدل . ومن أحداث هذا المؤتمر اهتمام 
الأسرة المالكة اليونانية به » وكانت الملكة فردريكا من 
نسل هو هنزلزن » وقرأت شيئا عن مبدا اللا تحديد 
فيزنبرح واهتمت بالنتائج الفلسفية هذا المبدأ 
الفيزيائي . وزرنا في هذه الفترة دلفي ولسان كورنث في 
بحر ايجة وشاهدنا مضيق مسينا الرائع في منظره » كما 
سعدت بحضور الاحتفال بعيد القيامة في كئيسة 
اورثوذكسية يونانية وكانت أول مرة أدخل كنيسة بها 
احتفالات وأعجبت كل الاعجاب بموكب الشموع . 

وحين عدت الى لندن عكفت عل كتابة كتابي 
« مشكلة المعرفة » الذي نشر عام 1405 . وقد تنافست 
دارا نشر ماكميلان وبنجون على نشره > وقررت نشره في 
الدارين في وقت واحد > وقد بيع من هذا الكتاب عدد 
كبير ٠‏ كما ترجم الى الايطالية والاسبانية والبرتغالية 
والبولندية واليابانية والهندية . ومن موضوعات بحثي في 
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هذا الكتاب دراسة مذهب الشك في المعرفة واقترحت 
ان الشكاك يبدأون في كل حالة بالاصرار على وجود ثغرة 
بين المقدمات التي يعتمد عليها الفلاسفة والنتيجة التي 
يصلون اليها وانه لايمكن عبور هذه الثغرة لا باستئباط 
ولاباستقراء في نظر الشكاك . واذن فلامبرر لقبول 
النتيجة . وكان منبجي تقديم حجج الشكاك في ذلك 
الاطار » ثم مناقشتها بما يطرد عنا الشك في المعرفة › 
وقد طورت آرائي المعرفية في كتاب « الاسثلة الرئيسية في 
الفلسفة » . وكانت النقطة التي كنت أرى أن الشكاك 
على حق فيها قوهم انه يوجد دور في تبرير الاستقراء 
ولذلك فاني احتلفت عن أولثك الذين يظنون أن وسيلة 
تبرير الاستقرار قائمة في النظرية المنطقية للأحتمال . 
وأظن أن صديقي هارود طور.هذا الموقف في كتابه 
« أسس المنطق الاستقرائي » الذي نشره أيضا عام 
5لا . 

وقد تزوجت دي ولز 7176115 1066 زوجت الثانية 
٢‏ وهي امريكية الجنسية » ولدت في رودس وكان 
ابوها صحفيا لكنها ذهبت بعد ذلك الى بوسطن وم 
تذهب الى الجامعة » وانما التحقت بمصنع للعمل فيه في 
سن السابعة عشرة › ثم التحقت بالجيش الكنتدى › 
وبعد انتهاء الحرب نالت وظيفة في السفارة الامريكية في 
باریس حيث تزوجت دبلوماسيا أمريكيا » وذهبت معه 
الى بورما وعاشت معه فترة ثم تركته > ورأت أن تعمل 
صحفية في انجلترا . وهناك تعرفت عليها سألتني ماذا 
تعمل ؟ فقلت اكتب المنطق ورأيت من الغباء أن اقول 
ها اني ابستمولوجي ظ وهي فهمتني ثم قالت وأنا أعمل 
ساحرة . 

وفي ١8‏ مایو ۱۹٩۷‏ اخذت دى التي أصبحت فيا 
بعد زوجتي الثانية معي الى برتراند رسل فى احتفاله بعيد 
ميلاده الخامس والثمانين » وكان رسل وزوجته يقيمان 
في ويلز » لکن أقيم هذا الحفل في شقته في لندن . 

ومنل عام ۱۹0٩‏ اكتسبت شهزة كبيرة من كتبي ومن 
الاحاديث التي كنت ألقيها في البرنامج الثالث المسمى 
Brains 11151‏ في الاذاعة البريطانية » وهو برنامج , 
اسبوعي في المذياع أولا وكان له مستمعون كثيرون اثناء 


الحرب » وكان يتألف البرنامج من وجود ثلائة اشخاص 
يناقشون مجموعة من الاسئلة يطرحها منتج البرنامج من 
الاسئلة التي كانت تأتيه من المستمعين » وهم جود 
كفيلسوف وجوليان هكسلي كعالم وكامبيل الضابط 
الببحري الذي يمثل العامة . وكان هدف البرنامج مزجا 
من التسلية والثقافة . وتحول البرنامج بعد الحرب الى 
التليفزيون وأصبح أصحاب الحلقة أربعة . وقد ظهر 
رسل في هذا البرنامج ظهورا ناجحا . وقد دعيت الى 
الاشتراك فيه عام 75 وكانت الاسئلة تتناول السياسة 
عل مستوى دولي لاحزإبى > كما تتناول الدين 
والاخلاق ؛ ومن بين هله الاسئلة في احدى الحلقات : 

© هل من الصواب الاخلاقي أن أسلك وفق 
معتقداتي وبذلك أحاول اقناع الآخرين بطريقة عملية با 
أعتقد ؟ 

© هل ترضى عن استخدام حق الفيتوفي مجلس 
الأمن » وان كان بالنفي فماذا تستبدل به ؟ 

© هل توجد أسباب منطقية للسلوك الخير؟ 

© هل يكون الزوجان سعيدين اذا كانا غتلفين في 
الديانة ؟ 

© هل اكون صواطنا صالحا اذا نقلت الى الدولة 
معلومات عن بعض الئاس ؟ 

© هل ترغب في انشاء وزارة للثقافة ؟ 

وقد شاركت في هذا البرنامج أربع عشرة مرة عام 
۷ وأربعين مرة فیا بين 1465 14513 ثم توقف 
البرنامج . وكافت اخحر حلقاته مناقشة بيني وبين هنري 
كسيئجر في نيسويسورك حيث كنت ألقيت بعض 
المحاضرات . ووجدت كسينجر أقل عدوانية ما 
توقعت » وأعترف أني لم أجده عقلا عظيرا يستحق كل 
الشهرة التى اكتسبها > وقد يكون له مواهب مدفونه ل 
نظهر انثل . 

ولي ربيع ۱۹١۸‏ قبلت دعوة من « المجلس 
البريطاني » لالقاء محاضرات في الهند وباكستان . ذهبت 
أولا الى كلكتا ومنها الى مدراس ثم بومباي ثم دلمى » 
ومنها الى كاراتشي عاصمة باكستان . ومن دهي انجهت 
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جنوبا الى أجرا لمشاهدة القلعة المشهورة وتاج محل . 
كلكتا مكتظة بالسكان وكثيرة الضجيج ولاحمال فيها 
وروعني قبول الناس نالا دون محاولة تغيير . وحين 
كنت هناك ر أيت أعداداضخمة من اللاجئين النازحين 
اليها من الشمال » مما كان سببا في انتشار الأوبشة . 
ونزلت في أحد فنادقها » وانك لتجد خارج الفندق على 
الارصفة صفوفا من الناس تبدو عليهم ملامح الوت » 
فان مات أحدهم ليلا احتل مكانه آخرون . 


وأساتدة الفلسفة في الجامعات المندية لايعرفون 
السنسكريتية ويتكلمون الانجليزية وروانبهم ضعيفة 
ولذا يمارسون أعمالا أخرى كالصحافة مثلا وليس لديم 
وقت للتفكير الفلسفي وانما يلقنون معلوماتهم 
لطلابهم » ولاحظت ہم يدرسون الفلسفة في اطار 
المثالية المطلقة التي بتسق معها تعاليم الفيدانتا والبوذية › 
وقد وفدت على المند هذه المثالية في نهاية القرن التاسم 
عشر من بعض المبشرين الفلاسفة القادمين من من 
سكتلندا . ومن الانصاف أن أقول اني وجدت بعض 
الشبان اهنود يدرسون مواد ويطبفونها عمليا مشلا وجدت 
في كليات الهندسة والعلوم والاقتصاد » ومنهم من تخرج 
من أكسفورد وتم تعيينهم اسائذة بها بعض الوقت . 


وثما شاهدته ایضا ف جلوب الحند انتشار التنجيم 
والاعتقاد به واستخدامه في تحدید موعد الزواج أو اختيار 
الزوجة . 

ومن لقيتهم هناك رادا كريشئان رئيس جمهورية الهند 
آنذاك وجواهر لال نهرو رئيس الوزراء » وكريشنا مينون 
وزير الخارجية . كان الأحير رجلا مهما في الحكومة 
الهندية ومدافعا عن اليسار لكي لم أجده عظيا في قدراته 
وأفكاره > وكنت أتمنى مناقشته في النظرية السياسية أو 
المشكلات التي تشغله لكنه لم يفعل وبين لي من قببل 
تواضعه معي أن يوفر لي عددا كبيرا من المشاهدين . أما 
رئيس الجحمهورية ورئيسن الوزراء فقد كان استقباهما لي 
أفضل » فقد ناقشت الأول في الفلسفة وكان استاذا في 
الديانات الشرقية والأخلاق في اكسفورد وضم اليها 
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صورة من المثالية » وكان يسألني عن أهم تطورات 
الفلسفة الانجليزية » وقد شكا لي أن مهام منصبه تمنعه 
من القراءات الفلسفية . أما عن نرو فقد ذكرنى بتشارل 
شابلن » وتحدثنا عن الديانة الهندية التي لم يباجمها 
بصراحة . كان ضابطا تحت امرة غاندى وكان شغله 
الشاغل تهديد المند بما يتفق والحضارة الغربية لكنه كان 
واعيا بالعقبات الكأداء وأن المسثولين لم يكونوا جادين في 
الاصلاح . 

وبعد عودتي من المند ویاکستان الى لندن تلقيت 
مكالمة هاتفية من ابنتي فاليري تخبرني بارتباطها بشخص 
ماليكون زوجا هما وأن حفل الزواج سوف يتم في 
نيويورك وطلبت مني ضرورة الحضور » وقد دهشت لا 
علمت أن الحفل سوف يتم في فندق » ثم يتبين لي فيا 
بعد أن فاليري لم تكن تبه كل الحب وانما أرادت الزواج 
منه لتظل مقيمة في أمريكا وتبتعد عن أمها . وحاولت 
جهدها الاستمرار فى الزواج لكن حدث طلاقها بعد 
فترة » وعادت الى انجلترا التي لم تجد فيها استقرارها 
طويلا فرجعت الى الولايات المتحدة وتزوجت للمرة 
الثانية باستاذ ف علم النفس وكان لطيفا رقيقا » وكان 
زواجا موفقا لولا أن عاجلتها المنية عام ۱۹۸١‏ . أما ابني 
جوليان فقد دخل جامعة اكسفورد بعد انتهاثه من 
دراسته الأولى في ايتون وانتظم في دراسته حتى حصل 
على الدرجة الجامعية في التاريخ » ثم رحل الى كمبردج 
لياخذ دبلوم التربية › فاصبح ناظر مدرسة بعض 
الوقت » ثم اتجه الى المعاهد التطبيقية البولتكنيك 
ليدرس التاريخ » وقد تزوج بفتاة برازيلية جميلة وعاشا 
معا على ظهر قارب راسية في تشلسي . 

وقضيت وقت فراغي عام 1484 في إعداد كتاب عن 
الوضعية المنطقية وهو يضم مجموعة مقالات كتبها رواد 
الوضعية الأوائل مثل شليك ونيراث وكارنب وأضفت 
مقال رسل المشهور عن نظريته في الذرية المنطقية ومقالا 
آخر لي وقدمت للكتاب بمقدمة عرضت للوضعية 
عرضا نقديا وتأثيرها على المسرح الفلسفي » وقد لاقي 
الكتاب انتشارا واسعا فطبع طبعة ثانية عام 
5 وطبعة ثالثة بالاسبانية . 
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وفي حريف 14688 جاءتني دعوة من جامعة 
يوغوسلافيا فلهبت الى بلغراد وزغرب ووجدت 
فلاسفتها يتشيعون للكنطية الجديدة أو فنومنولوجيين أو 
وحوديين » ودهشت ححين وجدت أثرا واضحا للاحتلال 
التركي الذي سبق احتلال النمسا لبغاريا » وبدا ذلك 
في المساجد وسماع الأذان قبل كل صلاة » مما يعني أن 
بها مسلمين » كما لاحظت بوضوح قومية الصرب حين 
قتلوا افرانتس فيرديناند دوق النمسا وزوجته فق يوليو 
4 مما أشعل الحرب العالمية الأولى . 

وحين عدت الى لندن علمت أن كرسي استاذية 
المنطق في اكسفورد قد اصبح شاغرا بتقاعد هنري 
برايس فقدمت في هذه الوظيفة اعتقادا منى أن أستاذية في 
اكسفورد اكثر قيمة وشهرة من غيرها » ودفعني الى ذلك 
أيضا أن جون أوستن كان يدعو الى فلسفة لغوية في 
اكسفورد يجعل الفلسفة استغراقا شديدا في تحليل ختلف 
استخدامات الكلمات في اللغة » وأردت أن أقدم 
لأكسفورد تيارا منافسا لهذا الا تجاه . لكني أحسست أن 
هنالك من قد يكون أحق مني بهله الوظيفة مثل وليم نيل 
وكان « زميلا » في جامعة اكستر وكتب كتابا في 
« الاحتمال والاستقراء » » کا سمعت بأنه مشغول هو 
وزوجته فى اخراج كتاب عن تاريخ المنطق » ومشل 
بيترستروصن الذى كتب كتاب و مقدمة في النظرية 
المنطقية » واجتمعت اللجنة التي تفحص الطلبات 
المقدمة وتعيين أفضلهم وكانت مكونة من رايل وكونتن 
وأوستن وجون وزدم » وصوت اثنان لوليم نيل › 
وواحد لستروصن وبقية الأصوات في صالحي فحصلت 
عل أغلبية » ومن الظريف أن رايل الذي كنت تلميذه 
وكان يحبنى صوت لنيل وليس لى لأنه يعتقد أن نيل أحق 
مني بأستاذية المنطق . لكن حين حصلت على الأغلبية 
هئاني رايل قائلا انه لى يصوت لي وفضل أن يقوها لي 
بنفسه قبل أن تتناقلها الألسئة . 


عودة الى اكسفورد 


لقد سعدت بعودتي الى جامعة اكسفورد أستاذا 
لكرسى المنطق عام ١4094‏ وكنت أعطى محاضرتين في 


الاسبوع تستغرق كل منهها سين دقيقة » وكان يستمع 





لى مثئة طالب تقريبا › وكنت أبذل جهدا في القاء 
المحاضرة لتكون واضحة مفهومة واسعة المجال لتقنع 
السامعين وكنت أكتب المحاضرة قبل القائها ول أكتف 
بكتابة مذكرات موجزة خشية فشلي في عرضها في وضوح 
وتفصيل » وعقب القائي المحاضرة كنت أسأل الطلاب 
وأطلب منم التعليق والنقد » بل كنت أتيح الفرصة 
لكي يناقش بعضهم أمامي حول المحاضرة . 

وقد خلفني في أستاذية الفلسفة في جامعة لددن 
ستوارت هامبشير الذي عاد من اكسفورد كموظف 
اداري » ولم يقض وقتا طويلا هنالك حتى دعى استاذا 
بجامعة برنستون » وكانت ريني زوجتي الأولى هناك 
فتزوجتها ولازلت أحتفظ بوثيقة وقعها تسعة وسبعون 
شخصا من جامعة لندن مابين أساتذة ومدرسين وزملاء 
تقديرا لي كفيلسوف وصديق . 

ولقد افتتحت أعمالي في اكسفورد بعد عودتي اليها 
. بمحاضرة عن « الخصوصية » 211736 وأعتبرتها 
مكملة لبحث سبق لي نشره عام 14804 عنوانه : هل 
هنئالك لغة خاصة ؟ وكنت أرد على نظرية فتجنشتين التق 
تقول باستحالة اللغة الخاصة > وهي اللغة الذاتية التي 
يتحدث بها كل انسان في نفسه يعبر فيها عن حالاته 
النفسية باستبطان » ومادام استخدام اللغة يتضمن 
معايبر موضوعية عامة لصحة الاستخدام فليس بهذه 
اللغة الخاصة معايبر تضمن صحة استخدامي لغة أعبر 
بها عن نفسي › ومن ثم فهذه اللغة الخاصة مستحيلة 
واذن لابد وأن تظهر حالاتي النفسية في سلوك خارجي 
حتى يكون لها معنى ‏ هذه نظرية فتجئشتين . وقد اتفق 
بعض الفلاسفة معه فيها مشل رايل وأوستن . لكني 
أحتلف عنهم في ذلك » فاذا كنت أراقب استخدامي 
للكلمات يجب أن أعتمد على ملاحظات أخرى سواء 
تفسر الكلمات كما يفهمها الناس الآخرون أولا 
تفسرها » واذن لاہہمنا ان كانت الكلمات تشير الى 
شيء خارجي أو احساس داخلي . واذا تخيلنا شخصا 
مثل روبنصن كروزو منعزلا في جزيرة قبل أن يتعلم 
اللغة فلن يجد صعوبة في اختراع كلمات تصف 
احساساته مثل اختراعه كلمات تشير الى الاشياء من 


4¥ 


ألفرد ايروسيرته الذاتية 


حوله . وقلت أيضا في هذه المحاضرة أن التمييز بين 
ماهو حاص وماهو عام خلقه الفلاسفة ليطابق التمييز 
بين ماهو عقلي وماهو مادي . توجد حقا أفكار 
ووجدانات أعي بها في وضوح وحين أعبر عنها فليس في 
مقدور أحد أن يشككني في حدوثها لي 2 ولن بهاجمني في 
ذلك سوى أولئك الذين يردون كل الحوادث العقلية الى 
حوادث فيزيائية . 

وني هذه الفترة أيضا من عام 1404 كنت مشغولا 
بالسياسة ومن بين أسباب ذلك أني كنت صديقا لاغلب 
أعضاء حزب العمال » وقد أصبحت عضوا فيا يسمى 
« حلقة جيتسكل » › وقد قربني ذلك من جنكنز الذي 
كان عضرا في البرلان . وتشاجرت مرة مع جيتسكل 
لاني « مدحت رسل وذكرته بالخير والتقدير وم ينس 
جيتسكل قيادة رسل لمسيرة نزع السلاح النووي » وقد 
كان لظهوري في البرنامج الثالث في الاذاعة والتلفزيون 
البريطاني اشر في شهرتي عند أقطاب حزب العمال 
فاستخدموني أحيانا للدعاية للحزب » وكنت أعتقد 
فعلا بفضله في تحقيق الرفاهية المادية ورفع شأن 
التعليم » وكنت أعارض حزب المحافظين منذل 
الفلاثينات وقلت أن ماكميلان لم يكن بولدون أو 
تشمبرلين . وسررت لعودة أتلى الى الحكم وان كنا نجد 
للمحافظين الآن صوثا مسموعا » وانشق زعاء حزب 
العمال على أنفسهم لدرجة أن المرموقين منبم هربوا 
وانضموا الى الحزب الديمقراطي الاشتراكي . 

ولا أعرف كيف زاد عدد الحاصلين على الدكتورا في 
الفلسفة بعد الحرب الثانية » وزادوا عن حاجة 
الجامعات الانجليزية » فنشأت مشكلة صاغها رايل في 
مذكرة رفعها الى ادارة جامعة اكسفورد قائلا ان رسائل 
الدكتوراة في الفلسفة لاتستحق الحهد الميلول فيها من 
جانب المشرف والدارس › واقترح انشاء درجة .8 
1 يحصل عليها من يتقدم ببحث قيم بالاضافة الى 
اختياره ثلاثة امتحانات : أحدها عن فيلسوف معين 
واثنان يختارهما من بين قائمة من الموضوعات مثل المنطق 
والاخلاق ونظرية المعرفة وتاريخ العلم ۽ وأن تأخذ هذه 
الامتحانات ستتين » فذلك مجعل اعضاء للتدريس في 
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الجامعة أوسع أفقا وقد شاعت هذه الدرجة بعد ذلك ف 
الجامعات البريطانية والأمريكية . 


الزواج وأمور أخرى 
٠‏ وعلى الرغم من صداقتي المتينة مع دي ولز منذ 
سئوات سابقة فقد تم زواجئا في عام 11٠‏ وأنجبت 
مني ولدنا نيقولا عام 14717 . وكان لها ولد آخر من 
زواجها السابق . 

وقد دعتني « سيتي كولدج » في نيويورك لأكون أستاذا 
زائرا بها في الفصل الدراسي 1457-1451 وأخحذت 
سئة فراغ من التدريس من جامعة اكسفورد » وتلك هي 
الكلية الامربكية التي منعت رسل من دخحوفا منل 
عشرين عاما . ولم تكن الكلية مسئولة عن منعه والا لما 
قبلت دعوتها بل رحبت الكلية برسل ودافعت عله في 
مواجهة ضغط الرأي العام ضد الالحاد . وحين ذهبت 
الى هناك كان مكارثي قد مات من أربع سنوات لکن 
لازال تأثيره قويا » ولذلك حين دخلت أمريكا فرضوا 
على ان أقسم أني لم اکن شيوعيا يوما ما وليس في نيقي 
مهاجمة حكومة الولايات المتحدة » ورفضت أول الأمر 
اداء القسم ووجدته تدحلا ف حرية الأساتذة » لکن 
رئيس قسم الفلسفة وقتئذ خفف على وطأة الموقف وقال 
انه أمر روتيني بل يؤدي القسم اولتك الطلاب الذين 
هم شيوعيون فعلا . وقضيت وقتا طيبا في نيويورك کا 
عرجت على جامعات سانتا باربارا وسان فرنسسكو 
ومساتشوستس وماريلانسد وغيرها . وقد تجمعت من 
المحاضرات التي ألقتها في تلك الجامعات مادة كتابى 
الميتافيزيقا والادراك العام » ومن بين أرائي في هذا 
الكتاب عودة الى البحث المينافيزيقي . نعم تدعو 
بعض المذاهب اليتافيزيقية الى السخرية » حاصة 
المذاهب المثالية حين تقول مثلا ان الزمن والمكان وهم 
وليس حقيقة » لكن في محاولة رفضها بحثا عن أسس 
المعرفة الميتافيزيقية وحينئذ نجد نقطا منطقية معينه تدعو 
للاهتمام . 

وفي اثناء رحلتي هذه الى الجامعات الامريكية ترك 
زوجتي دي الى انجلترا ولم يض على زواجنا شهر واحد 
وذلك لأن ابنها الأول طلبه أبوه . 


۱1۰ 


وقد تلقيت أيضا من هيئة تحرير « مشكلات الفلسفة) 
السوفييتية دعوة لكتابة مقال بها » واعتبرتهبا أول دعوة 
توجه الى فيلسوف لايدين بالشيوعية ء وكتبت مقالا 
عنوانه « الفلسفة والعلم » ونشر بالانجليزية والروسية 
قلت فيه ان الفلسفة تختلف عن ساثر العلوم الطبيعية 
والاجتماعية في أنه لايمكن تحقيق قضاياها بالتجربة وأن 
وظيفتها تحليل التصورات الأساسية التي تفكر في اطارها 
ومحاولة بذل الجهد لتنظيمها او تعديلها ويلزم عن ذلك 
ان المادية الجدلية نظرية فلسفية وليست علمية ؛ 
ووضحت أن الفلسفة الحدلية لايمكن أن تكون علا الا 
من وجه اجتماعي » بمعنى أن التغير الاجتماعي قد يرد 
الى صراع طبقي وانه يمكن اختيار صدق قضايا هذا 
الجدل أو كذبها . ولكي أخفف من قسوة موقفي في هذا 
المجال قلت ان القضايا اللاهوتية ليست لها صفة 
علمية . لكن أحد الفلاسفة الروس رد على بعد ذلك 
بادعاء أن الادية الحدلية نظرية علمرة على أساس أن كل 
شيء في تغير متصل . وقد عجلت هذه المقالة بدعوة من 
جامعة موسكو وجامعة لنجراد لزيارتهما لالقاء عحاضرات 
بها ء لبيت الدعوة وأقمت تسعة أيام في الجامعتين . وقي 
الرحلة زرت كثيرا من المتاحف كا شاهدت كثيرا من 
المسرحيات والأوبرات . وقد دهشت حين وجدت 
الشبان الروس مبهورين بالثقافة الأمريكية » وعلى 
الأخص ليس البنطلون الجينز ورقصات الروك 
أندرول . وقد وجدت المحلات فقيرة في محتواها سوى 
الكافيار وقبعات الفراء . لاحظت أيضا أن الطلاب 
يعرفون الانجليزية اكثر من اساتذتهم اذ كانوا يطرحون 
أسئلتهم لي اثناء المحاضرات - بالانجليزية » وكان 
بعض الأساتذة يعقبون على محاضرات بملاحظات مفيدة 
مهذبة يذكرون النقط التي نتفق فيها لا فيا نختلف فيه . 

وف ۱۸ ماير عام 1457 كان عيد ميلاد رسل 
التسعيني » فنظمت مع بعض الاصدقاء عشاء على شرفه 
في مقهى رويال حضره سبعون شخصا من الفلاسفة 
والعلماء » وكانت هناك كعكة بتسعين شمعة ونجح 
رسل:في اطفائها على مرتين » وتحدث في اخخر العشاء 
جوليان هكسلي وأنا » ثم عقب رسل على كلماتنا . 





المَضاو في مطبهَ الزسدامية 
في القن الخامس | ((جري 


کر رع رالو صاب رف 
مدرس التاريخ الاسلامى 
معهد التربية للمعلمين 
الكويت 


-: مركز قرطبة الدينى والروحى بعد سقوط الخلاقة‎ ١ 

لقد ظلت حلقات قرطبة العلمية والفقهية فى ظل 
خلفاء بنى أمية مقصد العلاء وقبلة الفقهاء والدارسين › 
وقد حظيت بالتشجيع الأدبى والمادى أيام حكم الخليفتين 
الناصر والحكم المستنصر . أما عهد المنصوربن أبى عامر 
الذى قير “ستبداد العسكرى فقد كان له أثره السيء 
على الفقهاء والمشاورين ؛ فبارهابه استكان الكثير منم اذ 
قتل المنصور بعضهم ونفى البعض الآخر » ولإ يرض 
بعض العلاء والمشاورين عن حجر المنصور على 
الخليفة هشام المؤيد واستثثاره بالسلطة واتخاذه لنفسه 

وقدأدى ذلك الى نفور الناس منه وانصراف قلوبهم 
عنه فكانوا يتربصون به الدواثر » واجتمع جماعة من 
وجوه الناس عل الايقاع ببذه الطبقة الى جانب البطش 
بهذا الخليفة المستضعف وحاجبه ابن أى عامر وقتله 
والقيام بغيره . )١(‏ 

وكان متزعم هذا الرأى الفقيه عبد الملك بن منذر 
البلوطى 9) متولى الرد بقرطبة وهو من صنائع الخليفة 
المستتصر . 

وقد علم ابن أبى عامر بالأمر بل وقع فى يده كتاب 
بخط الفقيه أبن منذر أقر فيه بالأمر على نفسه فيا كان من 
ابن عامر الا أن جمع الفقهاء والقاضى ابن زرب - 
للتشاور فيما بينهم لادانة عبد الملك بن منذر ومن معه . 
نأفتى بعض الفقهاء فيهم بحكم و« المحاربة » لما سعوه 
من الفساد فى الأرض » وتوقف آخرون منهم أبو عمر 
أحمد بن المكوى الذى الح عليه ابن أبى عامر ليعرف ريه 
حتى يستند اليه فى ادانة بن منذر . فيا كان من ابن 
المكوى الا أن خیب آمل ابن أبى عامر وقال ر ما أرى 
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عليه شيئا هو رجل هم بمعصية فلم يفعلها وم يجرد 
سيفا » ولا أخاف سميلا 9) . وخرج أمر السلطان بعد 
ذلك بقتل ابن منذر فنفذ ذلك فى الحين مما كان له أثره 
السيء على أبن المكوى وغيره من الفقهاء والمشاورين : 
وانقبيض ابن المكرى هذا الحدث والتزم داره وادعى 
مرصا نحوا من الشهرين () ' ولل يفت أحداء ولا 
خحرج لمن أتاه انكارا لما جرى على صاحبهم ابن 
المنذر › إذ لم يؤخذ فيه برأيه وتوقعا لشر ابن أبى عامر » 
الى أن تقادم العهد وحسى زيادة وحشة أبن أى عامر 
فعاد لاله )١(‏ 

وهناك قصص أخرى تدل على ما تعرض له العلماء 
والفقهاء من إرهاب على يد المنصور , منما أنه عندما بى 
ابن أى عامر مدينة الزاهرة أراد ااذ مسجدها مسجدا 
جامعا إلى جانب جامع قرطبة واستشار فى« التجميع » 
فيه الفقهاء ورجال الشوري فلم يوافقه اكثرهم بحجة 
انه لايجمع فى مصر واحد بين جامعين ٩‏ > نظر لأن 
المسافة بينهما على أبعد الطرق نحو الفرسخ 9 فلا مات 
قاضيه ابن زرب الذى كان المنصور يبابه دعا ابن أ 
عامر أصمغ ابن الفرج بن فارس الطائى إلى تولى 
الصلاة والخطية ف هذا المسجد » فامتنع القاضى عل 
الرغم من احاح المنصور عليه » إلا أنه أصر على رأيه ولو 
والفتيا ألا أنه سلم من أذاة ) وعاش بقية عمره 
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وكان تمن سخط عليهم المنصور بن أبى عامر أيضا 
أبو بكر بن وافد فأسقطه عن الشورى والشهادة *) , 
وتعرض قاضى الجماعة أبو بكر بن السليم لسخط ابن 
أبى عامر . قال ابن حيان « لم يزل ابن السليم على 
القضاء بقية أيام الحكم فلما ولى ابنه هشام أبقاه إلى أن 
كان بينه وبين قيم دولته ابن أبى عامر من شئان يقال ان 
سببه كلمات بدرت من ابن السليم ولم يزل ابن اې عامر 
يسعى فى تبوين أمره ويتعسرض لاحكامه وينقض 
قضاياه . وفطن هو لذلك فخفف وطأته ودارى سلطانه 
شهورا الى أن توق سنة ۳۹۷ھ / ۹۷۸م )1١(‏ , 


کا اصيب بعض الفقهاء بالنفى من قرطبة على يديه 
أيضا منهم الفقيه القبرى )١١(‏ وكذلك ابو القاسم أحمد 
ابن قاضى اشبيلية أبو بكر بن الحسن الزبيدى اذ نفاه 
المنصور الى العدوة ) بسبب مداخلته للخليفة هشام 
المؤيد . 

ويشير ابن احزم فى كتاب نقط العروسى الى مجلس 
جمع المنصور فيه كبار فقهاء قرطبة المشاورين حينا هم 
بأن يتسمى بالخلافة وكان من هؤلاء الفقهاء والد ابن 
حزم وابن المكوى الأشبيل والأصيل وابن عياش وابن 
فطيس وقاضى الجماعة محمد بن يبقى أبن زرب فصوب 
ابن عياش وابن فطيس والاصيل رأى المنصور وتوفق 
ابن حزم وابن المكوى وأما القاضى ابن زرب فانه رفض 
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ويذكر ابن حزم فى غباية المجلس ما يدل على عزل 
القاضى ووفاته بعد أيام يسيرة وهو معتزل فى منزله 
١ (1Y)‏ 

وعلى الرغم من نظام المنصور العسكرى فإن 

قرطبة احتفظت بمركز السيادة الفقهية على ولايتها وكان 
لرأى فقهائها القول الفصل فى القضايا والمساشل التى 
تعرض فى تلك المناطق » وللدلالة على ذلك مما لدينا من 
الشواهد العديدة نذكر ما يلى : 

رفض أحد المتخاصمين بسبته - وكانت من عمل 
صاحب الاندلس - رأى فقهاء سبته فى شراء حصة من 
حمام وقال لقاضيها « لا أرضى الا بفتوى فقهاء ا حضرة 
بقرطبة » وحين رفع هذا الأمر الى الفقيه أي بكر المكوى 
وقع أسفلها « وهذا من حيل الفجار وأرى الشفعة 
واجبة » فلما رأى فقيه سيته هذا الجواب قال : «هذا 
عقاب لايطار تحت جناحه » 149 والحق خير مقيل هات 
مالى وخذ امك (216 , 

وكان لفترة الفتئة البربرية أثرها المباشر على الحالة 

الدينية والروحية بقرطبة الى جانب تأثيرها السيء على 
شتى مرافق ال حياة . لقد استطاع الكثير من الفقهاء 
والعلماء المرب من قرطبة الى الجنهات الاخرى الأكثر أمنا 
مثل محمد بن يوسف ابن محمد الأموى النجاد الذى 





٠١ 


القضاء في قرطبة الاسلامية 


خصرج عنها واستوطن الثغر . ١‏ ومثل أحمد بن 
مطرف ؛ ويعرف بابن الخطاب » الذى تحرج ايضا الى الثغر 
0" ومحمد بن معانى بن صميل الذى خرج هو الآخر 
إلى الثغر ٠‏ واحمد بن يحبى بن أحمد بن واصل الذى 
خرج الى طليطلة )١5(‏ وأحمد بن قاسم بن عيسى الذى 
انتقل أيضا الى طليطلة "> وحلف بن مروان ابن أمية 
ابن حيوة المعروف بالصخرى خرج منها فارا من الفتنة , 
('") وهشام بن غالب الغافقى الذى خرج من قرطبة 
وسكن غرناطة . "") وخلف مولى جعفر الفتى المقرىء 


ويعرف بابن الجعفرى الذى خرج فارا من قرطبة وقصد - 


طرطوشة (YY)‏ » وسعد بن ادريس بن بجی الذى كان 
إماما للمؤيد هشام بن الحكم بقرطبة خرج إلى 
اشبيلية' © » وكذلك أحمد بن محمد بن سعيد الأموى 
المعروف بابن الفراء الذى سكن أيضا أشبيلية "۰ أما 
أحمد بن محمد بن عفيف فخرج من قرطبة فى الفتنة 
قاصدا المرية ٠.‏ وأحمد بن محمد القيسى السراوى فانه 
حرج فى الفتلة وقصد مصر (*"؟ وأحمد بن محمد بن يحبى 
المعروف بابن السذاء الذى حرج من قرطبة وسكن 


سرقسطة . )"١‏ 
تلك كانت حالة فقهاء قرطببة ومشاورمبها فى فترة الفتنة 


مابين فار مهاجر عنها خوفا على نفسه وأمواله » وعاجز 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


عن المرب لم يلبث أن لحقته المنية بيد البربر فى عقر 
داره » ومع ذلك لم تفقد قرطبة مركزها الروحى والفقهى 
على الرغم من سنوات الفتنة الحرينة الى مرت بها 
وهلاك علمائها وفرارهم . 

وما كادت تستقر الأحوال ف عهد ابن جهور حتى 
عادت ها مكائتها القدية وزعامتها للعلم وزيارة علماء 
المثسرق لها وأخذهم الدرس من علمائها . ولقد 
أوضحت لنا كتب التراجم أسماء عديد من الفقهاء 
القادمين الى قرطبة من المشرق أومن الشمال الأفريقى أو 
من الولاياث الأندلسية , 

وكان رأى فقهاء قرطبة فى القضايا يعتد به » وهناك 
أمثلة كثيرة على ذلك -فقد كتب قاضى طليطلة ابن الحشا 
إلى ابن عاب وابن القطان لأخد رأيبها فى عدد من 
القضايا مثى مسألة ابن الغاسل فى الحكم عليه لزوجته 
بطلاق أخري تزوجها عليها بغير موضعها ) ومسألة 
فبض القاضى كراء أرض محبسة على حصن الفهمين 
(0") ومسألة الزوجة التى أخفت ثيامبا من بياسة . (9؟) 
هذا إلى جانب الاستفسارات التى كانت تأتيه من القضاة 
من خارج شبه الجزيرة الأندلسية من العدوة والشمال 
الأفريقى فلقد كتب القاضى محمد بن شماخ قاضى 
غافق الى قاضى الحماعة بقرطبة محمد بن الليث في قضية 
عرضت عليه وشاور قاضي الجماعة في ذلك ابن عتاب 
وابن عبدالملك وابن القطان . ولقد ظلت مجالس قرطبة 
نشيطة بعلمائها وبالوافدين عليها في عهد بني عباد وعهد 
المرابطين وظل لفقهائها الرأي الأخير في الفتاوى واقتنع 


سكان الولايات الأندلسية بذلك عن طيب خاطر ولعل 
نوازل ابن سهل خير شاهد على ذلك . وكان عمل فقهاء 
قرطبة يقتدى به فى انحاء الأندلس والعدوة والشمال 
الافريقى طيلة القرنين الرابع والخامس الحجريين . 
استمر عمل قرطبة بعد ذلك بوقت طويل وأشار الى ذلك 
الوزير ابن الخطيب 

۲ لقب القاضى فى قرطبة : 

٠‏ لقد كان حلفاء قرطبة يكبرون من يولونه خطة 
القضاء ويختارون لتلك الخطة أهليها ويوفوهم حقوقهم 
فيها فكانت للقضاء بها المنزلة العالية والرتبة السامية مع 
کون الحلفاء منقادين لأحكامهم وقد كان قاضى 
قرطبة يلقب بقاضى الجماعة الاسلامية بالعاصمة قرطبة 
نسبة الى جماعة القضاة » وظل لقب قاضى الجماعة فى 
قرطبة حتى نهاية القرن الرابع ا هجرى . . وفى عهد عبد 
الرحمن شنجول تغير هذا اللقب وحل مكانه لقب 
« قاضى القضاه » .. وأول من لقب به فى الأندلس 
القاضى أبو العباس بن ذكوان (“ ويمكن أن يدعى 
« الوزير القاضى » . وأول من تقلد وظيفة الوزارة 
بالاضافة الى ولاية القضاء فى قرطبة ‏ هو أبو العباس بن 
ذكوان فى عهد عبد الرحمن شنجول . ولم تجتمع هاتان 
الوظيفتان لاحد فى الأندلس قبله 9؟© وهذا يدل على 
اتجاه الأندلس منذ بدء انبهيار الدولة الأموية الى تقليد 
الشرق ومحاكاته فى الألقاب . ويرى بروفئسال أن وصول 
بعض هؤلاء القضاة الى منصب الوزير إثماكان 
ليستفيدوا با تدره هذه الوظيفة من دخل مادى 7) . 





« ۳۲/۱ المرجع السابق‎ )۲۷( 
504/1 cs (A) 

(۲۹) أبن سهل ورقه ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ . 

(”) أعمال الأعلام ٠١١‏ 
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ونحن نخالف بروفئسال فى ذلك نظرا الى أن بعض من 
تولى تلك الوظيفة كانوا فى الأصل أغنياء وأن بعضهم 
كان يرفض أن يتقاضى راتبا . ولقد انقرضت دولة بنى 
عامر بقيام المهدى أول ملوك الفتئة فغير اسم حطة 
القضاء الى قاضى الجماعة » وكان لهذا التغيير سبب 
شخصى فقد كان الملهدى من أحقد الناس على ابن 
ذكوان لتقربه للعامريين من جهة كما كان ناقم| عليه 
أحكام امضاها فى حقه من جهة أخرى . 4 غير أن 
ابن عبد الجبار لم يستطع أن ينال من شخص ابن ذكوان 
لعظم قدره فى قلوب العامة والخاصة فلم يفعل سوى أن 
أزال عنه لقب قاضى القضاة وقصره على قضاء قضاء 
الجماعة . 

واستمر هذا اللقب طوال القرن الخامس المجرى 
يطلق على قضاة قرطبة على الرغم من تمزق الخلافة وقيام 
مالك الطوائف . ولقب قاضى القضاة بالطبع ان كان 
مستحدثا فى الأندلس فقد كان معروفا فى مصر الفاطمية 
وكان صاحبه له زی وموكب خاص "2 وكان معروفا 
أيضا فى بغداد بينم كان يحمل أيضا فى قرطبة لقب المسبد 
ولم يكن لقاضى الحماعة بقرطبة على الرغم من لقبه 
اى سلطانٍ على قضاة الولايات فى الأندلس . وكان 
قضاؤه يتوقف عند حدود أراضى عمل قرطبة على 
خلاف قاضى قضاة بغداد الذى كانت له الرئاسة على 
القضاة فى الدولة العباسية . ولقد استمر لقب الوزير 
القاضى فى عهد الجهاورة ولقب به الوزير القاضى أبو 
حسن على بن ذكوان ) 


0 
١ 


١ 


القضاء ف قرطبة الاسلامية 


: علاقة قاضى الجماعة بقرطبة بقضاة الأقاليم‎ - ٣ 
لقد كان الخليفة الأموى يستطلع رأى قاضى الجماعة‎ 
بقرطبة عند تعيين القضاة فى الكور (*؟ والأقاليم » وفى‎ 
نباية القرن الرابع ال هجرى عندما عين المظفر عبد الملك‎ 
أبا بكر محمد بن عيسى -قاضيا على سبته بلده  وكانت‎ 
من أعمال الأندلس  أخذ برأى قاضى الجماعة ابن‎ 
. ذكوان‎ 

وعند استعراضنا لقضاة الجماعة بقرطبة فى نباية 
القرن الرابع المهجرى وطوال القرن الخامس المجرى 
نجد أن من شغل تلك الوظيفة كان لابد له أن يكون أولا 
قد تمرس بالقضاء فى أحد الأقاليم الأندلسية حارج 
قرطبة أو شغل منصب الشورى داخلها أو خارجها أو 
إحدى الخطط الأخرى فى بلاد الأندلس » ثم يرقي 
أخيرا نظراً لمكانته الفقهية قاضيا للجماعة بقرطبة ودليلنا 
عل سبيل المثال لا الحصر من قضاة القرن الخامس 
المجرى أن عبد الرحمن بن أحمد ابن أي المطرف المعافرى 
تولى قضاء الجماعة بقرطبة واستقضاه الخليفة هشام بن 
الحكم بقرطبة فى دولته الثانية سنة ٤٠۲‏ ه / 7١١1م‏ . 
وكان قد عمل فى القضاء فى عدة كور(" . ويونس بن 


' عبد الله بن محمد المعروف بابن الصفار استقضى أول 


مرة ببطليوس واعمالما ثم صرف عنها وولى الخطبة 
بجامع الزهراء مضافة الى خطته فى الشورى › ثم ولى 
خطة الرد مكان ابن ذكوان فى عهد العامرية » وبعد 
ذلك ولى أحكام القضاء والصلاة والخطبة بالمسجد 
الجامع بقرطبة مع الوزارة ('4) ثم صرف عن ذلك كله 


ااا عمس م ل 


(4) ترتيب المدارك 5585/4 

(ه”) المقريذى : اللنطط طبعة المثلى 4١ 4 - 4١‏ 
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عا الفكر 5-2 المحلد السادس شر - العدد الرابع 


وقلده المعتد بالله هشام بن محمد المروان قضاء الجماعة 
بقرطبة والصلاة والخطبة بأهلها سئة 41 ه الى أن توق 
سنة ۹ه / 78١1م‏ . (41) 

واستقضى أبو الوليد محمد بن جهور » حسن بن 
محمد بن ذكوان قاضيا للجماعة بقرطبة ورقاه اليها من 
أحكام الشرطة والسوق ٠“‏ كلما أن قاضى الجماعة 
سراج بن عبدالله بن محمد الذى تولى القضاء سنة 
ه//ا5 ١1م‏ كان قبل توليه مشاورا في الاحكام ہا 
( 5 ) وكذلك قاضى الجماعة عبيد الله محمد بن أدهم 
الذى تول قضاء الجماعة بقرطبة سنة 458ه / 
5م فقد كان قبل ذلك صاحب أحكام المظالم 
ومشاور في الاحكام بها 49 , 

وقاضى الجماعة عبد الصمد بن هذيل تولى قضاء 
الجماعة بقرطبة بعد أ بكر بن أدهم المتوفى ”148ه/ 
6 م وقد كان قبل توليه أحكام القضاء مشاورا فى 
الأحكام بقرطبة (*4) , 
٤‏ - ثقافة القاضى وصفاته وسلطاته وأنواع الدعاوى : 


7 لع سق ع ل ١‏ ممق ل gid‏ سودي مس جم am aig La‏ ساسو بس ميدي وإ جن وو وس PE‏ ايوق bayi‏ كك حر ا u a‏ 


حدد القاضى ابن سهل فى أحكامه الكبرى “١‏ أن 
من لهم حق أصدار الاحكام اصحاب ست خطط 
« وتلخيصها القضاء والشرطة والمظالم والرد والمدينة 
والسوق » 


(41) المرجع السابق 1٤۷/۲‏ 

١5/1١ الصلة‎ )٤۲( 

۲۲٠/۱ ء الصلة‎ 4۲١٤ ابن سهل‎ )٤۳( 
؟47/١ الصلةۃ‎ )44( 

٠١۸/۱ المرجع السابق‎ )٤٥( 
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(44)المرجع السابق نفس الورقة 

(80) ابن سهل ررقة ١‏ 

(21) ابن عبدون في القضاء والحسبة ص۷ 
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وقال بعض الئاس « خحطة القضاء من أعظم المخطط 
وأجلها خطرا لاسيهما اذا احتمعت اليها الصلاج ب )٤١(‏ 


ويقول أنه سمع شيخه عبد الله بن عتاب يقول : 
« الفتيا صنعة » ٠“‏ ويرى ابن سهل أن « التجربة 
تصقل هذه الصنعة » والتجربة أصل فى كل فن ومعنى 
مفتقر اليه في كل علم (41) 

ويرى أبو صالح أيوب بن سليمان و أن الفتيا دربة 
وأول حضور الشورى فى مجالس الحكام مادربت ما أقول 
فى أول مجلس شاورنى فيه سليمان بن أسود وأنا أحفظ 
المدونة والمستسخرجة الحفظ المتقن ومن تفقد هذا المعنى 
من نفسه ممن جعل الله اماما يلجأ اليه ويعول الناس فى 
مسائلهم عليه وجد ذلك حقا وألقاه ظاهرا وصدقا 
ووقف عليه عيانا وعلمه خبرا » (60) 

ويرى ابن عبدون أن القاضى يجب ان يكون ذا ثقافة 
قضائية واسعة جزلا فى قوله صارما فى أمره محقا فى حكمه 
مصونا عند اللاس وعند الرئيس والجمهور . )0١(‏ 

ورأى ابن عبدون وغيره من الفقهاء في ان يكون ذا 
ثقافة قضائية هو رأي عام » ولكننا رأينا في القرن 
الخامس المجري كثيرا من القضاة وصفتهم المراجع 
بأنهم خلو من المعرفة أمثال عببدالله بن عمر بن 
المكوى”*» وحسن بن محمد بن ذكوان0"؟ ويحبى بن 


محمد بن يبنى بن زرب40*) ولم تتعرض هذه المصادر 
لأسباب تعيينهم على الرغم من جهلهم ولكنى أرى أن 
سبب ذلك يرجع الى أخهم من أسر عريقة في العلم تولى 
أباؤهم من قبل قضاء الجماعة بقرطبة › فعبدالله ابن 
الكوى هو ولد الفقيه ابي عمر المتوفى في مطلع انبعاث 
الفتنة البربرية2»**0 » وحسن بن محمد بن ذكوان هو أبن 
أي حاتم محمد بن عبدالته صاحب المظالم بقرطبة والذي 
كان يخلف أخاه أبا العباس على قضاء الجماعة("*2 وتوثي 
سنة 4184ه / 74١٠1م.‏ 


ومن صفات القاضي انه لايمكن من نفسه ولاينبسط 
مع الفقهاء ولا مع الاعوان"*) ولايخرج مع احد من 
حاشيته حتى لاتسقط هيبته . ويجب أن يثبت في جميع 
أموره » ولايعجل بقول ولافعل الا بعد روية ولايكون 
كثير البطالة ولا مائلا الى الراحة بل يكون حازما مجتهدا 
محتسبا في ذات الله كأنه في جهاد ورباط وحج0*") وجب 
عليه ان يجلس مع الفقهاء كل يوم للتشاور » ولايكون 
الفقهاء المشاورون اكثر من اربعة : اثدين من مجلس 
القضاة واثنين من مجلس الجامع كل يوم( /! 


ولقد كان القاضى يستمد سلطته وقوة نفوذه في 
نصريف أمور القضاء من منصبه وقوة شخصيته . ولقد 
فطن بروفنسال إلى ذلك في تعليله لسبب احاح بعض 
القضاة في طلب الاستعفاء('٠‏ ولعل ذلك مرجعه الى أن 
أحكامهم تحتاج إلى جهد كثير لتنفيذها . 
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القضاء ل قر طبة الابلامية 


ويجب أن يتميز القاضي بصفاته الأخلاقية » وأن 
يكون صالحا عطوفا » وأن تكون حياته بسيطة . وإن 
كان بعض قضاة قرطبة في القرن الخامس الحجري قد 
اصبحوا اغنياء يتمتعون بحياة بذخ وترف . 

وفي حصال القاضي بين النباهي أن هناك عشرة 
شروط لابد من توافرها فيه وهي الاسلام والعقل 
والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة وسلامة حاسة 
السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة حاسة 
اللسان من البكم وكونه واحدا لا أكثر فلا يصح تقديم 
اثنين لاحتلاف الاغراض والاهواء . وبين كذلك أنه إن 
فقد شرط من الشروط وخاصة الخمسة الأول يبطل 
الحكم ؛ كما ييين أن شروط الكمال عشرة أيضا : خمسة 
أوصاف ينتقى عنها وخمسة لاينتفى منبا : أن يكون غير 
محدود وغير مطعون عليه في نسبه بولادة اللعان والزنا 
وغبر فقير وغي رأمي وغير مستضعف وان يكون فطنا نزيها 
مهيبا حليم| مستشيرا لأهل العلم والرأي2 . 


وكان لقاضي الجماعة ابن ذكوان بيت خاص في 
داخل القصر بأتيه المنصور ابن أبي عامر ويستشيره فبا 
يحتاج اليه ويفاوضه في أمور الدولة والغزوات » وليس 
معنى ذلك أنه كان يقوم بمهام منصبه القضائي في 
القصر . وكان مركزه يفوق هركز الوزراء""“ وعلى 
الرغم من عظم مركز ابن ذكوان في عهد شنجول إلا أنه 
تبرأ منه وأخحذ یکره أمره ويستعظم مايدعو الناس إلِيه من 





۱1۷ 
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عالم العكر . المجلد السادس عثر ب العدد الرايم 


قتال جماعة المسلمين بقرطبة2"9 ولا انقرضت دولة بني 
عامر بقيام ابن عبدال حبار عليهم لم يستطع أن ينال من 
ابن ذكوان لمركزه في قلوب العامة والخاصة الا أن أزال 
منه لقب قاضي القضاة واقتصر به على قضاء الجماعة . 


وكان للقاضي في الأندلس أعوانه(“") ولقد حددهم 
ابن عبدون في أشبيلية بأهم عشرة : أربعة سودان برابر 
لحقوق المرابسطين وغيرهم من الملثمين والباقي 
أندلسية20*0 . ومن الطريف أن نعثر في وثائق ابن سهل 
على وثيقة في التعدي على أعوان القاضي أثناء تأديتهم 
لوظيفتهه5" . 

ويبين ابن سهل وظائف القاضي وحدوده التي 
لاتكون الى غيره من الحكام فقال « وعلى القاضي مدار 
الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاء»(۷٠‏ 


وقد عددها على بن يحبى وفسرها في كتابه فقال 
ويشتمل نظر القاضي على عشرة احكام(58) 
ادها ؛ قطع التشاجر والخصام بين المتنازعين إما 

بصلح عن تراضي أم اجبار بآية . 
ثانيا : استيفاء الحق لمن طلبه إما باقرار أو بنية . 
ثالنا : إلزام الولاية للسفهاء والمجانين والحجر على 
المفلس حفظا للأموال . 

رابعا : النظر في الأحباس والوقوف والتفقد لأحواها 
203 وأحوال الناظر فيها . 


- 


خامسا : تنفيذ الوصايا على شروط الموصي اذا وافقت 
الشرع ٠:‏ 
وقد عين القاضي لذلك أمينا لتنفيذ 
الوصايا فقد كان عبدالله بن محمد بن معدان 
أمينا لتنفيد الوصايا للقاضي يونس بن عبدذالله 
ومن قىلە(“› , 
سادسا : تزويج اليتامى من الاكفاء اذا عدم الأولياء 
وأردن التزويج . 
سابعا : إقامة الحدود فان كانت من حقوق الله تعالى 
تفرد بإقامتها إما باقرار يتصل باقامة الحد أو بينة 
أو ظهور حمل من غير زوج وان كانت من 
حقوق الآدميين فيطلب مستحقها . 
امنا : النظر في المصالح العامة من كف التعدى في 
الطرقات والأفنية واحراج مالا يستحق من 
الأجنحة والأفنية . 
تاسعا : الاصغاء للشهود وتفقد الأمناء واختيار من 
يرتضيه لذلك . 
عاشرا : وجوب التسوية في الحكم بين القوي والضعيف 
وتوخي العدل بين الشريف والمشروف . 


تلك كانت أحكام القاضي كا بينها النباهي في كتابه 
« المرقبة العليا »!2 ولعلنا نوافق ابن سهل في تطبيق 
تلك الاحكام عمليا فبمراجعة أحكامه الكبرى وجدنا 
تطبيقا عمليا لتلك الاختصاصات نعرض أمثلة منها في 
القرن الخامس المجري : 





9 ابن عذاري ٩۷/۳‏ 

(54) النبامي /اه ۽ ابن عبدون 4 
(56) ابن عبدون ٩‏ 

رك ابن سهل ورقة الل 

(590") ابن سهل ورقة ۲ 

(58) الثبافي ص ه 

(1۹) الصلة ترجمة ۰۸۷ ص ۲٠۹‏ 
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في فصل القضاء في مسائل الغائب يتبين لنا ان 
قاضي قرطبة كان يحكم في مسائل متنوعة وكانت كل 
احكامه مستندة إلى رأي الفقهاء المشاورين منها فصية 
وارث غائب في المشرق - وله شرك في دار وطلب الورثة 
قسمة الدار وأفتى الفقهاء ببيع الدار وحفظ حق الوريث 
الغائب في قيمة ميراثه وذلك لأن الدار لاتحتمل 
القسمة() . ومنها قضية غائب بناحية قرمونة وطولب 
مال وله على حاضر مال وهناك شهود وايصالات تثبت 


ذلك2)”57 , وفي قضية قسمة دار الوزير ابن أي عامر بين 


ابنيه الحاضر والغائب وذلك في سنة ٠58745١1١م‏ قال 
ابن سهل « اخبرني ابوعبدالله بن عتاب أن محمد بن احمد 
بن بقى شاورهم في قسمة دار ابن عامر المفصلة بداخل 
مدينة قرطبة وقال أن ابه الواحد الحاضر قام عنده واثبت 
ملكها اياهما وانہا مشتركة بينه وبين اخپه فلان الغائب 
بأشبيلية وأا تحتمل القسمة ”2 . ومسألة أخرى من 
يطلب نفقة من مال ابه الغائب بالقيروان . وعرضت 
هذه القضية على القاضي محمد بن أحد بن بقى ۷ 


وكان من سلطة القاضي أيضا ؛ أن يبيع المملوكة 
التي تركها سيدها وغاب الى العدوة بدون ترك مضدر 
للانفاق عليها وأوردابن سهل قصتها وهي و أن مملوكة 
غاب عنها صاحبها جمد بن أحمد الشرفي الى العدوة فأمر 
القاضي ببيعها ويقبض ثمنها للغائب ويوقف هذا المبلغ 
عنده أو عند ثقة غيره (4") 


۱۳¥ 


القصاء في قرطية الاسلامية 


ورأينا كذلك في أحكام ابن سهل ركوب قاضي 


وكذلك رأينا من اختصاصات القاضي منع الضرر 
الحادث من دخان فرت . قال ابن سهل في أحكامه 
« أثبتت عاتكة عند الوزير القاضي بقرطبة أبي على حسن 
ابن ذكوان من أن عبدالرحمن احدث بالقرب من دارها 
فرنا يؤذيها دحانه . واعذر اليه فعالج قطع ضرر الدخان 
عنها وأثبتت ذلك عند القاضي فاعترضته عاتكة بأن كون 
الفرن بقرب دارها ضرر عليها لأنه يحط من ثمنها وأثبدت 
ذلك فجمع القاضي الفقهاء ال جلسه وشاورهم ف 
ذلك فافى ابن عتاب وغيره من الفقهاء بمنع الضرر 
واختلفوا في المنع (VV)‏ 

وي مسائل القتل أورد ابن سهل عديدا من القضايا 
اخترنا فيما يلي نماذج منها ما حدث في القرن ال خامس وفي 
أيامه : 

قضية الطبني الذي اصبح مقتولا في داره بقرطبة في 
شهر ربيع سنة /41ه /70١1م‏ في عهد أي الوليد بن 
جهور وقام صاحب المديئة محمد بن هشام المعروف 
بالحفيد بالتحقيق في تلك القضية*“ وأخذ برأي 
القاضي ابوبكر بن زرب المتوني سنة ۳۸۱ھ( 
7م في قضية سابقة ممائلة » وكان أبو الوليد بن 
جهور يبتم بتلك القضايا بنفسه . كثيرا ماكان يجتمع مع 
القاضي والفقهاء لتحديد المسثولية والنطق بالحكم . 
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(۷۱) ابن سهل ورقة ۱۸۰ 

(۷۲) المرجع السابق ورقة 1841 1817 
(/) المرجع السابق ورقة 14١‏ 

(۷4) المرجع السابق 189 
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(۷۹) المرجع السابق ٠٠۲‏ 
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(۷۸) ابن سهل ورقة ۳۸۷ 

(۷۹) ثرتيب المدارك 1۳۲/4 
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۱۰۳۸ 


عام الفكر المحلد السادت عن العدد الر بم 


والمسألة الأخرى « قتل ابن فطيس زوجه رحيمة ابنة 
عبدالرحمن بن عبدالله ابن خالد بن شهيد 7 التي 
قتلت سنة 4517ه / ١۷٠٠م‏ . وقد رأينا صاحب المديئة 
هو الذي تولى التحقيق في تلك القضية ولم يستغن عن 
رأي الفقهاء لتحديد دوافع القتل وحكم الشرع في 
ذلك . وكانت الدوافع فى هذه القضية لاسباب 
الميراث(1*) ولم يذكر ابن سهل في أحكامه دور القاضي 
في مثل هذه القضايا وربما يكون سبب ذلك أن مسائل 
القتل العمد كانت من اخحتصاصات صاحب المديئة 
الذي كان يستعين أيضا برأي القاضي والفقهاء أو ربما 
يتنازل القاضي عن بعض اختصاصاته في مثل تلك 
القضايا العاجلة لصاحب المدينة الذي كان يجب عليه 
الاستعانة برأي الفقهاء المشاورين . 

وي مسألة أخرى « من أق القاضي متعلقا برجل 
يرميه بدم وليه » وكان للقاضي دور في مشل تلك 
القضايا . 1" إذا كان مرد الحكم فيها اليه . 


ومن المسائل الأحرى التي تعرض على القاضي 
مسائل القتل الخطأ مثل « من رمى حجرا فأصاب امرأة 
مجهولة فماتت من ساعتها ٠»‏ . كذلك تعرض عليه 
مسائل الحبس الخطأ مثل « من حبس في دم فشهد له 
بالطهارة والعافية :(؟*) . وقضية أخرى في « محبوس في 
دم لم يثبت عليه مارمى به وشهد باستقامته ٥(۲‏ 
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وم النضايا الاخرى التي تعرض على القاضي في 
مسائل القتل فضية « رجليں قتلا أختهما » وشهد بذلك 
عليه وكشف القاضي عن أمرهما فلم يختلفا في اا 
قتلاها لريبة اتبماها بها .47) 

ومن المسائل التي حكم فيها القاضي محمد بن 
أحمد"/ رت سنة ١۷٤ه‏ /۷۸١٠م)‏ ( أن نصرانية 
زعمت أن عيسى هو الله تعالى وقالت كذب محمد فيا 
ادعى نبوته » واستعان القاضي برأي الفقهاء الذين 
حكموا عليها بالقتل(**) . 


وأورد ابن سهل قضية أخرى وهي « في الشهادة على 
ابن حمدون في عصر الخمر وبيعها » . وشهد عند 
القاضى احمد بن محمد *) قاضي الجماعة بقرطبة محمد 
بن كليب ومحمد بن زياد وزكريا بن خميس أنهم يعرفون 
أن عبدالله بن حمدون ممن يعصر الخمر ويبيعها ويشربها 
ويدخرها ويجمع اليه أهل الشر . وسال عن ذلك فأخذ 
برأي أبي صالح وابن لبابة وعبيدالله » فحكم القاضي 
أن شرب الخمر فيه الحد ثمانون سوطا أما عصرها وبيعها 
فالأدب على قدر مايزعه عن ذلك وینہاه وأما جمع أهل 
الشر والفساد فأكثر من ذلك من الادب والحبس حى 
تظهر منه توبة بعد الاعذار اليه في شهادمهم عليه ٠.‏ 


وكان من اختصاصات قاضي الجماعة بقرطبة ايضا 


سسبو ور سوس ربو و وس وت وو رتوتو وس ووم 








النظر في المشاجرات') . وقد تعرص ابن سهل في 
أحكامه في باب الطلاق وأسبابه2؟؟) لقضايا كثيرة وبين 
دور القاضي من أجل الوفاق بين الزوحين بارسال 
حكمين من اهلها فاذا فشلا حكم بالطلاق والنفقة على 
الزوج (Am‏ 

وتعرض أيضا لدور القاضي في أبواب الرهون؟) 
والشفعة(*) في المال الموظف ومايقتسه77؟) ومالا يقتسم 
وقي مسائل المحجور" وباب الپیو ع وباب 
العيوب) وباب الصدقات والمبات''') وكان 
للقاضي دور عظيم في « العيوب » وعلى سبيل المثال أورد 
ابن سهل مسألة « من ابتاع صبية فألقاها مجموعة وقال 
اشتريتها أمس صحيحة 2٠١١١)‏ ويرى الفقيه ابن لبابة أن 
تعرض على قابلة يثق القاضي با فان القاها مجموعة 
طرية الجمع حلف المشتري مامسها وترد للبائع 0 


وتعرض ابن سهل في تلك الابواب لعديد من 
القضايا والاحكام القضاة فيها الذين لايستغلون عن 
رأي فقهائهم . 
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)١٠١8(‏ این عہدوں ٠١‏ ں الا 


وكان للقاضي أيصا الاشراف على المساجد والميضأة 
ونظافة أفئيتها؟١١)‏ والتحقيق اذا ما جاءت شكوى في 
ذلك » بل كان من سلطته ان يأمر بفتح باب من أبواب 
المسجد اغلق من مدة تطول الى خمسين عاما . . وتلك 
قضية أوردها ابن سهل وهي « ركوب القاضي والفقهاء 
الى مسجد الأمير هشام للباب الذي أغلق من 


أبوايه ( 1( 

وأفتى الفقهاء ابن لبابة وعبيدالله بن يحبى ومحمد بن 
غالب وقالوا أن فتح الباب من اختصباص القاضي ‏ 
وفمه الله وفتحه منفعة للمسحد(؟ )٠١‏ 


وكان يجب ألا يسد باب القاضي ولايجيجب7١1)‏ 
وكانت أحكام القاضي وقفا على الأحرار أما العبيد فلا 
يمكن للقاضي أن يحكم للعبد بقضية حتى يشاور سيده 
فيجيز ذلك أولا ير . )1٠١‏ 

وكان من مسئولياته ايضا الاشراف على بيث الال 
ومراقبة المسئول عنه وتفقد امر العاملين فيه لمراجعة 
المنصرف في كل عام ولو امكن كل شهراة'') 





هلد 





Nef 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


وكان كذلك يراقب أوجه الصرف من أجرة او انفاق 
او اصلاح موضع من الثغور أو مدافعة عدو )٠١65(‏ 
ويؤخدذ رأي القاضي فيها مقدما وهو بالطبع لايستغنى 
عن أراء الفقهاء معه 2١١١١.‏ كذلك كان القاضي يعين 
امام مسجد السجن الذي يؤم المسجونين ويعطي أجره 


من بيت المال  )١١١(‏ 


ويعين كذلك مقرىء الجامع بقرطبة فقد نقل 
القاضى يونس بن مغيث الفقيه عبد الرحمن بن الحسن 
المتوق سنة 4145 ه / ١٠٠٠م‏ من مسجده الى الجامع 
بقرطبة للاقراء فيه واقامة الصلاة حتى وفاته )١١9‏ .. 
وكان الى جانب تلك المهام الملقاة على عاتق القاضى ان 
يجعل فى كل صناعة رجلا من اهلها فقيها عالما خبيرا 
يصلح بين الئاس اذا وقع بينهم الخلاف فى شىء من 
امورهم فهو اعلم بهم وأستر لانكشافهم . )۱۳١‏ 

وكانت تحت يدى القاضى محفوظات بيت الال أو 
كنوز الخيرات ( الأحباس ) والتى توجد فى مقصورة 
مستقلة فى المسجد الجامع تحت حراسة أميئة . )١١9‏ 
ودليلنا على ذلك أن أبا الحزم بن جهور طلب من قاضى 
قرطبة أبى بكر محمد بن قاضى القضاة أبى العباس أحمد 
بن ذكوان أحذ مال الاوقاف لينفقه على الصالح فلم 
يوافقه 2١57‏ وعلى الرغم من إلحاح ابن جهور إلا أنه 
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أصر على رأيه ولم يساعده وسد بابه عن الحكم فاحتشم 
ابن جهور منه 2١١‏ ولقد صور ابن عبدون الفتنة فى 
قرطبة وعصر الطوائف ومهمة القاضى فى تلك الظروف 
أبلغ تصوير اذ حمل القاضى مسئولية الانبيار الاجتماعى 
فى تلك الفترة فقال « الناس قد فسدت أدياهم وإنما 
الدنيا الفانية والزمان على اخخره وخلاف هذه الأشياء هو 
ابتداء ال حرج وداعية الفساد وانقضاء العالم ولا يصلح 
هذه الأمور الا نبى باذن الله فان لم يكن زمن نبى 
فالقاضى مسئول عن ذلك كله ومن كان فى عون 
المسلمين كان الله فى عونه.فعليه أن يصرح باحق ويجرى 
الى الصلاح والعدل والتخلص وينظر لنفسه فعسى 
يتخلص والله بعزته يسدده ويوفقه للخير وبعينه عليه انه 
منعم بذلك والقادر على كل شىء . )١١١0‏ 

ومن مساوىء الفتنة البريرية ان ساد عدم الاطمئنان 
بين جميع طبقات الأندلسيين فان الئاس لم ترض عا فعله 
البرابرة بقاضى القضاة ابن وافد حتى إن قلوبهم كانت 
تتقطع لما نزل به 2١١4‏ وتوفى سنة ٤‏ ٠1ه/14١1م(5١1).‏ 


بل إن حوف الناس من البربر جعل الكثيرين منهم 
يمتنع عن صلاة الجنازة على ابن واقد خوفا من البربر . 
"٠‏ وفى أثناء الفتنة البربرية فى قرطبة لقى كثير من 


که ۽ - : 5ع 


القضاة حتفهم 





مقاط 


وكان موقف القاضى ابن ذكوان فى الفتنة البربرية 
معتدلا فهو يرى ضرورة السلم وصلح البربر وصاحبهم 
سليمان المستعين وكان يوافقه فى رأيه كثير من الفقهاء 
مثل ابن حوبيل وابن الشقاق وابن دحون . 9"') 

ولقد حذر القاضى ابن ذكوان هشام بن سليمان من 
الفتنة وسوء العاقبة 2١7‏ وامتاز عدد من قضاة تلك 
الفترة بقلة العلم والمعرفة وقد تعرضنا فيا سبق لأسباب 
ذلك . 

ولا أراد أهل قرطبة المزيد من الأموال لدفعها للافرنج 
مناصرتهم ضد البربر فى دولة محمد بن هشام بن عبد 
الجبار الثانيه بقرطبة سألوا القاضى ابن ذكوان أن يدفع 
إليهم مال الأحباس المودوع فى مقصورة الجامع فامتنع فما 
كان منہم الا كسر باب المقصورة وأخذ الأموال وإعطائها 
للافرنج AYO‏ 

وفى حلافة هشام المؤ يد الثانية نفل أمر هشام بإخراج 
بنى ذكوان عن الأندلس ونفيهم الى العدوة وذلك فى سنة 
IIa)‏ .0 


وعطل سليمان بن الحكم إمام البرابرة خطة القضاء 
بقرطبة طول ولايته زاعما أنه لم يرتض لما أحدا فعطل 
اسم القضاء مدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر الى أن هلك 
سليمان في حرم سنة ٤‏ ٠٤۵/٤۱۰۱م‏ وولى على بن 
مود وأعادرسم القضاء . 
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٠١.١ 


القضاء 9 قر طة الاسلامية 


وى عصر الاستقرار بقرطبة إبان عهد الجهاورة 
استجاب أبو الحزم ابن جهور لاجماع أهلها فى تعيين أبى 
بكر محمد بن قاضى القضاة أبى العباس بن ذکوان ٠"‏ 
ويرى بروفنسال أن إجماع الشعب على تعيينه ذلك لكى 
تكون له القدرة ليمسك بزمام المدينة ويوقف القرارات 
الى يفرضها الوضع السياسى ‏ 159) 


وفى عهد بنى عباد كان قضاة قرطبة يعينهم المعتمد بن 
عباد وم يترك ذلك لابنه المأمون حاكم قرطبة . ٩"‏ 


وكان للقضاة دورهم فى تبيئة الأذهان لحراز المرابطين 
بل كانوا رسل ملوك الطوائف لحث يوسف بن تاشفين 
على سرعة الجواز وكانوا قبل ذلك دعاة للمرابطين لاجبار 
ملوك الطوائف على الاستعانة بهم ولا ننكر دورهم فى 
استقدام المرابطين الى الأندلس وزيادة حماسة يوسف بن 
تاشفين لحهاد النصارى فيها والذود عن الاسلام 
وحمايته . 

فقد كان قاضى الجماعة بقرطبة أبو بكر عبيد الله بن 
أدهم . وكان أعقل أهل زمانه(؟1١)‏ ضمن وفود القضأة 
المبعوثين للمرابطين من قبل المعتمد بن عباد وكان 
القاضى أبو جعفر القليعى قاضى غرناطة فى عهد أميرها 
عبد الله بن بلكين ضمن الوفود الرسميه أيضا لاستدعاء 
المرابطين وقد ناصب بعد ذلك أميره العداء(""!؟ . 
ورفض إعطاءه الأموال"') وكان الأمير يحشى 


سس سح سس ا 


ذف 























٠١:3 


عا الفكر ‏ المجلد السادس عكر العدد الرانع 


قتله . ٠"‏ وكان عاملا على تبيئة الأحوال أمام 
المرابطين وعلى تحريض يوسف بن تاشفين على القضاء 
على ملك بی زيرى فى غرناطة وقص عليه مداخلات 
الأمير وأحواله الخاصة وأسرار تملكته 232 عا أدى الى 
سقوط غرناطة فى أيدى المرابطين . 9“ 


وكان للقضاة والفقهاء دورهم فى معركة الزلاقة 
بتحميسهم الجند وحثهم على الاستشهاد وحضهم عل 
الصبر والثبات وتحذيرهم من الفشل والفرا(”"''وكذلك 
القاضى أبو الاصبغ عيسى بن سهل كان رسول أمسير 
غرناطة عبد الله بن بلكين عندما استقر يوسف بسبته 
یروم عبورالبحر برسم الجهاد وكان من مؤيدى المرابطين 
فى خحلع ملوك الطوائف ٠"‏ . ولا تم للمرابطين حكم 
الاندلس عزل عن القضاء . وكانت حجة يوسف بن 
تاشفين فى ذلك « ما نصحوا مولاهم رب الاحسان 
عليهم فكيف یکول حاهم مع غيره MTV‏ 


وكان القضاة فى الاندلس يعرفون أعجمية الاندلس 
القدية المسماة 16018022206 ويناقشون المتقاضين با 
فى مجالس الحكم . 

وكان المسلمون يطلقون على هذه اللغة العجمية أو 
« لطينية الاندلس » . وكان اذا تظلم أحد الى الحاكم 


ATY)‏ درولا 

YY (YT) 

١ 219*4(‏ د نفس الصفحة 
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تفن 





من حكم القاضى طلب الحاكم انعقاد مجلس للفقهاء 
للنظر في التظلم QATA).‏ 


ه ‏ كيفية نظر القضايا وطرق الآاثباب : 





أ سير الخصومة أمام القاضى . 

ب - كيفية نظر القاضى فى الدعوى . 

ج - طرق الاثباب . 

د المشاورون . 
لم يوجد فى قرطبة مقر حاص للقاضى کی يعقد جلساته 
لكن الديوان القضائى 2١57‏ كان يعقد فى المسجد اللجامع 
بقرطبة أو فى ساحة الصلاة وأحيانا فى بيت القاضى 
الخاص”'*١)‏ وكان يسمى أيضا مجلس الحكومة(!؟١)‏ أو 
مجلس النظر . 


وقد تعرض لكيفية سير الخصومة أمام القاضى كل 
من ابن سهل فى نوازله 2١5‏ والقاضى عياض فى ترجمته 
لاں العباس بن ذكوان(45١)‏ والنباهى ف تاريخ قضاة 
الأندلس ٠٩۶١.‏ 

وكان الناس والخصوم يلتزمون فى مجلس القاضى 
الوقار وغض الصوت وكان يقربون إليه الأول فالأول 





a, a‏ لصتم 


بأسمائهم وذلك طبقا لحضورهم ويقيد هذا الترتيب فى 
جريدة وكان القاضى ينظر عددا من القضايا يوميا ومن 
يتأخر دوره يؤجل لليوم التالى ويكون فيه ترتيبه متقدما 
وتدفع إليه رقعته للغد(*4١2‏ وكان يمثل الخصمان أمامه 
ويسأل المدعى عن دعواه ويتفهمها عنه فاذا كانت دعوى 
لا يجب ما على المدعى عليه حق أعلمه بذلك . وم 


يسأل المدعى عليه عن شىء وأمرهما بالخروج وان 


صحت الدعوى استكمل القاضى الاجراءات ١*7.‏ 

وكان القاصى يضرت الآجال للناس من أجل مساعدتہم 
على اثبات حقوقهم وذكر ابن سهل أن ضرب الأجال 
مصروف الى اجتهاد القاضى والحكام وليس فيها حد 
محدود لا يتجاوز انما هو الاجتهاد بحسب ما تقتضيه 
الحال . 1479) 

ولقد اختلف الفقهاء الاندلسيون فى ضرب الآجال 
وقال ابن سهل سمعت من يخبر عن القاضى أب المطرف 
عبد الرحمن بن محمد بن بشر قاضى الجماعة بقرطبة أنه 
كان يضرب الآجال عشرة أيام ثم عشرة أيام ثم عشرة 
أيام وكان آخر القضاة بها علا ودربة فى الأقضية وتفننا فى 
الأحكام فسألت عن ذلك أبا عبد الله بن عتاب وكان 
معه تفقه وفى كتابته له تدرب فقال لى كذلك كان يفعل 
وكان يثنى عليه كثيرا ويفخر بطول صحبته إياه فى القضاء 
وغيره » والطريقة فى كتابة الآجال ان يكتب الحكم بيده 
كقوله : 

« ذلك كتب أجلنا أو اجلت فلان بن فلان فى المدفع 
الذى ادعاه فى الشاهدين اللذين شهذ عليه بما ذكر فى 


١١25 


القد ء في قر طة ااا 


العقد الذى فى أعلى هذا الكتاب بعد أن اعلمناه أو 
أعلمته هما وبقبولى ها وبوت ذلك عندى 
يشهادتب](*4؟١؟‏ . . . . الخ » 


واذا كتب عن القاضى كاتبه كتب « اجل القاضى 
فلان بن فلان قاضى حاضرة كذا وفقه الله فلان ابن 
فلان فی] ذهب اليه من حمل ما ثبت عنده عليه لفلان بن 
فلان فى العقد الواقع في بطن هذا الكتاب بعد معرفته جا 
فيه وما ثبت أجلا جامعاللتلوم؛ 2417 وغيره من أحد 


وعشرين يوما أوها يوم كذا لعشر خلون من شهر كذا من - 


سنة كذا ثم يكتب القاضى بخط يده . 


هذا صحيح وان شاء كتب هذا الأجل صحيح أو 
كتب الأجل صحيح وقد يكتب هذا على غير وجه سوى 
ما ذكرنا )٠١۰(‏ 


وأضاف ابن سهل مستندا الى آراء تلاميذ مالك أنه 
« اذا انقضت الأجال والتلوم ول يأت المؤجل بشىء 
يوجب له نظر أعجزه القاضى وأنفذ القضاء عليه وسجل 
وقطع بذلك شغبه عن خصمه فى ذلك المطلب ثم لا 
يسمع مله بعد ذلك حجة إن وقع عليها ولا تقبل مله بينه 
ان أتى مبا كان هذا المؤجل العاجز طالبا أومطلويا إلا فى 
ثلاثة أشياء العتق والطلاق والنسب ٠*٠.‏ 


وكات الشهود ينتظرون دورهم حى ينادم حاجب 
القاضى » ولقد جازت شهادة الأعمى على معرفة 


r‏ 0 1 د 
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٠١غ‎ 


عام الفكر ‏ المجلد ااسادس عشر ‏ العدد الرابع 


' الصوت2'*9 » وكان الشهود بوقعون بأسمائهم على 
شهادتهم (Mer)‏ 

وقال ابن سهل نقلا عن محمد بن الحكم « ينبغى 
للقاضى 'أنيكتب شهادات الشهود بين يديه ولا يلقن 
الشاهد وبتركه على ١‏ ما عنده من علم . ولا بأس من 
أن يسأله عن تاريخ شىء إن احتاج اليه ولا يسأله أن 
يزيد فى شهادته أو ينقص منباء وينبغى للقاضى إذا 
شهد الشاهد عنده أن يكتب شهادته واسم قبيلته ونعته 
ومسكنه ومسجده الذى يصلى فيه والشهر الذى يشهد 
فيه والسلة ثم يوقع ذلك فى صك عنده ثم يجعله فى ديوانه 
لفلا تسقط للمشهود له شهادته فيزيد فيها أو 
ينقص » ,1947) قال ابن عتاب ولا بد من تفیید تاريخ 
الشهادة(؟١)‏ وأضاف ابن سهل أنه تجوز الشهادة على 
الخطوط لأن الأصل فى الشهادة على الخطوط من قول 
مالك وأصحابه وإنها تجوز فى الحقوق والأحباس 
والطلاق وغيرها إلا أن الذى جرى به عمل الشيوخ أا 
تجوز فى الأحباس وما تعلق بها فقد حكم القاضى ابن 
زرب فى جائحة مات شهود الجائحة رشهد على 
خحطوطهم فأجاز ذلك وقضى بالحائحة”*') وكان 
للمتنازعين الحق فى أن يوكلوا وكيلا بدلا عنم يمثل 


(lev) 


كان قاضى قرطبة يستشير الفقهاء المشاورين 
لاستطلاع رأءهم . وما يسترعى النظر فى شئون القضاء 
ومداولاته فى تلك الحقبه أن القاضى الذى يفصل فى 


المازعة وهو أعلى مرتبة من المشاور يستطلع رأى هذا , 


الاخير في] هو معروض عليه للقضاء فيه دون تقيد برايه 
ويمكن تشبيه هذا الاسلوب فى القضاء بما هو معروف فى 
نظام المحكمين المأخوذ به فى بعض الدول وهو أدنى ما 
يكون فى مصر الى نظام هيئة مفوضى الدولةاق مجلس 
الدولة المصرى وف المحكمة العليا الدستورية اذ أن 
محكمة الموضوع لا تفصل ف المنازعة الادارية أو 
الدستورية الا بعد أحذ رأى هيئة مفوضى الدولة فى 
المسألة القانونية بتقرير تعده الحيئة بالرأى للقانونى مسببا 
وتعرض رأيها فيه كتابة . والمحكمة غير مقيدة بهذا الرأى 
الذى يقدم على بحث قانونى مجرد وبيان لوجهة نظر هيئة 
مفوضى الدولة في تطبيق صحيح حكم القاندون فى 
الخصوصية موضوع النزاع المطروح على المحكمة وهو 
نظام عرف فى بادىء الأمر فى مجلس الدولة الفرنسى ثم 
أخذت به نظم قضائية أخرى كقانون مجلس الدولة 
المصرى لما فيه من مزية بتبصير المحكمة ببعض الامور 
وتيسير مهمتها فى الفصل فى المنازعات بتقديم دراسة فنية 
ممتازه لجميع جوانب المسألة القانونية موضع البحث . 


واذا كان نظام هيئة مفوضى الدولة الذى يعتبر احدى 
مزايا القانون الادارى الآن والذى هو محل الاعجاب 
بوصفه نظاما مبتدعا يأخذ هذا الدور البارز فى العصر 
الحديث فان له جذورا يرجم أصلها الى الفقه الاسلامى 
فى أسلوبه فى القضاء الذى كان له فضل السبق بابتكاره 
هذا النظام منذ بضعة قرون على نحوما سلف بيانه قبل 
أن تعرفه التشريعات الحديثة فى صورته الراهنة التى لا 





(121) التباهي ص ۱۹۸ 

(1825) اہن سهل ۷۹ 

1١5 ابن سهل‎ )١8614( 

(128) المرجم السايق تفس الورقة 

(165) أبن سهل ۱۹ 
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تختلف فى جوهرها عما كانت عليه فى الاسلام . وكان 
يقوم بكتابة الاحكام كاتب القاضى ويشهد عليها من 
حضر من الشهود“*'“ وكان بعض الكتاب غير متفرع 
لمذه الحرفة وحدها مثل عبد الله بن محمد بن معدان 
( ت +41ه/5؟7١٠1م‏ ) وكان صاحب الصلاة با مسجد 
ا لجامع بقرطبة وكاتب القاضى يونس بن عبد الله ومن 
قله وأمينہم على تنفيذ الوصايا"*') » واحتفظ بعض 
كتاب الأحكام بمناصبهم رغم عزل القاضى أو وفاته 
واستكتب القاضى يونس بن عبد الله الفقيه عبد العزيز 
بن مسعود على تقييد أحكامه وأقره على ذلك من تلاه من 
القضاة وكان أيضا فى عداد المشاورين بقرطبة وتوق 
445ه/هه 211061١‏ وكان الفقيه ابن عتاب كاتبا 
للقاضى ابن بشر ٠"‏ وكان أبو الاصبغ عيسى بن 
سهل كاتبا للقاضى أبى بكر بن منظور بقرطبة95؟) 
وتولى الشورى بها مدة كما كان عبد الرحمن بن محمد بن 
امد الصنباجى ويعرف بابن اللبان (توق 
4ه/8م) كاتبا للقاضى أبى بكر بن 
أدهم O).‏ 


٦ر‏ مرتب القاضى وموارد دخله : 
يرى « ليفى بروفنسال » أن القاضى كان يحصل على 
راتيه الشهرى من الخليفة ولا شك أنه كان مرتفعا ولكن 


٠١4 


القضاء ل قرطبة الاسلامية 


لايمكن تحديد الحد الادنى لهذا الراتب 21١9‏ وكانت 
لكثير من قضاة قرطبة أعماهم الخاصة وعلى سبيل المثال 
القاضى ابو بكر بن السليم كان يصيد السمك بغبر 
قرطبة ويبيع صيده ويأخل من ثمنه ما يقتات به ويتصدق 
بفضله 219 والقاضى أبو بكر محمد بن يبقى الذى ولى 
قضاء الجماعة بعد ابن السليم عندما تولى القضاء كان 
عنده من الأموال مايفى حاجته وأشهد الناس على ذلك 
0" وتوق سنة 441ه/ ١١٠٠م‏ . ١‏ 

وكان بعض القضاة لايأخذ أجرا عن عمله في القضاء 
مثل القاضى عبد الرحمن بن سواد بن أحمد بن سوار 
المتوق سنة ٤1٤‏ ه/ 17١1م‏ . والذى كانت مدة عمله 
فى القضاء أريعة أشهر تنقص يومين لم يكن ليأخذ على 
عمله فى القضاء أجرا ‏ 158) 


وظائفه أخرى أسندت الى قاضى قرطبة : 

بقارن الوظائف الأخصرى التى أسندت الى قناضى 
قرطبة فى القرن الرابع المجرى بمثيلاتها فى القرن الخامس 
الهجرى نرى ماياق :- 

فى القرن الرابع الحجرى ‏ العاشر الميلادى ‏ اسندت الى 
قاضى قرطبة الى جانب خطة القضاء قيادة الصوائف 
٠١‏ وذلك لتحريض الجحند على القتال ورفع معنوياتهم 
فى حربهم ضد النصارى » 200 وخطة الشرطة » 


ااا ا 


١54 النبامي‎ )158( 

(154) ثقلا عن ابن حيان الملة ۲٠۹ /١‏ 
(15) الصلة ٣٠۲ /١‏ 

(151) ترتيب المدارك 4/ ١١81م‏ 

(؟11) النباهي ۹۷ ۽ الصلة 41١6/7‏ 
(15) الصلة 787/١‏ 
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(155) ترتيب المدارك ١/4‏ "5 

(۱۹۷) ابن سهل ورقة 474 

77/١ الصلة‎ )۹۸( 

(174) ابن حلدون المقدمة ۳۹۲۳ 
(١7٠١)ترتيب‏ المدارك ٦٠۳/4‏ 
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عام المكر المسلد السادس عشر - العدد الرايع 


(الااع والمواريث 5 YD‏ والاحكام AMD‏ ووجوه 
الانفاق ف سبيل الامانات ف ياء الجامع والخصون 
وتفريق الصدقات (4؟١)‏ واحكام السوق والوثائق 
السلطانية ١‏ » وامامة الصلاة العامة سواء فى الجامع 
الكبير فى قرطبة أوفى مدينة الزهراء وذلك أيام الجمع . 
23 وباستعراض أعمال قضاة قرطبة فى القرن الرابع 
ا هجرى نرى أنه أسندت أكثر من خطة من الخطط 
السابقة فى وقت واحد لقاضى قرطبة وان كثرة جمع هذه 
الخطط لقاضى قرطبة مجعل الائسان يجار فى قدرة شاغل 
هذه الخطط على تأديتها فى رقت واحد على أحسن وحه 
حاصة وهئاك بعد فى مكان احداها عن الاخرى مع 
ضرورة وجوده فى أكثر من مكان فى وقت واحد , 


لذلك نرى أن بعض ألقاب هذه الخطط كانت شرفية 
وأن المنوط بها لم بمارس اختصاصاتبها.وقد فطن إلى ذلك 
أستاذنا الدكتور محمود على مكى فى مقدمته عن ابن حيان 
29> , ودليلنا على ذلك أيضا أنه فى مصر الفاطمية 
كانت تؤخذ بعض القاب هذه الخطط على سبيل 


للمنصور بن أبى عامر الذى يتباهى فيه ببعض القضاة 
وأنهم يصلحون لكل خطة.ويذكر عنه أنه قال « فى 
أصحابى رجل بصير بدنياه يصلح لكل خخطة من مكانى 
با لحجابة الى مكان بوا فلان فا بينهما من ذوى منزلة 


(311ع اين حیان المقنبمى تحقيق عبدالر من الحدجي الى 
(197) المرحع الساپق ١١‏ 

(07١1)ترتيب‏ المدارك 4 / 14م 

(174) المرحع السايق ٠٦٠/٤‏ 

5717/4 المرحع السابق‎ )١176( 

L. Provencal, op. cit. p. 83 (1Y7) 

(۱۷۷) أبن حيان المقتبس تحقيق د محمود مكي 44 
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ومشتخل بكل أمر ويصلح لكل خطة فاذا استفسر عنه 
قال : هو ابن الشرق ٠۷۸‏ 

ومن هذاالنصنرى أن عهد المنصور بن أبى عامر تميز 
بنوع حاص من الرجال يتحمل المسئولية لاكثر من خطة 
فى وقت واحد وعندئذ يستطيع عن طريق أعوانه القيام 
بترتيب أمورها وحسن ضبطها . 


لكننا فى القرن الخامس الهجرى لم نر وظائف أخرى 
اسندت الى قاضى قرطبة سوى خطة الصلاة والخطبة فى 
المسجد الجامع أحيانا ٠"‏ أو رما يتولى بعض القضاة 
الآذان بمسجده ('2'4 ونحن لا نعتبر الآذان فى الواقع 
وظيفة وبالذات حينما يؤذن القاضى فى مسجده ورأينا 
كذلك أنه فى هذا القرن اسندت الى قاضى قرطبة مهام 
مثل السفارة عن السلطان الى الممالك المجاورة على نحو 
ماوقع حينم| أرسل المعتمد بن عباد القاضى أبا بكر ابن 
أدهم سفيرا لدی يوسف بن تاشفين داعيا إياه الى الجواز 
0 للاندلس وشرح وجهة نظر المعتمد لاہں تاشفين 
وتحميسه للدفاع عن الاسلام ضد نصارى الاندلس هو 
وقضاة بعض ملوك الطوائف الأخرى . 


ومن ثم نرى أن وظيفة السفارة عن صاحب السلطان 
كان قضاة قرطبة فى القرن الرابع الهجري يتولونها 
أحيانا . 





وكانت لقاضى قرطبة أيضا وظيفة الوعظ والارشاد 
مع قضاة الولايات الأندلسية الاخرى » ونلمس ذلك فى 
تحميسهم الجند فى معركة الزلاقة ضد النصارى . 

وكذلك کان هم دورهم السياسى فى التحدث باسم 
الاندلسيين لاحداث التغيير فى نظام الحكم والفتوی 
بضرورة هذا التغيير وإقصاء ملوك الطوائف عن دوهم 
0 وبقتالهم ان امتنعوا . 
4 عزل القضاءٌ : 

فى القرن الخامس المجرى لم يكن عزل قاضى 
الجماعة بقرطبة غريبا فى المجتمع القرطبى بل كان شيعا 
مألوفا غالبا وإن كان يثير فى نفوس الناس التساؤ لات 
وقد حفلت فترة الفتئة بأمثلة كثيرة عن ذلك وكان هذا 
العرل لظروف سياسية تارة وللدس والوقيعة والغيرة 
والحقد بين الفقهاء تارة أخرى وسنعرض تفصيل ذلك . 
واذا قارنا بين أسباب العزل فى النصف الثانى من القرن 
الرابع المجرى وبين القرن الخامس نرى مايأق :- 

فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى كان من 
أسباب عزل القاضى شكاوى الئاس المظلومين ضده . 
وكان الخليفة يعزله ثم يحقق فيها واحيانا يوقع العقوبة 
عليه اذا ثبتت ادانته وآية ذلك ؛ 

أن الخليفة المستنصر عزل ابن الخال سعيد قاضى 
كورة أشبيلية وأرسل الوزير صاحب المظالم عبد الرحمن 
ابن موسى بن حدير الى أشبيلية للتحقيق في] نسب الى 
القاضى المعرول من مظالم . ٠۹۳‏ 


NY 


القضاء لي قرطبة الاسلامية 


كذلك أورد ابن حيان « أن الخليفة المستنصر عزل 
القاضى محمد بن داود قاضى قلعة أيوب وصاحب 
الصلاة فيها يوسف بن محمد وأمر بسجنها لجرائر نقمها 
عليھ) » IAD)‏ 

وفى عهد المنصور بن أبى عامر رأينا عزل القضاة 
لظروف سياسية ولرغبتة فى الانفراد بالحكم » وقد 
تعرضنا لذلك بالتفصيل في بداية هذا الفصل فقد عزل 
أبو الاصبغ بن فرج بن فارس الطائى عن القضاء والفتيا 
»2 لرفضه اتخاذ مسجد الزاهرة مسجدا جامعا الى 
جانب مسجد قرطبة . (145) 

وكذلك عزله لقاضى قرطبة أب بكر بن السليم 
لكلمات بدرت منه 215722 فى ححق المنصور بن أي 
عامر , 

أما عزله للقاضى محمد بن بجی بن زكريا التميمى 
المعروف بابن برطال فسببه أنه ظهر اختلال فى أحكامه 
لكبر سنه فعزله عن القضاء وألحقه بالوزارة فى المحرم 
سنة ۳۹۲ ه/ 17١1م‏ 0۸ 

وفى أثناء الغتنة البربرية اتهم قاضى الجماعة ابو 
العباس بن ذكوان بأنه يبوى السلم والميل الى صلح 
البرابرة وصاحبهم المستعين وذلك فى خلافة هشام المؤيد 
الثانية الذى أصدر أمره باخراجه عن | لاندلس ونفيه الى 
العدوة هو وأخوه أبو حاتم وأخوهما الاديب أبو عمر 
وذلك فى سنة ٤٠١١‏ ه/ ١١11م‏ (45ا) 

ولقد استقضى الخليفة هشام بن الحكم فى دولته 
الثانية عبد الرحمن ابن احمد بن أ المطرف المعافرى 





(۱۸۲) نفح الطيب ٠١١/٦‏ 

(۱۸۳) ابن حیاں المقتيس تحقيق الححي ص 6م 
(184) أبن حيان المرجع السابق ها 
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٠١ مغ‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


قاضيا للجماعة فى قرطبة سنة ٤٠۲‏ ه/ ۲٠١٠م‏ وعزله 
فى رجب سنة 01٠4ه/‏ 17١1م‏ . وكانت مدة قضائه 
سبعة أشهر وثلاثة عشريوما وم تذكر المراجع سببا للعزل 
وحين وصله كتاب الاعفاء أعلن شكره لله وتصدق يمد 
من القمم ('11) 

وكان قاضى الجماعة يحيى بن وافد أحد الاشداء على 
البربر وخليفتهم المستعين فل| استولوا على قرطبة وخلعوا 
أميرها جدوا فى طلب قاضيها الذى أهين اهانة عظيمة فى 
شوارع قرطبة فسيق راجلا « مكشوف الرأس ارا يقاد 
بعمامته فى عنقه والمنادى ينادى عليه : هذا جزاء قاضى 
النصارى مسبب الفتنة وقائد الضلالة » وادخل عل 
المستعين سليمان بن الحكم فى تلك الحالة فأكثر توبيخه 
وأمر بصلبه لولا شفاعات الفقهاء والصالحين فاكتفى 
بحبسه الى أن مات فى المطبف سئة 4 ٠4ه/‏ 64١٠م‏ 
(( “2 ودفن بمقبرة الريض 215 وفى خلافة قاسم بن 
حمود أورد لنا ابن سهل فى احكامه ١577‏ أنه حدث نزاع 
قببسح بين يونس بن عبد الله المعروف بابن الصغار 
صاحب الصلاة وبين أبى عبد الله بن عبد الرؤ وف 
صاحب المظالم وذلك فى ربيع 4:9ه/ 19١1م‏ جعل 
القاسم بن حمود يعزل ابن الصفار صاحب الصلاة . 
وتضاف تلك الخطة لابن بشير قاضى الجماعة حتى 
انقراض دولة ال حمود سئة 14 4ه/ ۲۹١٠م‏ .وى خلافة 
هشام ابن محمد المعتد بالله سعى الفقهاء على اس بشير 


عنده حتى عزل وولى مكانه يونس بن عبد الله الخطتين 
القضاء والصلاة . )١54(‏ 


وی عهد بنى جهور عزل الشيخ ابو الحزم بن جهور 
أبا بكر محمد بن أبى العباس أحمد بن ذكوان 2150 ول 
تبين المراجع سبب هذا العزل ولعل ذلك يرجع لامور 
خاصة منہا معارضته لاعطاء مال الأوقاف لا الحزم ابن 
جهور لصرفها على المصالم )١47(‏ وعين بدلا منه عبدالله 
بن احمد بن عبدالملك المعروف بأبن المكوي الذى عزله 
ابو الوليد محمد بن جهور سلة ه47 ه/ 14م وکانت 
مدة عمله بالقضاء ثلاث سنين وشهرين وائنى عشر يوما 
0" ولعل سبب ذلك قلة علمه ومعرفته . 


وعزل أبو الوليد محمد بن جهور قاضى الجماعة 
بقرطبة حسن بن محمد ابن ذكوان لأمور ظهرت مئه . 
لمق , 

ولعل تلك الأمور كانت أحكاما ظالمة أصدرها فى 
صالح أصحاب الحق ولم هتم برأى الفقهاء خاصة وأنه 
كان ضعيفا » وربا تكون أمورا خلقية ظهرت عليه 
وشابت نزاهته » وړ يكتف بعزله بل حدد اقامته ومنعه 
من الخروج إلا إلى المسجد «1؟١)‏ وفى عهد المرابطين 
عزل القاضى عبد الصمد ابن موسى بن هذيل عن 
القضاء ولم تذكر المراجع سبب هذا العزل ولزم بيته الى 
أن توفى على أحسن حال سنة ٤٩٩‏ ه / 17١11م5'0)‏ 





"١7/١ الصلة‎ 1۹١ ( 

۴۷۷ التباهي ۸۹ » ترتيب المدارك 4/ 1۷۰ , ابن سهل‎ )1۹١( 
۲۷۷ ابن سهل‎ )۱۹۲( 

(۱۹۳) المرجم الاق ۳۲۷ 

(145) المرجع السابق ورقة ۳۲۷ , الصلة ۳٠۳/١‏ 
(198) الصلة ترخمة 1١١6٠‏ 

(155) ترتيب المدارك 6/ ۷۸١‏ 

(159) الصلة ترجمة 105 ص ١58‏ 

(۱۹۸) الصلة ترجمة ۳۱۱ ص ١75‏ 

(۱۹۹) امرجم السابق نمس الصفحة 

٠١۸ المرجع السابق‎ )۲٠۰( 


1۸۰ 


المراجع 
ابن يسام ( أبو الحمس على الشسترينى ) ا 
الدحيرة فى حاسس أهل المريرة 
القسم الأول ر فى حلدین المجلد الأول ط سيئة ۱۹۳۹ والمجلد الثاى طه الثان ط 1441م ٠.‏ 
القسم الرابع ( المحلد الأول ) ط سئة ٠۹٤١‏ , 
مطبعة حلة التأليف والنشر والترحة , القاهرة 
أبن بشكوال ر أبو القاسم خلف بن عبد الملك ) 
كتاب الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم رمحدثيهم رفقائهم وأديائهم 


( جزءان ) تمحقيق ونشر السيد عرت العطار الحسيى 4/ا11ه/ 1188م 
ابن حزم ( أبو محمد على بن سعيد ) 

نقط العروس 
تحقيق : د شوقى صيف › علة كلية الأداب ممامعة القاهرة عدد 17 علد . ديسسر 1861 القاهرة 
أبن حیان ( أنو مروان حیاں س ملف بن حسیں ) 

- امقس فى أخبار يلد الأندلس 
تحقيق عبد الرحمن على الحجى . دار الثقافة . 11564 ١‏ بيروت 

المقيس : نحقيق . د . محمود على مکی , دار الكتاب العری ۽ ببروت ۽ ۱۹۷۳ 
ابن الخطيب ( لسان الدين محمد عبد الله بن سعيد السلمال ) 

أعمال الأعلام ( الجرء الخاضص بالأندلس ) » تحقيق ليفى بروال » 1485 ١‏ روت 
اين حلدون ( أبو زيد عند الرہں بن محمد الخصرمى ) 

المقدمة » الطبعة الثالئة . دار الكتاب اللپئاں » بيروت 


اہن سعيد ٠‏ ( على بن موسی بن عيد الملك . . المغرں) 


ابن سهل ( القاضى أبو الأصبع عيسى 2 
الاحكام الكبرى ( حطط ) نحت ركم 47803 3 الحزانة العامة الكتب والوثائق 3 ار باط 4 المغرب 7 


ابن عبدون ' (محمد بن احمد . . التحيبى ) 


4 


القصاء في قرطبة الاسلامية - 





ف القصاء والحسة ( ضمن مجموعة ثلاث رسائل فى الحسبة ) » تحقيق ليفى ير وفسال . مطيعة المعهد العلمى الفرئسى للأثار الشرفية  ٥‏ , القاهرة . 


ابن غوارى المراكشى ( أبو العباس احمد بن محمد ) 


الميان المعرب فى أحبار الأندلس والمغرب ٠‏ الجرء الثالث تحقيق . لبفى بروفتسال دار الثقافة ببيروت ١‏ لہلان ( طبعة بالأوفست عن طبعة باريس 157١‏ ) 


- المزء الرابع تعليق د احساب عباس > الطبعة الاولى ۱۹۹۷ » دار صادر جروت ۽ لبئاب 


السلاوى ( أحمد بن خالد التاصرى ) 


الاستقصاء لأحبار المغرس الأتصى ( ٤‏ أحراء ) تُحقيق : حممر الناصرى ومحمد الناصرى , الدار اليضاء . 1164 ؛ ال مقرب 


الحميرى 2 ( أبو عبد التدمحمد بن عبد المعم ) 


صمة جزيرة الاندلس » منتخخبة من كتاب الر وض المعطار فى خبر الأقطار نحقيق . ليفى بروفشال ۱۹۳۷ . القاهرة 


الخشى ( ابو عبد الله محمد بن حارث عن أسد القيرواى ) 
قصاء قرطة ۽ كنؤلء القاهرة 


لاف ( محمد عد الوهاب ‏ دكترر ) 


د صاحب الرد والمطالم ف الأندلس ٠‏ مجلة كلية الآداب والتر بية . جامعة الكويت . العدد ۱۴ . 1۹۷۸ > الكوبت 


صاحب المدية فى الأندلس ٠‏ مجلة معهد التربية لتمعلميي , العذد ١‏ . 141/4 . الكويت 


1۸١ 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


س صاحب الشرطة فى الاندلس . مجلة أوراق » المعهد الأسيان العرى للثقافة » عدد" . ۱۹۸۰ . مدريد . 
- وثائق فى أحكام قضاء أهل الذمة فى الأندلس . الطبعة الاول > المركز العرى الدولى للاعلام > ۱۹۸٠‏ ء القاهرة . 
- وثاثق فى أحكام القضاء الجنائى فى الأندلس ١‏ الطبعة الارن ء المركز العرى الدرلى للاعلام 148٠١ ٠‏ ء القاهرة , 
- ثلاث وثائق فى محاربة الأهراء والبدع فى الأندنس » الطبعة الاولى . المركز العرى الدولى للاعلام , 41 ع الکویت 
- ثماى رثائن فى مهئة الطب » مجلة عام الفكر ء المجلد ١‏ » ۱۹۸۱ء الكويت , 
- وثائق فى الطب الاسلامى وظيفته فى معاونة القضاء في الأبدلس » المركز العري الدولى للاعلام » 11817 , القاهرة 
عبد الله بن بكين 
مذكرات الأمير عبد الله آشحر ملوك بنى زيرى بغرئاطة المسماء”بكتاب التبيان > تحقيق ليفلى بروفسال ‏ دار المعارف » ٠۹٠١‏ القاهرة , 
عياض ١‏ (القاضى أبو الفضل ... بن موسى بن عياض اليحصبى ) ترتيب المدارك وثقريب السام لمعرفة أعلام مذهب مالك . تحقيق : أحمد بكير حمود » دار مكتبة 
الحياة » بيروت . 4 أجزاء فى مجلدين , 
لمغری (أحمد بن محمد . . . . التلمسان ) 
نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب تحقيق : محى الدين عبد الحميد » 1444 ء القاهرة . المقريزى ( تقى الدين اب العباس احمد بن على . ..) 
الموامط والأعتبار بذدكر الخنطط والأثار المعروف بالخطط المقريزية » الجزء الثانى ر طبعة جديدة بالاوفست مكتبة المثى بغداد عن الطبعة المصرية ) 
النباهى (أبوا سن على بن عبد الله الجدامس المالتى ) 
تاريخ قضاة الأئدلس المسمى بكتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا ٠‏ تحقيق : ليفى بروفنسال ؛ ۱۹٤۸‏ » القاهرة . 


اک داد ءام 
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كن تمل 


اوه فى د ص بے النة a‏ 


عبالغنغا_مهاوي 


القسم الأول 


هذه قراءة لبعض نصوص نيتشة (1844/ )۱۹٠١‏ 
« النفسية » . ربا تثير الكلمة الأخيرة شيئا غير قليل من 
الشك والحيرة . وريا ذكرت القارىء بالجدل الطويل 
الذي دار وما يزال يدور حول الفيلسوف الشاعر مؤلف 
وهكذا تكلم زرادشت » و« أناشيد ديونيزيوس 
الديثرامبية » » صاحب الاسلوب المتوهج بالصور 
الحية » والرؤ ي العميقة المخيفة » والعبارات البركانية 
المنفجرة بالغضب والشوق » ذلك الذي و تفلسف 
بالمطرقة » ول يكتب كلمة واحدة لم يغمسها ‏ على حد 
قوله ‏ في دم القلب ؛ هل هو شاعر آم فيلسوف ؟ وهل 
نحسم هذا الجدل الذي لم ينته بأن نضيف اليه مشكلة 
جديدة فنزعم أنه عالم نفس ؟ 


لا شك عندي في أن نيتشه مفكر وجد في التفكير 
وحده كل نشوته وعذابه » وهجته وألمه » بل إن التفكير 
المجرد ليبلغ عنده تلك القمة التي يصبح فيها فكرا غنيا 
بالصور الحية التي تليق « بفيلسوف الحياة » . ويكفي ان 
نطلع على فقرة واحدة نما كتب » وان نتذكر العبارة التي 
قالحا في كتابه الاكبر ( ارادة القوة ) الذي لم يقدر له أن 
يتمه وجمع ونشر بعد موته : « ان الفكر هو أقوى شيء 
نجده في كل مستويات الحياة » » والعبارة التي صرح بها 
في أحد كتاباته المتأخرة : « ان التفكير المجرد لدى 
الكثيرين عناء وشقاء » أما عندي فهو في الأيام الموانية 
عيذ ونشوة » وأحيرا هذه العبارة التي دونها قي أوراقه التي 
عثر عليها بعد موته وكأنه كان يتنبأ بالغيب ویرد على 
الأجيال التي شعر أنها لن تفهمه ولن تنصفه : « ارادة 
القوة» . . كتاب هدفه التفكير ولا شيء غير 
التفكير . . . ©) ١‏ 





(#) جميع النصوة المقتبسة مأحوذة عن الطعة الكاملة التي نشرها كارل شتا ٠‏ 


Nietzsche, Friedrich; Werke, 3 Bande. Hrsg. von Karl Schlechta, 2. durchges. Auflage. Munchen 1960; 7. Aufl. 1973. 
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عام الفكر - المجلد السادس عشر . العدد الرابع 


ارادة القوة اذا شأنه شأن غيره من كتبه قد وضع 
ليفكر فيه الناس . انه قول ميتافيزايقي يتحدث عن العالم 
ككل ويتجاوز كل ما يضمه من أحوال وأشياء . 
وبصدق الشيء نفسه عن أفكاره الكبرى . التي تعرضت 
دائما لسوء الفهم ‏ عن الانسان الاعلى وارادة القوة ‏ أي 
ارادة اللحياة والمزيد من الحياة ‏ وعودة الشبيه الابدية . 
فهي أفكار فلسفية وميتافيزيقية قبل كل شيء . 
وصاحبها الذي طالما تفاخر بعدائه للميتافيزيقا والملطق 
والجدل والعقل النظري أو السقراطي هو في رأي معظم 
الدارسين ‏ ( وبخاصة هيدجر وتلاميذه ) أشد 
المينافيزيقيين تطرفا في تاريخ التفكير الغربي » بل انه في 
رأءهم منتهى غايتها وأخمر حلفة من حلقات تطورها منذ 
أفلاطون ومن قبله من المفكرين قبل سقراط . . 

بيد أن هذا كله لا يتناف مع الحقيقة التي وصف بها 
نفسه حين قال إنه « خبير بالئفس » لم يتوقف عن سبر 
أغوارها ؛ وأنه كبا قال في كتابه « انساني » انساني جدا » 
قد استفاد من « مزايا الملاحظة النفسية » » وراح في كل 
كتاباته يحلل نفسه وينقدها وينطق بلسان 
« السيكولوجي » حين ينطق عن -حاله . يقول على سبيل 
المثال في كتابه « نيتشه ضد فاجثر » : « كلما ازدادت 
خبرة المرء بالنفس واتجه كعالم نفس بالفطرة والضرورة 
الى الخالات الاستثنائية والانماط المختارة من البشر زاد 
الخطر الذي يتهدده بالاختناق شفقة عليها . . . » ولكن 
ما حاجتنا للجوء الى مشل هذه العبارات وكتابات 
الفيلسوف تنطق بخبرته بالنفس وتعمقه في طبقاتها 
الدفيئة ومتاهاتها المظلمة ؟ ان المطلع على هذه الكتابات 
ابتداء من ١‏ ميلاد التراجيديا من روح الموسيقى » حق 
شذراته الاخيرة وخطاباته التي كتبها في ليل جنونه 
ووجهها الى قيصر والمسيح وبعض أصدقائه - كل هذه 
الكثابات تشهد شهادة كافية على تحليلاته النافذة ونظراته 
النفسية الثاقبة . بل إنها لتشهد بأنه سبق مؤ سس 


خا 


التحليل النفسي في هذا المضمار . وأنه راد طريق علم 
النفس التحليل وعلم النفس القردي - كا سبرى بعد 
قليل ‏ وأثر عليها جميعا بحدوسه وخواطره الملهمة تأثيرا 
مباشرا أو غير مباشر - وصل في بعض الأحيان الى حد 
استباق النظريات - كاللاوعي وما تحت الوعي وما فوقه 
ووراءه وكذلك اللاوعي الجمعي والنمادج أو الأغفاط 
الأولية - بل لقد بلغ حد التطابق في المصطلحات كا 
سنرى مثلا مع كلمة « الاعلاء » التي تتكرر في كتبه أكثر 
من اثنتي عشرة مرة . 

الواقع أن نيتشه قد تجاوز علماء النفس « المدرسيين » 
في عصره وتخلص من لختهم التصورية الحافة وسبقهم 
الى كثير من المعارف والأنظار التي لم يدروا عنها شيئا . 
نظر في خفايا النفس العردية وما تنكره حجلا أو تحجبه 
خوفا من نفسها ومجتمعها » كا نظر في العلاقات الوثيقة 
بين الحضارة والدين ؛ وبين المجتمع والاخلاق » وتتبع 
التطورات الحضارية التي كونت ما نسميه الوعي الى 
الأجداد وأجداد الأجداد وأثبت أن هذا الوعي ليس الا 
حصيلة أخطاء عريقة » وأن الضرورة تقتضي الغوص 
الى ما تحته في متاهة الدوافع المستعرة . كما تقتضي 
التطلع الى ما بعده في « وعي جمعي » يحمله جيل من 
أصحاب الارواح الحرة المريدة الخلاقة » جيل راح 
ينتظره ويُعدٌ له ويبشر به باعل صوته . وهو لم يكتف في 
كل هذا بأن يكون خبيرا بالنفس يقتفي اثار منابعها 
الذاتية الحقة » ولم تقف تجارنه ومحاولاته عند البحث عن 
هذه المنابع الاصيلة ( يقول في احدى القطع التي كتبها 
عن زرادشت : الانتظار والتأهب . انتظار أن تنبثق 
منابع جديدة . أن ينتظر المرء عطشه ويتركه حتى يصل 
الى أقصى مداه لكي يكتشف منبعه ) لم يقف الامر عند 
هذا بل عرف أن « السيكولوجية » التي يقصدها 
« سوماتية » أو ممتدة الجذور في الجحسد . ولهذا لم يكن من 
فبيل المصادفة أن جعل عنوان إحدى حكمه التي كتها 
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ضمن شذرات كتابه الأكر الذي سبقت الاشارة اليه : 
« الاهتداء بالجسد » وأن يقول فيها : « على فرض أن 
« النفس » كانت فكرة جذابة غنية بالاسرار الغامضة ول 
يستطع الفلاسفة ‏ والحق معهم ‏ أن ينفصلوا عہا 
الامرغمين » فربما كان دلك الذي بدأوا يتعلمون كيف 
يستبدلونه بها أكثر مها جاذبية وأحفل بالغوامض 
والاسرار » . . ولا شك أن نيتشه ‏ بعد شوبتہور 
وفويرباخ ‏ قد اكتشف أن الجسد فكرةأكثر إثارة للدهشة 
من فكرة النفس « العتيقة » . وقد لا نعدو الصواب اذا 
قلنا باختصار يحتمه ضيق المقام إن هؤلاء الثلاثة قد 
عملوا على تحول الفكر الحديث من ميتافيزيقا العقل - 
الذي انبار وخلع عن عرشه بعد موت هيجل - الى 
ميتافيزيقا الجسد والارادة والدوافع . ولعل نيتشه أن 
يكون أشدهم من هده الثاحية تأثيرا على تيارات عديدة 
من فلسفة الحياة الى فلسفة الوجود الى علم النفس 
الوجودي الى الانشروبولوجيا الفلسفية الى مدارس 
التحليل النفسي المختلفة . 

هل يعني هذا أن نجعل من نيتشه « عالم نفس ۾ كه 
أصرٌ عل وصف نفسه في بعض نصوصه ؟ وهل يصح 
أن نشق على أنفسنا فنوازن موازنة دقيقة بين نصوصه التي 
تتجلى فيها « انجازاته السيكولوحية » وبين نتصوص 
أخرى نستقيها من علماء النفس التحلیلییں ( کا فعل 
فيلسوف الحياة لودفيح كلاجيس (۱۸۷۲ -1965) ي 
كتابه انجازات نيتشه السيكولوجية* مبينا مسقه لهؤ لاء في 
العديد من مناهجهم ونظراتہم ومصطلحاتم ) ؟ ان 
البحث العلمي لا يعرف حدا يقف عنده » ولا يتهيب 
بابا يطرقه ولا طريقا يقتحمه . وكل ما سبقت الاشارة 
اليه أمور مشروعة لا غبار عليها . ولكن المشكلة أن 
جوانب نيتشه متعسدهة - مثله في ذلك مشل کل مفكر 


| حقيقي ضخم ‏ - فهو سيكواوجي » أراد ‏ على حد قو 
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١. 
» قراءة لي نصوص نيشة النفسية‎ ١ 
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- أن يجعل من علم النفس و طريقا الى المشكالات 
الأساسية الكبرى » بحيث يصبح « سيد العلم » ويسخر' 
سائر العلوم لخدمته والاعداد له .. وهو بجانب ذلك 
« فسيولوجي » أراد أن يعرف « الفيزيس » في الطبيعة 
وفي حياة الانساند وجسده الخاص » و« فيلولوجي » 
ضاق بمناهج فقهاء اللغات القديمة في عصره ‏ وقد كان 
أستاذا لها - وبضيق أفقهم وقصور تفسيراتهم اللخوية 
المرهقة . ثم هو قبل كل شيء وبعد كل شيء مفكر 
ميتافيزيقي وفيلسوف حضارة عدمية غاربة وأحري مقبلة 
في مستقبل يشر به ويعلن عنه ويدعو الي خلقه 
وأبداعه . 


r 


وتبقى في النباية مشكلة نصوصه تفسها . / . ان هذه 
النصوص المجنحة المنوهجة بنار الغضب أو النشوة تحير 
كل من يحاول الاقتراب منها . فهل يمكن أن نقف منہا 
موقفا موضوعيا باردا يقتضيه التحليل العلمي » وهل 
نستطيع من ناحية أخرى أن نقي أنفسنا خطر الانجذاب 
لدوامتها والإنجراف مع حماسها وجموحها؟ ال نيتشه 
يصف نفسه بأنه ليس بشرا وانما هوديناميت ! وهويؤكد 
باستمرار أنه قدر وأن قدرا ل تسمع عىه اليشرية قد ارتبط 
به . . ومن يطلع على صفحة واحدة من كتاباته لا ينجو 
من زلزلة تصيبه أو حمم تتناثر من بركانه . ولن ينسبى أحد 
وصفه لنفسه في هذه الابيات التي جعل عنوانها د هوذا 
الانسان » من كتابه الذي يحمل نفس العنوان : 
جقا! اني أعرف أصبلياء  .‏ 
م لالفسيع ب و 
أتوهبج » اکل امير .۽ و 
كاللهب المجيركة ؟ الى. س 
نورا يصبح ما ایک 5 
. فجييأها رکه ع عل رك مسي 


اس م حجعا ! ایخ ع ب 355 


سا ميم سر عد er‏ 


110711011 girtine! 
{*) 1 انوي نج‎ Peychdleginheirongensehanen Nietzsches. Leipzig, 1926: 3. . Auflage Bonn I 1958 
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عا الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


لا مفر أذن من أن نحاول الامرين «معاعلى صعوبة 
الجمع بيا : أن نفهم هذا المفكر اللاهب الملتهب › 
وأن نتعاطف معه ونجرب أن نرى رؤاه . ويذلك 


لدفء الوجدان الساحر الذي يلفح وجوهنا مع كل سطرٍ 


من سطوره . الأمر عسير كما قلت » وهو أشبه باقامة 
العدل أو عقد الزواج بين الثلج والنار ! إنه يتطلب اتخاذ 
مسافة البعد الكافية التي تحتمها النظرة العلمية 
المحايدة » كا يقتضي القرب المتعاطف الذي يحتمه 
التعامل مع مثل هذا الفيلسوف الشاعر بالمعنى الأعمق لا 
بالمعنى التقليدي لماتين الكلمتين . ولعل هذا البعد 
السحيق من جهة وهذا التواصل الوثيق من جهة أخرى 
هما اللذان تفرضههما كل علاقة أصيلة يمكن أن تنشأً بين 
الأنا والأنت ( على حد تأكيد مارتن بوبر في كتبه العديدة 
عن هذه العلاقة الجوهرية الأصيلة التي أوشكت أن 
تغيب غيابا مطلقا عن حياتنا العربية والمصرية !) . 

بقي أن نتم المهمة التي أشرنا اليها في بداية هذا 
التقديم » ألا وهي بيان التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة 
لكتابات نيتشه « النفسية » على أعلام التحليل النفسي 
أو بالاحرى « علم نفس الاعماق » كما يوصف في 
لخته . وهي مهمة سنحاول أداءها بايجاز شديد لا يسمح 
المقام بتفصيله . 

ولنبدأ برائد التحليل النفسي ومؤسسه فرويد 
(19"4-186) . ولنذكر أولا انه كان معاصرا لنيتشه 
الذي يكبره في السن باثنى عشر عاما فحسب » وأنه اتخذ 
منه ومن فلسفته موقف التحفظ الذي لم يكد يتزحزح 
عنه . ولعل القارىء لم ينس تلك الفقرة المشهورة من 
نباية المحاضرة الثامنة عشرة من محاضراته التمهيدية عن 
التحليل النفسي التي يشرح فيها كيف أوذي الانسان 
الحديث ثلاث مرات في غروره واعتزازه بنفسه ومكانته 
في العالم . كانت المرة الاولى عندما تم التحول الأكبر في 


۱۸٦1 


عصر النبضة من مركزية الأرض الى مركزية الشمس 
على يد كوبرنيقوس )٠١ 4 ۱٤۷۳(‏ الذي افترض أن 
أرضنا ليست هي مركز الكون » وكان من الضروري أن 
يستخلص الانسان من ذلك أنه ليس تاج الخليقة وأن 
العام لم يخلق من أجله . وكانت المرة الثانية عندما قدم 
تشارلز داروين (۱۸۰۹ - 1887) كتابه عن أصل 
الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعي فأثرت نظريته في 
التصور الدينى بوجه خاص عن كون الانسان صورة الله 
وخليفته على الأرض . أما المرة الثالثة فكان الأذى أشد 
قسوة وأعمق جرحاء اذ جاء من جانب « البحث 
السيكولوجي الراهن الذي يريد أن يثبت للأثا آنا لا 
تملك حتى أن تكون سيدة في بيتها الخاص » وانما نظل 
معتمدة على أنباء شحيحة عما يجري بصورة غير واعية في 
حياتها النفسية » . ومع أن فرويد يقرر في تواضع أن 
أصحاب التحليل النفسي ليسوا هم أول من نبه الى 
ضرورة الرجوع الى الذات ولا هم وحدهم الذين فعلوا 
ذلك » الا أنه يستطرد فيقول : « يبدو أنه قد كتب علينا 
أن نعبر عن هذا أقوى تعبير وأن ندعمه بالمادة التجريبية 
التي تهم كل فرد» . ولسنا هنا بصدد مناقشة الطابع 
التجريبي والعلمي للتحليل النفسي › فالجدل حول 
هذه المسألة يطول » ولكننا نسأل فحسب ان كان من 
حق فرويد وتلاميله وحدهم أن يستأثروا « جد » إيذاء 
الانسان الحديث وتعرية عالمه الباطني المظلم » أم أن 
نيتشه قد سبقهم الى الأخذ من هذا المجد بنصيب ؟! 
مهما يكن الأمر فاننا نجد فرويد يشید في سيرته ( أو 
صورته ) الذاتية ‏ التي نشرت سنة ١476‏ - بالفيلسوف 
شوبنهور ويتحدث عن أوجه التطابق القوي بين التحليل 
النفسي وفلسفته . وهو يشهد بأن هذا الأخير لم يصرح 
فحسب بأولوية ‏ الانفعالية »والأهمية القصوى 
« للجنسية » » وانما توصل كذلك الى نظرات نافذة في 
«آلية الكبت » (راجع سيرة فرويد الذائية > 


فرانكفورت على نر الماين » سلسلة كتب فيشرء 
ص ۸۷ )” ويستدرك فرويد ‏ الذي كان فيما يبدو شدید 
الحرص على عدم المساس بأصالته واكتشافه للاوعي - 
فيقول انه لا یکن الحديث عن أي تأثير لشوبنهور عليه 
وعلى بناء نظريته لأه لم يطلع على كتابات الفيلسوف الا 
في وقت متأخر جدا .. ولم يكن ينتظر من رجل مثل 
فرويد الذي عرف بثقافته واطلاعه الادبي الواسع ‏ أن 
يتجاهل معاصره نيتشه » فنجده يسجل في الموضع 
السابق من سيرته هذه الملاحظة الدالة : « أمائيتشهع 
الذي كثيرا ما تتطابق مشاعره ونظراته بصورة مذهلة مع 
النتائج المضنية للتحليل النفسي » فقد تجنبته طويلا . 
وم يكن مرجع ذلك الى السسق ( أو الأولوية ) بقدر ما 
كان يرجع الى حرصي على المحافظة على حريتي . بولا 
يخفى على القارىء أن هذه العبارة تنطوي على عكس ما 
أراد عالم النفس الشهير » إذ يبدو أنه في هذه النقطة على 
الأقل ‏ لم يعرف نفسه کا كان يتوقع منه » ولم يستطع 
إخفاء اهتمامه بنفي أي تأثير عليه من نيتشه » فكأني به 
قد وقع في زلة من زلات اللسان أو القلم التي نثبت 
عكس ما حاول أن ينكره ويخفيه ! 

ولا يتسع المجال لتناول علاقة فرويد بليتشه بصورة 
مفصلة » ويكفي أن نشير ‏ تأكيدا هذه العلاقة التي 
حاول مؤسس التحليل النفسي أن ينفيها أو يقلل من 
شأنها ‏ الى أن مؤ رخ حياة فرويد ‏ وهو العالم الانجليزي 
إرنست جونز يذكر في كتابه عن حياة أستاذه خخطايا 
مؤرخا في سنة ۱۹٠١‏ يقرر فيه أنه « مشغول بقراءة 
نيتشه » » ولابد أنه لم يفته أن يطلع عليه من قبل وان ۾ 
يبدأ العكوف عليه الا في السئة المذكورة . ونضيف 
واقعة اخرى لا تخلو من دلالة على العلاقة غير المباشرة 


» قراءة قي نصوص نيتشة النفسية‎ ٠ 


بينه] . فقد حضرت صديقة نيتشه لوسالومي ( وهي 
التي حاول عبثا أن يخطب ودها !) مؤتمر التحليل 
النفسي الثالث الذي انعقد في شهر سبتمبر سنة 1941١‏ 
في مديئة قيمار . والمعروف أنها اىضمت بعد ذلك الى 
مدرسة فرويد الذي اعتبرها من تلاميذه » کےا حاولت في 
مذكراتها الي كتبتها بعنوان « من مدرسة فرويد» أن 
تربط بين نظريات التحليل النفسي وتعبيرات نيتشه 
وصيغه النفسية المختلفة , وأخيرا نشير باختصار الى 
الرسائل المتبادلة بين فرويد والكاتب الروائي الاشتراكي 
أرنولد تسقايج”* (۱۸۸۷ - ) في فترة امتدت من 
سنة ۱۹۲۷ حتى سنة ۱۹۳۹ . فقد أخبره تسقايج أنه 
يزمع وضع كتاب أو رواية طويلة عن نيتشه » ثم أرسل 
اليه في الثاني من ديسمير سئة 1۹۴۳١‏ من مدينة فينا خطايا 
يقول فيه إنه ‏ أي فرويد ‏ قد حقق كعالم نفس تلك 
الرسالة التي شعر نيتشه بوحدانه الملهم أنه مكلف 
بأدائها » وان كان قد عجز عن تحويل رؤاه الشعرية الى 
حقائق علمية . وأخذ الكاتب الروائي يعدد 
« انجازات » فرويد التي سبقه الفيلسوف الى الاحساس 
بها وصياغتها : « لقد حاول نيتشه أن يصور « ميلاد 
التراجيديا » » وأنت قد فعلت هذا في كتايك عن 
« الطوطم والمحرم ( التابو) » وعبر عن شوقه الى عالم 
يقع وراء الخير والشر › وقد استطعت عن طريق 
التحليل النفسي أن تكتشف ملكة تنطبق عليها عبارته . 
وأن تقلب قيمة كل القيم » وتتجاوز المسيحية » وتصوغ 
و خصم المسيسح » الحقيقي > وتحرر مارد الحياة 
المتصاعدة من الزهد الذي كانت تعتبره المثل الأعلى . 
ولقد استطعت كذلك أن ترد ارادة القوة » الى الاساس 
الذي تقوم عليه » وأن تتناول بعض المشكلات الجرئية 
| 





)*( Sigmund Freud: Selbstdarstellung. Schriften zur Geschichte der Psychoanalyse. Hg, und eingeleitet you T| se Grub- 


- rich —Simifis, Frankfyr{$ Main (Fischerbucherei 6096) S.87. 


(x *) Sigmund Freud / Arnold Zweig : Brief wechsel. Hg, vou Ernst L. Freud. Frankfur/Main 1969, S. 35 f. 
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أ 
عام المكر - المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


التي اهتم بها نيتشه عن الأصل اللغوي للمفاهيم 
الاخلاقية فتتطرق منها الى مشكلات أعظم وأهم عن 
الكلام والافصاح والرہط ہیں الافكار وتبليغها وتتوصل 
الى حلها أما الروح المنطقية أو السقراطية التي رفضها 
فقد قصرتها على جالات الوعي ووصعتها في حدودها 
بصورة أدق . « ولا كنت باحثا طبيعيا وعالما نفسيا يتقدم 
خطورة حطوة فقد أهمت ما تمنى نيتشه أن يتمه › ألا وهو 
الوصف العلمي للنفس البشرية وجعلها مفهومة » ثم 
زدت عل ذلك فبينت ‏ بحكم كونك طبيبا - سبل 
تنظيمها وعلاج أمراضها . اني أعتقد كذلك أن هناك 
قدرا كبيرا من الملاحظات الفردية ‏ التي تتصل بفرويد 
و الكاتب » وتمد جسورا بينه وبين نيتشه » كما أعتقد أن 
بسالة « المتفلسف بالمطرقة » قد فاقتها بسالة الباحث 
بأسلوب موضوعي خالص عن الدوافع « الاورفية 
والديونيزية » واكتشاف تأثيرها وفعلها في كل واحد 
ملا ,,. م , 

ماذا كان رد فعل مؤسس التحليل النفسي على كل 
هذا التمجيد والاشادة بدوره ؟ 

العجيب حقا آنا | تحوله عن تحفظه تجاه 
الفيلسوف ؛ بل لعلها قد زادته إصرارا عليه ! فهو 
ينصح الكاتب الروائي بالعدول عن فكرة تاليف 
الكتاب ٠‏ بل يضيف في خخطاباته التالية أننا لا نعرف الا 
أقل القليل عن تكوين نيتشه الجنسي » وهذا القليل 
القليل لا يساعدنا على تطبيق أدوات التحليل النفسي 
لالقاء الضوء على حياته وقدره .. ويبدو أن الكاتب ل 
يقتنع بالحجج التي تذرع بها فرويد » فأرسل اليه هذا 
الأخير ‏ في خطاب مؤرخ في السابع من ديسمبر من 
السنة نفسها ۱۹۳١١‏ - هذه العبارة الدالة : « أكتب عن 


العلاقة بين تأثير نيتشه وتأثيري بعد أن أموت » ( راجع 


الرسائل المشادلة ہیں نيتشه وأرنولد تسفايج . نشرها 
ارنست فرويد » فرانکفورت على المأين ۰ 1959 , 
ص ه" وما بعذها ) . 

لعل هذا الموقف المتحفظ أن يرجع ‏ كما تقدم ‏ الى 
خشية فرويد أن يستقر في الأذهان سبق نيتشه وأن يضر 
ذلك بريادته وأصالته . والرد على هذا بسيط : فليس 
نيتشه هو الوحيد الذي أثر على تفكير فرويد » سواء 
اعترف به أم أنكره ( فثمة تأثيرات مؤكدة من أسياء 
أخرى مثل لیہنتر وحوته وشوبنہور وكاروس - الفيلسوف 
الطبيعي الرومانتيكي الممروف بكتابه عن النفس 
وبحديثه عن اللاوعي ) كا أن عشرات المؤثرات لا 
تصنع عبقرية » والاطلاع على مئات الحكم والافكار 
الملهمة لا يغني عن ضرورة تشكيلها ولا ينال من أصالة 
اكتشاف المابج وسبل الفحص والعلاج . هل ثقول اذا 
مع باحث مثل هنري ف. إلينبرجر ( في كتابه اكتشاف 
اللاشعور » الجرء الأول عن نيتشه نبي عهد جديد › 
ص ۷۳ . ۳۸١‏ من الترحمة الألمانية » ۱۹۷۳)" أن تأثير 
نيتشه يتغلغل في مدرسة التحليل النفسي بأكملها ؟ ان 
الحكم الموضوعي النزيه يقتضي المقارنة بين النصوص 
مقارنة دقيقة ٠:‏ وهو جهد مشروع كأ قلت » وسنخرج 
منه في النهاية بما لا يمس رائد التحليل النفسي في 
أصالته » ولا يحول فيلسوف ارادة الحياة والقوة الى عالم 
نفس ! وفي تقديري أن هله المقارنة الدقيقة ‏ التي 
نفتقدها حى الان - ستنتهي الى النتيجة التي أشرت 
اليها » ولكنها ستؤ كد فضلا عن ذلك أوجه تشابه عديدة 
بين فكر المفكر وعلم العام ( بغض النظر عما أثير حول 
علمه من ظنون وعما بذل ويبذل من محاولات لتدعيم 
أفكاره بالتجارب و « التقئيات » أو الأساليب العلمية 
والطبية الدقيقة ) . سوف نلاحظ مثلا أن الفيلسوف 





(*) Ellenberger, Henry F. Die Entdcckung des Unbewussten. Aus dem Amerikanischen you Gudrun Theussner m~ Stam- 
pa. Bern-Stuttgart — wien 1973, Band I, S. 373-385: Prophet einer neuen Ara — Nietzsche 
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وعالم النفس يشتركان في الاعتقاد بأن كل تفكير الاسان 
وفعله وكل أشكال التعبير ع ابلحياة البشرية عند الفرد 
والجماعة انما هي مظاهر أو ظواهر معبرة عن « عمق » 
باطن . وأن « اللاوعي » هو الدي يقوم في ذلك بالدور 
الأول والأكبر لا « الوعي » . اذ تكون السيطرة لقوى 
الدوافع التي تأي من مناطق لاواعية في النفس . وهي 
قوى أو طاقات تعد أقدم من الوظيفة العقلية » كما 
تكشف عن الحانب الأكبر من شخصية الانسان الذي 
يحاول بطبيعته أن يتستر خلف أقنعة مس كل نوع - ويتم 
هذا الكشف حت في أحلامه ( حسب نظرية فرويد ع 
الاحلام ) . ولهذا يؤكد نيتشه في مواضع كثيرة من 
نصوصه أننا نستطيع أن نستخلص من التعبيرات 
الانفعالية لأي انسان ما يفوق في حقيقته ودلالته كل ما 
يكن أن نستخلصه من العقل الذي يعمد دائ الى الوزن 
والقياس والحساب والتخطيط . 

ولقد اعترف فرويد ‏ كما سبق القول - بأن كتابات 
نيتشه تنطوي على نظرات حدسية نجدها في كثير من 
الأحيان متطابقة مع النتائج التجريبية للتحليل 
النفسي . والواقع أن هذه الكتابات تتنائر فيها مفاهيم 
وأفكار لا شك في أهميتها وقيمتها التحليلية والئفسية › 
ناهيك عن مصطلحات یکن أن توصف بأنها بذور نمت 
مها بعض المصطلحات التي استقرت في التحليل 
النفسي ( مثل مصطلح « الهو » £5 الذي يقابلنا أكثر 
من مرة في الكتاب الأول من هكذا تكلم زرادشت ) 
وتبقى النظرات الحدسية ‏ كا وصفها فرويد بحق - هي 
الأجدر بالاهتمام . اذ لا نستبعد أن تكون قد أثرت على 
رائد التحليل النفسي مها أنكر ذلك التأثير أو تنكر 
له . . ولنذكر بعض هذه النظرات باختصار : التصور 
الدينامي للنفس مع تصورات اخرى مرتبطة به كالطاقة 
النفسية ء ومقادير الطاقة الكامنة أو المعوقة » وتحويل 
الطاقة من دافع الى آخر ؛ تصور أن النفس نظام أو نسق 


Ng 


ء قراءة ق نصوص ثيتشة التصم 


من الدوافع التي يمكن أن تتصادم وتتصارع أو تندمج 
وتذوب في بعضها » تقدير أهمية الدافع الجنسي وان لم 
يجعله الدافع الأول والأهم كما فعل فرويد قبل ان يتكلم 
عن عزيز الموت في كتابابه المتأخرة » اذ أنه يأتي عنده بعد 
دوافع العدوان والمدم ؛ فهم العمليات التي سماها 
فرويد واليات دداعية » ويخاصة عملية الاعلاء 
والتعويض ؛ التعطيل أو التعويق ‏ والذي يسميه فرويد 
الكبت ‏ واتاه الدوافع وجهة مضادة للذات نفسها . 
كذلك نجد بعض الافكار الهامة متضمنة يي نصوص 
الفيلسوف مثل صورة الأب والأم . وأوصافه للاحساس 
بالحقد والضمير الكاذب والاخلاق الفاسدة التي سبقت 
أوصاف فرويد للاحساسات العصابية بالذنب كما 
سبقت وصفه للأنا الأعلى . أضف الى هذا كله أن كتاب 
فرويد المشهور ١‏ الضيق بالحضارة » يكاد أن يوازي 
كتاب نيتشه عن « تسلسل الأخلاق » مرازاة دقيقة في 
نقد العصر والحضارة » ولعل كليها قد تأثر يما قاله 
الفيلسوف والكاتب الفرنسي ديدرو (۱۷۹۳ - )١۷۸٤‏ 
من أن الانسان الحديث مصاب بمرض عجيب مرتبط 
بالمانية » لأن المدنية تتطلب مئه أن يتخلى عن اشباع 
دوافعه . وغني عن الذكر أن الاثنين قد عاشا 
متعاصرين ١‏ وأنها قد « مرضا » بزمامه!| وحضارتهي]| 
وحاولا أن يعرياهما من أقنعتهما الزائفة . والفرق 
الأساسي بينهما أن عالم النفس قد اهتم بالتطور الذي 
ببدأ من الماضي » بنا تطلع الفيلسوف بكل غضبه 
وحماسه الى المستقبل . . 
e06‏ 

ويأتي دور آلفرد ادلر (۱۸۷۰ ۳۷ ) مؤسس علم 
النفس الفردي الذي يدور حول قضية أو فكرة تبدو 
شديدة القرب من تفكير نيتشه . فالمعروف أن ادلر قد 
اعتبر الشعور بالنقص أو الضالة من أهم حقائق الحياة 
النفسية » كا استخلص منه تائج هامة تتعلق بتحديد 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


شخصية الفرد وبطابع الحياة الاجتماعية . وهو يذهب ادلر ۱۹۷۲ > ص ۸۲ » سلسلة كتب روفلت المصورة 
الى حد القول بأن الانسان هو الكائن الذي يسعى سعيا عن شحصيات الادباء والفنانين والمفكرين العدد 
دائبا لاكمال شخصيته » وذلك « بفضل » احساسه )2 . 


بنقصه وضالة قيمته . . فاذا عاق هذا السعى الى ربما أوحى الينا هذا كله بأن مذهب ادلر صورة نفسية 
الكمال عائق وحيل بينه وبين الطموح الى القوة واثبات من فلسفة نيتشة . غير أن الحقيقة أنعد ما تكون عن هذا 
الذات ظهرت عليه أعراض المرض العصابي . الظن » بل ربا جاز القول بأن علم النفس الغردي يسير 


لا شك أن العبارات السابقة تغرينا بالتقريب بين في اتجاه مضاد لأفكار فيلسوف القوة ولا يرجع هذا الى 
فلسفة نيتشه وبين مذهب أدلر الذي يحركه الطموح الى أن ادلر قد تأثر به كا تأثر بغيرمفالتأثيرات مھا اشتدت 
القوة أو « ارادة القوة » . وقد نسرع الى الظن بأن هذا وتلوعت لا تصنع - كما قدمنا - شخصية ولا فكرا 
المذهب يردد تنويعات مختلفة على لحن أساسي من لحان متميزا » وانما يرجع الى الفروق الموضوعية الدقيقة 
نيتشه . وربما يؤيدنا في هذا الظن أن ادلر نفسه ‏ في بيمب] . فارادة القوة التي تصورها نيتشة تختلف عن 
كتابه عن الشخصية العصبية (۱۹۱۲) - يوافق على أن الطموح الى القوة الذي يفسح له ادلر مكانا هاما في 
« ارادة القوة » تصلح للتعبير عن مسعاه . وأن هذه نظريته عن العصاب . وبينا يعبر الأول بفكرته عن 
الفكرة الموجهة ‏ كما يقول في التمهيد للجزء النظري في انسانية أعلى ويجعل منها وسيلة تخطي الانسانية الحاضرة 
الكتاب المشار اليه « يندرج تحتها اللبيدو والدافع ١‏ و«غايتها . نجد ادلر يعتبر الفكرة نفسها وموقف نيتشه 
الجنسي والميل للانحراف أيا كان مصدرها جميعا . ان بأكمله تعبيرا عن اليأس والقلق ونزعة التعويض التي 
« ارادة القوة » و١‏ ارادة المطهر » عند نيتشه تنطوي على تدفع بصاحبها الى السيطرة على الآخرين واثبات القوة 
جوانب كثيرة من رأينا الذي يقرب بدوره في بعض 00٠‏ والغلبة عليهم ( ولا ننسى ببذه المناسبة أن فيلسوف 
٠‏ النقاط من اراء فيريس وغيره من المؤ لفين القدامى » . القوة كان فاسد المعدة مضطرب الاعصاب مصابا 
0 ولا يكتفي أدلر بهذه العبارات التي تشهد باطلاعه بلارق المزمن وشقيا بتجاهل العصر وجحوده !) بحيث 
0 الواسع على فلسفة نيتشه واعترافه بتأثيرها عليه » بل يمكلنا أن نقول مع بعض الباحثين إن علم النفس 
يضيف قوله في كتاب اخر نشره بالاشټراك مع زميله الفردي هو أبلغ ابام لارادة القوة وأقسى تعرية لخداع 
كارل فورتميلر نحت عنوان « العلاج والقربية » : اذا صاحبها لنفسه وندميره لما . وكما وصع فرويد التصميم 
ذكرت اسم نيتشه فقد كشفت عن أحد الأعمدة الشامحة الواعي والتدبر والحكم العقلى الواضح في مقابل الدوافع" 
التي يقوم عليها فنئا . ان كل فئان يطلعنا على خبايا اللاواعية . كذلك أقام ادلر من الشعور بالجماعة سدا 
نفسه » وکل فيلسوف يعرفنا بطريقته في توجيه حياته يحمي الحياة النفسية عن عواصف الطموح الى القوة 
وجهة عقلية » وكل معلم ومرب يشعرنا بانعكاس العالم والسيطرة الأنانية . صحيح أن ادلر قد سلم بوجود ثنائية « 
على وجدانه . كل هؤلاء دون بصرنا وارادتما في أرض . نفسية تدكرنا عا قاله فرويد عن مبدأ اللذة ومبدأً 
النفس الواسعة ٠‏ ( راجع كتاب يوسف راتمر عن الفرد الواقع . أو عى دواهع الحب والحياة ودوافع التدمير 
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والموت . ولكن الواقع أن علم النفس الفردي يحاول 
تحقيق التوازن بين النزوع الفردي الى القوة وبين الشعور 
بالحماعة أو المجتمع . فاذا كانت ارادة القوة تمثل الدافع 
الاصل وتعبر عن غريزة الحياة الاساسية والمحور الذي 
يدور حوله الوجود » فان الشعور بالجماعة هو الاصل 
والاساس في حياة الانسان » وما النزوع الى القوة الا 
حركة نفسية نابعة من عقدة الشعور بالنقص ( أو ضالة 


القيمة ) مفسدة للانسان مدمرة لكيانه . 

وليس الانسان في نطر علم النفس الفردي مجرد حالة 
فردية أو استشائية تطمح الى القوة والسيطرة ولا تعرف 
شيئا عن الحب كما زعم فرويد عن تلميذه المنشق ! وائما 
يقاس الفرد دائما عقياس الانسان المثالي الذي يتبع قواعد 
اللعبة التي يسنها المجتمع ويسير- على هدي التربية وعلم 
النفس - الى تحقيق اللحياة الانسانية المشتركة مع انحوته في 
الجماعة الانسانية . 

e060 

ونصل أخيرا الى العلم الثالث من أعلام « علم نفس 
الأعماق » وهو كارل جوستاف يونج (۱۸۷۰ -19511) 
رلنعرف الى أي حد تأثر « بالخير بالنفوس » . والحق أن 
يونج يسلم مبذا التأثير مجوانبه الايجابية والسلية . 
ونستشهد على هذا برسالة كتبها قبل موته بشهور قليلة 
الى أحد رجال الدين الامريكيين وقال فيها ٠‏ « ان تقديم 
تقرير مفصل عن تأثير أفكار نيتشه على تطوري العقلي 
لهمة طموح تتخطى حدود قدرتي . فقد أمضيت شاي 
في المدينة التي كان نيتشه قد عاش فيها فترة من حياته 
وعمل في تدريس اللغات القديمة في جامعتها . وبذلك 
شببت في جو لا يزال يرتحف تحت سطوة مذهبه » على 
الرغم س أن هجماته كانت تلقي مقاومة شديدة . م 
أستطع أن أتحنب الاثر الذي أحدثه المامه الاصيل على 
نسي وشدني اليه قوة . فقد كان يتميز بالأخلااص 
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والصدق الذي لا يمكن أن يدعيه عدد عير قليل من 
الاساتذة الاكادييين الذين متمون بمظاهر الحياة 
الجامعية أكثر غا يبتمون بالحقيقة . والامر الذي أثر في 
أعظم تار هو لقاؤه بزرادشت ونقده « للدين » > هذا 
النقد الذي أفسح في الفلسفة مكانا للعاطفة المتوقدة من 
حيث هي دافع أصيل على التفلسف . شعرت أن 
و التأملات لغير أوانها » قد فتحت عيني » أما «تسلسل 
اللاحلاق) وه العود الابدي » فكان حظه] من اهتمامي 
أقل > واستطاعت أحكامه السيكولوجية التفاذة أن 
تبصرني تبصرة عميقة با يكن أن يحققه علم النفس . 

وعلى الجملة كان نيتشه بالنسية الى هو الانسان 
الوحيد الذي قدم لي في ذلك العصر اجابات كافية عن 
بعض الاسئلة والمشكلات الملحة التي كنت أشعر بها 
أكثر مما أفكر فيها (رسائل يونج ۾ الجزء الثالث » 
ص ۳۷۰ وما بعدهاأ ) . 

هذا الاعتراف الصريح من مؤسس علم النفس 
التحليلي لايحتاج الى تعليق . ويمكن أن نضيف اليه 
اعترافا ار يسجله بكل العرفان عن سنوات الطلب 
والتحصيل في شيابه . فقد أقبل على قراءة نيتشه في نهم 
وحماس . ثم قرأ « هكذا تكلم زرادشت » فكانت 
قراءته هذا الكتاب ‏ بجانب فاوست لحوته ‏ أقوى تجربة 
مر بها في شبابة ( راجع ليونج : ذكريات وأحلام 
وأفكار » نشرتها أنييلاجا فيه » زيورخ وشتوتجارت › 
۲۳ ,۰ ص ٠١94‏ وما بعدها )*. ولعل أول أثر هذه 
القراءة قد ظهر في رسالته الجامعية عن « سيكولوجية 
الظراهر المسماة بالظواهر الخفية وتشخيص أمراضها » 
(۲ ۹4۰( فقد درس فيهاحالة سن حالات 
والكريتومنيزيا» ( التذكر الخفي واللاشعوري ) التي 
صادفها عند نيتشه . ْ 0 
وم تمض سنوات قليلة حتى رجع الى نفس 
(J CG, Jung: Erinnergungen, 1 rıume, Gedanken,‏ 
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ا موضوع » وحاول أن يتحسس طريقه الى « شيطان 
اللاوعي » الذي وقع الفيلسوف تحت تأثيره السحري 
عند تذوينه لكتابه عن زرادشت : « ان هذه الاهتزازات 
الراجفة العميقة للمشاعر ».وهي التي تتخطى مجال 
الوعي وتتجاوزه » هي القوى التي أظهرت للئور أقصى 
التداعيات تطرفا وخفاء . هنا اقتصر الوعي على القيام 
بدور العبد الخادم لشيطان اللاوعي الذي طغى على 
الوعي وراح يغمره بالخواطر الغريبة » وما من أحد 
استطاع أن يصف حالة الوعي بمركب لا واع مثل نيتشه 
نفسه ( الكلريبتومنيزيا . في المجلد الأول من مؤلفات 
بونج الكاملة » ص ١١‏ وما بعدها  )‏ ويحاول الطبيب 
النفسي الشاب أن يتابع هذا الموضوع الشائك عن 
« الأرواح » والأرباب عند الاغريق . وبخاصة عن 
شسخصية ديونيزيوس مع الاشارة الصريحة الى تأثيرها على 
نيتشه ابتداء من كتابه « ميلاد التراجيديا » فيقول في 
رسالة وجهها سئة ۱۹٠٩۹‏ الى فرويد : ١‏ يبدو أن نيتشه 
قد أحس بهذا احساسا قويا. ويخيل الي أن 
« الديونيزي » كان يمثل موجة ارتداد جنسية لم تقدر 
فيمتها التاريخية حق قدرهاء وقد تدفقت بعضص 
عناصرها الجوهرية الى المسبحية » وان طبقت تطبيقا 
آحر يتسم بالاعتدال والتصالح ( رسائل بونج » الجزء 
الأول » ص ه" ) . 

ولا يقف الامر علد هذه النصوص وأشباهها لبيان 
تأثير نيتشه على يونج . فالواقع أن خيوط هذا التأثر 
بشسخصية نيتشه و « مط » حياته وتفكيره بل وأحلامه 
ورؤ اه تتمخلل كتاباته من بدابة سحياته الى نہایتها . ولا 
شك أنه كان صادقا كل الصدق عندما قال في كتابه 
المشهور عرسيكولوجية اللاوعي ۱۹۱۲ ( وطبع طبعات 
منقحة بعد ذلك ) اله قد بدأ حياته طبيبا نفسيا وعقليا ١‏ 
ولكن نيتشه هو الذي أعده اعدادا طيبا لعلم النفس 


الحديث » ( سيكولوجية اللاوعي » المجلد السابع من 
المؤلفات الكاملة »> ص ۱۲۸ )* ولولا ضيق المقام 
لتعرضنا للتجارب « الدينية » التي مر بها الفيلسوف وعالم 
النفس في صباهما وشبابپ) » اذ انحدر كلاهما من صلب 
قسيس » ووجد نفسه مماطا بعلماء اللاهوت الذين 
عجزوا عن الاجابة عن الاسثلة التي أرقتهما . 

ولكن الأهم من ذلك ألا ننساق وراء التأثير والتأثر. 
الذي يظل في تقديري أمرا غامضا على كل المستويات ! 
وأن نعلم أن مؤسس علم النفس التحليلي لم يكن جرد 
معجب متحمس لفيلسوف الارادة والحياة ٠‏ وائما أتيح 
له أن يتطور وينضج ويجد ذاته وينظر اليه بعين ناقدة . 
ونكتفي في هذا الصدد بمثلين نقدمه]| من مؤلقاته . فهو 
في كتابه عن و الأغاط النفسية  )١971١(‏ وهو أول 
مؤلف كبير بعد كتابه عن تحولات الليبيدو ورموزه الذي 
شهد انفصاله عن فرويد (۱۹۱۳/۱۹۱۲) - لا يكتفي 
بسرد نصوص يقتبسها من نيتشه ء وانما يتناول شخصيته 
كمثل على نوع من الوعي الذي يحاول بكل جهده 
السيطرة على الدوافع المظلمة . إنه يذكر بالتقابل 
الاساسي الذي يعبر عن التضاد الحاسم بين طرفين هما 
ديونيزيوس وأبوللو. کا عرضه نيتشه في كتابه المبكر عن 
ميلاد التراجيديا من روح الموسيقى ‏ ثم يتطرق إلى نقد 
دينامية الدوافع الكامئة وراء هذا التضاد » ويسوق أمثلة 
أخرى من التاريخ الحضاري والادبي » نذكر منها رسائل 
الشاعر الفيلسوف شيلر (9ه/ا١ ‏ 6 )١8٠‏ عن التربية 
الجمالية ليعزز بها نقده . 

لقد أهمل المفكران الشاعران في رأيه البعد الديني 
واقتصرا على الاهتمام بالبعد الجمالي والفني لشخصيتي 
أبوللو وديونيزيوس » وهو لا يكفي لتفسير مضمود 
التجربة الدينية والتاريخية التي تغلغلت في « اللاوعي 
الجمعي » لقدماء الاغريق » فضلا عن أن نيتشه قد 


(* ) C.G. Jung: Uber die Pscyhologie des Unbewussten, In: G.W, Bd. 7, S, 128. 
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تباهل الجانب الصوفي والتأملي الذي اتسمت به طقوس 
ديونيزيوس في أماكن ختلفة من بلاد الاغريق : « لقد 
اقترب نيتشه من الواقع الى الحد الذي جعل تجربته 
الديونيزية المتأخرة أشبه بنتيجة ضرورية لا مفر منها . أما 
هجومه على سقراط في ميلاد التراجيديا فهو هجوم على 
العقلاني العاجز عن الاحساس بالنشوة والتوهج 
الديونيزي ( الانماط السبكلوجية » المجلد السادس من 
المؤلفات الكاملة > ص ٠١١‏ )* وقد كان من الطبيعي 
أن محاول يونج فحص الخصائص النفسية لهذين 
النمطين الاسطوريين وأن يبين العلاقة بينهما وبين نظريته 
عن الوظائف النفسية والمواقف أو الأنماط الأساسية التي 
تؤدي في مذهبه دورا كبيرا ( والمعروف أنه يجليد أربعة 
أغاط من الوظائف هي التقكير والشعور والاحساس 
والحدس > کا يحدد نمطين أو موقفين أساسيين هما 
الانطواء والانبساط ) . وهكذا يجد أن ما يصفه نيتشه 
« بالديونيزي » يقترب في تصوره من الشعور المنبسط 
المتجه الى الموضوعات الخارجية » إذ تظهر ني هذه الحالة 
تأثرات أو انفعالات دافعية قاهرة وعمياء تعبر عن نفسها 
في صور جسدية عنيفة . أما ما سما نيتشه 
« بالأبوللوي » فهو كما أوضح بنفسه ‏ تعبير عن ادراك 
الصور الباطئة للجمال وا لحد والمشاعر المعتدلة المنظمة . 
وتبرز طبيعة الحالة الابوللونية اذا قارنا بينها وبين الحلم . 
فهي حالة استبطان وتأمل متجه الى الباطن مستغرق في 
عالم الحلم الغني بالأفكار والمثل الأبدية » أي أنه في 
الغباية تعبير عن حالة الانطواء ( المرجع نفسه › 
ص ١167‏ ) ثم يتطرق عالم النفس إلى تحليل شخصية 
نيتشه نفسه فيقول انها تجمع بين الوظيفة التفسية 
للحدس من ناحية وبين وظيفة الاحساس والدافع من 
ناحية أخر ى . انه ينل النمط الحدسي أو الوجداني 
الذي ييل للانطواء ؛ يشهد على ذلك طريقته الحدسية 
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« قرأءة في نصوص نيتشة النفية » 


والفنية في الانتاج کا يدل عليه أميلوبه في الكتابة بوجه 
عام وفي ميلاد التراجيديا وزرادشت بوجه خاص . ومع 


- ذلك فان هذه النزعة الانطوائية تخالطها ‏ ىا نرى من 


كتبه العديدة التي وضعها في صورة حكم منثورة ‏ نزعة 
عقلية ونقدية حادة متأثرة باعتراف صاحبها نفسه 
باعجابه بحكم الكتاب الاخلاقيين الفرنسيون في القرن 
الشامن عشر . وتبقى الغلبة في نباية المطاف للنمط 
الحدسي المنطوي الذي يفتقر عممما الى التحدد 
والتنسيق العقلي والمنبجي » وييل الى ادراك « الخارج » 
من منظور « الباطن » ولو على حساب الواقع . ويظل 
الفيلسوف طوال حياته واقعا تحت تأثير السمات 
الديونيزية للاوعيه الباطن › أذ لم تبلغ هذه السمات 
سطح الوعي الا بعد أن تفجر مرضه الاخير واستسلم 
لغيبويته العقلية الطويلة التي انتهت بمونه » ولم تظهر قبل 
ذلك الا في مواضع قايلة متفرقة من كتاباته في صورة 
رموز واشارات شيقية . 

أما المثل الثاني الذي يدل على مدى اهتمام يونج 
بشخصية نيتشه فيمكن ان نسوقه من النصوص المختلفة 
التي تعرض فيها العالم السويسري ١‏ للقدرء الالماني 
والمحنة التى جرها الالمان على ملايين البشر في حريين 
عالميتين . فحن نجد في كتابه السيابق الذكر عن الأفاط 
النفسية اشارات يفهم مها أن: زرادشت » نيتشه قد 
ألقى الضوء عل مضمون ]يتين البلاوعي الجمعي 
مرتبطة بظهوو مالائستان. القببخنةارنالاساة اللاشعورية 
الفاجعة التي يعبروعيها هلا ١‏ یق اليد أو بالمتنبى .* 
العلب ( وقد كان العصر لون ذلك طبن بجرائم . 
الفوضويين والعدميين وسيقتل الامر اي والنلاء والحكام 
وتطرف اليساريين . , .. الخ قا من اللمجات والوموق . 
التي فاضت عن اللاوعي. الأو إلتعبين عن إيكط . 


القادم على يدي -الوحش لياو فتلاسيظطة بوج“ 





) CG. yng: Fscj'hiooglsche Typen, in: G,W. 6, 5. 151. 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


يتحدث عن « البربري الجرماني » في دراسة صغيرة له 
عن « اللاوعي » ترجع الى سنة 1914 . والغريب في 
حديثه أنه يعهد الى المسيحية بمهمة ترويض الجانب 
« الواضح والاعلى » من وعي هذه اللجماعة الخطرة › 
ويترك مهمة التحكم في جانبها « السفلي » للعناية 
الاهية ! والأغرب من هذا أنه لا يذكر الخطر الجرماني 
وحدهء ونما يؤكد أن « الجنس الآري الأوربي » 
يتعسرض لنفس الخطر النابع من عمق اللاوعي 
الجمعي . ثم يشير الى نيتشه اشارة غير خافية حين يقول 
ان « الوحش الاشقر يمكنه في سجنه السفلى أن يستدير 
الينا فيهددنا انفجاره بأفظع النتائج . ان هذه الظاهرة 
تتم كثورة نفسية في داخل الفرد » كا يمكن أن تظهر في 
صورة ظاهرة اجتماعية »( عن اللاوعى » المجلد 
العاشر من المؤلفات الكاملة » ص ٠٠١‏ 85 

لقد صدق تاريخ العالم حدس يونج واستيقظ الوحش 
الاشقر وفجر حمم الكارئة . فهل نقول اليوم انه ظلم 
نيتشه فصوره ( کا فعل توماس مان بعد ذلك في روايته 
الرائعة عن الدكتور فاوسثوس التي تحمل ملامح من 
نيتشه ومن المؤلف الموسيقي الغريب الاطوار أرنولد 
شينئبرج . . . ) في صورة النمط المعبر عن الوحش 
الاشقرء أم أنه أنصفه حين أكد أنه عبر عن ذلك 
« البربري » الكامن في طبقات اللاوعي السفلي من كل 
جرماني وفي أعماق نيتشه نفسه وتجربته ؟ مهما يكن الأمر 
فان يونج قد أهتم من الناحية العلمية البحتة بابراز قوى 
الدوافع « النمطية الأولية » الى وصفها نينشه نفسه 
وأعلن عن عواصفها وصواعقها المقبلة وحذر من 
أخطارها » وكأنغا كان هذا الشاعر الفيلسوف « الخبير 
بالنفوس » هو ساحر العصر الذي يستحضر أرواح 
الشياطين المدمرة » ويتنبا بالكارثة المحتومة » ويعرّي 
الأقنعة الحضارية والاخلاقية والفكرية الزائفة لتسقط 





١غ‎ 


(*) C.G. Jung: Uber das Unbewusste, in: GW. 10, 5. 25. 


وسط الحطام المائل المتراكم على صدر أوربا العجوز : 
« ويل هذه المدينة العظيمة ‏ وأنا الذي تنيت أن أشاهد 
أعمدة النار التي محترق فيها ! لان هذه الأعمدة النارية 
يجب أن تسبق الظهر العظيم . ومع ذلك فلهذا أوانه 
وقدره الخاص ! » . 

ان هذا النص الذي نجده في زرادشت کا نجد 
أشباهه في كتب نيتشه الاخرى يدل دلالة واضحة على 
أنه كان فيلسوف الكارثة . ومع ذلك فان أمشال هذه 
النصوص امزدحمة بصور الخراب ورموزه لا يصح أن 
تغرينا بتفسيرها تفسيرا تاريخيا ضيقا . ولا يجوز أن تنسينا 
لحظة واحدة أا تعبر تعبيرا رمزيا عن « الزلزلة القادمة » 
الي ستتبهها إشراقة « الفجر الجديد » ( ولا ننسى أيضا 
أن الرموز الأصيلة ذات أبعاد عميقة متعددة !! ) . 

ونسأل أخخيرا : ماهي هذه الزلزلة ؟ وما هو هذا 
الفجر الجديد ؟ ليس من السهل أن نحدد ما يقصده 
نيتشه مباتين الكلمتين أو بغيرهما من كلماته ومصطلحاته 
الغنية بالايحاءات والاشعاعات . ولكن ليس من 
الصعب كذلك أن نرى ‏ على ضوء ما سبق وما سيأتي 
بعد أن نيتشه يشل « صَدْعاً في تاريخ البشرية » 
( والتعبير لفيلسوف الحياة لودفيج كلاجيس الذي 
تقدمت الاشارة اليه ) . ولقد أكد تأكيدا لا مزيد عليه 
أنه « آخر العدميين » » وأن رسالته هي الكشف عن 
تصد ع عصره « البرجوازي » واهياره على رؤ وس رجاله 
الجوف » وتعرية وعيه الكاذب بأسره » وتغيير الواح 
قيمه التي فقدت قيمتها بعد أن تداعى عامود النظام 
اميتافيزيقي الذي كان يستند عليه . ولكن من الذي 
سيطلع هذا الفجر الجديد ؟ من الذي سيحول القيم من 
اللوجوس ( المنطق والجدل العقلي ) الى البيوس ( الحياة 
وارادة المزيد من الحياة ) ؟ وأخيرا من الذي سيبدع هذا 
العام الجديد ؟ انه جيل المبدعين من أفراد الانسان 
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الأعلى . وليس الانسان الأعلى غير الانسان المبدع . 
ومن أجل هذا الانسان الذي اشتدت حاجتنا اليه كتب 
هذا البحث . تحية للمبدعين الحقيقيين ولكل من 
يساعدهم على فهم أسرار الابداع . 

e060 


الة الثاني 
عأ 

يطرح نيتشه سؤ اله عن الذات الحقه ويجحدد الطريق 
الى هويتها ووحدتها في القطعة الثالثة من كتابه م تأملات 
لغير زماما » )۷٦/۱۸۷۳(‏ . فالانسان يحيا حياته 
مستسلا للكسل والنوم » غارقا في بحر العادات 
والرغبات ومشاغل كل يوم . وفجأة يناديه صوت أت 
من أعماق ضميره : كن نفسك . كل ما تفعله الان 
وتفكر فيه وتنوق اليه شيء مختلف عنك . وتصحو 
« النفس الشابة » من غفوتها وتحاول أن تسترد ذاتها . 
هاهي ذي تناجي نفسها قائلة : حقا لست شيئا من هذا 
كله . ما من أحد يمكنه أن يتولى عنك بناء الجسر الذي 
يتحتم عليك أن تعبريه فوق نهر الحياةء ما من أحد 
غيرك . صحيح أن هناك طرقا وجسورا وأنصاف ألمة لا 
حص رلا تريد أن تحملك عبر البرء لكن ذلك 
سيكلفك الثمن الباهظ » والثمن الباهظ هو أن ترهني 
نفسك وتضيعيها . لا يوجد في العالم غير طريق واحد › 
ولا أحد يمكنه أن يسير عليه سواك . لا تسألي الى أين 
يؤدي هذا الطريق ؟ عليك أن تقطعيه . 


« قراءة في نصوص نيددة النفسية » *» 


«كل نفس شابة تسمع هذا النداء ليل ار 
فترتجف » لأنبا تشعر بالقدر المقسوم لما من السعادة منذ 
الأزل عندما تفكر في تحررها الحقيقي ؛ غير أا لن تبلغ 
هذه السعادة ما بقيت مأسورة في أغلال الخوف والآراء 
الشائعة . وكم تصبح الحياة مجدبة من كل معنى ومن كل 
عزاء اذا حرمت هذا التحرر ! فليس في الطبيعة تلوق 
أولى بالرثاء أو أدعى للنفور والاشمئزاز من انسان برب 
من روحه الحارس وراح يطرف بعينيه فیا حوله » 
ويتلفت مرة ناحية اليمين وأخرى لليسار أو الخلف . إن 
مثل هذا الانسان لا يستحق حتى أن ناجه » لأنه جرد 
قشرة خارجية منزوعة اللب » ثوب بال منتفخ ملطخ 
بالألوان » شبح بائس لا يستطيع حتى أن يشير فينا 
الحوفاء وهو يقينا لا يستشير فينا العطف أو 
الاشفاق ۽( . 

هذا الانسان الذي تول الى قشرة خارجية منزوعة 
اللب انسان يخدع نفسه بنفسه . التصق قناع المنصب أو 
الوظيفة التي يؤديها في المجتمع بجلده حتى أخفي وجهه 
الحقيقي وتوحد د بالدور » الذي يقوم به فاستبدله بذاته 
الأصيلة . واذا كان هذا الدور ضرورة محتمها الحياة 
الاجتماعية ويفرضها التعامل مع العام والناس » فانه 
يصبح في الحالات المرضية قناعا تتخفى وراءه الشخصية 
أو بالأحرى تختفي فيه" . ولا شك في أن نيتشه قد سلط 
نيران غضبه على الأقنعة الكاذبة التي ارتداها الناس في 
عصره » واستطاع أن يعري حضارته ويكشف عن 
العفن والفساد والانحلال والعدمية التي فغرت هاويتها 





, . وما بعدها‎ ٠١ النصوص المقتبسة من طبعة كارل شلشتا لمؤلفات نيتشه » الجزء الارل » ص 87؟ وما يعدها والجزء الثاني . ص‎ - ١ 
تثاول علم النفس التحليلي هذا ا موضوع ومير بين القناع أوال 8 وبين الشخصية التى تعرف ذاتها . واذا كان ارتداء القناع يعبر عن ضر ورة تحتمها اللياة‎ - 
الاجتماعية أو نوع من التنازل والتفاهم بين الفرد والمجتمع على الدور الذي يطهر به أمامه ؛ فان التوحد بالمتصب واللقب  كما يقول يوئج  يغري أكثر اناس بحيث يتجردون‎ 


من كل شيء فيا حلا القيمة الي يسبغها عليهم المحدمع أو التي انتزعوها منه بوسائل مشروعة أو غير مشر وعة , ومن العيث أن تبحث عن الشخسية خلف هذه القشرة 


الخارجية › لأئنا لن نجد في معظم الاحوال غير انسان ضئيل يدعو للرثاء . لدلك كان المتصب ‏ أو أيا كانت هذه القشرة ‏ شديد الاغراء ( بونج ء العلاقات بين الا واللاوّعي > 


المجلد السابع من المؤلفات الكاملة » ص 158 ) 


C.G. Jung; Beziehungen Zwischen dem lch und dem Unbewussten G.W,; 7.5, 158. 
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عام المكر ‏ المجلد السادس عشر . العدد الرابع 


المخيفة لتتردى فيها . فعل ذلك ليحمي « النفس 
الشابة » من لعنة الأقنعة والأدوار المتشامة الى ما لا 
نباية » من السقوط والضياع وسط الجماهير المجهولة - 
کا سيقول هيدجر فيا بعد من انكار الذات الأصيلة 
وتسليم قيادها للناس والرأي العام » فعل ذلك لكي 
تقسو على نفسها وتقول لا : كوني نفسك ! 

ولكن كيف يعرف الانسان نفسه وهي شيء مظلم 
يلفه الغموض ؟ كيف تجد الذات ذاتها وتعثر على المعنى 
الأصلي والمادة الأولية لكبانها ؟ أتكون هذه الذات كامنة 
تحت قناع « الأنا » اليومية أم تكون متعالية فوقها؟ 
أيمكن أن تصل في بحثها الى شيء يجبعلها تتف فرحة : 
ها أنت ذي حقا . لقد احتفت القشرة ! 

ان كل شيء يتوقف في نظر « الخبير بالنفس » على أن 
يقوم الانسان بتحرير نفسه وتربية نفسه بئفسه . وليس 
معنى هذا أن « اللب » الانساني شيء يقبل الصياغة 
والتشكيل » أو أن المربي صاجب نظريات يعلنها أو 
معلومات وتوجيهات يقدمها . فالذات الحقة تمتلع على 
« التربية » » اللهم الا اذا فهمئا التربية بمعنى الخلاص 
والتحرير » وعرفنا أن المربي هو المحرر » وأن الفرد 
وحده هو الذي يمكنه أن يجد نفسه . وهو الذي يتحمل 
مخاطر الطريق الى لقاء ذاته . 

كيف يتسبنى له أن يجدها ؟ هل حفر في نفسه ويببط 
الى أغوارها مع ما في ذلك التغلغل في الأعماق من خطر 
وعذاب ؟ ان نيتشه لا ينصح بذلك . لا لأنه يقلل من 
شأن الأعماق التي غاص فيها أصحاب التحليل النفسي 
( فكم نظر ني هاويتها وتاه في متاهتها ! ) ولكن ١‏ لآن 
كيانك أو جوهرك الحق لا يختفي في أعماقك » وائما يعلو 
فوقك علوا لا حد له » أو هو على الأقل يعلو فوق ما 
تتصور عادة أنه « أناك ».وهنا يعلمك مربوك الحقيقيون 
أن ذاتك تحرر ولا تر ٠‏ وأن التربية الحقيقية هي تحرير 
الذات الحقيقية من كل زيف وتخليصها من الأعشاب 
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والأوساخ والديدان التي تؤذي براعمها الرقيقة . . هي 
انسكاب النور والدفء . انبمار المطر الليلي ء محاكاة 
الطبيعة والتضرع اليها حيتما كانت رحيمة كالأمهات › 
وهي كذلك اكمال للطبيعة عندما توقف نوباتها الفظيعة 
القاسية وتوجهها الى الخير » وعندما تسدل حجابا يخفي 
ظواهرها الغادرة وغباءها المحزن » . ويئصح الفيلسوف 
بجا يشبه العلاج النفسي عندما يطلب من « النفس 
الشابة » أن تدير « أهم استجواب » مع نفسها وتنظر الى 
الحياة التي عاشتها متسائلة : ما الذي أحببته حقا حتى 
الآن ؟ ما الذي جذب روحك اليه وسيطر عليها 
وأسعدها في ان واحد ؟ تأمليها مجتمعة ووازني بينها . 
فربما كشفت لك طبيعتها وتتابعها عن القانون الاساسي 
لذاتك الحقيقية . انظري اليها كيف يكمل بعضها بعضا 
ويتفوق بعضها على بعض » وكيف تكون السلم الذي 
صعدت عليه حتى الآن لترتفعي الى ذاتك . 

وماذا يجد المرء اذا ارتفع الى الذات الحقة ؟ سيجد أن 
التفرد المنتج الخلاق هو لب كيانه . واذا ما تم لديه 
الوعي ببذا التفرد جللته هالة غريبة من الضوء » هي 
المالة التي تحيط بكل ما هو خارق للمألوف . لن يطيقها 
معظم الناس لأنهم بطبعهم كسالى » ولأن ذلك التفرد 
تطوقه سلسلة من المتاعب والاعباء . لا شك أن هذا 
المتفرد الشامخ , الذي ينوء بحمل السلسلة الثقيلة › 
سيضحي بكل ما تشتاق اليه الحياة الشابة من مرح أو 
أمن أو رفعة شأن . سيكون التوحد هو نصيبه من 
الناس » وسيجد نفسه يعيش في الصحراء والمغارة حيثما 
شاء أن يعيش . عليه عندئذ أن يكون حذرا فلا يستعبده 
شيء » صامدا قويا لا يصيبه حزن أو اكتئاب . 

لقد شق طريقه بنفسه » وتحمل كل المخاطر حى 
وجد ذاته المتفردة » فهل كثير عليه أن يتمسك بهذا 
الوجود الذي لا يستبدل به غيره ؟ أليس من الطبيعي أن 
يتقبل كل ما يفرضه عليه من أعباء وأقدار كأنه جزء لا 








يتجزأ س « لت كيانه » ؟ بيد أن الوعي بالتفرد لا يعني 
الا التوحد . وتجربة الانسان على طريق النضج ومعرفة 
النفس تجربة لا تنقل للاخحرين . اذ يتحتم على كل فرد 
أن يخوضها بنفسه . ولهذا أيضا تخلق رغما عنه مسافة بعد 
تقصيه عن الناس . وقد تمو الاشواك فيزداد توحده . 
وقد يكون من سوء حظه أن يعيش في ظل حكومة 
مستبدة ومجتمع أو رأي عام شديد البطش » فلا يكون له 
ملجأً الا وحدته . ان من عادة الطغيان أن يحقد على 
الميلسوف الوحيد » لأن الفلسفة هي الملجأ الذي يلوذ 
به ولا يقوى الطغاة على النفاذ اليه . ولكنه لا يستطيع أن 
بلازم كهفه الباطن حتى لا يتعرض لأعظم الأخطار › 
فهو مضطر للظهور ببين الناس » .والارتباط معهم 
بالصلات التي يفرضها المولد والنشأة والتربية والمصادفة 
وتطفل الاخرين . ولكن الناس تتشكك في أنه يظهر غير 
ما يبطن . وبرتادون في وحدته فيلقون شباك ظلونهم 
وسوء فهمهم على حركاته وسكناته » ويتحيرون في 
تأويل سلوكه وهو الذي لا يبتغي غير الحقيقة والأمانة . 
عندئذ تتلبد سحب الاکتئاب فوق جبهته » وتتكائف 
لمرارة في نفسه فيصبح كالبركان الذي يبدد بالانفجار . 
ان الظهور ضرورة تفرضها عليه الحياة » ولكنه يكره 
هذه الضرورة كراهة الموت . ولذلك يثأر من وقت لآخر 
من هذه الوحدة التي فرضها على نفسه . فيخرج من 
كهفه لامح مفزعة . وتتفجر كلماته وأفعاله » وريا 
أهلك نفسه بنفسه . 

هل كان نيتشه يتنبأ بالصراع الذي سيخوضه مع 
عصره وحضارته . أم كان يعبر عن تجربته وقدره 
الشخصي الذي جعله يحطم نفسه بنفسه ؟ انه يصف 
حالة الانسان الذي يلوذ بكهف الباطن . وربما تصورنا 
أنه سبق علم النفس التحليل الى وصف النمط 
الانطوائي أو المنطوي . غير أنه هيدف في الحقيقة الى 
شيء أبعد من دلك . فالتوحد والاتجاه الى الباطن 
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صفتان يطلقهها على أصحاب الذوات المتفردة أو « أحرار 
الروح » » لأا علامة على التحرر الذي بلغوه 
بكدحهم ومعاناتهم » وعلى الاخطار التي تبددهم بعد 
ان رأوا أبعد تما رأى غيرهم وعرفوا أكثر نما عرفوا . . 

ولكن كيف تتحقق هذه الذات المتفردة ؟ في أي 
شكل من أشكال الوجود الفريد تكون ؟ متى يتخلص 
الانسان من أسر الطبيعة وضروراتها ؟ وما هي الخطوات, 
التي يمكن أن تسير به على الطريق الى الذاتية الحقة 
والعقبات التي تحول بينه وبينها ؟ 

ليس الانسان واقعة بيولوجية » ولا يكن أن يفهم 
من خلال المقولات الطبيعية والحيوية . صحيح أنه 
يتكائر باستمرار » ولكن المهم أن يتصاعد هذا التكاثر 
الى أعلى » وأن يواصل عملية التفرد وتحقيق الذات ولو 
كان ذلك في لحظات نادرة من ديمومته الممتدة . فالطبيعة 
لا تبتم بغير الانسان « وهي في اندفاعها نحوه تؤكد 
حاجتها اليه لتخليصها من لعنة الحيوانية . والوحود 
بأسره يجعل من الانسان مرأة ينظر فيها ليدرك أن الحياة ل 
تعد خالية من المعنى » وأا تظهر في صورته البشرية 
بكل دلالتها الحمالية والميتافيزيقية . 

ولكن أين يتوقف الحيوان وأين يبدأ الانسان ؟ اننا 
نعيش الجزء الأكبر من حياتنا دون أن تتجاوز نظرتنا أفق 
الحجيوان وما دمنانسعی الى الحياة كبا نسعى ال السعادة 
فئحن لم نتميز عنه الا بأننا نطلب عن وعي ما يطلبه 
بدوافعه العمياء . ونظل أفرادا وشعوبا نضطرب في 
دوامة الحياة وتضطرب بنا دون أن نتخطى الحيوائية » بل 
نظل نحن أنفسنا الحيوانات التي تتعذب بلا معنى . . 
وتأتي لحظات ندرك فيها أن الطبيعة بأسرها ونحن معها 
تشرئب الى الانسان كشيء يعلو فوقها وفوقنا . وتتبدد 
السحب وينبمر الضوء الساطع ونتلفت حولنا ووراءنا : 
لازالت الوحوش المفترسة تتجول في كل مكان › 
ولازالت حركات البشِرٌ فوق الارض الموحشة ‏ من بناء 
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مدن ودول أو انبيارها وسحقها » س حرب وزحام 
وتجمع وتفرق . من تامر وتعاون وصراخ في المحنة أو 
هتاف في النصر ‏ لازالت كلها استمرارا للحيوانية . 
وكأن الانسان قد نكص على عقبيه وأنكر فطرته 
الميتافيزيقية ٠‏ أو كأن الطبيعة التي اشتاقت اليه وعملت 
دهورا على ظهوره قد ارتجفت رعبا منه واثرت الرجوع 
الى دوافعها اللاواعية . 


وأخيرا تأتق لحظة « التجربة الكبرى » والمعرفة 
القصوى . لحظة تعرف الطبيعة أن الانسان هو هدفها , 
ويعرف الانسان ضرورة أن يمتلك ذاته ويحققها » ويعي 
- مرة أخرى في لحظات فريدة_أن كل ما نأتي وندع في 
حياتنا » كل لمائنا الى المنصب والمكسب ومخالطة 
الناس » بل كل سعينا الى العلم نفسه ليست سوى 
ألوان من التهرب من مهمتنا الأصلية » والخوف من لقاء 
ذواتنا الحقيقية » والفرار كل لحظة مما تريد كل لحظة من 
عمرنا أن تبمس به » والتستر وراء أقنعة السخرة اليومية 
حتى لا تلمحنا عين من عيون الضمير المائة . . ثم 
الرعب من السكون الى أنفسنا حتى لا نطفو فوق الموج 
ولا ننتبه من الكابوس . وهكذا تستبد بنا ظاهرة الخوف 
من لقاء ذواتنا فتشدنا قوى ترحع بنا الى حالة اللاوعي 
التي تيز الدافعية الحيوانية ثم لا تلبث الشوكة أن تؤرق 
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نومنا فجأة وتنبهنا الى ضرورة الارتفاع موق أنفسنا 
صعودا الى صيرورتنا الذاتية الحقة . . 

هل يمكن أن نرتفع بأنفسنا . أم أن هناك من يساعدنا 
على العلو والارتفاع ؟ هل يشير نيتشه بطريقته الحدسية 
الملهمة الى نوع من المعرفة الصوفية التي طالا أشار الى 
أسرارها وطقوسها في موك الاحتفال برب النشوة 
والخلق المتجدد ديونيزيوس ٠‏ أم يوحي الينا بضرورة 
الدخول في مدارس التدريب الروحي ( الذي يمارسه 
رهبان « الزن » ويوصي به رودلف شتاین )". أم 
يأخذ بأيدينا على طريق « التفرد » الذي وصفه « يونج » 
متأثرا به بغير شك ؟ المهم أنه دعانا الى ضرورة العلو الى 
وجودنا الذاتي والارتفاع فوق أمواج الأنا اليومية التي 
تغرقنا صباح مساء » كا نبهنا الى أولئك الذين يمكنهم أن 
يأخذوا بأيدينا على هذا الطريق الحتمي . أولئك الذين 
ارتفعت اليهم الطبيعة نفسها في نباية صيرورتها نحو 
ذاتها المتحضرة المبدعة . 

من هم ؟ انهم الفيلسوف والفنان والقديس . هم 
الأفراد العظام الذين أبدعتهم البشرية بعد عناء طويل . 
هم نماذج من « الانسان الأعلى » قبل أن يرفع الفيلسوف 
صوته بالدعوة اليه في « هكذا تكلم زرادشت » . ليسوا 
مجرد حالاث استثنائية » بل هم نماذج تخلقها الحياة 
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٣‏ - ل يثبت أل نيتشه قد عرف مدارس التدريب الروحي وممارساته عند طائمة ١‏ الرن ه البودية ولك الثاءت أنه لم يكف عن الاشادة بطقوس الاسرار الاعريقية واحتعالاتها 
وأماكبا وأبطاها الأسطورين . وذلك سذ أل حدد في كتابه المكر اهام ٠‏ مولد التراجيديا من روح الموسيقى : تلك الثثائية الاساسية التي يتقامل فيها رب الحقيقة والنشوة والبعث 
المتجدد ٠‏ ديونيزيوس ء مع رب النور والوصوح والعئود التشكيلية وباسج الاحلام الجمالية » أبوللو ٠‏ وعي ثثائية أساسية ي كل مؤلعانه التي دوا بعد دلك الكتاب . وتشهد 
على ارتباطه بالاسطورة وتأثيرها على وحداءه الواعي وعير الواعي . بل على أفكاره الميتامير يقية الرئيسية كارادة القوة والانسال الاعلى وعودة الشبيه الابدية ولاشك أن معظم 
العلباء والمفكر ين الر وحانييى الدين اهتموا بدراسة أسرار الشحصية الانسانية المتعردة اللدلاقة ( وحصوصا يولج ورودلف شتايير ( 1472-1851 ) مؤسي الاثثر وبوصوفيا 
وعلم الروح وصاحب المدرسة المشهورة الداعية للدحول في أسرار الروح وتطبيق الممارسات الروحية التي جعت عناصرها من الملسفات المندية والغنوصية والمثالة ووحدتبا ي 
الخلاص المسيحي وطبقتها في ميادين اللعة والتربية والعمارة والرقص الايقاعي ‏ الاويريثيمية ) لا شك أنبم قد تأثر وا قليلا أو كثيرا برؤى نيتشه ونطراته الملهمة في طوايا النفس 
الشرية (راحع على سيل المثال عص مؤلمات ١‏ حرهارد فير » عن نينشه ويوئح وردولف شتايمر ومارتشن بوبر وكدلك كتابه الذي أهدت مه أكر فائدة في هدا البحث 
وهوء عليك أن مصير من تكون ‏ کتابات نيتشه السيكولوحية . ميونيخ . دار كندلر . 1915 ) 
Gerhard Wehr, Du Sollst der verden, der du bist. Psyehologische Schriften von Friedrich Nietzsche, Munchen, Kind-‏ رن 
fer Verlag, 197%.‏ 
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وتحقق فيها معنى وجود الانسان وتصوغ معها التفكير 
والشعور والارادة على صورة جديدة . فالفيلسوف يجسد 
تعميق الوعي » والفنان يشكل الوجود الجديد. 
والقديس ينجز التحول . كلهم كامن بالقوة فينا. 
وكلهم أقرب الينا نما نتصور . ومن يدري ؟ لعل نيتشه 
بالحامه العظيم قد استبق الاهتمام العلمي الحديث 
بأسر ار الابداع » دون أن يستطيمع بطبيعة الحال أن 
يكون « عام نفس » محدد قوانيده وظروفه المواتية 
والانحرافات المرضية التي تعوقه . . . لقد أسند هذه 
المهمة الى الطبيعة التي تحتاج الى الفيلسوف لكي يعرّفها 
بنفسها » وتتمثل في صوره الخالصة ما لم تستطع أن تراه 
بوضوح خلال صيرورتبها القلقة » كا تحتاج الى الفنان 
لكي يفصح عما عجزت عن الافصاح عنه » ثم تحتاج 
الى القديس ليحول الأنا اليومية من احساسها الفردي 
الى الشعور العميق بوحدتها مع كل ما هو حي » بل 
ليبلغ بمعجزة التحول الى الغاية الاخيرة من « لعبة 
الصيرورة » . ألا وهي تحقيق الانسان المبدع الذي 
تندفع اليه الطبيعة ليخلصها من نفسها . . . 


e00 
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هل بدأ نيتشه نفسه يخطوعلى الطريق الصعب نحو‎ 
ذاته الحقيقية ؟ اذا كانت النصوص التي استوحيناها على‎ 
» الصفحات السابقة من كتابه « تأملات لغير زمانها‎ 
تشهد على عثوره على علامات هذا الطريق » وتبين‎ 
بأسلويها الخطابي والتعليمي أنه عقد العزم على تربية‎ 
نفسه بنفسه وحوض مشقة الكفاح على الدرب المفضي‎ 
الى ذاته . فاں كتابه التالي ( انساني انساني جدا الذي‎ 
وأتمه سنة ۱۸۷۸ ) يسجل - كما يقول-‎ ۱۸۷٩ بدأه سنة‎ 


¥ 


٠» قراءة في نصوص نيتكة التمسية‎ ١ 


في كل حكمة مئه بل في كل عبارة انتصارا حققه على 
طريق العذاب نحو الذات » يعد أن راح ينفض عثه كل 
ماهو غير أصيل وغير حقيقي . صحيح أنه لم يبلغ بعد 
مرحلة الالام المتدفق الذي سيفاجئه عند كتابة « هكذا 
تكلم زرادشت ( بین سني ۱۸۸۳ و٩۱۸۸‏ )ء ولكنه 
قد شرع خلال الفترة التي قضاها في تدوين هذا الكتاب 
في التخلص من كثير من أعبائه وأغلاله . فقاطع صديقه 
القديم فاجنر قطيعة نهائية (۱۸۷۸) وقدم استقالته من 
عمله المرهق البغيض كأستاذ للغات الكلاسيكية في 
جامعة بازل (181/4) ؛ وراحح يتابع رحلاته المضنية 
وجولاته الوحيدة على جبال الالب في ايطاليا وسيلز 
ماريا » ويقاسي الالام التي لا تطاق من مرض عصبي 
وراي أوشك أن حطم رأسه ويعمي عينيه قبل أن ينبار 
في « تورين » وتبدأ كارثة جنونه في ينابر 1848 . . لا 
عجب بعد هذا أن نجد في هذا الكتاب كيف بدأت 
الأزمة وبدأ معها الطريق الى الذات الحرة المبدعة التي 
راحت تنضج شيئا فشيئا على نار الألم والوحدة ٠‏ وتفرح 
الى حد النشوة بشرارات الالحام المنطلقة من قبس أو نبع 
مقدس كان خشی عليه أن يخمد أو يغيضص9©). 
e00‏ 

النفس سر مغلق . هي عالم كامل من الأحوال 
الباطلة . وه الخبير بالتفوس » يلاحظها ويحاول أن يسبر 
أغوارها كما يحاول أن يرتفع فوقها ويسرقى الى 
« ذاتها » الحقة . . ماذا هوصانع مع الاختيار العسير بين 
الطريق المابط والطريق الصاعد ؟ أيشفق على نفسه من 
الأول وهو الذي تعذب على أشواكة وني متاهاته كيا لم 
بتعذب غيره ؟ أم يشفق ليها من الثان وهو الذي طالا 
اجتاز الشعاب الوعرة وتجول وحيدا فوق القمم ؟ أم أن 





٤‏ - يستشهد شه ى هدا مكلمات لشاعر الالمان الاكر د جوته » الدي كان يحسد ي نطره الانسان المتفرد . أي الانان الخارق والخلاق في إن واحد . ء لقد قلت مرائرة وسوف 


أكرر ما قلته ال س الشبعر الدرامي هو العاية النبائية س وحود العالم والبشر أما كل ماعداء فهو ياطل و 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الطريق الحابط والطريق الصاعد طريق واحد في الحقيقة 
كما قال حبيبه ونظيره الاغريقي هيراقليطس ؟! 

النفس سرع والسر مفهوم ديني كان له شأن كبير في 
الحضارات القديمة . فقد حدد الناس أماكن مقدسة لا 
تطؤها الا أقدام السالكين » وأحاطوها بأسوار التحريم 
الاهي الذي كان يحظر على غيرهم دخوها » ويبث في 
صدورهم الرعدة والقلق اذا اقتربوا منها . وما لبث هذا 
التحريم أن انتقل الى علاقات أخحرى ( كالعلاقات 
الجنسية التي ظلت وقفا على الكبار الناضصجين وحراما 
على صغار السن الذين صور لهم أولئك الكبار أن الالهة 
نفسها تقدسها وتحميها وتسهر في مخدع الزوجية على 
حراستها ! وكذلك علاقات الملكية التي حددت أملاكها 
منذ البداية ووضعت حولا الأسوار وأحاطتها مبالة الهية 
من القوة والسر » وقل الشيء نفسه عن مقر الحاكم أو 
اللك وعرشه وقصره وأعماله وكلماته . . . الخ ) كل 
هذه كانت حرمات محرمة على الرعايا والاتباع دون 
السالكين . ولازالت هما آثارها ورواسبها الباقية عند 
شعوب عديدة ان لم يكن علد كل الشعوب . وظلت 
النفس كذلك سرا محرما على غير الحكماء والعالمين 
بيواطن النفوس > سرا اعتقد الناس دهورا طويلة أنه من 
أصل المي ولا يليق بأحد غير الاهة أن يتصل به » حرما 
مقدسا يثير في الناس مشاعر الرهبة والحيرة واللحياء*) , 
ولهذا بقي الانسان حتى اليوم محصنا من نفسه أمام كل 
محاولة منه لمحاصرة نفسه واستطلاع أسرارها » فهو في 
العادة لا يدرك منها أكثر ما يدرك من أعماله الخارجية : 
« إن الحصن الذي تعتصم به نفسه موصد الأبواب في 
وجه خفيّ وتف عن بصره » اللهم الا اذا تطوع 
الاصدقاء والاعداء بالقيام بدور الجمواسيس لكي 
يرشدوه للطرق الخفية التي توصله الى نفسه » . , 


ما الذي جعله ينشط هدا النشاط كله لتحصين نفسه 
من نفسه ؟ المسئول عن هذا هو نشاطه نفسه ! فهو 
يستغرقه فيحكم حوله أغلال التعود ويصنع قضبان 
سجنه دون أن يدري . ويزداد فعله ونشاطه فتزيد 
عبوديته وسخرته . انه الموظئف النشط » والتاجر الذي 
لا يتوقف عن العمل » والعالم الذي لا يكل من البحث 
- هم أفراد النوع العامل كالنمل أو النحل » لكنهم 
ليسوا بالافراد المتفردين من بي الانسان ( فهم من هذه 
الناحية كسالى ! ) من سوء حظ هؤلاء « الفعالين » أن 
فعلهم غير عقلي أولا نصيب للعقل فيه . وتخضطىء لو 
سألت أحد رجال المال والأعمال والبنوك من الذين لا 
يكفون عن جمع المال عن الهدف من فعلهم ؛ لأنه حال 
من العقل » ولأنهم وأمثالهم يدورون كما يدور الحجر 
حسب « غباء الميكانيكا » ! وليتهم يعرفون أن القليل 
من التفكير والاخلاد الى السكينة يمكن أن يشفي جميع 
أمراض النفس » وأہم لو عقدوا النية عبى استخدام 
هذا الدواء لاكتشفوا فائدتهموليت الأمر كان مقصورا عل 
هؤلاء الفعالين بلا كلل ولا ملل . انه طابع الحضارة 
الحديثة التي تحولت الى حضارة الفعل والحركة والقلق » 
حتى لقد أوشكت الفصول نفسها أن تتدافع وتبرول 
اخذة بخئاق بعضها . وتزداد هذه الحركة فيزداد معها 
القلق » وتتحول حضارتنا أو مدئيتنا الى بربرية جديدة . 
فلم يحدث أن طخت قيمة الفعل والحركة والنشاط كما 
طغت, على هذا العصر . والنتيجة أن يفتقد الهدوء 
الضروري للتأمل » وأن تضيع في طاحونة الفعل العقيم 
قيمة فعل أسمى منه » ونعني به الفعل المتفرد الذي هبط 
بنا الى منابعنا المتفردة أو يعلو بنا الى ذواتنا الأرقى . 
( والأمر هنا هو أمر مفارقة لايد منه : هبوط الى 
الأعلى » وعلو الى الأدنى . . . ) , 
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علينا اذن أن نتحرر من هذه العبودية . فالناس 
ينقسمون اليوم كما انقسموا في كل الأزمئة الى عبيد 
وأحرار . « ومن لم يملك ثلثي يومه ليفرغ الى نفسه فهو 
عبد » وليكن من رجال الحكم أو التجارة أو الادارة أو 
العلم أو ما شاء أن يكون » . ان نشاطه الدائب وفعله 
المستمر لا يعفيانه كما قلنا من أن يوصف بالكسل , 
وكسله يرين على أعماق نفسه ويمنعه من أن يغترف الماء 
من نبعه الخاص . . لقد أصبح الناس ‏ حتى العلماء 
منهم - يتنافسون في العمل ويتسابقون على تحقيق الرقم 
القياسي فيه » ويتصورون أنه يحقق هم المتعة التي 
يحققها لغيرهم . والواقع أنهم ينسون متعة أخرى أجدر 
بهم » متعة لا ينالها الا القادرون على « التفرغ » أو 
« الفراغ » بالمعنى الذي فهمه منب| حكاء الاغريق » من 
ترك النفس للتأمل والنظر في نفسها وفي كل شيء . واذا 
صح ما يقال من أن الفراغ مفسدة وبداية كل الرذائل › 
فالاصح من ذلك أنه أقرب ما يكون الى كل الفضائل . 
والانسان المتفرغ أفضل دائا من صاحبه النشط الفعال 
( ولا ينسى الكسالى أنهم مستئنون من حديثنا عن الفراغ 
بالمعنى الذي ذكرناه ! ) ولا يتصور أصحاب التأمل 
والنظر أن الفراغ أو التفرغ معناه انتظار الالام المفاجىء 
وكأن الأفكار المبدعة في الفن والأدب والفلسفة معجزات 
أونعم هبط من السماء . . ان مميلة الفنان أو المفكر نتج 
باستمرار ويتراوح انتاجها بين الجيد والمتوسط 
والرديء . ولكن ملكة الحكم المدربة لديه الى أقصى 
درجة هي التي مختار وتحذف وتؤلف وتربط . لقد كان 
كبار المبدعين دائها من كبار العاملين المجتهدين . . ول 
يقتصر عملهم وجهدهم المستمر على الابتكار بل امتد 
كذلك الى الحذف والمراجعة والتشكيل والتنظيم والجمع 
والاختيار, . 

يلهث الفعالون والعمليون كل الحظة وراء ما يسمونه 
« التحقيق » أو «« النفع » و« الانجاز » و « النجاح » › 
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« قراءة في نصوص نيتشة اللفسية » 


ولكنبم في لهائهم المسعور يضيعون اللحظة والزمن 
والياة . 

فالحياة تتألف من لحظات نادرة فريدة متلئة بالمعنى 
والدلالة » وبجاتبها فترات استراحة تراودنا فيها على 
أحسن الأحوال ظلال تلك اللحظات الثادرة . 

فالحب والرييع ء واللحن الجميل » والجبل . 
والقمر » والبحر كلها تتحدث الى القلب مرة واحدة لا 
تتكرر ‏ هذا اذا تحدثت اليه أصلا ! وأكثر الناس لم 
يجربوا تلك اللحظات.وهذا يعيشون ويموتون كأنهم 
فترات استراحة وسكون في سيمفونية ا حياة الحقة . واذا 
كانوا لم يعرفوا تلك اللحظات التي تفيض في حديثها من 
القلب الى القلب » فأولى بهم ألا يعرفوا تلك اللحظة 
التي يتواصلون فيها مع و الذات الأعلى » - وهي ف 
الوقت عينه الذات الخقة الحميمة ‏ اللحظة التي يطرح 
فيها الانسان عبوديته ويصبح هو الاسسان نفسه . . ان 
أصحاب الطبائع الفعالة الناجحة لا يسيرون على الشعار 
القديم « اعرف نفسك بنفسك » بل يبدو نهم يطيعون 
هذا الأمر الذي يلح عليهم : ١‏ رد تفسا » تصبح نقسا », 
ويبدو كذلك أن القدر قد ترك لهم حرية الاختيار » على 
حين أن المتأملين من أصحاب الطبائع غير الفعالة قد 
اختاروا ذلك الشعار القديم منذ اللحظة التي ولدوا 

ماذا بقي لمن يحيا للمعرفة وحدها ؟ ماذا يصنع 
أصحاب العقل الحر والوجدان الحر ؟ 

ان أوضاعهم في المجتمع والدولة ليست هدفهم من 
الحياة » وانما هي الحدف الخارجي لا » ولهذا يقنعون 
بعمل متواضع أوثروة قليلة تكفيهم مثونة العيش . وهم 
لا يتقلبون بتقلب النظم السياسية ولا يتحولون مع 
تحولات القيم والمواقف من الخيرات المادية .“انهم 
يدخرون طاقتهم وتَقْسَّهِم الطويل'للخوص تي عنصر 
المعرفة » ورؤ ية الأساس والقرار رأي الْعينَ . . وهم 
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بطبيعة الحال قادرون على الجب » لكن حبهم حذر 
قصير الأنفاس , لأنهم لا يريدون أن يتركوا أنفسهم 
لعالم الميول والدوافع العمياء . سيفعلون ذلك وهم 
واثقون أن رب العدالة ينصف أولياءه من الأصوات التي 
تتهمهم بالعجز عن الحب أو الافتقار اليه . وهم في 
حياتهم وتفكيرهم يتسمون بنوع من البطولة المهذبة التي 
تأبى عليهم التهالك على اعجاب الجماهير على نحو ما 
يفعل اخحوتهم من أصحاب الغرور والفجاجة » ولهذا 
كان دأبهم السعي في هذا العالم والخروج مله في صمت 
وسكون . . ومههما تكون المتاهات التي يجوسون فيها › 
والصخور التي يحفرون في ثناياها مجرى لأنبارهم » فانم 
لا يكادون يظهرون للنور حتى يواصلوا طريقهم في 
صفاء » وخفة » وبلا ضجيج › ويتركوا ضوء الشمس 
يداعب أعماقهم الدفيئة . 
هكذا يتقدمون في ثقة وكبرياء على طريق الحكمة . . 
ان الواحد منهم ليقول لنفسه : أيا ما كنت فاجعل من 
ذاتك نبع تجربتك ! أنفض عنك السخط ولا تقس على 
نفسك » فبر بنبيك في كل الأحوال سلم من مائة 
درجة » في امكانك أن ترقاه لتبلغ المعرفة . ان العصر 
الذي تتهمه بأنه ألقى بك بين أناس لا تطاق ولا 
تحتمل » هذا العصر يباركك من أجل هذا الحظ نفسه . 
انه يناديك قائلا : لقد كتب لك أن تمر بألوان من 
التجربة ربما لا تتاح للناس في عصور تالية . لاتقلل 
كذلك من شأن تجاربك الدينية » واعلم أا قد هيأت 
لك مدخلا أصيلا الى الفن , أليس في استطاعتك . 
بمساعدة هذه التجارب نفسها » أن تتابع المسافات 
الشاسعة التي قطعتها البشرية في عهود سالفة بمزيد من 
الفهم والتعاطف ! ألم تنم على هذه الأرض نفسها . 
هذه الآرض التي استشرى فيها الزيف فأثارت 
سخطك » كثير من الثمرات البديعة التي أنضجتها 
حضارة سابقة ؟ 
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حاول أن تجوب الدروب التي قطعتها البشرية في 
مسيرتها الرائعة المعذبة عبر صحراء الماضي » وستجد 
أنك قد عرفت معرفة أكيدة أن البشرية لا يمكنها أو لا 
يجوزلا أن تعاود السير على تلك الدروب . وكلما 
حاولت بكل طاقتك أن تطلع على عقدة المستقبل › 
صارت حياتك أداة أو وسيلة للمعرفة . ففي يدك أن 
تبعل من كل ما جربته من محاولات وأخطاء » وخيبة 
أمل وانفعال » وحب وأمل ‏ في يدك أن تجعله جزءا لا 
يتجزأ من هدفك . وهذا الهدف النبائي هو أن تكون 
أنت نفسك حلقة ضرورية في سلسلة الحضارة » وأن 
تستدل من هذه الضرورة على الضرورة التي نحكم مسيرة 
الحضارة الشاملة . وعندما يشتد بصرك ويقوى على 
النظر في قرار النبع المظلم لكيانك ومعارفك . فربما 
تنعكس على مراته نجوم الحضارات التي ستزدهر في 
المستقبل . هل تعتقد أن مثل هذه الحياة التي تتجه الى 
مثل هذا الهدف حياة مضنية جرداء ؟ ان حطر على بالك 
هذا فلم تتعلم بعد أن عسل المعرفة أعذب من كل ما 
عداه » وأن سحب العم الملبدة هي الضروع التي 
تستطيع أن تمد اليها يديك لتحلب مها اللبن الشهي . 
فاذا جاءت الشيخوحة لاحظت أنك قد استجبت لنداء 
الطبيعة التي تسيطر على العالم كله عن طريق اللذة › 
وستجد أن الحياة التي يمتد طرفها في الشيخوخة هي نفس 
الحياة التي يمتد طرفها كذلك في الحكمة ‏ في ذلك النور 
الرقيق الذي يسطع من النشوة الروحية الدائمة . 
وسوف تلتقي بالشيخوخة والحكمة معا على منحدر 
واحد من جبل الحياأةيفهكذا شاءت لك الطبيعة . عندئذ 
يكون الحين قد حان ولا وقت للغضب من اقتراب 
ضباب الموت . فلتكن آخر حركة تقوم بها هي الاتجاه 
الى النور » وليكن أخحر صوت تلفظه شهقة فرح 
بالمعرفة . 
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وتنضج الثمرة ويبزغ « الفجر » ( وقد ألفه نيتشه بين 
سني ١8819188٠‏ ). وتصبح معرفة الذات هي 
غأية سعي الانسان وهدف « العلم كله » : « فالانسان 
لا يتوصل الى معرفة ذاته الا بعد أن ينتهي من معرفة 
الاشياء » اذ لا تخرج الاشياء عن أن تكون هي حدود 
الانسان » . ويظهر الام في ضوء جديد » ويكتسب 
العذاب والمرض قيمة جديدة . فلقد نشأت أفظع 
الأمراض التي عاناها الانسان من محاولته الدائبة للتغلب 
على المرض . وير الزمن فتصبح وسائل علاج المرض 
وتسكينه أسوأ أثرا من المرض نفسه . وتصبح أقصر 
الطرق التي ينصح بها « أطباء الروح » ( كالمخدرات التي 
تسبب المرض بالتعود عليها کا تسببه بالحرمان منها) 
أقصر طريق الى أن تترك الانسانية طريقها ثم تفقده . 
ولهذا يحتم الواجب على الأطباء المجحدد أن يعرفوا أن 
المرض طريق » وأن الحياة بطبعها طريق يجتازه الفرد 
مهتديا بنوره الباطن . وعليه اذا أراد أن يحقق سعادته أن 
يزيح « التعليمات » و « التوجيهات » عن طريقه » لأن 
سعادته الفردية لا تلبع الا من ذاته » ولا تخضع الا 
لقوانينه الخاصة التي يجهلها كل من عداه . هذه 
التعليمات والتوجيهات التي تفرض عليه من الخارج 
وتوصف في العادة بأنها « أحلاقية » هي في الواقع موجهة 
ضده ولا تحقق سعادته ولا سعادة الانسانية . والعذاب 
الذي لابد أن يقاسيه لكي يصير ذاته ويعرفها هو الذي 
بحرر نظرته الى الاشياء المحيطة بها » ويمحو « ألوان 
السحر الكاذبة الصغيرة » التي تسبح فيها . وهو الذي 
يخلصه من الواجبات والعادات التي اكتسبث رداء 
الاخلاقية والاخلاق » وينبهه الى ضرورة الشروع في 
قلب جميع القيم التي أسفرت عن وجهها فبدت جرد 
أشكال من التحيز . 

وأول خطرة على هذا الطريق الى « عالم الذات 
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د قراءة في نصوص ليتشة التفسية » 


المجهول » هي تبميق ما نسميه بالوعي والعلو فوقه 
والغورص تحته . فمعرفة الذات لا يمكن أن تقتصر على 
عالم الوعي في حياتنا اليومية المألوفة » وما نسميه د الانا » 
لا يعبر أبدا عن الانسان في كليته . كان أصعب شيء 
على الناس منذ أقدم العصور الى الان أن يفهموا مدى 
جهلهم بأنفسهم ! لا بالقياس الى الخير والشرء بل 
بالقياس الى ما هو أهم من ذلك بكثيرء ولا يزال الناس 
يحيون على ذلك الوهم العتيق الذي يصور هم آم 
يعرفون السلوك الانساني تام المعرفة ويعلمون على وجه 
الدقة كيف يتم في كل الأحوال . انني أعرف ما أريد › 
وأعرف ما فعلت » وأنا حر مسئول عنه » كيا أدرك 
مسئولية الاخرين . في امكاني أن أحدد جميع الامكانيات 
الاخلاقية وجيع الحركات الباطنية التي تسبق السلوك 
وأن أسميها باسمائها » لتفعلوا ما تشاعون وليكن 
مسلككم ما يكون » فاني أفهم نفسي من خلاله کا 
أفهمكم جميعا ! هكذا كان يفكر کل انسان قديما وهكذا 
يفكر اليوم كل انسان على وجه التقريب .. 

ولكن مهما بلغت معرفة الانسان بنفسه » فا صورة 
« الدوافم التي تكون حقيقته » تظل في ذهئة تاقصة الى 
أقصى حد . فهو عاجز عن تسمية تلك « الغلوقات 
الغليظة » بأسمائها » جاهل كل الجهل بعددها وقوتها › 
ومدّها وجَرّرهاء وتشابكها وتفاعلها وحرويها الخفية غير 
الواعية . وأهم من ذلك أن قوانين « تغذيتها » تظل 
غائبة عنه . فالميصادقة وحدها هن التي تتولإها . ونحن 
نجرب ما نجرب في حياتنا اليومية وتقدعه فريسة هذا 
الدافع أو ذاك . والدا الفريسة قي هو ٠‏ .دنم 
هذا 0 سياق أو ESEF‏ دواع 0 تل 
الغذاء . مهكذا ع بث جحد أمرين. : اال ضع 
بعض الدوافع وتضمر. ٠‏ أوأوتتابع بعضها لار ا جد 
التخمة . . وتوأصل بد عمياء تفريق الطعاهمن جاربا 


اليومية دون حساب للجائع أوالمنجم . وخضع ع 
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عالم القكر . المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الدوافع للمصادفة نفسها التي تتحكم في وجوده وعينا المزعوم كله ليس سوى تعليق خيالي على نص غير 
وصيرورته » كا تتحكم في إشباعه أو جوعه وعطشه . . معروف أو غير قابل للمعرفة وان كنا نحسه ونشعر 
ويستمر كل ذلك أثناء اليقظة حتى يصاب الانسان به(")؟ ما العمل اذا كنا نحن جميعا لا نعرف أنمسنا ولا 
بالركود والممود ويستسلم للنوم فتقوم الاحلام أتناء نحاول أن نعرفها ؟ اذا كنا نجهلها ونتجاهلها » نتهرب 


اللبل بدور « التعويض » عن « الغذاء » الذي افتقده منها ونشفق من قسوة الطريق الصاعد أو المابط اليها ؟ ١‏ 
أثناء الغبار . . وماذا تكون الاحلام التي نبكي فيها أو لا مفر كا أسلفنا من أن « نري » أنفسنا . وآفة 0 
نضحك » نسمع أعذب الألحان أو نحلق كالنسورفوق ‏ التعليم والتربية في كل مكان هي هذه : ما من انسان 


ذرى الجحبال » أن لم تكن أنواعا من التنفيس عن دوافعنا يريد أن يتعلم أو يعلم غيره كيف يتحمل ألم الوحدة › 
الكامنئة » وتأويلات غاية في الحرية والتعسف وماس معلم يريد أن يعطي بغير أن يمن على تلميذه . ان 
للاستثارات العصبية وحركات الدم والاحشاء وضغط المعلم الحقيقي بدي ويفرح بأنه ازداد فقرا عما كان 
الأذرع والأغطية وأصوات الرياح أو الاجراس المنحدرة عليه » وهو يأخذ بيد التلميذ الى ذاته ليتركه لصمته 
من الأبراج . . وغيرها نما نحسه أو ينتهي الينا أثناء ووحدته معها . ويساعده على الاغتراف من ملبعه 
النوم ؟ أليست كلها تأويلات مختلفة باختلاف الدوافع واكتشاف كنوزه ثم ينسل بعيدا دون أن يشعره بأنه 
لنص واحد بعينه ؟ ألا يكن أن نقول نفس الشيء عن ساعده في الحفر عن هذه الكنوز » بل دون أن يجعله 
الدوافع التي تحركنا أثناء اليقظة وتقوم بدورها بتأويال ‏ يشعر بوجوده !| لقد عرف نفسه فاستطاع أن يعرف 
استثارائئا العصبية وتغير أسباما حسب الحاجات الملحة الاخرين بأنفسهم . ثم اقتضته الحكمة أن يسكت فلا 
اليها ؟ وهل تخرج أحكامنا وتقويماتنا الاخلاقية عن أن يتطفل عليها أو عليهم . لقد جرب أعمق التجارب 
تكون صورا وتخيلات عن أحداث فسيولوجية نجهلها › واهتز وزلزل من جذوره حتى صح وشفي وخرج ٍ 
ونوعا من اللغة إلتي تعودنا عليها وأطلقناها على تنبيهات ‏ بابتسامة متألة الى الحرية وصفاء السكيئة » حطم أغلاله ْ 
عصبية معيئة ؟ وهل نعدو الحقيقة اذا قلنا في المباية ان وتحمل سخرية الذين راحوا يشيرون اليه هازئين : ها 0 





إن أفكار نيتشه ع بناء الدوافع وصراعاتها الخفية وعن الوظيفة التعويضية للاحلام ندل دلالة واضحة على قربه الشديد من أصحاب التحليل النفسي أو ما يسمى ني المصطلح 
الالماني ه علم نمس الاعماق » » بل لعله يتجاور القرب الى حد التمهيد لبعص مصطلحاته ونظريانه كما أشرنا مرارا والشيء العجيب حقا أن ليتشه يحمل الآنان مسؤولية 
أحلامه ! فهر في احدى فقرات كتابه ١‏ الفحر و( الحوء الأول من طبعة شليشتا » ص ٠١48‏ وما بعدها ) يقول مالصه ' انكم تريدون أن تتحملوا مسؤولية كل شيء . لكنكم 

لا تتحملون مسؤولية أحلامكم , يا دا الضعف التعس ! ويا للعوز الى الشجاعة الحقة ! ما من شى يعبر عن دواتكم أكثر من أحلامكم ! ما من شيء سواها هو عملكم ! فأئتم 
مادعا » وشكلها ومدتبا . أنتم فيها الممثلون والمتفرجون وانكم في هده الملاهي لتكونون ألتم ألفسكم . ومع ذلك فالكم هنا تتهييون من أنمسكم وتحجلون منها . حق 
أوديب › أوديب الحكيم قد استطاع أن يهل العزاء من الفكرة القائلة بأثنا لا ملك شيئا من أمر أحلامنا ! ويستنتج نيتشه من هذا أن أغلبية الناس على وعي تام بأحلامهم البشعة ١‏ 

وأن تتكرهم لأحلابهم وهربهم من تحمل مسؤوليتها هو الدليل الاكيد على غر ورهم . وليس من قبيل المصادفة أن نجد فرويد بخصص فصلا مستقلا لموضوع المسؤولية عن 
مضمون الاحلام ( وذلك في اضافاته الملحقة بنطريته عن تمسر الاحلام ٠‏ المؤلفات الكاملة ۽ الجزء الرابع عشر . ص 56ت ) ويقول نارف الواحد : ١‏ من الطبيعي أن يتحمل 
الانسان مسؤولية أحلامه السيئة ان هذه الاحلام هي كل الاحوال جزء منا ومهما حاولت اثكار الحائب السلبي نما يصدر عن لاوعي ٠‏ ذفي امكاني أن أعرف أن هذا الذي أنكره 

ليس و كائنا ؛ في فحسب » بل أن فعله وتأثيره يصدر أحيانا عني » . 

Freud; Einige Nachtrage Zum Ganzen der Traumdeutung. G.W, XIV, S.565‏ ولد > عي 
واذا كان التحليل النسبي قد تبه الى أن الشعور بالذيس مصاحب لكل أنوا ع العصاب والدهان ؛ دان الطب النفسي ‏ اللجسمي الحديث ( وخصوصا عند لودفج بنسفائجر ) قد ٠‏ ادس ل 

أكد هده الحقيقة بالنسبة للأمراض اللفسية والعضوية . 
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هويثبت خيبته الكبرى ! اذ كيف يتعود امرؤ على 


الأغلال ثم يذهب به الحمق الى تمزيقها ؟ 

ومع ذلك فقد وجد الشجاعة لكي يخطو الخطوة 
الحاسمة على طريقه الخاص عندها تكشف له السر : 
تخل عنه أولئك الذين كانوا أقرب الناس اليه » تعالوا 
عليه وتصوروا أنه أهانهم . والغريب أن أفضل من فيهم 
لا يزال يتوقع منه أن يعثر على الطريق الصحيح ويرجع 
اليه - وكأنهم يعرفون هذا الطريق خيرا منه ! لهذا اثر 
الوحدة ورجم الى صحرائه . تركهم وهو يقول لنفسه : 
اني متعجل . لابد أن أنتظر نفسي . سيتأخصر الوقت 
قبل أن ينبثق الماء من نبع ذاتي ويظهر الى النور » 
وسيكون عل في أغلب الأحيان أن أتحمل ألم العطش 
أكثر مما أتحمل الصبر . لهذا أذهب الى وحدتي ‏ لكي لا 
يكتب عل أن أشرب من مستود ع كل انسان . اني أحيا 
بين أغلب الناس كما يجيا أغلب الناس ولا أفكر كما 
ينبغي أن أفكر ‏ ويمضي الوقت فاشعر دائ أن هناك من 
يريد أن ينفيي بعيدا عن نفسي وينبب مني ذاتي - 
وهئالك أحقد على كل انسان وأخاف من كل انسان . 
عندئل أحتاج الى الصحراء لكي أعود الى نفسي . 
أحتاج الى الوحدة لأكون ذاق . . 

666 
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وتشرق الشمس على من طلع عليه الفجر وتشع بنور 
جديد . وتغمر المفكر الوحيد نشوة فرح لم يعرفها من 
قبل » فيدون في صيف عام ۱۸۸۱/ ۱۸۸۲ کتابه 
« العلم المرح » خلال اقامته في منطقة سيلز ماريا » بين 
الجبال التي سيلقي فيها زرادشت بعد سدوات قايلة 
ليبشره بالانسان الأعلى . . وعنوان الكتاب يشير الى 
التراث البروفنسالي للتروبادور وان كانت المحبوبة فيه 
مختلفة عن تلك التي تغنى بها « مطربو الدور ؛ . . اذ أن 
العاشق قد تيمه محبوب لن يظهر الا في المستقبل . أو ان 


۰¥ 
« قراءة في تصوص تيتشة النفية » 


شت فان المحبوب هو المستقبل نقسه . وهذا فان الحكم 
المنشورة في هذا الكتاب أشبه باللحن الممهد للقادم 
الحديد » كما أن الحكيم الذي تعذب باستكضاه أغوار 
الوعي والبحث عما تحته ووراءه قد وضع كل خبرته في 
استقبال هذا الأمل المنتظر . 

وتعزف بعض الحكم على الوتر القديم » وتعاود 
الالحاح على صيرورة الذات الى ذاتبا : « ما الذي يقوله 
ضميرك ؟ ‏ عليك أن تصير أنت نفسك ! لا تتردد . . 
واحفر في عمق الأرض . حيث وقفت فتحتك نبع | أما 
الاشباح السود فدعها لا تبتم بصيحتها : لا يوجد شيء 
تمتك الا نيران جهنم !.. » وتتردد بعض الأصوات 
التى سمعناها في الكتب السابقة في صيغ أخرى : 
فصوت يؤكد ارتباط النفس والجسد ( أو الجانب 
السيكوسوماتي ) تأكيدا يذهلنا لو تأملناه على ضوء علم 
النفس الحديث : وليس من حقنا نحن الفلاسقة أن 
نفصل بين النفس والجسد ء ولا بين النفس والروح . 
فلسنا ضفادع مفكرة ولا أجهزة تقرير وتسجيل ذات 
أحشاء باردة ‏ أن علينا أن نلد أفكارنا من افا . عليا 
أن نرعاها رعاية الامهات ونبذل لها كل ما تملك من دم 
وقلب ونار ۽ ولذة وماس وعذاب وقدر . . معنى الحياة 
في نظرنا نحن الفلاسفة هوان تحول كيانئا بأسره الى نور 
وى ء کا نحول كل ما يتصل بنا أويصيبنا » ولن نملك 
غير ذلك . أما عن المرض فهل يمكننا أن نستغني عثه ؟ 
ان الألم العظيم › الام الطويل البطيء الذي نحترق فيه 
كا يحترق الخشب الاحضر ء هو الذي يلزمنا بالهبوط الى 
أعماقنا الاخيرة . . ويتردد صوت آخر عن العلاقة 
الوثيقة بين المرض والفلسفة . فلولا الامراضض التي 
استسلم لما الفلاسفة > ولولا أجسادهم المريضة التي 
عذبت عقوهم والهمتها وأغرتها بالبحث عن السلام 
والسكوث والصبر والعزاء ما كانت مغظم مذاهب 


الاخلاق والطبيعة وما بعد الطبيعة > ولاكانت أشواقهم ` 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الى ما فوق وما وراء . . وكأن الفلسفة لم تخرج حت الان 
عن أن تكون تفسيرا للجسد أو سوء فهم له .. وكأن 
أعظم الأفكار وأرقى احكام القيمة عبر التاريخ لا تخفى 
وراءها غير أنوا ع من سوء الفهم لأحوال الجسد » سواء 
كان جسد الفرد أو الطبقة أو الجنس .. 


ويعود صوت ثالث الى السخرية بالوعي وبكل من 
يبالغ من شأنه « مبالغة مضحكة » بيد أن هذا الوعي لم 
يعد هو الوعي الفردي المغلول بسأم الحياة اليومية وزيف 
الاخلاق السائدة » بل هو الذي قفز الى السطح من 
أعماق دفينة تراكمت طبقاتها منذ أجيال وشاركت في 
صنعه شعوب عريقة وحضارات قديمة . ولولم توجد 
هذه الأعماق الدُفيئة وهذا م اللاوعي الجمعي » الموغل 
في القدم لقضت البشرية ضحية وعيها السطحي الذي 


تغثر به أيما غرور . . 


لابد اذا من اخحراج هذه الأعماق الدفينة الى نور 
الشمس . فهى نفسها الاخطاء العريقة التي شكلت 
وعي الأجداد » وعلى الأحفاد أو أحفاد الأحفاد أن 
يتمثلوها ويجعلوها جزءا لا يتجزأ من كيانهم . وليست 
هذه الأعماق أو الأخطاء الا غريزة القطيع الذي يتحتم 
على القلة أن تخطو فوق جنته لتستقبل القادم المنتظر 
وتتبعه الى شواطىء عام جديك . . 

ولكن من الذي يشعر بالمحنة ويرى الجثث والانقاض 
في كل مكان ؟ من الذي أحس بليل العدم المطبق على 
الغرب فراح يوجه شراع سفينته نحو شاطىء بعيد 
وشرق جديد ؟ هم القلة التي احتارت ألم الروح والحسد 
وجربت جرح العصر الذي سيولد مله فجر الانسات 
الموعود : « نحن الجدد الذين لا أساء لحم والذين 
يصعب فهمهم » نحن المواليد المبكرون لمستقبل لم يتأكد 
بعل اننا ببحاجة من أجل المدف الجديد الى وسيلة 


جديدة > أعني الى صحة جديدة » أكثر قوة وذكاء 
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وعنادا وبسالة ومرحا من كل ما عرف الناس حتى اليوم - 
من تعطش الى هذه الصحة العظيمة وجرب كل ما كان 
بعد ذا قيمة حتى الان وطاف سفينته على شواطىء هذا 
« البحر المتوسط » المثالي » من دفعته مغامرات تجربته الى 
الاحساس بمشاعر الفاتح ومكتشف المثل الأعلى فضلا 
عن الفنان والقديس والمشرع والحكيم والعالم والتقي 
والمتنبىء والعابد المتنسك من الطراز القديم ‏ من فعل 
هذا فهو في أشد الحاجة الى الصحة العظيمة . . تلك 
التي لا يملكها المرء فحسب ء بل يكتسبها ولابد له أن 
يكتسبها على الدوام ؛ لأنه سيضحي بها ولابد أن 

لماذا يحتاج هؤلاء الحدد الى الصحة العظيمة أو 
الشجاعة الخارقة ؟ ‏ لأمهم يواجهون كما رأينا عام 
فظيعا من الحطام والانقاض .. ويرون مجتمعا دينيا 
اهترز وزلزل فيه الايمان من أساسه وانہارت فيه الكنيسة 
حن أصبحت قبرا « للاله الميت » . . و« موت الاله » 
هي الصيحة المرعبة التي أطلقها المتنبىء بالانسان الأعل 
في مباية القرن التاسع عشر » والحدث الاكبر الذي راح 
يدق له الاجراس وهو يردد كلمته المخيفة المتنافضة الى 
أبعد حدود التلاقض . وليس أدل على هذا التناقض من 
تضارب أسلوبه في التعبير عن هول هذا الحدث . فهو 
مرة شاعر يرسم صور الاميار والظلام والدمار 
والكسوف . ومرة أخرى نبي أو متنبىء يعلن بصوته 
الغامض المتهدج عن اشراقة عصر جديد تفقد فيه كل 
المعايير والقيم التقليدية قيمتها » ويبشر بضياء غريب 
يبشع بالسعادة والطمانينة والمرح والشجاعة . ومرة ثالثة 
متشكك في قدرة أغلبية الناس على استيعاب مغزى 
الحدث الضخم وتقدير نتائجه الرهيبة . وهوفي كل 
الأحوال مضطرب الوجدان مثقل بالشعور بالذنب » 
فلم يعد الأمر يقتصر على تغير الوعي الفردي بل أصبح 
مسألة تحول في وعي البشرية كلها » وزلزلة تقتلع التراث 








الافلاطوني ‏ المسيحي من جذوره العتيقة » وانتظار 
للخلاص على يد جيل من الأبطال المبدعين يقهر ليل 
العدمية ويتجاوز انسان العصر العفن ويحقق معنى 
الارض والحضارة والوجود . 


لنستمع اليه في هذا النص الذي يبلل فيه بالفجر 
الحديد : « اننا نحن الفلاسفة وأحرار الروح نشعر عند 
سماع نبا موت الاله العجوز بأن فجرا جديدا يشع علينا 
نوره » وأن قلوبنا تفيض بالعرفان والدهشة والرجاء 
والتوقع ‏ اخيرا يبدو لنا الافق حرا من جديد » وأخيرا 
تعاود سفئنا الانطلاق لتواجه كل الأخطار » ويتغلب 
العارف على تردده ويقدم على المغامرة » ويمتد البحر - 
بحرنا ‏ وينفتح أمامنا > ونحس أن هذا البحر المفتوح لم 
يوجد أبدا قبلنا » . 


ثم لنقرأ هذا النص المشهور عن المجنون الذي راح 
يلقي على أبئاء جيله مسئولية الحدث المائل المهول ١‏ 
ويحملهم ويحمل نفسه ذنب الجريمة التي لم يسبق لها 
نظير : « هل سمعتم عن ذلك المجنون الذي أشعل 
مصباحا في الضحى » ومشى في السوق وهو يصرح 
صراحا لا ينقطع : اني أبحث عن الاله ! أبحث عن 
الاله ! وتجمع حوله عدد كبير من الكافرين الذين راحوا 
بزأون به ويتعجبون مله وهم يتصايحون ويتضاحكون : 
هل تاه هذا الرجل كما يتوه الأطفال ؟ أم كان مهاجرا ثم 
عاد ؟ وقفز المجنون وسط الجمع الغفير وراح يسلط 
عليهم نظراته الثاقبة وهو يبتف قائلا : أين ذهب الاله ؟ 
أنا أتولى الجواب عنكم : لقد قتلناه - أنتم وأنا . نحن 
جيعا فتلته ! لکن كيف فعلنا هذا ؟ كيف استطعنا أن 
تعب البحر ؟ ماذا فعلنا لكي نفصل هذه الارض عن 
شمسها؟ والى أين تتحرك الان ؟ الى أين تحرك ؟ 
بعيدا عن كل الشموس ؟ ألا نتخبط باستمرار في كل 
اتجاه ؟ هل بقي هناك ما هو أعلى وما هو أسفل ؟ ألا 
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دقراءة في لصوص نيتشة النفسية ٠‏ 


نضل فيا يشبه العدم ؟ ألا يلفح الفراغ وجوهنا ؟ أل 
تزدد البرودة ويجن علينا الليل والمزيد من الليل ؟ مات 
الاله» ونحن الذين قتلناه . فكيف نعزي أنفسئا ونح 
أعتى القتلة ؟ أقدس ما ملكت البشرية وأقواه قد سقط 
تحت سكاكيتنا مضرجا في دمائه ‏ فمن يمسح عنا هذا 
الدم ؟ أين الماء الذي يطهرنا ؟ أليست عظمة هذا الفعل 
أعظم منا ؟ ألا يتحتم أن نصبح نحن الهة كي نكون 
جديرين به لا لم يوجد أبدا فعل أعظم من هذا الفعل - 
وكل من سيولد بعدنا سيدخل بسببه في تاريخ أسمى من 
كل تاريخ عرفه الانسان |». 


كابوس غريب يدور في ذهن مجنون حالم يتجول في 
نومه يتنهي بأن يصمت ويتبادل من حوله نظرات 
الذهول ويلقي بمصباحه على الارض فيتحطم 
وبنطفىء ! لقد جاء قبل الأوان » كما يقول على لسأن 
الشاعر الفيلسوف الذي صوره » وهذا الأخير يقول 
كذلك عن نفسه أنه و آخخر العدميين » > والطائر الذي 
يسبق العاصفة » وهو - مثل غيره من رواد القرن 
القادم - ينتظر فوق الجبال »> في قلب التناقض بين اليوم 
والغد » ويلمح الظلال الزاحفة التي توشك أن تلتف 
على أوربا - إنه كا تقول العبارة الاخيرة من النص 
السابق - ينتظر تاريخا أسمى من كل تاريخ سابق › 
ويعقد الأمل على انسان أعلى من كل انسان حاضر . 

كيف نفسر هذه الكلمات الفظيعة والرؤى 
المضطربة ؟ كيف نفهمها وهي كالالغاز التي تستعصي 
على الافهام ؟ هل نلهث وراء التأويلات التي لا حصر 
لها لتلك الرؤ يا المختلطة عن « موث الاله » فنقول مع 
البعض انها تعبير عن انيار التراث الغربي وتداعي 
الميتافيزب بقيا والاخلاق الافلاطونية ‏ المسيحية ؟ أم نقؤل 
انبا محاولة لتأسيس ديائة جديدة تؤله الارض والانسان 
وارادة الحياة ؟ أم نقول”على العكس من ذلك إنها محاولة 
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عا الفكر . المحلد السادس صثير ‏ العدد الرابع 


بائسة من مسيحي صادق الايمان في عصر فقد فيه 
المؤمنون اہم كما فقد الايمان الحقيقي من يؤمنون به ؟ 
أم تراها في النباية هي الصورة الميتافيزيقية ‏ الشعرية التي 
تعكس مذهب التطور الطبيعي عند داروين وترتفع به ؟ 

كثيرة هي التفسيرات التي قدمت ولا تزال تقدم هذه 
الكلمة المخيفة التي تعد مفتاحا أساسيا لتفكير هذا 
الفيلسوف ذي المائة باب ! وأكث ما اللعنات أو 
البركات الي ما لبشت تنزل على رأسه الذي تعذب وجن 
واحترق في أتون أفكاره الغامضة الغاضبة . والذي يهمنا 
الآن أن كلمته المخيفة المتناقضة التي أعلنها في « العلم 
المرح » ثم صرخ بها في زرادشت قد تمخضت عنها 
كلمات وأفكار أحرى لاتقل عنبها تناقضا والغازا . ولسنا 
لريد أن ندحل في مئاهة التأويلات المختلفة للانسان 
الاعلى وارادة القوة وعودة الشبيه الابدية . فالواضح مما 
سبق أن الشاعر المفكر ‏ الذي يقف على مفترق الطرق أو 
على قمة الحبل بين اليوم والغد ‏ يتوجه ببصره الى 
المستقبل وينتظر « الدموذج الاصلي » الذي يجسد أحلام 
اللاوعي الجمعي لبشربة نضجت للموت وللبعث 
الديد . هذا النموذج المتتظر هو التجسيد التي 
« للتجلي الديونيزي » الذي أشرق بنوره والمامه عليه 
( والديونيزي نسبة للاله الاغريقي الاسطوري 
« دبونيزيوس » الذي تتمثل فيه مأساة الوجود وببجته › 
وعذابه ونشوئه » ودورته الأزلية الأبدية بين البداية 
والهاية ) انه الانسان الاعلى الذي « يصعد الى 
الاعماق » من أجل أولفك الذين يريد أن يبدبهم 
بسخاء » كشمس الغروب التي تغوص في الأفق بينا 
تغرق العالم في نورها الذهبي . هوه معنى الارض » التي 
ينبغى على الانسان أن محضها الحب والولاء > يعلنه 
لمعم والنبي الملهم زرادشت الذي تحجسدت فيه ارادة 
القوة والعلو على الانسان : «انني أعلمكم الانسان 
الأعل . فالانسان شيء ينبغي تجاوزه . ماذا فعلتم لكي 


۲۰۸ 


تتجاوزوه ؟ كل الكائنات السابقة قد أبدعت شيئأ 
يتخطاها » أتريدون أن تكونوا جَرْر هذا المد العظيم 
وتؤثروا النكوص الى الحيوان على تخطي الانسان ؟ 

ما القرد بالقياس الى الانسان ؟ سخرية مضحكة أو 
شيء محجل أليم . وكذلك ينبغي أن يكون الانسان 
بالقياس الى الانسان الاعلى : سخرية مضحكة أو شيئا 
خجلا أليهما . لقد قطعتم الطريق من الدودة الى 
الانسان . ولا يزال فيكم من الدودة شيء كثير . كنتم 
قرودا في يوم من الايام » ولا يزال الانسان الى اليوم قردا 
أكثر من أي فرد . 


انظروا » انني أعلمكم الانسان الاعلى ! والانسان 
الاعلى هو معنى الارض ! فلتقبل ارادتكم : ليكن 
الانسان الاعلى معنى الارض ! أستحلفكم يا أخوتي أن 
تتعهدوا بالوفاء للارض وألا تصدقوا أولئك الذين 
يكلمونكم عن آمال علوية . خالطو السموم هم سواء 
عرفوا أم لم يعرفوا . محتقرون للحياة هم » منقرضون 
وهم أنفسهم مسمومون » تعبت من حملهم الارض 
فليذهبوا عنبا ! 

حقا ان الانسان الآن لبر قذر . ولا بد أن يكون 
الانسان بحرا لكي يستوعب البحر دون أن يتلوث . 
أنظروا » اني أعلمكم الانسان الاعلى : فهو هذا 
البحر » وفيه يمكن أن يغيب احتقاركم العظيم . 

تفرس زرادشت في عيون الئاس وتعجب . ثم تكلم 
وقال : الانسان حبل مربوط بين الحيوان وبين الانسان 
الاعل - حبل معلق فوق هاوية . هو معبر خطر » خخطوة 
خطرة على الطريق » التفاتة خطرة الى الوراء » ارتجافة 
وتوقف حطر . أعظم مافي الانسان أنه جسر لاهدف › 
وأحب مافيه أنه مرتقى ومنحدر . انني أحب أولئك 
الذين لاحيون حياة المنحدرين » لأهم هم العابرون 


المتجاوزوت . أحب من كانت نفسه عميقة حتى في 
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جراحها » ومن يمكنه أن يذهب ضحية تجربة صغيرة » 
بهذا يقطع الجسر عن طيب خاطر . أحب جميع من 
يشبهون قطرات المطر المثقلة التى نتساقط قطرة قطرة من 
السحابة السوداء المعلقة فوق الانسان . اغيم يبشرون 
بمقدم الصاعقة » ويسقطون وهم المبشرون . 


أنظروا 1 اني مبشر بالصاعقة 3 قطرة ثقيلة تنحدر 
من السحابة . أما هذه الصاعقة فاسمها الانسان 
- الاعلى20© . 


نعود للسؤال : ومن هو الانسان الأعلى ؟ ! 


لم تتعرض كلمة في تاريخ التفكير الحديث لسوء 
الفهم الذي تعرضت له هذه الكلمة . انها في رسمها 
الاصلي تدل على « ما فوق الانسان » . والكلمات التي 
ترمز لفوق . ووراء » وبعد تتكرر كثيرا في كتابات 
يتشه » وبخاصة في زرادشت ‏ وهي أكثر الكلمات 
دلالة على طابعه في التفكير والتفلسف . غير أنها 
لانستخدم للتعبير عن التفضيل والمبالغة › ولا عن 
تطرف نيتشه أو حموحه المعروف . فكثيرا مايريد بها 
التعبير عن تجاوز الضدين جميعا والعلو فوق كل ما عرفته 
البشرية من أشكال التصور والتفكير . ولهذا نسىء فهم 
الانسان الاعلى أو ما فوق الانسان اذا ذهب بنا الظن الى 
انسان أضخم حجا أو أقوى عضلا من بقية الناس . اذ 
ليست له أدق صلة بالبطل المحارب أو الوحش النازي 
الاشقر الذي راح ينشر الخراب والدمار ويغرق العالم في 


بحار الدم . ونحن نخطىء أبلغ الخطأ اذا فهمناه في , 


اطار المقولات العرقية أورددناه الى التطورات البيولوجية 
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د قراءة في نصوص نينشة النفسيه » 


والطبيعية زاعمين أنه يمثل غاية تطورها . أن الأمر مع 
ذا الانسان الاعلى هو أمر تجاوز وعلو وارتفاع » تجاوز 
للانسان الحاضرء وعلو فوق الاخلاق السائدة , 
وارتفاع على على التركة الميتافيزيقية بقية التي ورثها العالم عن 
افلاطون . ليس مرد تمجيد للأنا المريدة الخلاقة ‏ التي 
طالما سمعناہ يتغنى مبا ويدعوها لأن تصير ذاتها ‏ بل 
للانسانية المبدعة التي تعي ذاتها وتتبصر برسالتها › 
وتتطلع بكل ماني طاقتها من حب الى د الذات الأرقى 
التي لاتزال حفية ٠»‏ . ولهذا كان الانسان الاعلى أقرب 
مايكون الى « الطفل. الملاعب » الذي تحدث عنه في 
زرادشت » والى الرائد الذي يكتشف المابع الجديدة 
والآفاق الغربية المجهولة وأشكال الفجر التي لا حصر لا 
ول يقدر لنورها أن يشرق بعد كل هذه الصور 
والاستعارات عن العام الجديد والفجر الجديد والشرق 
الجديد . . الخ الذي بحث الفيلسوف عله وتعذب من 
أجله وتحمل أزمات عصره ومحن تاريخه لكي يبشر به . 

أليست كلها أشارات الى المكتشف والرائد الذي راح 
يعلن عن مقدمه وهو واقف كالخارس العنيد على البوابة 
الفاصلة بين عهد قديم وعهد جديد ؟ ومن يكون هذا 
الرائد الذي اكتشف منابعه الفردية والماعية أن لم يكن 
هو الانسات المبدع الذي ينتشل نفسه وإخوته من مستئقع 
الفساد والانقراض والععدمية الذي أوشكت البشرية 
الحاضرة أن تغرق فيه ؟ وهل من أمل في أنقاذ هذه 
البشرية المنحدرة الى الماوية الا أمل الابداع على يد جيل 
مبدع ؟ ‏ ابداع الذات الفردية والجمعية » ابداع لقيم 
جديدة بعد أن فقدت كل القيم قيمتها » ابداع الحياة- 


سس ب م 000 
۷ . السطور التالية مقتطفة من النص المشهور الذي يفتتح به نيتشه أرر ع كتبه ‏ هكذا تكلم زرادشت » ( بين سنتي 1887 / ٥‏ ) وفيه مببط زرادشت من وحدته الطويلة قي 
الجبل بعد أن امتلا برحيقه » أو بالأحرى يصعد الى الأعماق فيدخل مديئة على أطراف القابات , وهناك عبد خبلقا كثير! تجمعوا للفرجة على لاعب سيرك يقدم رقصة على الحبال ٠‏ 


وهناك يتكلم للشعب وييشر بالانسان الاعلى فلا يجد الا الضحك والاستهزاء . 
( راجع طبعة شلشتا » الممزء الثاني من فبك ۲۸ ۳ وما بعذثما , ۔ ) 


. 1819 أنظر : قدر المفكرين حریں . مقال لكانب السطور من كتايه و مدرسة الحكمة ۽ » ص 1۸۸ وما بعدها دار الكاتب العري بالقاهرة‎ - A۸ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


مفضل ارادة القوة أي ارادة المزيد من الحياة ومن كل الانسان الميدع . فهل آن لنا أن نعي هذا الدرس ؟ هل 
مايبارك الحياة » ابداعها في كل لحظة تتحول على يديه ان لنا ‏ ونحن نجتر محنتنا العربية ونبدم بيت حضارتنا 
من لحظة عابرة الى خلود ؟ من سيكون هذا الانسان ‏ بعاولنا وننتحر على كل المستويات بأيدينا ونغرق كل يوم 
المبدع ان لم يكن هو الانسان الأعلى » ومن يكول في مستئقع التفاهة والسأم والصغار والتسلط بعضنا على 





الانسان الاعلى ان لم يكن هو الانسان المبدع ؟ . بعض - هل أن لنا أن نؤمن بانسان عربي حت - ولا أقول 

انسان أعلى  !‏ انسان مبدعء يعلو فوق الانسان القرد 

عرف نيتشه قدره وأخلص له . وقد وضعه ة وفوق الانسان الكلب وفوق الانسان الأفعى - يدرك آلا 

التاريخي على حافة عصر عدمي منبار فراح ‏ بكل مسر أمل ولا انقاذ سوى الابداع ‏ انسان يبدع ماضيه 
من ألم وتمزق وحماس - يتغنى بالعصر القادم والانسان 2 وحاضره وغده » يبدع واقعه وقيمه » انسان يدعو ذات 5 
الاعلى . ولل يكن هذا الانسان في رأبي ‏ على الرغم من الفرد وذات الأآمة وهو يقول : رفقا يانفس بنقسك ! يا : 


كل ما أحاط به من غموض وظلم وسوء فهم - الا نمسي كوني نفسك ! 


PN: 








من الشرق والغرب 


اضواوعلىالرواتٌ التونسي لعاصة 


دوزي عبرالماد,اليدادي 


شهدت دول الشمال الافريقي وعلى الأخص تونس 

. الربع قرن الأخير عبضة أدبية كبرى أو ما يصح إن 

الادباء شيوخا وشبانا على اليف وافتشر وخماصة في 
مجالات الرواية والقصة والشعر . 


ولعل من العوامل التي ساعدت أصلا على بذر بذور 
النبضة قبل الاستقلال هو تسسك التونسيين بلغتهم 
واعتزازهم بقوميتهم العربية . وكان جع الزيتونة من 
القلاع الحصينة التي صدت تيارات الغزو الفكري 
والثقاني في تلك البلاد . 


من أجل ذلك كان طبيعيا ان تؤتي تلك البذور 
ثمارها في ظل الاستقلال . غير إن هذه الحركة الجادة 
التي أثرت المكتبة العريرة بالعديد من امؤقفات الآدبية في 
تلف المجالات ظلت بعيدة عن مواكية افتقد هأ 
وخاصة في المشرق العرب . 

وأنني آمل ان يكون هذا البحث الذي أقنمه يبن يدي 
القارىء العري عن الرواية التونسية لمصاصرة خصطوة 
تتلوها خطوات على طريق دراسة الأدب العري في شمال 
افريقيا ‏ ان شاء الله وقد أثرت أن #قصر ليث عن 
ثلاث روايات تعد هن اهم الروايات الني صدرت في 
السنوات الآخيرة وهي « برق الى ٠‏ فلأسغذ البشير 
خحريف و د عفلشة ألاماة البشيوين سلامةوه القلب 
الك للاستلعبدالعزيز البعنأويه ٠‏ 


ولا ازعم إن هده وريد قدو من خد ني 
سنا كل ساي لي زا ف فصع 
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عالم الفكر . المجلد السادس عشر . المد الراع 


السادس عشر الميلادي كا هو الحال في رواية برق 
الليل ؛ وبعضها يسبق الحرب العالمية الثانية بسنوات 
عديدة ويمتد الى بعد انتهائها بسئوات عديدة كما هو الحال 
في رواية « عائشة » ؛ والبعض يقتصر على فترة زمنية 
تحدودة 1547 - ١1968‏ ) كبا هو الحال في رواية « القلب 
الكبير » . 
ولنبدأ الآن رحلتنا مع الرواية التونسية المعا 

بصحبة « الفتى الأسمر برق الليل » والمؤلف الاس 
البشير خريف . . 


برق الليسل 


الرواية التاريخية : 


هناك من يعتقد أن كتابة القصة التاريخية أيسر على 
الأديب وأهون شأنا من كتابة قصة انسائية أو عاطفية أو 
اجتماعية . . . الخ . . ذلك أن الأديب لا يبذل جهدا 
في الببحث عن المادة الخام وانما يجدها متوافرة بين يديه 
مثلة في الأحداث التي تزخر بها كتب التاريخ ينتقي منبا 
ما يحلو له ؤيفرغها في قالب الفن فيخرج منها بما يشاء من 
قصص . غير انني أرى أن كتابة القصص التاريخية هي 
أصعب ألوان الكتابة الأدبية فالكاتب في هذا المجال لا 
تتوافر له الحرية الكافية في بناء عمله الفني فهو ملزم أولا 
بألا يتجاهل الأحداث التاريخية الرئيسية والا يخرج 
عنہا » وملزم بعد ذلك بأن يرسم شخصيات قصته 
ويحركها في نطاق ذلك الاطار التاريخي المحدود . من 
أجل ذلك تحتاج القصة التاريخية الى كاتب راسخ القدم 
على درجة عالية من الامتياز والكفاية بحيث يحسن أولا 
احتيار المواقف واللقطات التاريخية التي تجيش بالحركة 
وتفيض بال حياة ثم يحسن بعد ذلك اختيار الشخصيات 
التي لا نتعارض مع الواقع التاريخي على أن يكون من 
بينها شخصية فذة غيرعادية تصلح لدور البطولة با تنفرد 
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به من صفات الشجاعة والاقدام والاحسان الى الغير 
ومقاومة الظلم . . . الخ . 

وتتجلى مقدرة الكاتب في هذا المجال في الربط بين 
الأحداث التاريخية والعلاقات الانسانية التي تزخر بها 
القصة بحيث تغدو الأحداث التاريخية ضرورة فنية 
لاكتمال مقومات البناء القصصي وتغدو العلاقات 
الانسانية وكأنها جزء لا يتجزأ من أحداث التاريخ 
الكبرى . وعندما أطلعت على رواية « برق الليل » 
للاديب الاستاذ البشير خريف وطالعت على غلافها هذه 
الكلمات : 

« هذه قصة شعبية تاريخية بطلها برق الليل الذي 
عاش أحداثا تاريخية خطيرة في القرن العاشر الهجري 
فقد شاهد قدوم خمير الدين بربروس والاحتلال الاسباني 
لتونس والمقاومة الشعبية لمذا الاحتلال » ووجدت 
الدكتور الطاهر الحميري يقدمها الى القراء ويصفها بأها 
( يمكن أن نسميها قصة غرامية تاريخية ) وقر في ذهني عل 
الفور أنني أمام منافس للاستاذ محمد فريد أبو حدييد 
الذي قدم الى المكتبة العربية روايات « زنوبيا» 
و« عنتره » و« الملك الضليل » . . الخ . غير أنني عندما 
أخذت أطالع القصة وانتقل بين فصوها المختلفة حتق 
وصلت الى نهاية الصحائف دون ملالة أو استكراه خطر 
لي هذا السؤال » ألا تصلح هذه الرواية أن تكون جزءا 
مكملا لألف ليلة التي ظهرت في المشرق العربي مذ 
عديد من السنين أو بمعنى اخر الا يكن اعتبارها الحزء 
الأول من كتاب يطلق عليه ألف ليلة وليلة الجديدة يضم 
ما يمائلها من أقاصيص في المغرب العربي ؟ 

ولا يظنني أحد القراء أنني أمزج أو أنتقص من قدر 
القصة بهذا الكلام واثما هو سؤ ال ألح وما يزال يلح علي 
بعد أن قرأت القصة مرة ومرات وعشت مع أحداثها 
وشخصياتها وأرجو أن أعود الى هذه النقطة بشيء من 
التفصيل بعد عرض القصة . 








والان . . من هو خير الدين بربروس وما الاحداث 
التاريخية الخطيرة التي وقعت في تونس في القرن العاشر 
المجري ؟ 

هذه أمور نرى من الاوفق أن نجلوها في ايجاز على 
ضوء الواقع التاريخي قبل أن نجلو أحداث القصة 
ذاتها . 

الواقع التاريخي 

خير الدين بربروس أو بربروس الثاني ولد بجزيرة 
متلين عام ۸۳٤۱م‏ (۸۸۸ه) وبدأ حياته قرصانا نحت 
ادارة أخيه عروج بربروس الأول وقد تمكن الاثنان في 
النصف الأول من القرن العاشر ال همجري من بسط نفوذ 
الخليفة العثماني على الجزائر وتونس مما أزعج بني زيان في 
تلمسان وبني حفص في تونس وبادر عبدالله الحفصي 
وأحمد بن القاضي الصنهاجي الذي كان خير الدين قد 
ولاه أمر قبائل جبال زواره وصنهاجه وسهول متيجة › 
بادر الاثنان الى الاتفاق على الغدر بخير الدين والقضاء 
على سلطانه . 

في ذلك الوقت كان حبر الدين برسروس مشغولا 
بحرب أمير البحر أندريادوريا الجنوي الذي كان يكثر 
من التحركات في بحر الارخبيل وقد أخذ حير الدين 
يراقب تحركاته وينزل بأسطوله المزائم المتتالية الى أن 
أرغمه على قصر نشاطه البحري على حراسة السواحل 
الاسبانية ومن ثم خلا له البحر الابيض فأسرع الى غزو 
جزر المورة في جئوب اليونان » وما أنس وجود نزاع بين 
السلطان الحفصي اي محمد الحسن وذوي قرباه من 
الامراء وجد الفرصة سانحة لاستعادة النفوذ التركي 
فاستولى على ميناء بنزرت وزحف على تونس فدخلها من 
باب الحلق في ۱۸ من أغسطس عام 4ه ام (1١94ه)‏ 
بعد معركة لم تدم الا فترة قصيرة وفي اليوم نفسه أعلن 
خير الدين بربروس سقوط دولة بني حفص وم يسع أبو 
محمد الحسن الا الفرار الى القيروان ثم الالتجاء الى ملك 





٠١م١‎ 


أضراء عل الرواية التونسية العاصرة 


أسبانيا بعد أن خذله أهل تونس وفتحوا أبواب المدينة 
خر الدين وجلوده . 

وقد ساد الذعر الولايات الايطالية من جراء احتلال 
الاسطول التركي لمواني المغرب الادنى فبادر ملك أسبانيا 
الى نصرة أبي محمد الحسن وأصدر البابا في روما أوامره 
الى الدول الاوربية بمؤازرة ملك أسبانيا في العمل على 
مناهضة الاحتلال التركي للثغور المغربية فتجمع لديه 
أسطول ضخم قوامه 1٠١‏ سفينة حربية حمل أكثر من 
ثلاثين ألف مقاتل واتجهت هذه العمارة الببحرية الى 
توس فضربت حوفا الحصار في يوليو عام 1678م 
(؟44ه) وبعد بضعة أيام نزلت جيوش الغزو الى البر 
فلقيهم خير الدين بجنوده في فرية الكلخ على مقربة من 
المديئة . 

وكانت سجون قلعة تونس تضم نحو خسة وعشرين 
الفا من أسرى الفرنجة فانتهزوا فرصة القتال بين 
الجيشين وحطموا قيودهم وخرجوا من السجن وحملوا 
على جنود حبر الدين من الخلف فاختل تماسك جيشه 
وحلت بوحدائه هزيمة كبرى انسحب على أثرها الى ميناء 
عنابه ( بونه ) ثم عاد بفلوله الى ميناء الجزائر وبالغ 
الأسبان في الانتقام من أهل تونس عقب الاستيلاء عليها 
فاستباحوا حرمة ديارهم ثلاثة أيام وفتكوا بستين ألفا 
منبم وأعادوا أبا محمد الحسن الى الحكم تحت حمايتهم 
وفرضوا عليه ضرائب منوعة بؤدها اليهم كل عام 
واشترطوا عليه اباحة السكنى للافرنج في تونس واقامة 
الكنائس والاديره في أرجائها وامتلاك العقارات 
والأراضي . ١‏ 

ورحل الحيش الأسباني الى بلاده فاستطاع اپو محمد 
الحسن تديير أموره بعض الوقت ٹم ثارت العامة عليه 
واستدعوا ابنه أبا العباس أحمد ليقوم بالامر فيهم وقد 
كان وليا لابيه على عنابه ( بونه ) فاسرع بالقدوم الى 
تونس وفر أبوه الى القيروان فقبض عليه أبو الهول شيخ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرايع 


العرب وسمل عينيه وأشخصه أعمى الى القيروان 
فاعتقل فيها الى أن مات وانفرد أبو العباس أحمد 
بالحكم . 

أما خير الدين بربروس فقد عمد الى الانتقام من 
الأسبان بالاغارة على مواني أسبانيا ذاتها وظل يوالي هذه 
الغارات حتى استدعاه الى القسطنطيئية السلطان 
سليمان الثاني ( المعروف بسليمان القانوي ) . 

ومات خير الدين في ٤‏ من يوليو عام 1545م 
۳ه بالغا من العمر 1" عاما ودفن بالمسجد الذى 

ابتناه في بيوك دره . 

هذا هوموجز الواقع التاريخي . 

. .. ومن جفاف هذا الواقع ننتقل الى طلاوة السرد 
القصصي للنظر الى أي مدى استطاع المؤلف أن مزج 
التاريخ بالفن . 

أحداث الرواية 


في الفصل الأول نرى « برق الليل » فتى في السابعة 
عشرة من عمره قسطلي السواد يتفانى في خدمة سيذه 
( حامد بن النخلي ) العام الذي وهب حياته للبحث عن 
حجر الفلاسفة وأكسير الحياة » وعندما يأتي المساء ‏ كل 
مساء يريح الشيخ عظامه الواهنه ويسلم عينيه للنوم › 
ويسلم قواريره وعقاقيره لبرق الليل الذي يسهر الليل 
بنتظر غليان العقاقير وقيام زاوية النجوم . . . 

ويطول الليل ويأخذ الفتى الضجر فيتناول قوارير 
سيده المختلفة الامتلاء ويختبر ما يصدر عنبا من أصداء 
ويرتبها على الرف ترتيبا منسجا ويدق عليها بمطرقين 
رقيقين من النحاس دقا مطربا ثم يبدو له تدعيم الجمل 
الموسيقية بدق اخر فيعمد الى قراب من ال جلد يجعله بمثابة 
١‏ طبله » وينيط بقلنسوته جرسا لطيفا فيكبر النغم . 


وي كل ليلة تتكرر نفس الصورة يبدأ بنقر حافت ثم 
يسرع شيئا فشيئا وتأخذه النشوة فيرقص على الايقاع 
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ويدق بيديه ورجليه ورأسه وبظل يشطح حت تظهر 
الرغوه على شفتيه : 


وفي اجدى الليالي بينما هوغارق في موسيقاه انسكب 
الزئبق على الارض واحشرقت رجلاه فسمع ضحكة 
ناعمة فنظر في الكوه فشاهد وجه امرأة باهرة الجمال 
وراها تنسحب ضاحكة في الظلام وصعد الى سطح 
المنزل يجيل بصره في الظلمة فلم ير شيئا . 


ومرت ليالي لم يشاهد فيها هذا الوجه ثم عاود الظهور 
فجأة فأخذ يتأمل صورته في المراة واكتفى بذلك القدر 
من التطلع . . . وذات ليلة التقت غيوهها فلم يطق 
صبرا ورفع رأسه يريد أن ينظر الى السماء مباشرة 


فانسحب الوجه الجميل فأخذ يبكي ويلطم خديه . 


ويترك المؤلف برق الليل تائها في حيرته لكنه لا يترك 
القارىء كذلك فيعرفه بأن صاحبة الوجه الجميل عروس 
شابه توجه زوجها للحج وقام ببناء جدار يسد باب المنزل 
فترة غيابة . ويبين من الحوار الذي يدور بين الزوجة 
والزوج ليلة رحيله أن الخيرات قد انقطعت عن البلد 
مئذ انقطع عنها الباشا خير الدين ولا تسأل الزوجة عن 
سر ذلك يقول الزوج ( أمور بين السلاطين . يظهر أن 
الحفصى ماعادش متفق معه ) . 


وفي احدى الليالي والوحدة تعنصرها تركت حجرتها 
مفتوحة للنسيم فسمعت موسيقى الزنجي فانتظرت حتى 
نامت وصيفتها وتسلقت شجرة النارينج ثم جازفت 
بخطاها تتبع الصوت من سطح الى سطح حتى رأت 
شعاعا من نور وأطلت فرأت برق الليل يشطح بين 
قواريره فلبثت فترة تشاهد وتستمع ثم عادت أدراجها . 
وكررت ذلك عدة مرات حتى عاد الحجيج وعاد زوجها 
فامتلأت الدار بالافراح ثلاثة أيام . 














وفي احدى الليالي وقد استغرق زوجها في النوم 
وسكن الليل سمعت الحسناء موسيقى الزنجي فانسلت 
وطلعت السطح وذهبت وعند رجوعها وجدت زوجها 
قد خرج في طلبها وبعد حوار قصير صفعها وطلقها 
ثلاثا . . 


ومثل ذلك وقع لبرق الليل فقد شغله وجه الحسناء 
عن ملاحظة تفاعل العقاقير فانفجرت نحاسة ملآي بها 
وأهلكت جانبا من القوارير الثميئة والمساحيق النادرة 
فاستيقظ سيده ليجده مازال يرقص ويدق الاجراس 
والطبول فأخذ الشيخ يلطم خديه . . فقد كان على ما 
يعتقد على قاب قوسين أو أدنى من اكتشاف أكسير الحباة 
فانبال على الزنجي ضربا حتى لاذ بالفرار . 

وصل برق الليل الى فندق بالتبانين وجلس بحذاء 
الابل وني الصباح سمع القوم يتحدئون ( مولاي الحسن 
الحفصى بات ما أصبح . . البلاد بدون سلطان الترك 
يقبلون الباشا حبر الدين يدخل البلاد ) وجد الناس 
يبرعون الى التفرج فتبعهم الى كدية الفبرآن ( البلفيدير ) 
فرأى سيلا من جنود الينشريه نخبة الجنود العثمانية > 
وسرعان ما تم التألف بين الأهالي والحنود الذين انتشروا 
ف سانية العناب يستريحون تحت الأشجار وتنشأ صدافة 
بين برق الليل وأحد الجنود كان يميزه عن زملائه أنه 
أسمر اللون لا يشبه رفاقه الشقر ويمازح الفتى اجنود 
فيتقبلون مزاحه وينتزع عمامه من على رأس ضابط 
متزمت ثقيل الظل فيضربه هذا بالسوط حتى كان يقضي 
عليه لولا أن تدخل الجندي الاسمر ويتشاتم الاثنان 
الجندي والضابط ويكادان يقتتلان ويعلن الفتى أمام 
الصنجق دار أنه عبد الجندي الاسمر شعشوع ويتهرق 
الجمع ويسير الزنجي وراء منقذه حمل جولقه حتى 
وصلا نواحي سيدي شعبان فيقول له شعشوع ( سر سر 
باأحي في حفظ الله ماأنت عبدي ولا آنا 


بسيدك ) . 


أضواء على الرواية التونسية المعاصرة 


أما شعشوع هذا فله سر عجيب فهو ليس بالتركي 
واغا تونسي مهنته التجديف كان قد اختطف آمرأة 
نشزت عن زوجها الشيخ وبدا له أنها مظلومة وتحت 
ظلام الليل أدركه رجال الأمن فأفسدوا عليه خطته 
وبعثوه يجدف بمراكب السلطان ولم يلبث أن التقى بفتيان 
التركي من الغزاة فأحبت نفسه المغامرة وانضم الى رجال 
حير الدين ول ير في ذلك حرجا فحيثم| يرفع المؤذن 
عقيرته فثم وطنه على حد تعبير المؤلف ويبذه الصفة عاد 
الى ونس . 

وير شعشوع بدار الحسناء فتلحظه وتقول له : 
( غدوة في المعرض ) وهو مكان يقول عنه المؤلف أنه يقع 
الان في سوق الشواشيه الكبير . . ويعجب شعشوع من 
ذلك الموعد لعلمه أنه المعرض هو سوق العبيد والجواري 
قرب جامع الزيتونة . 

ويلتمس الراحة في فندق بحي التباين وهناك يلتقي 
بصاحب الفندق بابا سعفان الذي لا ينسى أن 
يخضخض الجولق اللىء بالحلي والجواهر مما غنم الترك 
من سواحل الروم ٠‏ 0 


ويقبل شعشوع على الطعام وبرق الليل يرقبه من 


وينتشر جنود الباشا التركي في البلاد وحار الناس في 
شام هل يقاومون أو يرضون بما وقع ؟. . وأنقسم 
الأهالي الى فريقين وانتهز بابا سعفان الفرصة فأغرى 
بشعشوع عدد من أتباعه وغلمانه فأخرجوه من الفندق 
وبابا سعفان هذا يحرضهم على القضاء عليه بعد أن 
استوثق من الجولق ويتدخل برق الليل لانقاده من 
أيدييم .. وتحت وطأة الحاجة يعرض برق الليل على 
شعشوع أن يبيعه ويقبض ثمنه . ولا عليه فهو سيهرب 


حت] ویعود اليه مرة ثأنية ' 
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عالم المكر ‏ المحلد السادس عثر ‏ العدد الرابع 


وفي منزل الدلال يدور حوار لطيف بين شعشوع 
والدلال تمتزج فيه السياسة بالاساطير بالتاريخ ثم حوار 
بین الدلال وجواريه يروين خلاله ما لاقیں من قصص 
وأحوال وطرائف . وفي الصباح يبيع الدلال برق الليل 
الى امرأة عجوز في حاجة الى نخادم يسهر على صحة ابنها 


المريض وتلمح كوكبة من الينشريه شعشوعا فتناديه 


فيخرج اليهم على حين صوت جارية زنجية في بيت 
الدلال يلاحقه ( شعشوع اش نعمل باش تلقاك ) ول 
تكن هذه لا جارية ولا زنجية . . انما الحسناء التي أطلت 
عليه وضربت له موعدا في المعرض وقد صبغت جلدها 
ودفعت نفسها الى الدلال حت نحتال على لقاء شعشوع 
فيشتريها وليتم لما اللقاء بعد أن مات عنها زوجها . 


وبينها برق الليل يعمل جادا في خدمة العجوز وابنها 
بقف الشيخ مغوش فقيه البلد في المسجد ليحرض الناس 
على مقاومة الاتراك والولاء للركاب العالي مولاي الحسن 
الحفصي أعزه الله .. ويستمع له ويؤمن به خلق 
كثيرون ويخرج الأهالي يعملون السيوف في الاتراك . 
ويصل النبأ الى الباشا حير الدين فلا يبس ولا جز ع وانما 
يأتي الى القصبة ثم جرج الى المتقاتلين بنفسه ويقول 
المؤلف : ( وكان من هيبته في الثمانين من عمره ومن 
نشاطه وقوته في الأربعين ) . 


ويغري الشيخ مغوش الأهالي باستمرار القتال 
وتنطلق النبال ويسأل الباشا عن ضباطه فلا يجد أمامه الا 


الضابط الاقرع فيقول له : 

أخرج ياعلي الى هؤلاء وردهم عن القصبة وجئني 
بذلك الشيخ المهذار . 

أضرب بالبارود . 

لا 

- سوف يقتلوننا عن آخرنا . . أكشام باشا شريف 
لدي . 


فض 


أطلق طلقات في المواء . 

وينصرف الضابط وبتمتم الباشا . . وددت لو كان 
غيره ‏ أن في هذا القلج لغلطة وفظاظه ويعرض شعشوع 
خدماته فهم قومه وهو أدرى بهم ويأذن له الباشا في 
اللحاق بالضابط على الفرطاس واحتدمت المعركة بين 
الفريقين وخا الأهالي الى الزيت الساخن فألقوا به على 
الجنود الاتراك ففرق سملهم ورد على ذلك على 
الفرطاس بالبارود . 

ومن أحد المساجد كان برق الليل يرقب المعركة 
وأبصر بشعشوع يقول لعلى الفرطاس : أجئنت ياهذا 
القاتل احوانك المسلمين بالبارود ؟ هل لديهم ما 
لديك ؟ ألم تسمع الى كلام الباشا ؟ ويسحب الفرطاس 
المكحلة من يد شعشوع ويضربه بها على رأسه ولكن 
ضربته طاشت وجمع شعشوع قبضة يده وضرب بها رأس 
الفرطاس فطرب لذلك برق الليل ولكن حركاته 
أسترعت اليه نظر بعض الحنود الاتراك فصوب اليه 
أحدهم مكحلته وأطلق النار فسقط برق الليل يتدحرج 
على الارض وهو يتساءل أميت هو أم حي ؟ ثم استبان 
أنه لم يصبه الا بعض الرضوض وعاد الى سيدته . 


أما شعشوع فقد هبط بين الأهالي صائحا ( أنا أخوكم 
ماتخافوش من مكاحلهم ... الماء... الماء رأهي 
المكاحل تبلت بطل عملها ) وأخذ الأهالي بنصيحته 
فذهل الاتراك وحمل الأهالي عليهم بالسيوف ولكن 
الأتراك فطنوا للحيلة بعد قليل وحاولوا استعمال ما لم 
يبتل من المكاحل ولكن الساء أصابتهم بسيل فولوا 


مدبرين ورجعوا الى الباشا يحملون خيانة شعشوع ' 


وفي غمرة الابتهاج بالنصر يلتقي شعشوع ببابا 
سعفان ويحاول هذا أن يسترضيه ويعطيه الجولق وكان 
جواب شعشوع أن دق رأسه ولكنه لم يمت ٠:‏ 





وتحول شعسوع الى الأهالي ينصحهم بمسألة الاتراك 
الذين لم يريدوا بالبلد ترا ويحاربون الكفار الفجار 
فرضى عن كلامه بعض الأهالي واستنكره البعض الاخر 
فانسل من بينهم وانطلق عدوا الى القصبة كي ينظر مع 
الباشا كيف يكون العمل ولكن قصة خيانته كما رواها في 
الفرطاس كانت قد سبقته الى هناك وما أن وصل حتى 
ألقى القبض عليه أربعة من الجنود وأودعوه السجن . 


وفي منزل العجوز طلى برق الليل وجهه بالكبريت 


ونظر اليه الفتى المريض وأمه فوجدا وجهه يتلألا بنوارانيه ‏ 


غريبة : خطوط متموجة في الحبين وحلقات مستديرة في 
الخدين وأقواس مصلوبة في الذقن فظن الاثنان انبا رأيا 
الجن وفزعا وغادرا المنزل فغادره بدوره وفي مكان مهجور 
بلتقي بامرأة عجوز تعرض عليه أن يتوسط بين زوجين 
وقعا في الطلاق وندما ويفهم أن المطلوب منه أن يقوم 
بدور المحلل فيقبل وتقوده الى دار بالعزافين وجد بها 
شيخا محترما وعدلين جالسين فوق الدكانه وت 
اجراءات الزواج ووعده الشيخ بصرة كبيرة من النقود 
يأخذها بعد أداء المهمة . 

ويختم المؤلف الفصل الأول بهذه الكلمات : 

( دحل على عروس ليلة وأرجع فيها بصره كرتين فاذا 
به يرى صاحبة الوجه الجميل تلك التي كان يعبدها في 
المراة وهي تطل عليه من كوة المخبر . . . ) . 


ويبدأ الفصل الثاني بحوار عجيب بين الشيخ زوج 
الحسناء وبرق الليل غداة زواجه من الحسناء . . الشيخ 
يطلب منه أن ينطق بكلمة الطلاق ويأخذ الصرة 
وينصرف حال سبيله والفتى وقد قضى في صحبة زوجته 
يتساءل في سذاجة وخبث « مسكينة ما عملت شيء 
علاش الطلاق » وبحركة سريعة يفلت من الشيخ 
ورجاله الذين اعتزموا التنكيل به ويطلق ساقيه للربح وم 
يقف الا عند جبل سيدي بالحسن الشاذلي أمام البحيرة 


١٠١م‎ 


أصواء على الر وانةٌ التوسية المعاصرة 


العرعاء وهناك تر ذكريات طفولته في غابات افريقية 
وكيف انتزعه تجار الرقيق من أمه وفرقوا بينهيا . 

وفي حلوته اذ يتساءل هل الشابه الحسناء له أو 
عليه ؟. . انها لو كانت له فهو على استعداد لأن يحطم 
كل شيء ويأخذها معه الى الربع الخالي . . وقوي به 
العزم ورجع أدراجه نحو المدينة . . ولكنه لم يدخلها 
مباشرة وجال بين المدافن ‏ فرأى لصوصا يقتسمون 
أسلابا فانقض عليهم فتركوا الاسلاب فزعين من 
عضب الموق وفي الخد اشترى بعض العقاقير وركب لحية 
فغدا شيخا أسمر يمشي في أزقة تونس الموبني : 


في ذلك الوقت كان خير الدين في حيرة من أمره 
فأرسل يطلب على الفرطاس يستفسر منه عن حقيقة ما 
دار بين جنوده والاهالي وأمعن في توبيخه لما أن علم أنه 
أمر باستعمال المكاحل ويطلب احضار شعشوع فيمثل 
بين يديه على الفور وهويصيح بأءهم يريدون قتله قبل أن 
يتكلم ويفصح . ومنه يعرف الباشا كل شيء ويقول له 
( ولذا دعوتك لنتم ما بدأت . . . غدا نمضي الى هؤلاء 
الاكارم نزور سيدي محرر بن خلف ) . 


وفي الغداة يتوجه خير الدين ونفر من رجاله لزيارة 
سيدي محرز وبعيدا عنه يقف جيشه يرقب الموقف ويقرأ 
الباشا الفاتحة ثم يرمي بأكياس النقود الى الفقراء 
والعجزه المقيمين حول المسجد فتزغرد العجائز ويقوم 
الرجال يلثمون طرف ردائه » وتجمهر كثير وأنقلبت 
الريبة والوحشية الى فرح وبهجة واستقبال شعبي عظيم 
وشعشوع يتقدم الموكب ويخترق الجموع يرد السلام 
باعل صوته . 

وتقدم وجوه القوم يرجون من الباشا أن يشرفهم في 
المسجد وقد فعل فيهم التواضصع والحسنى مالم يفعل 
البارود فدخحل المسجد وصلى ركعتين وأحذ الناس 
يعتذرون اليه وسأل عن الشيخ مغوش ثم رمى بسبحته 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الى أقرب الئاس اليه قائلا ( خذها الى الشيخ ليقبل علينا 
مكرما ) ويعم البشر وكان أكثر الناس فرحا شيخ أسمر 
ذو لحية يومىء لشعشوع بيديه ورأسه وعصاه ويضحك 
ملء فمه ذي الاسئان الناصعة . . ولكن أني لشعشوع 


أن يعرف فيه غلامه برق الليل . 


فتحت جميع الأبواب واختلط الأهالي بالجنود وأمر , 


خير الدين بتوزيع العطايا وعين شعشوع قائدا للقصبة 
وجعلت القلعة محتشدا للاسرى وفي قصر شعشوع قائد 
القصبة يلتقي الرفيقان .. شعشوع وبرق الليل 
وينعمان بجلسة لطيفة وعشاء فاخر من قصر الباشا . 

ويخرج الفتى لشراء بعض الحاجيات من السوق 
وهناك يلتفي بوصيفة الحسناء التي كان شعشوع قد 
اختطفها فيعرف الوصيفة وهي له منكره ولكنبا ما لبت 
أن تتعرف عليه برغم ما كان يغوص فيه من ملابس 
وتخبره أن سید تا تبحث عن شعشوع , 

ويذهب برق الليل في صحبة الوصيفة الى سيلتبها 
فتجن فرحا لرؤ يته وتعطيه مندیلا مبللا بالدموع مطيبا 
بالمسك لكي يوصله الى شعشوع . . ويتلقى شعشوع 
المنديل راضيا . . ولكن ساخرا من النساء جميعا فهو لا 
يثق فيهن ولا يأبه لعواطفهن فيعجب الزنجي من ذلك 
وهي المتيم بالحسناء التي كانت تطل عليه من الكوة والتي 
مازالت حتى الان زوجته الشرعية . 

وف الغد امتلأت رحاب القصبة بالاسرى من 
الفرنجة فاستقبلهم شعشوع وبرق الليل لكن هذا 
الاخير ما لبث أن ترك صديقه قائلا له : أنه غير مستعد 
لتحمل المسئوليات ونزل الى الشارع ليذوب في خضم 
الحياة ويتزوج شعشوع محبوبته ولکنه ما يلبث أن يعجب 
بصديقة نصرانية ها تتردد عليها فأرسل الى مولاها 
یشترا وأصبحت زوجتان تدب بينهم| الغيره ويقتسمان 
عطفه ومودته . 
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ويلتمس برق الليل رزقه في كل الدروب وكل 
المهن . . فيعمل خادما ومساعدا وبناء ويخدم في الأفراح 
وني أحد الأفراح يجتمع مع باقي الخدم يعزفون الموسيقى 
ويضربون الطبول ويجتمع حوهم خلق كثير وهناك 
يلمحه سيده القديم حامد النخيلٍ فيطارده ورب منه 
بعد أن يقذف بشور هائج بعيدا عن طريقه ويعجب 
الناس لرجل يسك بقرني الثور المائج ولا يبالي ورب 
من شيخ عجوز ويتعرض في الوقت نفسه لمطاردة الزوج 
الحائر الذي يريد أن يرغمه على الطلاق ويكاد يفتك به 
هو وغلمانه ولكنه يفر من بين أيديهم ويقع في غدير وهو 
مصاب في أمعائه فلا يلتفتون اليه وتتوق نفسه الى صتاحبة 
الوجه المليح فيعمد الى دميتين أحداهما بيضاء والاخرى 
سوداء ويبعث با الى البيوت ضمن ما يعرضه من 
أدوات اللعب والزيئه وذات يوم تعود اليه الدميتان 
المعطرتان فيعرف انها وفعتا في يد زوجته .. ويبعث 
اليها من يسأها هل يفرق بين الدميتين أو يبقى عليهها 
مرتبطتين ؟ وبعد قليل يتوجه الى الزوجة حيث تقيم في 
منزل أهلها ويسألها هل يبقى أو يذهب ؟ فتدعوه الى 
البقاء لكن سرعان ما تطلب منه الذهاب وهو حائر لا 
يدري لذلك التحول المفاجىء سببا حتى يفاجأ بزوجها 
الاول ينقض عليه ولكئه ما يلبث أن يفلت منه ليصطدم 
بالشيخ حامد النخيلٍ الذي يصيح : عبدي .. عبدي 
ثم تتلقفه العجوز والدة الفتى المريض لتصبح 
بدورها . . وصيفي . . وصيفي , 

وخرج قائد القصبة شعشوع على هذا الهرج والمرج 
فعرف في الزنجي رقيقة برق الليل فزجر النظارة وساق 
المتخاصمين الى القلعة وهناك انتصب لمم قاضيا ويدور 


حوار بين شعشوع وغرماء برف الليل الثلائة الشيخ 


والزوج والمرأة يفهم مله أن المرأة فقدت ولدها 5 الاسر 
وهو يحارب الفرنجة ويصدر شعشوع حكما نبائيا باتا : 
على الزوج أن يدفع الصلة لاحد الطالبين ويشتريه من 





الاخر وعلى العبد أن يصبح ملكا للزوج ويطلق 
المرأة . . ويدفع للحرمه حالا أسيسرا من كورسيكا 
تستبدله يأبنها . . ويستحسن القوم هذا الحكم الذي 
يقطر حكمة وقبل الانصراف يطلب الزوج امهاله حتى 
يبيع الزيت فيجاب لذلك ثم ينحني على شعشوع 
ويستفتيه في السكنى مع زوجته فيأذن له على شريطة أن 
تحتجب عنه . وني الفصل الثالث نشاهد برق الليل يسير 
مع الزوج متجهين الى دار البنات ٠‏ ويتخذ برق الليل 
من المعصرة مقرا له وفي الغد يطوف بالاسواق والفنادق 
يعرض بضاعة سيده ويعود في المساء الى الغناء والموسيقى 
وقد أنزاح عن كاهله الخوف بعد أن أمن المطاردة 
ومخاطرها . 

ويبيع الزوج الزيت ويرسل برق الليل لينبه على 
السيد حامد النخلي والسيدة العجوز بالحضور ليتخالص 
الجميع وتطيب نفس برق الليل . . لكن فجأة يحدث 
أمر ذو بال يصرف الناس عن كل ما عداه .. لقد 
استنجد الحسن الحفصي بالنصارى ليسترجع ملك 
اجداده من حبر الدين . . ويصل فارس ينبب الارض 
با ويتوجه الى جامع الزيتونه حيث يتلو الباشا خير 
الدين أوراده بعد صلاة العصر ويشيع الخبر حملة تسد 
عين الشمس ظهرت أشرعتها في البحر . 


ورج الباشا الى الئاس ويخاطبهم في نؤده واطمشنان 
( سأخرج اليهم وعندها ترون غلائظهم في البحر شذر 
مذر) ثم أعلن التعبئة بين جنوده . 


أما شعشوع فتفضي له زوجته الاولى بسر خطير . . 
أن الزوجة الثانية تسقيه البنج في القهوة وتتصل ببعضص 
الاسرى . . كذببها ثم هددها . . ثم استرضاهاثم شك 
في أمرها .. فهو يعلم أن زوجته الجديدة تخلص له 
الحب لكنه يعلم أنها نصرانية أيضا وتكره ضرتها واستقر 
رأيه على أن يتظاهر بشرب القهوة ويريقها في منديله ثم 
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أضواء على الر واية التونسية المعاصرة 


يرى . . ونفذ الخطة وكادت تمزق شعرها عندما عرفت 
انه شرب القهوة فعلا هذه المرة لكنبا تماسكت وقبلته 
وانصرفت وتبعها دون أن تشعر الى حجرة المطبخ حيث 
شاهدها تكشف عن فوهة في أرضه وتلوح فيها بقنديل 
فيخرج اليها عبد الله غومير أحد أسرى الفرنج الذي 
تظاهر بالاسلام والاخلاص لخدمة الجيش التركي . . 
وكان غومير هذا قد عهدت اليه أسبانيا بأمر جليل هو أن 
يجمع كلمة الاسرى من الفرنجة ليكونوا على أهبة 
لانتفاضة داخخلية يساندون ما الحملة الخارجية وقد رسم 
خطته على أساس النفاذ الى قلب زوجة شعشوع الثانية 
مذكرا أياها بالنصرانية واعدا اياها بالزواج . . ويسمع 
شعشوع حوارهما ويفهم منه أنه ما دس له أخيرا هو السم 
وأن زوجته نادمة على ذلك فيصرفها غوميز مذكرا إياها جا 
ينتظرها من محد وتلتقط أذن شعشوع كلمات يفهم منها 
أن العدة أعدت للخلاص من شير الدين بأهدائه سطلة 
مسمومة أرسلت اليه مع أحد الصنائع من المورسيك 
هذه السطلة يموت من يضعها على رأسه بعد ساعتين 
أثنتين . 

وم يطق شعشوع صبرا . . . قفز الى أول جواد 
صادفه وانطلق يجري الى الباشا أما برق الليل فقد شاهد 
زوجة شعشوع الاولى حائرة حائفة فأوصلها الى دار 
أهلها وسلم حراسة الاسرى الى غومين الخائن وهو لا 
يدري عن خيانته شيئا فلا عاد وجد الاسرى قد حطموا 
الأبواب وانتشروأ في البلاد . 

وصلت طلائع السفن الأسبانية الى حلق الوادي ليلا 
ونز ل منها الجنود وزحفوا على الحضرة فاصطدموا في 
خربة الكلخ بطلائع الجنود الترك الذين ردوهم عل 
أعقاءهم فيا طلع الفجر الا وكان الباشا قد استرد الثغر 
كله وأفنى كل من نزل من الأسبان . 

ويصل شعشوع الى خير الدين ويصرخ فيه أن يتزع 
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السطلة لانها مسمومة وينزعها ويلحق أحد الضباط 
بالخائن الذي أهداها وهو يحاول الفرار . 

ويسأل الباشا لمن تركت القصبة فيجيبه : حياتك 
أفضل من كل شيء . 

وتأتي الانباء بتحطيم أبواب القصبة وهب خزائن 
السلاح وانطلاق الاسرى في البلاد يقتلون ويخربون » 
وقدّرخير الدين خطورة الموقف فانسحب في حركة لولبية 
بارعة وعهد الى شعشوع بمنصب كبير في الجيش وأقسم 
أنه على موعد مع النصرانية ويعقب المؤلف على ذلك 
بقوله ( وبر الباشا بقسمه فانه بعد ثلاث سئين أوقع 
بالنصارى فبعث بأسطوهم كله الى قاع البحر في خليج 
بريفزا ) . 

ويغري شعشوع برق الليل بالرحيل معه في حدمة 
الباشا يركبان البحر وبعيشان في جو المغامرات ولكن 
برق الليل يعتذر بأنه على موعد مع الزوج بعد يومين ليتم 
الجميع العقود الثلاثة فكيف يمكنه التخلف . 

دحل الأسبان القصبة وأمر قائدهم « شارلكان » 
باقامة كئيسة هناك شكرا للبتول . 


وني أعقاب الغزاة دحل السلطان الحسن الحفصي 
فتبوأ عرض أجداده واختلط الغزاة بالفرنجة الذين كانوا 
1 الأسر واستباحوا الحضرة ثلاثة أيام وهجموا على 
الاسواق وهي مفتوحة فأخذوا الامتعة وقتلوا وسبوا خلقا 
كثيرا وأتوا من الفظائع فنونا فبقروا البطون وأحرقوا 
المنازل بأهلها ومزقوا الاشلاء واعتدوا على, الارزاق 
والارواح والاعراض . 

ويلتقي برق الليل وهو يتميز غيظا بالزوج يستنجزه 
وعده فيعده أن يتم له ما أراد وزيادة اذا ارتحل الأسبان 
فيضرب له برق الليل وكأنه يقرأ الغيب موعدا يوم 
الخميس التالي . . وكان يوافق الثامن من أغسطس 
هه ١‏ , 
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ويقول المؤلف ( ولا كان يوم الخميس الذي عينه برق 
الليل لم يبق في الحضرة من الكافرين ديار ) . . وأيقن 
الزوج بكرامة هذا الرنجي وازداد تقديرا له . 


واجتمع شمل النخلي بالزوج والمرأة بالعجوز وتمت 
العقود الثلائة ونطق برق الليل بالطلاق . 


ويقيم الزوج الولائم ويدعو برق الليل للدخول 
للمنزل لقضاء بعض اللوازم وهناك يلتقي بصاحبة 
الوجه الحميل ويعرف منبها أن أسمها ريم ويعاود دخول 
المنزل لاحضار الشراب ويلتقي بها ثانية ويدور بينها 
حوار قصير يتذكران فيه ما مر با من أحداث ويبكي بين 
يديها وقالت له ( وين ما تحب تراني ترافي ) . 


وني منزل الزوج يعود برق الليل الى موسيقاه وشطحة 
وتطرب ريم لسماعها وتذكرها بجا سلف من أيام . 


وفي فجر اليوم التالي دخل برق الليل ليأخذ متاعه من 
المنزل فوجد الجميع نياما الا« ريم » ويدور بينهها حديث 
هامس تحاول خلاله اثناءه عما اعتزمه من رحيل ليلحق 
بشعشوع ولکله يبتسم ويرفع يديه وبقول القوارير › 
وتدفع اليه بصرة نقوده فيجد ما بها قد تضاعف فتقول له 
والعبرات تخلقها ( شوية عوين للطريق ) وياخذ عصا 
التسيار » ويثبت فيها الصرة ويضعها على كتفه ويمضي 
مع نسيم الفجر . ويخدم المؤلف قصته هكذا « قبل ذلك 
بيومين یری الرائي زنجيا يأني ربوة سيدي أحمد السقا 
ويصب فيها مسحوق الزرنيخ الازرق الذي يجعل المثقال 
من المطر من الماء ناقعا زعافا فأصبح ماء أبار القصبة 
السبع مسموما» . 


من ورد وذهب لحملهم بالجذام فترك سلطان الروم ما 








= ج‎ ae e 





بدأ من كنيسة صارت فيا بعد المدرسة الصادقية 
وأصبحوا لا ترى الا أماكنهم . 


مدى الالتزام بالواقع التاريخي : 

والقصة كا نرى قد التزمت الواقع التاريخي الى حد 
كبير فالمؤلف لم يخرج عن الأحداث التاريخية الكبرى ول 
تقف تلك الأحداث عقبة في سبيل بناء القصة وانما على 
العكس طوع تلك الأحداث فلم تبد كأنها دخيلة على 
القصة وانما بدت جزءا متمما لها أما اضافة المؤلف الى 
التاريخ فلا يعدو الجزئيات وهو أمر سائغ لكاتب القصة 
التاريخية ولا تثريب عليه في ذلك طاما لا يتعارض مع 
الأحداث الرئيسية ومثال ذلك تأمر زوجة شعشوع عليه 
والحقيقة ان المؤلف قد أحسن اختيار الحقبة التاريخية 
التي جعل منها مسرحا لأحداث قصته. فهي فترة من 
تاريخ المغرب تنبض بالحياة وبالاحداث اللمثيرة كما أنه 
أحسن اختيار شخصياته سواء من بين شخصيات 
المجتمع أو شخصيات التاريخ . 

هذا برق الليل يرق في ظلام الليل ووضح النهار 
كالاسطورة يحب ويكره يضحك ويبكي يعمل ويتبطل 
وفي الغباية يرحل بعد أن يسمم الابار أمام الغزاة 
الغاصبين . وهذا الشعشوع تونسي الاصل تركي الولاء 
في أعماقه صراع بين ولائه لقومه وولائه للراية التي يعمل 
تحتها . . ثم لا يجد حرجا في التوفيق بينه| بعقد الصلح 
بين الفريقين فذلك أجدى في نظره ونظر الكثيرين من 
قومه من الخضوع للوالي الحفصي الذي يدين بالولاء 
للفرنجة . 

وهذا الباشا التركي واسع الحيلة شديد الذكاء يتظاهر 
بالاعتزاز بالرابطة الدينية التي تربط المسلمين في جميع 
انحاء الارض ومع ذلك يحدق به الخطر من كل جائب 
فلا بلك الا الانسحاب واعدا ولا تمر سنوات ثلاث حتى 
يبر بوعده وينزل بالفرنجة وبأسطوهم ضربة قاضية . 


دول البطولة 
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أضواء عفى لر واية التوسسيه المعاصرة 
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وهذا يسوقنا الى هذا السؤال : من هو بطل هذه 
الرواية هل هو برق الليل أوشعشوع أو الباشا التركي ؟ 


أن دور البطولة يقتضي أن ينفرد أحد شخصيات 
الرواية بالجزء الأكبر من اهتمام المؤلف والقارىء على 
السواء وبرق الليل هنا وان كان المؤلف قد القى الضوء 
على جوانب عدة من شخصيته وتصرفاته الا أنه كثير! ما 
كان يحتجب خلف الأحداث الكبرى بل ولم يضطلع في 
القصة كلها بدور ايجاي له قيمته سوى تسميم الابار 
وقت رحيله . 

فبرق الليل يسرق اللصوص في المدافن ولا يراعي 
حرمة الوق وشعشوع يخطف امرأة من زوجها ولا تبععث 
اليه بمنديلها مبللا بالدموع يسخر منها ومن عواطف 
النساء جميعا وما أن يتزوجها حتى يعجب بضديقتها 
النصرائية ويتزوجها أيضا ويجعلها موطن سره مما عجل 
بوقوع الكارثة : 

وهذا الباشا التركي وان كان ينصر العرب على 
الفرنجة » ويحارب الخونه والدخلاء الا انه نش قرصانا 
يعتمد على النبب والسلب وظل كذلك فترة طويلة من 
الزمان . 

والذي يبدو أن امتزاج العنصر الاجتماعي بالواقع 
التاريخى وتشابك أحداث القصة وتعدد ألوان الصراع 
ومن ثم ما بين عاطفي وسياسي واجتماعي كل ذلك وان 
كان قد أفاد البناء الفي للقصة الا أنه حرم القصة في 
الغباية من ظهور شخصية تنفرد بالبطولة وتكتمل فا 
مقوماتها . 
شخصية برق الليل 

ونعود الى شخصية برق الليل بشيء من التأمل 
والدراسة .. هذه الشخصية ليست غريبه علينا ولا 
أريد أن أقول أن شخصية برق الليل هنا مستوحاة من 
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شخصية عنتره العبسي الفارس الاسمر ؛ كما رسمتها 
القصص والاساطير العربية فعتتره كان يقوم بدور قيادي 
في تلك القصص والاساطير وقد اكتملت له مقومات 
شخصية البطل التي يفتقدها برق الليل . 


ولست أزعم أن شخصيتي برق الليل وشعشوع قد 
استوحاهما المؤلف من شخصيتي ليني وجورج رفيقي 
السفر والكفاح في مسرحية شتاينبك « رجال وفثران » 
ذلك أن برق الليل وان تشابه مع زميله ليني في القوة 
الجسمانية وارتباطه بصديق أوفر حظا من المعرفة وأكثر 
حبرة بالحياة الا أن برق الليل كان يبدو دائ على عكس 
لبي مستقل الشخصية حاضر البديبة سريع الحركة 
ولكن الذي أكاد أجزم به أن المؤلف قد استوحى 
شخصية برق الليل من شخصية العبد الأسود في مقدمة 
ألف ليلة وليلة وهو العبد الذي تسبب في أن يقتل 
شهريار زوجته وكل زوجة تليها حتى وفع في حبائل 
شهرزاد مع فارق بسيط هو أن مؤلف « برق الليل » لم 
بقع فيا وقع فيه مؤلف ألف ليلة وليلة من تورط العبد في 
علاقة آثمة تودي في الغباية بحياته وحياة المرأة التي 
أسلمت اليه قلبها وهي الملكه في ألف ليلة وليلة وريم في 
رواية برق الليل . وجعل أديبدا التونسي لقاء العبد 
بالمرأة في اطار علاقة الزوجية التي أريد لها أن تكون وقتية 
وطارئة » ومرجع ذلك هنا وهناك صرورة البناء 
القصصي فألف ليلة وليلة تقوم أساسا على ضبط العبد 
متليسا بجريته وما تلا ذلك من انتقام بشع وكان ذلك 
التمهيد الطبيعي لظهور شهرزاد على مسرح الحوادث 
لكي تروي على مسامع شهريار القصص والأعاجيب » 
أما في رواية « برق الليل » فقد اقتضت الضرورة الفنية 
أن يظل الزنجي الاسود حيا حتى اخر صفحة من 
صفحات الرواية حتى يشاهد صالأحداث الجسام 
ويشارك فيها بالقدر الذي أتيح له ثم يودع في العهاية 


قف 


محبوبته أسفا وهو في طريقه الى المجهول وليس هذا هو 
الخيط الوحيد الذي يشد هذه القصة الى ألف ليلة وليلة 
ونما أيضا الحو العام للقصة ورسم الشخصيات . . فان 
من يطالع القصة يشعر للوهلة الاولى أنه يعيش في جو 
مشبع بسحر ألف ليلة وليلة وخيالاتما وأوهامها ويشعر 
أن هذه الشخصيات التي يراها تسير في شوارع تونس 
سبق أن التقى بها أو بمثيلاتها في شوارع بغداد ودمشق 
وبلاد واق الواق ؛ فهذا شيخ وقور يخلط العقاقير 
ويرصد النجوم ويعد العدة لاكتشاف اكسير الحياة وهذأ 
عبد زنجي يرقص نشوان على صوت موسيقى صاخبة 
وامرأة حسناء يغيب عنها زوجها فتقفز من سطح الى 
سطح يجذبها صوت الموسيقى وتطل على الزنجي وتحتفي 
كالاسطورة وبجانب ذلك الدلال وجوارية والعجائز 
والصبيه والسيد والغلمان والدسائس والمكائد 
والمؤمرات . 

اذا كان السيد المؤلف ل يقرأ ألف ليلة وليلة فأنا أهنثه 
على خياله الواسع العريض واذا كان قد قرأها فأنا أهنئه 
أيضا على حسن الاستفادة من تراثنا العربي القديم وهو 
أمر لا ينتقص كثيرا من قدر القصة ولا يصح أن يوجه 
اليه بسببه لوم أو . . عتاب . 

واذا كان هناك مجال للعتاب فهو أن المؤلف ترك 
فرصة ذهبية تضيع من بين يديه وم يبتبلها هي فرصة 
ابراز بطل وطني من بين صفوف الشعب التونسي يقود 
مقاومته ويذكي شعوره القومي ضد الغزاة والدخلاء 
والخونه على السواء . 

ولعل المؤلف قد استشعر أهمية وجود مثل هذا اللون 
من الوطنية فأشار في الكلمة المنشورة على غلاف روايته 
الى أن برق الليل قد شاهد المقاومة الشعبية للاحتلال 
الاسباني . ومع ذلك فالقصة تكاد تكون خالية من كل 
لون من ألوان تلك المقاومة الشعبية اذا ما استثنينا تسميم 
الابار في السطور الاخيرة . 
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ولا يفوتني أن أنوه بأن هذه القصة قد نالت جائزة 
بلدية تونس ولا أخالها قد نالت تلك الجائزة التي لها 
أهميتها في القطر التونسي الا عن جدارة واستحقاق . 


والآن لنترك برق الليل والاستاذ البشير خريف 
لنواصل رحلتنا مع الرواية التونسية بلقاء « عائشة » 
والاستاذ البشير بن سلامة . 

عائشة 

تڄري أحداث رواية ‏ عائشة » في تونس في الفترة 
السابقة على قيام الحرب العالمية الثانية حتى الحقبة الثالثة 
لانتهاء تلك الحرب مرورا بالحرب بين الحلفاء والمحور 
ودخول المحور ثم هزيمتهم وعودة الحلفاء الى تونس قبل 
انتهاء الحرب . 

ورواية « عائشة » كما قدمها المؤلف الاستاذ 
البشير بن سلامة هي الجزء الأول من رباعية روائية 
بعنوان العابرون . 

. . وتبدأ الرواية من قمة الحدث أو بمعنى أدق من 
نهاية الأحداث . . وفاة عائشة , 

ويأخذ علي وهو هنا الراوي - في استسرجاع ليس 
تاريخ حياة عائشة وحدها وانما تاريخ اسرتها وبالذات 
والدها الطاهر مذ كان شابا فتيا تجيش في صدره 
الطموحات والآمال . . 

قسم المؤلف الرواية الى أربعة فصول وأعطى لكل 
فصل عنوانا مستمدا من مجريات الأحداث باب 
العرش . باب الخضرة . باب سطح . باب الجنات . 

وفي فصل باب العرش : 

نرى الطاهر في قريته يسبح بخياله نحو تونس 
العاصمة وحياة عليه القوم المترفة ويجتال لمغادرة القرية 
والسفر الى العاصمة » وتفشل حيله لكنه يعاود الكرة 
ويجتاحه شعور بأن أهل العاصمة قد خلقوا عظباء أما هو 
وقومه فقد خلقوا عندما أغلق باب العرش كما تقول 
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أضواء عل الرواية التونسية المعاصرة 


جدته وهو يقصد بهذا القول أنهم ليس م في الحياة 
ومتعها نصيب . 

ويتسلل الطاهر وابن عمه عبدالله الى ممطة القطار 
بعد أن أعدا العدة لمغادرة القرية والسفر الى العاصمة . 


وقبل تحرك القطار يفاجأ الاثنان بوالد الطاهر واسمه 
ابو محمد يقتحم عليها القطار ويخرجه] منه وينزل ما 
أعداه معهما من زاد ويسترد ثمن التذكرتين وعاد الجميع 
الى القرية بعد أن نسى الطاهر عصاه في القطار . 


لم يستيئس السطاهر وعاود محاولته منفردا واستقل 
الكاريتة المتجهة الى تونس وما ابتلعه الطريق تنفس 
الصعداء » وأيقن أن باب العرش قد فتح له وبعد رحلة 
دامت ثلاثة أيام وني العاصمة لأول مرة في حياته . . 
دحل من باب عليوة . . سأل عن مدرسة سيدي 
العجمي بنبج الركاج حيث يسكن ابن عمه الشيخ 
حسن . . ورحب به الشيخ حسن ضيفا عليه . . وم 
يكن هناك شي ء يستحق الذكر في حياة الطاهر على مدار 
ثلاث سنوات قضاها في رحاب جامم الزيتونة وابن عمه 


الشيخ حسن . 


فكر في العودة الى قريته لكنه خحشى سخرية الناس 
فقرر أن يشق طريقه في درب الحياة ولا يبقى عالة على 
أمه التي كانت ترسل له من وقت لاخر المثونة والمال . . 
وقرر أن يعمل في شركة الترامواي . . وفاتح في ذلك ابن 
عم له يعمل في الشركة فأخبر به والده الذي حضر على 
عجل ليطلب منه ألا يتحرك دون اذيهؤوصف شركة 
الترامواي بانها مدرسة الفساد , ٠‏ سے 


afr 


وأحضر الوالد معه ملابس جديدة واصطحب ابه 
الى باردو ليتناولا الغداء عند الفريك جنراك مصطفى 


وهو صديق قديم للوالد يريد أن يتعرف على الطاهر . . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


ودخل الاثنان قصر الفريك مصطفى وانبهر الطاهر 
بكل شيء في القصر المنيف . . الجايبة ( الفسقية ) التي 
بنيت عل غط فسقية الأغلبية .. المباني .. 
الردهات . . اللوحات . . 

أحسن الفريك مصطفى استقبال الطاهر وقدم له ابنه 
عادل وهو يقول هذا أخوك عادل وتم التعارف بين 
الشابين وتصافحا وقال الطاهر لنفسه . . اذن لقد فتح له 
باب العرش وطلب الفريك مصطفى أن يقبل العيش 
معه ويعاونه في ادارة أعماله مثل ابنه تماما مؤكدا أنه 
تربطه بوالد الطاهر عشرة قديمة تمتد الى زمن بعيد . 

وفي الفصل الثاني ( باب الخضرة ) يصف المؤلف 
الحياة المترقة التي يحياها الطاهر في قصر الفريك مصطفى 
بعد أن عهد اليه الفريك بدفاتر الحسابات وأفهمه طريقة 
مسكها . وفي وقت فراغه انكب على الكتب التي تزخر 
بها مكتبة القصر يغترف منها ما يشاء . وشعر بعاطفة 
رقيقة تتسلل الى قلبه . . بدأ يشعر بالحب نحو زبيدة . . 
كانت زبيدة هذه تعمل في قصر الفريك لكن الفريك 
كان يعاملها كابنته لأنها من أسرة كبيرة عصفت بها 
أعاصير الزمن وأحس الطاهر أن زبيدة أصبحت ترتاح 
اليه , 

وكانت المفاجأة أن عادل أراد أن يسر حديثا للطاهر 
وطلب من الطاهر أن يتوسط له في حبه .. حبه من 
زبيدة . . وم يتمالك الطاهر نفسه وخرج من الحجرة 
مزمجرا على زعم ان هذا الحديث وتلك الوساطة تسيء 
اليه وتجعله شخصا ليس فيه وفاء لصاحب القصر 
وصاحب الفضل عليه . 

بعد تلك المحاورة اتجه الطاهر بتفكيره الى خطة تمكنه 
من الوصول الى هدفه وهو الزواج من زبيدة . . فأوجد 
صلة صداقة مع « دوجة » الخنادمة الوحيدة المكلفة 
برعايته ودخول جناحه وترتيب متاعه وهي امرأة تجاوز 
الأربعين وتحولت الصداقة فجأة الى علاقة أثمة . ومن 
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خلال دوجة استطاع أن يعرف الطاهر كل أسرار القصر 
وساكئيه وخاصة عادل ابن الفريك مصطفى وقد أفشت 
له دوجة الأسرار كاملة وأهم تلك الأسرار كان وجود 
علاقة بين عادل وحليمة زوجة الجنايني التي كانت تحضر 
لعادل كل صباح طبقا مليئا بالفواكه التي تجمعها من 
حديقة القصر وتدخل من باب الخضرة وتطرق الباب 
وقد تعود أدراجها بعد وضع طبق الفاكهة في الحجرة وقد 
تدلف الى الحجرة وتبقى بعض الوقت مع عادل . 


ولا وصل الطاهر الى هذه المرحلة توقف ليسأل نفسه 
أو بمعنى أدق يلومها على انزلاقه في هذا الطريق الاثم 
لكنه كان يغري نفسه بقوله أنه انزلاق وقي وما الذي 
يمنعه من التوبة . . ولماذا لا يخوض هذا البحر بأمواجه 
المتلاطمة . 

وعلم الطاهر من دوجة أن عادل حاول استدراج 
زبيدة لكنها لم تقع في حبائله بل وشكته الى والدنه سيدة 
القصر ولفتت أمه نظره فأخحذ يفكر عادل في الزواج من 
زبيدة وخحلال تلك الفترة دار حوار بين الشابين قال فيه 
عادل للطاهر أنا ياطاهر ضحية المجتمع الذي أضاع 
قيمة الانسانية ولم يقدر على الايمان . . ثم يقول له : 
أنت أسعد مني لقد حافظت على شهامة أهل الريف . . 


ويتطرق الحديث الى زبيدة ويقول عادل أنه يسرف 
أنها لا تحبه ( أي عادل ) وأنه سيعرض عا ليتركها 
للطاهر لأنه غير قادر على أن يحب ويتعب من أجل هذا 
الحب وأحس الطاهر بالافراج . 

وفي حوار آخر يعترف عادل بأفكاره : انني أنتمي الى 
الحركة النضالية في واجهاتها العديدة التجمعات التي 
تنتمي الى جماعة الصالونات والأخرى اللتحمة 
بالطبقات الشعبية . 

أظهر الطاهر كفاءة في العمل نما جعل الفريك 
مصطفى يلهج بلكره . . وخلال هذه الفترة كان الطاهر 





وزبيدة ينتهزان كل فرصة لتبادل النظرات والعبارات 
الرقيقة لكن الطاهر فهم جيذا أن زبيدة لن تقبل بالحب 
الا اذا كان طريقا للزواج وقرر الطاهر أن يفاتح عادل في 
أمر زواجه أي الطاهر من زبيدة . لكنه رأى أن يسبق 
ذلك اهانة لذلك الفتى الماسق فأخذ يراقبه حتى ضبطه 
متلبسا هو وحليمة في حجرته ذات صباح وقد ارتجفت 
المرأة المسكينة وفرت أما عادل فلم يتحرك وانما أخذ يوبخ 
الطاهر على فعلته وقال أنه لا يخشى شيا وافشاء السر قد 
يكلف هذه المرأة حياتها وفي جميع الأحوال ستطرد هي 
وزوحها من القصر . 

ولم يندم الطاهر على فعلته ك) ندم هذه المرة وقرر أن 
يعتذر لعادل ويطيب خاطر حليمة وني مرارة يقول عادل 
أنه يكره المجتمع والدنيا والقصر ويكره الناس جميعا 
وزبيدة أيضا وأنه يعرف علاقة الطاهر بدوجة ويمن على 
الطاهر ايواءه في القصر . ويعود الطاهر الى لوم نمسه 
ويتساءل كيف اغتر بدوجة ودحل دون أن يشعر ني ذلك 
الخضم . 

ويسأل الطاهر عادل أن يساعده في الزواج من زبيدة 
فيوافق على ذلك ويقول أنه سيلح على والده في ذلك . . 


وبعد أيام حضر أبو محمد ( والد الطاهر ) وتم 
الاتفاق على تفاصيل الزواج وتكفل الفريك مصطفى 
بكل التكاليف » ولا تفرق الجميع خلا الطاهر الى نفسه 
وأحس بدوامة كيف انقلب الى هذا الوصول التافه . 

في تلك الأثناء قبض على عادل لضبطه في وكر للقمار 
وبدلا من أن يساق عادل الى السجن تم سجنه في قصر 
أبيه أسبوعا أو أسبوعين . . 

الطاهر طلق علاقته بدوجة . . وبعد أن خرج عادل 
من السجن الذهبي وهو حجرة في قصر أبيه زفت زبيدة 
الى الطاهر في حفل كبير وأصبح الطاهر ينعم بكل 
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أصراء على ال وابة التوتسية المعاصرة 


وینداً الفصل الثالث ١‏ باب سطح » بوصف لخياأة 
الطاهر في قصر الفريك مصطفى حيث كان يعيش حياة 
السيد الآمر الناهي لكنه كان يخشى عادلا وحسده 
وطمعه في زوجته ( زبيدة ) .. وتمر الأيام مسرعة 
ويرزق الطاهر وزبيدة بمولودة سماها عائشة لتعيش 
طويلا وكانت عائشة بالنسبة لأبيها هي الفرحة الكبرى 
وراح الطاهر وأسرته ينعمون بالرخاء في قصر الفريك 
مصطفى ولكن الطاهر كان جس بوخز الضمير كلما كان 
يسمع أخبار أقاربه وخلانه وكانوا يصارحوبه بأنه لم ينفع 
أحدا منهم . 

وذات يوم يدور حوار ہیں الرفيك مصطفى والطاهر 
عندما كان الأخير يطالع كتاب « أصول الحكم في 
الاسلام » للشيخ علي عبدالرازق ويتس الاثنان لوضع 
الحكم في البلاد التونسية في تلك الآونة . 


وتمضي السنون وتكبر عائشة وكان لعبها في ردهات 
القصر يبعث الحيوية في القصر كله » وأصبحت عائشة 
أمل الجميع وفرحتهم الكبرى وكان لها الحق في أن 
تضحك وتلعب بكل شيء حتى اللحي والشوارب 
والتحف . 

ويضيق الطاهر ذرعا بهذا اللون من الحياة الرتيبة التي 
لا يجد الفرد فيها مكانه وتر به ال مواجس لكن زبيدة تشد 
من عزمه وتسيره بكل لطف ومهارة خاصة وأن عادلا 
أخذ ينطفىء شيئا فشيئا وتظهر عيوبه . . 


وذات صباح يطلب عادل من الطاهر وهو متجه الى 
العاصمة أن يشتري له سجائر وبودرة وعطر ( وكان 
يسمى قارورة الخمر عطرا ) وهاج الطاهر وتساءل في 
غضب هل يقلئه عادل خادما عند والده وهوى بصفعة 
قوية على خدي عادل وقامت ضجة والتقت النساء 
وحضر الفريك مصطفى فوجد ابنه يکي ومغمى 
عليه . 
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عا القكر ‏ المجلد السادس عشر - العدد الرانم 


وفي تلك الظروف قرر الطاهر أن يزور قريبه فوافق 
الفريك مصطفى على ذلك لكن ذكره بأنه يعتمد عليه في 
شئونه وطلب منه ألا ينسى المعروف . . أي يعود ثانية 
ووعده بذلك » وعندما غادر الطاهر القرية رفض في أنفه 
أن يستقل العربة بل اتجه نحو الترام وأحس في تلك 
اللحظة بقسط من الحرية , 

ورأت زبيدة من جانبها أن تساعد على تحسين الجو 
فزارت عادل بصحبة والدته لمواساته وكان يقض 
مضجعها أن تبقى العلاقات متوترة بين الطاهر وعادل 
لأن هذا يفسد مخحططها وقررت بعد ذلك أن تزور عادل 
منفردة ويقول المؤلف عن تلك المقابلة أن زبيدة لم تدر 
كيف ذهب عقلها . . وسقطت زبيدة وتكرر سقوطها في 
الأيام التالية وقطع عادل علاقته مع بقية صديقاته واتفق 
معها على تحسين الجو مع الطاهر ويعود الطاهر من القرية 
فيجد أشياء قد تغيرت . . وكان يرى زبيدة تخرج من 
جناح عادل وقد تعللت بش المعاذير وبعد تسعة أشهر 
تلد مولودا اسمه الناصر اعتقد الطاهر انه ليس ابنه . 
وبعد أربعين يوما من الوضع قال ها الطاهر أنه سيغادر 
القصر بعد أسبوع ويخيرها بين الرحيل معه أو البقاء 
بمفردها في القصر ولم يسع زبيدة الا الامتثال لأمر الطاهر 
الذي بدا في ذلك الوقت متغطرسا لا يجرؤ أحد على 
محالفته . . وقبل الفريك مصطفى الرحيل لكن على أمل 
العودة ثانية . 

وتغيرت حالة العائلة , . الطاهر يشق طريقه الحديد 
في الحياة . . سكنه الجديد له سطح يطل منه على 
الاسطبل .. لم يكن لزبيدة من متنفس الا السطح 
والنافذة التي كانت تطل على الشارع . 

سارت الأيام الأولى حفيفة الوطأ . . كان الفريك 
يعاونهم سرا ويزورهم وأرادت زبيدة أن تعرف منه لاذا 
تساهل في رحيلهم فأسر اليهم الفريك مصطفى حديئا 


عن حوار كان قد جرى بينه وبين الطاهر حول تقاعس 
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البايات عن الدفاع عن حقوق الشعب وقال له الطاهر 
ان البايات عين للفرنسيين وأنتم عين البايات . . أنتم 
عبيد العبيد وهو أي الطاهر لا يريد أن يحيا حياة 
العبيد . . وقالت زبيدة لنفسها : ذهبت أيام العز . . 
وخرج الفريك من عندها دامع العينين وزبيدة قلبها 
يقطر دمأ . . 

ومضت سئوات عديدة وعائلة الطاهر تسكن ذلك 
النزل وأحيانا تتردد على الفريك مصطفى لعدة أيام ثم 
تعود . . وذات يوم جاء حبر نعي الفريك فحزت زبيدة 
لوفاته حزنا شدیدا ونظر عادل الى والده المسجي وشعر 
أن عالما قد ذهب دون رجعة . . وأحذت يك الدهر أو 
بمعنى الحر يد عادل تعبث بالضياع والأملاك . قسم 
القصر منازل وأكتراها ثم باعها الى أحد الفرنسيين . 


تحولت مشاعر الطاهر نهائيا نحو زبيدة اعتبرها جرد 
خادمة لا يكلمها الا في القليل النادر ول يكن يتحدث الا 
مع ابنته عائشة التي كبرت وكانت تحرج بصحبته الى 
السينا والمسرح وتتئزه معه في المنتزهات . ش 


وعلى العكس من ذلك كان لا يخاطب الناصر الا 
بالكلمات القاسية ويتلمس له الأخطاء ليضربه بالعصى 
وكان الناصر لا تؤثر فيه ضربات والده لأنه اعتاد 
عليها . 

ولم يكن أمام زبيدة الا أن تفتح باب السطح وتأخذ في 
الحديث مع جاراتها .. وفي المساء كان الطاهر يتناول 
المخدرات ويقع في غيبوبة الحشيش . 

وأخذت بعض السوة العجائز تترددن على منزل 
الطاهر يبددن عن أفراد العائلة العزلة التي فرضت 
عليهم ومن بين هؤلاء النسوة أم الطاهر وأ حت ز بيده 
التي كانت تدعوها العائلة باسم خالتي . 














ودوجة أصبحت لا تأتي لسزبيدة الا في القليسل 
النادر . . كانت تدخل من باب الدار والآهات تنبعث 
من صدرها وظهرها حي وخطواتها وئيدة وبعد أن 
تشرب القهوة وتأكل تعود الى حيويتها وتعود الى العمل 
في المنزل ثم تأحذ في رواية القصص والحكايات . . 


أما م أمك عزيزة » وهكذا كان يسميها أهل المنزل 
فهي تجيد الطهي وشثون المنزل ومن أهم صفاتها المحاكاة 
وترديد الكلام وهي تڄاري مخاطبيها في الكلام . 


أما العجوز الخامسة «الأم حفصة » فهي م 
تدخل المنزل الا بفضل ابنتها سكيلة التي عرفها الطاهر 
في يوم من الأيام وهي محتاجة لقضاء شأن من شئونها في 
ادارة المال وساعدها على ذلك وهی من قريته وتمت له 
بصلة قرابة . ۰ 

وكانت سكيلة بارعة في الكلام تطلب من الطاهر 
خدمات وتداعبه أمام زوجته وعندما يخرج الطاهر من 
المنزل تتصرف سكيلة في المنزل أمرة ناهية بل وتأخذ في 
لوم زبيدة , 

وأصبحت زبيدة اللحاضرة الغائبة . . وكائت تقول 
لنفسها وما قيمة الحياة بعد العيش في قصر الفريك 
مصطفى . . وبعد أن ضاع منها كل شيء . 

وذات يوم تدخل عجوز الى الدار وهي تصيح . . 
الحرب أنت الى تونس . . 

ومنذ ذلك اليوم تغير كل شيء . . وأحست العائلة 
بقلة المواد الغذائية الضرورية وعرفت الاقتصاد في كل 
شيء .. حتى الخبز . . الشاي . . القهوة . . وطاف 
بالبلد شبح السوق السوداء للمواد الغذائية وشعرت 
بالجوع والحرمان . . وهو أمر لم تكن تتصور حدوثه في 
يوم من الأيام . . وشعرت العائلة بالخوف من الموت . 
سمع دوي القئابل وأصوات المدافع والطائرات . 
والطائرات تصب قنابلها على محطة السكة الحديد وميناء 
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أضواء على الر واية التونسية المعاصرة 


تونس على وجه الخصوص . . أخذت أخبار الضحايا 
ترد تباعا كلا وردت أخبار عن الناجين ببركة سيدي 
بلحسن وسيدي عبدالقادر . 

عائشة لم تشعر باليأس في تلك الأيام . أخذت تتوجه 
ألى الله لابعاد الشر عنہا وأحذت تستقبل الحياة بروح م 
تعرفها من قبل , 

عرفت عائشة من أمها ما تدبره سكيلة للرواج من 
أبيها الطاهر وكان الطاهر يتذرع ضمن مأ يتذرع به 
لاتمام ذلك الزواج زيادة المح العائلية التي تزبد تبعا 
لزيادة أفراد الأسرة . 

وأحذت الأحداث تتوالى وتنزل على عائشة نزول 
الصاعقة . . قرار والدها الطاهر بالتحول الى قريته 
وسج أخيها الناصر أثر جرية أخلاقية . . وقرار والدها 
الزواج من سكيلة وتصادف في ذلك الوقت عودة الحلفاء 
الى تونس فأخذ الفرنسيون ينكلون بالتونسيين سجنا 
وتشريدا . . وزعزع ذلك كله من أيمان عائشة بالحياة 
وبالناس وجعلها متشائمة بعد أن كانت فتاة باسمة 
ضاحكة . 

أما زبيدة فقد بكت دما عندما رأت أبنها الناصر في 
السجن وقد سبقه عادل اليه . . بعد تورطه في لعب 
القمار وكان يداري ذلك بقوله نه سجن من أجل 
وطنيته . 
رحل الجميع من تونس متجهين نحو القرية لسكنى 
بيت جديد سيجدون فيه سكيلة التي تزوجها الطاهر منذ 
أيام . . وكذلك أيناءها سالم والهادي وفاطمة . . 

وفي الفصل الأخير « باب الجنان » يبدا المؤلف, 
بوصف المنزل الذي انتقلت اليه الأسرة . . كان منرلا 
قديما اشتراه الطاهر من زهيد ليس له نوافذ وله فناء 
واسع ومطبخ وخلاء يفتح على باب جنان ( بستان ) 
فسيح الرجاء . . وكانت غرف المنزل من النظام 
القديم . . ول تعد علاقة زبيدة بالطاهر علاقة زوجية بل 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر . العدد الرابع 


علاقة جوار فيها التقدير والمحبة أحيانا والسسخط 
والاحتقار أحيانا أخرى . . وعاشت العائلة في هذا 
المنزل شهرين انتقلت بعدهما الى المصيف في منزل وسط 
بستان فيه من الغلال ( الفواكه ) مالذ وطاب . وكان 
« ابو محمد » والد الطاهر يزج اللعدل والمزل .. وكان 
له صديقة أيضا وهي حارسة اللمنان . ونيجح أبو محمد 
في نقش أسطورة الغولة حليمة في الأذهان ليمتع الكبار 
والصغار من جني الثمار الا باذنه ويضحكن من الخلوة 
بنفسه دون ازعاج . تأفلمت عائشة وقد بلغت السادسة 
عشرة من عمرها مع هذا الحو . 


ویرت أبو محمد والد الطاهر ويخلو الحو للطاهر . : 
أصبح طاغية في الأسرة . . لا يسمع الى أي رأي ٠‏ 
حتى سكيلة ترتعش منه وتخشى كلمة طالق . 


ونظم الطاهر -حياته بين العمل في الادارة والمشي 
مسافات طويلة مع عامة الئاس . . والأكل الطيب . . 
وقد تحسن راتبه بالزيادات والمنيح فاهتم بالجنان وأكثر 
من شراء الكتب للمطالعة , . 


سام ابن سكيلة كان يبدو لين العريكة . . في عينيه 
طيبة . . تظاهر أمام الطاهر بحبه للكتب والمطالعة . . 
وشيثا فشيئًا استمال عائشة فمالت اليه . أصبحت 
تسمع منه المتكايات فحرص على جمع القصص والنوادر 
وكان اذا اختلى بعائشة تحت شجر التين يروي لما 
الحكايات المثيرة وأصبحت أسيرة هذه الحكايات . 
وكانت النتيجة أن أحبته في آخر الأمر . 


ويخرج الناصر من السجن والطاهر يحذر سكيلة أنها 
ستكون طالقا لو خاطبت ذلك الشخص . وتأتي زبيدة 
بابنها الناصر الى حيث يجلس الطاهر في الفناء وقالت هذا 
ابلك جاء يقبل يذك . . ويطلب السماح وقبل الناصر 


يل أبيه . 


YA 


ولأ الناصر الى الأساليب التي تعلمها في السجن 
لتدخين الدكروري ( الحشيش ) وكان يبقى في الفراش 
طول النهار يستعرض عضلاته وفي المساء يتناول الخمر 
والحشيش وكان الطاهر يتحاشاه ويغلق عليه الباب 
مساع . 

ويحار الناصر في سر نور ينبعث ليلا من المخبا . . 
ويكشف أن سكيلة تنكب على منسجها تطرز في أناه . . 
ولم يجرؤ الناصر على طرق الباب . 

ويعد الناصر كمينا لسكيلة التي تسببت في قهر والدته 
زبيدة ويختبىء ذات مساء قبل دخوها المخبأ . . وتفاجأً 
سكيلة بوجوده . . ويبادر فيضع اصبعه على فمه ثم يمر 
يده على رقبته .. مشيرا الى حيث ينام زوجها 
الطاهر . . موغما إياها أن زوجها لوفطن الى هذا الموقف 
لقتلها . . . ويسقط الاثنان في الاثم ويتكرر السقوط كل 
ليلة في ذات المكان . . 

بدأت عائشة تقلق وتأرق عندما أحست بسلوك 
سكيلة والناصر وقد لمحت الاثنين في وضع لم تكن 
تتوقعه . . وأسرت بذلك الى فاطمة . . التي كانت 
مرشحة للزواج مس الناصر . . 

لاحظ الطاهر على سكيلة أن السهر. أي سهرها على 
المنسج ‏ أصبح طويلا وانتاجها قليلا . . ويتشكك 
الطاهر في أمر الناصر ويأمر بطرده من المنزل ويتنفس 
الجميع الصعداء . . الا زبيدة . . ومرضت فاطمة ولم 
يكن أحد يعرف سبب مرضها الا عائشة . 

والتهبت عاطفة سام وعائشة . . ووقعت عائشة فيا 
لم تكن تتوقعه وبكت بكاء مرا ولامت سالم على توره 
وكتمت أمرها وأقسمت ألا يمسها بعد ذلك الا عند 
الزواج . 

حدث سالم أمه في شأن الزواج من عائشة وأبت أمه 
ذلك رغم موافقه زبيدة فتطوع في الجندية الفرنسية . 
وضرح الطاهر دون أن يدري الحقيقة.. وعادت 











العلاقات ثانية بين الطاهر وزبيدة . . كانت وهي زوجته 
تعتبر نفسها متاعا له وأصبح يناديها أمي . . 


كتمت عائشة سرها في صدرها وكانت أقصى أمانيها 
أن ينساها الناس ويتركها الخطاب لكن والدها أعلن أنه 
أعطى كلمة لقريب من الأقارب فرح الجميع الا 
عائشة . 

كان العريس يدعى خالد يرتدي لباس الجندية 
الفرنسية وقد خاض الحرب العالمية الثانية . . واتفق 
الطاهر وخالد على الزواج . . عائشة في رعب . . وققت 
اجراءات الزواج والزفاف . . لم يقترب خالد من عائشة 
ف الليلة الأولى كانت تبدو متعبة . . وكانت هي تسأل 
نفسها ماذا يكون رد فعله عندما يعرف الحقيقة . . ولي 
الليلة الثانية تكشف كل شيء . . بكى خالد من الذي 
فعل هذا ترد عليه . . . سالم . . جاءت به زوجة أي 
معها . . هرب الى الجندية .. يردد العريس . . ألا 
تشعرين بالعار . . عائشة تبكي . . 


وصارح خالد الطاهر بالأمر . . وأخل الطاهر يسب 
وتبقى هي أي عائشة في منزل العائلة ثم يسرحها بعد 
ذلك . 

وفي تونس التقى خالد بسالم وصارحه بما عرفه 
واعتدى عليه بالضرب ولم يكن من سال الا أن دفع 

أصيب خالد بشلل في نصفه الأيمن ودخل المستشفى 
العسكري وأخحذت عائشة تطيه وأهله يقولون عنہا أا 
نحس . 

وأصيبت عائشة بالغتیان والهذيات 6 وأحذت تعالج 
عند طبيب نفسي . . وبلغ بها المرض أشده .. حتى 
أخبم عندما حدثوها عن وفاة خالد لم يبد عليها الشأثر 
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أصواء على الر واية التونسية المعاصرة 


واستقرت عائشة مع العائلة في المصيف . . أغرقت 
نفسها في اللعب بمناسبة وبدون مناسبة . وذات يوم 
دخل الطاهر وقال لعائشة هذا جاري المكنز .. هل 
تقبلين الزواج منه . . . وردت عائشة دون تفكير. . 
نعم .. زفت عائشة الى الكنز الذي كان شيخا في 
السبعين واستقرت عائشة في دارها ول تحذق هناك الا 
اللعب والسخرية بمن حوها . . وكان للمكنز ابن شقيق 
اسمه الأزهر في عنفوان قوته . . واتجه بأفكاره نحو 
عائشة وأخذا في بادىء الأمر يتناجيان ثم تعودا الالتقاء 
تحت شجرة الكرز ونشأت بينبها علاقة أثمة . . واستمر 
الحال على هذا المنوال سنوات . 

وذات يوم يفاجى ء الأزهر عائشة بحديث فيه تأنيب 
الضمير . . أنت زوجة عمي يوم رأيتك شعرت بالعطف 
نحوك والحزن العميق . . اليت أن أعينك على هده 
الحياة كنت أكثر سعادة لو صدمتني كانت عائشة ساهمة 
وفوجئت بموقفه .. وكانت تقول : أنالم أعد الا 
جسدا . . قتلوا في كل شيء . . لقد قضى والدي عل 
كل العائلة وانساق هوالى اللذة . 

وجاءت ليلة حزينة جرج فيها المكنز للعب الورق 
وقددت عائشة على الأرض الندية تحت الشجرة 
وانتظرت الأزهر . . فلمحته يأتي وهو ينهر بدون ضجة 
كلبا . . ولم تخرج من باب الجنان في تلك الليلة الا وقد 
بدأها سعال عنيف ول تدر كيف نزل عليها فجأة بهله 
القوة والعنف . . دخلت غرفتها . . نسيت شملتها في 
الحنان . . سمعت صرخة مدوية من وراء الغرفة .. 
الأزهر يتدلى من فم الجمل . وخلصوه منه لكن يد 
الأزهر اليمنى دقت دقا واليسرى ممسكة بشملة عائشة . 

من تلك الليلة مرضت عائشة بالسسل وتاب 
الأزهر . . ودخلت عائشة المستشفى لكنباءما لشت أن 
غادرتها وكانت تقول أنه لن تبق لها الا أيام معدودة تي 
الحياة . ؛ ا 
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عا الفكر المحلد السادس عشر ب العدد الرابع 


وبعد أيام ماتت عائشة بالسل وماتت بذات المرض 
بنت أختها التي كانت في الرابعة من عمرها . وكانت 
لصيقة بها . . وجاءت في الوقت ذاته أنباء وفاة سام في 
حرب اهلد الصينية . ,` 

وعند هذا الحد تقف أحداث الحزء الأول من رباعية 
« العابرون » كا قدمه الاستاذ البشير بن سلامة في رواية 
« عائشة » . 

ولا أكتم القارىء القول أنني عندما كنت أتابع خطى 
بطل الرواية « الطاهر » وهو يعمل مجد في محدمة الفريك 
مصطفى ويتطلع الى حب عفيف مع زبيدة سليلة احدى 
الأسر الكريمة » والتي كان الفريك مصطفى يعتبرها 
بمثابة ابنته تماما ثم يطمع في تتويج هذا الحب العفيف 
بالزواج بعد أن آنس من زبيدة ذات العاطفة العفيفة 
كنت أرى وجه الأديب السعودي الدكتور محمد عبده 
يماني يطل علي من بين السطور وأستعيد مجريات 
الأحداث في رواية « اليد السفلى » التي قدمها للقارىء 
عندما كان وزيرا للاعلام وأرى البطل وهو صبي صغير 
شمله رب البيت بعطفه يكافح لتحسين وضعه 
والاستزادة من العلم ويطوي هو وعزيزة ابنة السيد 
جوانحهما على حب عفيف حت يتوج هذا الحب في باية 
المطاف بالزواج . وقلت لنفسي انبا اذن ظاهرة يتميز بها 
الوزراء الادباء في العام العربي وهي تجسيد كفاح الفئة 
الطموحة من أبناء الشعب حتى تصل بعد كفاح شريف 
في شعاب الحياة الى مرتبة تقترب من مرتبة السيد وأسرته 
ويسعد البطل في النباية بالزواج عن أحب . 


ولكنني ما كدت أغوص بين دفتي الرواية وأتنقل بين 
صفحاتها وأرى التفسيخ والخلل يسيطران على حياة 
الأسرة وينخر السوس - سوس العلاقات الأثمة ‏ في بناء 
الأسرة دون أن يفطن كل فرد الى ما يفعله غيره غافلا أو 
متخافلا حتى تراقصت بين السطور مسرحية جان كوكتو 


عرف 
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« بيت من زجاج » التي يعرض فيها الكاتب الفرنسي 
الشهير صورا من الحياة العابثة اللاهية للأب والابن على 
السواء حتى يتحول البيت الى بيت من زجاج . . 


لكن عندما زادت الفواجع والماسي تراكما حتى 
وصلت الى قمتها في نهابة الرواية بوفاة عائشة . وهي في 
ريعان الشباب وبنت اختها التي كانت في الرابعة من 
عمرها حت ابتعد عن خاطري الدكتور عبده يماني 
وروايته « اليد السفلى » وجان كوكتو ومسرحيته « بيت 
من زجاج » وحلت محلها صورة فرانسوا ساجان وشريط 
المأسي وهي تتدافع في روايتها الاولى « صباح الخير أبها 
الحرن » . 

ولنا عودة الى المأسي والفواجع في رواية عائشة بعد أن 
نمعن النظر في البناء الفني للرواية المؤلف « أجاد » 
تصوير مسرح الأحداث والمناح النفسي الذي كان سائدا 
في تونس في الفترة ما بين السنوات السابقة على نشوب 
الحرب العالمية الثانية والسنوات اللاحقة لانتهساء تلك 
ا حرب وهي فترة زمنية تثراوح بين ربع وثلث قرت . . 
وقد تلقل بعدسته الدقيقة بين القرى والمدن وخاصة 
العاصمة تونس وصور الحياة الاجتماعية لنماذج مختلفة 
من البشر تتراوح بين العمال والفلاحين وأبناء الطبقة 
الوسطى والطبقة المترفة كما صور معائاة الشعب التونسي 
برمته في ظل الاحتلال وتسلط جنود الاحثلال والمعمرين 
الفرنسيين على مقدرات الشعب انذاك , 

وبجانب ذلك أجاد المؤلف أيضا تصوير أدق 
خلجات النفس البشرية في حالات الرضى والغضب 
والفقر والغنى والشهوة العارمة وصحوة الضمير . . 

وهناك بعض الشخصيات الرئيسية رسمها المؤلف 
بعناية بالغة . . شخصية الفريك مصطفى الرجل 
الطيب القلب الثري . . المسالم المستسلم .. اخحر من 
يعلم بما يجري بين جنبات قصره . . وكذلك شخصية 
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عادل ابن الفريك مصطفى الشاب المدلل الذي ولد وفي 
فمه ملعقة من ذهب . . يدور في أعماقه صراع بين 
القيم والمثل التي يطالعها في الكتب التي تزدان بها مكتبة 
والده . وبين نزواته وشهواته . . وتكون الغلبة للنزوات 
والشهوات لأنه كان السيد المطاع حتى في حياة والده . 
وعندما كانت تغالبه نوبة من نوبات صحوة الضمير كان 
سرعان ما يبعدها عنه لأنه قد وصل الى مرحلة الياس 
حتى من أصلاح نفسه . . وكان في كثير من المواقف 
تنسم تصرفاته بالبرود الذي يمتزج بالحكمة .. ومن 
ذلك موقفه عندما فاجأه الطاهر هو وحليمة في قمة 
الخطيئة . تصنع عدم المبالاة ثم حذر الطاهر من مغبة 
افشاء الأسرار وأحذ يلومه ويعنفه لكن في روية وأناة . 
ولم يرفض بعد ذلك فكرة زواج الطاهر من زبيدة بل 
ساعده على ذلك رغم أنه كان يحب هو نفسه زبيدة في يوم 
من الأيام . . وكانت النهاية الطبيعية لذلك الشاب 
الفاسد هي غياهب السسجون . 

أما شخصية الطاهر ‏ بطل الرواية ‏ فانها قد اهتزت 
في يد المؤلف اهتزازا شديدا . . كان المؤلف يلجأ الى 
القفز بالشخصية معه فوق أسلاك شائكة عالية ليدفع بها 
في مسارات مفاجئة جديدة دون مقدمات تبرز تحول 
الشخصية أو تحويل بجرى الأحداث . 

كانت شخصية الطاهر حتى نهاية الفصل الأول 
( باب العرش ) والصفحات الأولى من الفصل الثاني 
( باب الخضرة ) شخصية النقي التقى الطموح الذي 
قضى في جامع الزيتونة ثلاث سنوات . ويتطلع الى حياة 
أفضل تظللها القيم والمثل العليا وكان حبه العفيف 
لزبيدة متمشيا تماما مع مقومات شخصيته وقد استهدف 
بحبه هذا أسمى هدف يرنو اليه المحبون وهو الزواج . 


وفجأة ودون مقدمات . . بل على العكس ما تنبى »> 
به المقدمات كلها يسقط بين يدي دوجة الخادمة 
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أضواء على الرواية التوتية الماصرة 


اللعوب . . ويقعان معا في شراك الاثم وهويعد ويخطط 
للزواج من زبيدة وقد برر سقوطه هذا أوبرره له المؤلف 
بأنه الوسيلة لمعرفة أسرار القصر عن طريق دوجة . . 
توصلا الى الضغط على عادل والظفر بقلب زبيدة 
والزواج منہا . 

وسقوط الطاهر على هذا النحو كان يعني صدعا في 
البناء القصصي والأدهى من ذلك سقوط زبيدة فيا يعد 
فجأة ودون مقدمات بين براثن عادل واستسلامها له 
وهي زوجة شرعية للطاهر في حين انها هي ذاتها كانت 
قد رفضت عاطفته ومجرد التفكير في الزواج منه وهي فتاة 
لم تتزوج بعد . . 

وتتابع الأحداث على ذلك النحو أصاب شخصيتي 
الطاهر وزبيدة كا رسمه المؤلف بكثير من التناقض كا 
أن انغماس الطاهر في الشهوات والملذات في السنوات 
الأخيرة جعله صورة مهزوزة من عادل الذي تدرب على 
الفساد السنوات الطوال ويذلك حرمت الرواية من 
عنصر هام من عناصر نجاح أي عمل روائي أومسرحي 
وهو تباين الششخصيات » ذلك أن اختلاف الشخصيات 
الرئيسية في العمل الأدبي أو ما يسمى بشخصيات 
الأضداد من شأنه اثراء العمل وتصعيد الصراع فيه عا 
يرفع من قدره رواية كان أم مسرحية . 

شخصية الطاهر الطموح النقي . . وبجواره 
شخصية زبيدة الئقية العفيفة الجميلة تقفان معا في 
الصفحات الأول من الرواية في مواجهة شخصية عادل 
المترف الفاسد المفسد وبطانته . . ماذا لو سارت هذه 
الشخصيات في الطريق الذي رسمه ها المؤلف منذ 
البداية . . وأحذ المؤلف يطور هذه الشخصيات 
والمواقف من خلال الصراع الأبدي بين قوى الخير 
والشر . . اذن لظفرت الرواية ببطل حقيقي يرمز الى 
الشباب التونسي بكل ما كان يعمر به قلب ذلك اشاب 
في تلك الآونة من قيم وطموحاث . . لمكن يبدو أن 
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عام المكر - المحلد السادس شر العدد الرابع 


المؤلف كان معنيا في الفصول الآخيرة بتقديم شريحة أو 
شرائح من المجتمع التونسي في تلك الفترة يغلب على 
حياتها الفساد الاجتماعي والتحلل من القيم فالسقوط 
الذي غالبا ما كان يقترن بخيانة زوجية هي سمة 
الشخصيات النسائية التي أتى المؤلف على ذكرها في تلك 
الفصول . . والعجيب أن السقوط كان يتم فجأة ودون 
مقدمات ودون مبرر مقلع 0 
ولعل تكرار السقوط والخيانات في الفصول الأخيرة 
قد شغل المؤلف عن العناية بالبناء القصصي فجاءت 
الأحداث في تلك الفصول رتيبة خالية من التشويق بل 
أن الفاجعة الكبرى التي أصابت عائشة وهي في أوج 
تألقها وأدت الى ما تلاها من فواجع . . كانت موقفا 
ساذجا فقدت فيه هذه الفتاة الطائشة أعز ما تملك الفتاة 
الشرقية في لحظة ضعف أو طيش . . ولم يكتف المؤلف 
بما أصاب عائشة من ذل ومهانة على يد زوجها الأول . . 
وانما جعلها تنزلق الى الخطيئة والخيانة الزوجية وهي 
ضعيفة مهمومة بعد زواجها الثاني . . من الرجل الكهل 
المكنز. 
وقصة الفتاة التي تفقد رمز الشرف والعفة ولا يكشف 
أمرها تتزوج برجل كهل أشبه بالحديث المعاد وقد 
تكررت مئات المرات في القصص والتمثيليات والأفلام 
السينمائية.. وقد قدمها المؤلف في الاطار 
التقليدي . . وكل ما أضافه الى ذلك الاطار هو المرض 
المفاجىء والوفاة التي جاءت على غير انتظار . . وقد 
جاءت هذه الوفاة في السطور الأخيرة لتريح المرأة 
المسكيئة ما كانت تلاقيه من عذاب وهوان . . ولترفع 
بعض الشيء من قدر الرواية ولتصل الأحداث الى قمة 
المأساة خاصة وأن عائشة قد ظفرت لاري ب بقدر كبر من 
عطف القارىء بعد أن عايش مأساتها منذ البداية 
وتعاطف معها أكثر مما تعاطف مع أي شخصية أخرى 
من شخصيات الرواية . 


۳۲ 


وثمة سؤ ال يطرح نفسه . . بل يفرص نفسه . . هل 
هناك ارتباط بين هذا القدر الكبيرمن الآثام التي ارتكبتها 
الشخصيات الرئيسية في الرواية ومن المأسي والفواحع 
الي حلت بتلك الشخصيات . . أهوما المذلة والمهانة 
ودخول السجن وأقساها الموت . 


وبمعنى اخحر هل اعتئق المؤلف فكرة القصاص 
القدري الذي يأتي على غير انتظار لينزل العقاب المناسب 
بأرباب الخطايا . . 


فكرة القصاص هذه ليست جديدة وانما قديمة قدم 
الأدب القصصي في العالم ابتداء من الأساطير الشعبية 
التي كانت سائدة في الهند والشرق الأقصى ثم سادت في 
الأدب اليوناني القديم ومرورا بألف ليلة وليلة وانتهاء 
بالأدب القصصي الحديث . 


اذا صح أن المؤلف قد اعتنق هذه الفكرة فهذا لا 
ينقص شيئا من قدر الرواية وانما على العكس من ذلك 
يضع أمام القارىء والناقد على السواء مبررا ولو ضئيلا 
ليبقى هذا الكم من الفواجع التي ازدحمت بها فصول 
الرواية وعلى الأخص الفصل الأحير . . والتي تبد 
للوهلة الاولى وكأنها سقطت فجأة على رؤ وس الأبطال 
دون تمهيد أو مبرر مقنع . 


ومع ذلك فحتى لو كان المؤلف قد اعتئق فكرة 
القصاص هذه وهو بصدد تحويل الشخصيات ودفع 
الأحداث فان ذلك لا يجعله بمفاداة من عتب النقاد ؛ 
ذلك أن الفواجع مبررة أو غير كانت أكثر نما تحتمله أي 
رواية اجتماعية من هذا اللون . . هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فان فكرة القصاص في الأعمال الأدبية كانت 
تقترن دائ بفكرة الثواب . . بمعنى أن ينتصر القدر 
للمظلوم . . ويجد من يزرع الخير والحق والعدل جزاءه 
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الطيب في خاتمة المطاف مهم تكاثفت الظلمة وطال 
الأمد . . ورواية عائشة كا هو واضح قد خلت تماما من 
أي بريق أمل أو سعادة يبدد ظلمات اليأس 
والعذاب . . ومع ذلك والحق يقال فان اللؤلف كان في 
هذا المجال منطقيا مع نفسه ذلك أنر,الرواية قد حلت 
أيضا من أي شخصية مثالية تستحق أن يفتح من أجلها 
باب السعادة والأمل . . 


واذا ما انتقلنا بعد ذلك الى الحديث عن الاسلوب 
فان الانصاف يقتضينا أن نقرر أن المؤلف أجاد عرض 
رؤ يته للأحداث بأسلوب راق في عربية سليمة وجزلة 
بل ان جزالة اللغة جاوزت المدى في بعص الصفحات 
عندما أطل المؤلف برأسه ليقدم للقارىء بعض الحكم 
والأمثال وأبيات الشعر ومن ذلك قوله في صفحة 1۸ 
ان الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة » 
وقوله في صفحة 7/١‏ « للنساء حاسة قوية تكشف عن 


وأعود الى تسمية الفصول الأربعة باب العرش ‏ باب 
الخضرة ‏ باب سطح - باب الحئان . . فأقول أنني من 
أنصار تسمية فصول الرواية وتسمية فصول المسرحية 
كلما أتيح للمؤلف فرصة لذلك . . ووفق الى عناوين 
تتسق مع مضمون الفصل ونجريات الأحداث ومن ثم 
فانني لا أرى تثريبا على الاستاذ البشير بن سلامة أن هو 
عمد الى تسمية كل فصل باسم يرتبط بمضمون ذلك 
الفصل . لكنني أستاذن القارىء في وقفة قصيرة أمام 
تسمية الفصل الأول « باب العرش » ذلك أن المؤلف ۸ 
يكتف باعتبار باب العرش رمزا للسعادة والشقاء وانما 
أفصح عن نظرة اة لمذا الأمر وزاده ايضاحا في 
صفحة ٠١‏ حيث يقول على لسان الطاهر ( نعم كلا 
سخفاء ضعفاء . . نعم خلقنا لتكون كذلك , . الرومي 
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أضواء على الرواية التونسية المعاصرة 


خلقه الله ليكون سيدا . . وأهل تونس ر العاصمة ) 
جعلهم الله عظباء . . أما نحن فاننا خلقنا عندما أغلق 
باب العرش کا تقول جدتي ) . 


ولا أدري من أي مصدر أت السيد المؤلف بهذه 
الحكم التي أعاد ذكرها بعد ذلك مرار في فصول الرواية 
والتي تؤكد أن السعداء هم الذين خلقوا قبل أن يغلق 
باب العرش أما الذين خلقوا بعد اغلاقه فقد كتب 
عليهم الشقاء .. والأدهى من ذلك كله أن المؤلف 
أوحى بأن الرومي ويعني به المستعمر الفرنسي هو من 
الفئة التي خلقت قبل أن يغلق باب العرش . . أي من 
الذين رضي الله عنهم وكتب لهم السعادة الأبدية في حين 
أن المسلمين البسطاء الذين يعيشون في القرية كتب 
عليهم الذلة والمسكتة الى الأبد . 


هذا الكلام أو بمعنى أدق هذا الفهم حتى لو كان 
أسطورة أو حديثا عابر | من أحاديث الأجداد يتعارض 
مع نظرة الاسلام الى الكون والخليقة والمجتمع وينقضه 
نص قراني وهو قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لمعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة 
ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليه' 
كمون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ) . 


هذه ملحوظة قد يراها البعض هامشية لكنني ارى من 
المناسب ايضاح وجهة نظري بشأنها في تام الحديث عن 
الرواية . 

والمق الذي لا مراء فيه أن الرواية على ما بها.من 
بأل تعد كسا هاما للمكتبة العربية وهي نافذة حقيقية 
يطل منها قارىء العربية على الحياة الاجتماعية في بلد 
شقيق هو تونس الع راء في الريم. الثاني من القرن 
العشرين . . ا كانت تحتوي ليه الجياة في تلك الحقبة 


ونا 








ساف نت سمس نيم رست السام مم 


5-5 
ا س 
= ت 





۱1۰۲ 


عام الفكر . المتجلد السادس عشر - العدي الرابع 


من الزمن من متناقضات ومفارقات ومحن والام وامال › 
ومهما تعددت النوافذ التي تفتح بعد ذلك ليطل مہا 
القارىء على حياة هذا البلد في تلك الفترة فسيبقى 
للاستاذ البشيربن سلامة فضل الريادة في هذا 
المجال . 


ولنترك الآن عائشة والاستاذ البشير بن سلامة وننتقل 
الى صحة رواية « القلب الكبير » والاستاذ عبدالعزيز 
السعداوي ' 


القلب الكبير 


لا مراء في أن ضعف الانسان أمام مصيره » وحيرته 
أمام ضربات القدر التي تتوالى في عنف وقسوة » أفكار 
كانت ولا تزال نبعا فياضا يستقي منه الكتاب ماده 
لقصصهم ومسرحياتهم . غير أن الكتاب في هذا الصدد 
ينقسمون الى فريقين » مهم من يرى الحياة مظلمة تماما 
ليس في ليلها شعاع ضياء . . ومنہم من يؤمن ببزوع 
فجر الأمل مهما تكاثفت الظلمة وطال الانتظار . 


الفريق الأول من الكتاب ينظر الى الحياة نظرة ساخرة 
قائمة . . والفريق الآخر ينظر اليها نظرة جادة وهادئة 
يؤمن بعنصر المأساة كجزء لا يتجزأ من طبيعة الوجود 
الانساني ويؤمن معه أيضا بانتصار الأمل وانتصار 
الحياة . 

وقد كنت أتساءل وأنا أتابع في شوق ولهفة أحداث 
قصة « القلب الكبير » وأرى مو لفها الاستاذ عبدالعزيز 
السعداوي ينزل ضربات القدر ببطل روايته « ضربة اثر 
ضربة » . . كنت أتساءل كيف ستكون خاتمة المطاف 
والى أي من الفريقين من الكتاب ينتمي المؤلف حى 
كائت الصفحات الفلاث الأخيرة من الرواية فاذا 


ترق 


بالأديب بنحار فحأة الى الفريق الآخر من الكتاس ويفتح 
أمام البطل نافذة الأمل 5 حياة سعيدة قد لا تكون 
خالصة السعادة لكنبا على أية حال ليست خالصة 
الشقاء , 


احتار الاستاذ السعداوي لبطولة روايته شخصية من 
صميم المجتمع التونسي . . رجلا وهب نفسه لعمل 
الخير حتى سمي « همام اضر » ومن خلال عرضه 
لشخصية البطل يعرض جانبا من الأحداث التي مرت 
بالمجتمع التونسي خلال الفترة من عام (14417 الى عام 
٥‏ ) وهي فترة من أحرج الفترات التي مرت بحياة 
الأمة التونسية . 


وقد عمد المؤلف الى تقسيم روايته الى اثنى عشر 
فصلا أو « لوحة » على حد تعبيره » وجعل لكل لوحة 
عنوانا مستقلا بذاته » ولعله عمد الى ذلك ايمانا منه بأن 
كل لوحة تحمل بين ثناياها عناصر قصة قصيرة متكاملة 
وهوما يصدق على بعض اللوحات دون البعض الآخر . 


ومن خلال اللوحة الأولى « انسان » يعرض المؤلف 
شخصية « همام » فنعرف أنه رجل أوتي بسطة في الال 
والجاه وجبل على ايمان فطري وكان يعمل في الحقلين 
الاداري والاجتماعي فيسعى الى اسعاد الناس بكل ما 
أوتي من جهد وبقدر ما كانت تعطيه الأرض من خيراتما 
بقدر ماكان يعطي الناس من هذه الخيرات . 


وذات يوم من شتاء عام "47 19 تصبح البلدة في غمرة 
من الأسى والجز ع لا عهد ها به فقد نزلت بالناس مصيبة 
الحمى الراجعة الخبيثة وساعدت على انتشارها حالة 
الحرب القائمة اذ ذاك في شمال افريقية بين الفريقين 
المتحاربين وإ يصب أحد من أسرة مام ببذه الجمى 
سوى والده العجوز الذي قضى نحبه متأثرا بمرضه . 
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ويبلى الرجل في هذه المحئة البلاء الحسن فيواسي 
جميع من مسهم الضر ويذهب في ذلك الى حد المجازفة 
. غير هياب ولا وجل وغير ابه لخطر العدوى ويعزو 
حصائته صد العدوى أو يعزوها المؤلف الى « يقسين 
راسخ في خلده بأن له قلبا فياضا بالحيوية مليئا بالايمان 
الخالص بأن القيم الروحية اذا اقترنت بطرف من 
المقومات المادية الواقية كانت كفيله بأن توفر للمرء 
رصيدا طيبا من القوى يرد به عن نفسه بعض غوائل 
الحدثان » . 

وف اللوحة الثانية ( الامتحان ) يتأسى « همام » عن 
فقد والده بمضاعفة عمل الخير والاسراع في نجدة الناس 
واسعافهم وتتعرض البلدة لغارة جوية من أحد الفريقين 
المتحاربين وتسقط القئابل تزرع الدمار وتحصد الأرواح 
وتا على همام نزعته الانسانية الفذة الا أن يختار تلك 
الساعة الرهيبة بذاتها للخروج الى انفاذ الرسالة التي 
كتبها على نفسه فيعمد مسرعا الى ايداع زوجه وأطفالم) 
السبعة دهليزا حصنا أقامه لهذا الغرض .. ويحوس 
خلال الديار والطرقات يواسي الناس ويحسن اليهم . . 
وذات ليلة وفي أعقاب احدى الغارات يلتقي بعجوز 
غريبة عن البلدة تنضحه بالعودة الى أهله ليتعهدهم 
بالرعاية فيعرض عنها . ويستنكر الناس دعوتها ويزداد 
الحاحها ويزداد اصراره على موقفه » فتقول له في أسى : 
وان للقدر غفلة ياابني ياهمام يختلط فيها مصير المؤمن 
الحر بمصير من لا يعرف قلبه طعم الايمان . . ٠.‏ وم تكد 
تتم كلامها حتى زلزلت الأرض زلزالها وانتشر في اجو 
دحان قذر مبت له الناس . أما المرأة فصرخت وانطلقت 
تعدو . وبعد قليل أتاه س يقول له : انها دارك يامام 
الخير ويبحث عن المرأة فلا يجدها ويتوجه الى دأره بين 
مصدق ومكذب يراوده بعض الأمل في نجاة أهله ولكنه 
لا يكاد يصل الى الدهليز وينقشع الغبارعئه حتى يتبين له 
أن أعمدته العتيدة التي صبت من الأسمنت أصبحت 
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أصواء عل الرواية التوسية المماصرة 


حطاما تشابكت قضبانها وانبارت على ساكني الدهليز 
فدكت ضلوعهم حميعا . 

وف اللوحة الثالثة و قضاء » يقضي همام عامين على 
هامش حياة الناس الصاخية لا يذكره فيها الا الساعول 
اليه بحاجاتهم ويضطلع حماد شقيقه بادارة شئونه 
فیحسن الادارة وان كان يقتصد في الانفاق.. 


ويستدرج حماد شقيقه للزواج . فيتزوج همام من مريم 


وینجب منہا بكرا يموت قبل العام ويموت من بعده ستة. 


آخرون ثم تصبح مريم عقيا . ويعتزل همام الناس 


ويكتفى برعاية « محمد » ابن أخيه حماد . 


وني اللوحة الرابعة « حماد الغالي » يخرج حماد ذات 
أمسية من أمسيات الصيف الى واحدة من ضيعات أنحيه 
يحمل الى فلاحيها عربة مشحونة بما يحناجون اليه من 
مأكل ومليس بمناسبة العيد وترعد السهاء وتمطر فيتوقف 
عن المسير ويقبع في غرفة القيادة وينصرف ذهنه الى 
التفكير فيم| لحق أخحاه من كوارث وتهدأ العاصفة ويتوقف 
المطر فجأة . . وتتحرك العربة وئيدا وحماد يبصر على بعد 
ميل وعند سفح الجبل مضارب الفلاحين يبرع منها 
الأطفال يتغئون : ( حماد جانا يابويا ماد جانا يابويا حماد 
جانا ياسعدنا ياهنانا  )‏ . وبينها مد يقترب بالعربة من 
سفح ا لجل وهو سابح في أفكاره ويتصور لقاء الأطفال له 
تندفع العربة بكامل طاقتها في سهل كالوادي تجر حملها 
جرا ثقيلا وومض البرق وأرعد الرعد ويخيم سكون قاتم 
ثقيل ول تخرج العربة من الوادي ولم يخرج حماد من 
العربة . . واندفع الأطفال نحو العربة يحيون حماد 
ولكنهم فوجئوا به جثة هامدة يبست يداها على قضبان 
موقد . 

وني اللوحة الخامسة ( الفرار ) يتخذ همام هرارا 
خطيرا يكون له بالغ الأثر في حياثه في سير الأحداث في 
القصة فيحبس ماله أي يقفة بيده الصيغة العجيبة . . 
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عام الفكر - المحلد السادس عشر العدد الرابع 


( حبست وأبدت جميع ما أملك على ابني وابن أي هذا 
الذي تعرفون محمد وعلي س ينجب له الولد ذكورا دون 
الاناث اللاتي لمن منه الطعام والكساء مالم يتزوحن فاذا 
طلقت احداهن وهي بنت حاجة عادت اليها منحتها 
وعند انقطاع كل مستحق بذلك الوجه ينتقل الى منتهى 
مصيره فلبيت الله مبذا البلد الثلث ولمساكين البلد الثلث 
برعاية من يكون اماما ولبيت الله الحرام الثلث ) ويبهت 
أهل البلدة ويعارضه العدلان اللذان كانا يوثقان حجة 
الوقف . . ان في الأمر اعسارا بحسن تحاشيه . غير أن 
مام وقد سكن قلبه يأس مرير يجيب : ( ل يبق في القلب 
جال لصبر ولا في العمر محال لطمع ياجماعة ) . وانبئق 
صوت أآمرأة من بين الحاضرين ( وما يدريك أن الصبر 
والأمل فات أوانها ياابني . . فائما المؤمن الصادق اذا 
أحسن أو أساء بدأ بنفسه . .) ويقفز همام ويبحث عنها 
صائحا ( ياخاله ياخاله ) فلا يجدها ويعود الى مجلسه 
ويقول للعدلين ( الحق معكما . . رفعت عن نفسي 
الاعسار وأقحمت نفسي وما قد ينجب لي من الذكور 
وحكم الاناث كمثيلاتبن فيا ذكرت واكتبا هبة حالة من 
عون أموالي كيت وكيت قطعتها لاني محمد ) ويعلن بعد 
ذلك أنه سيزوج محمدا هذا ( ابن أخيه ) بعد مرور 
الأربعين . 

وفي اللوحة السادسة ( نفوس ) يتزوج محمد بعد 
مرور الأربعين على وفاة والده ويقيم له همام الأفراح سبع 
ليال متواليات ويترك له بعد ذلك ادارة أملاكه لفرط ثقته 
فيه ويظهر على فاطمة زوج محمد آثار الحمل فيطرب 
لذلك همام ويعده بسيارة ان كان المولود ذكرا وتطرب 
فاطمة وأهلها لهذا الوعد . وتتميز مريم وأهلها غيظا 
ويأتي فاطمة المخاص فيتمنى كل فريق ما يتمناه 
الآخر .. يتم الوضع وتلد فاطمة بنتين توأمتين فتغتم 
لذلك . أما مريم وأهلها فيكادون يطيرون فرحا 
ويقدمون التهنئة في سخرية لاذعة « يالبركة البنتين 
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ياهمام . العاقبة لغيرهم يافاطمة .. » ويحس همام 
بواقع الشماثة والسخرية على فاطمة وأهلها وهم لا ذنب 
هم فيا أتت به المقادير فيصحب محمدا الى المدينة يشتري 
له سيارة يعودان ما الى البلدة محملة بالحدايا لفاطمة 


وأهلها ويستضيف أهلها أربعين يوما . 


وفي اللوحة السابعة « أرق » تصوير لنفسية الأنثى 
« مريم » التي تخشى انصراف زوجها عنها بعد أن 
أصبحت عقيها وتفاجأ مريم بوالدتها تدفع اليها لفافة 
تحوي مسحوقا غير مألوف لديها وتطلب منها أن تمزجه با 
اعتاد زوجها تناوله من شراب . وتأخذ « مریم » 
المواجس . . هل يحوي المسحوق مادة ضارة . . انها 
تشفق على زوجها من أن يصيبه ضرر من ذلك 
المسحوق . . لكا تتذكر أن والدتها أخبرتها أنه لا 
تثريب عليها هي نفسها ان شاركت زوجها فيا يتناوله 


من شراب دفعا للريب والشبهات . . کا أنها تعرف أن 
والدتها امرأة طيبة القلب ' 


ويخفت صوت المهواجس وحمل محله نوع من 
الاطمئنان الوقتي . 


وفي اللوحة الثاملة « قدر » يخرج محمد وهمام وصديق 
هيا في رحلة بالسيارة الى المدينة . وبين السيارة مسرعة 
في طريقها يقودها محمد اذا مها تنقلب رأسا على عقب في 
الصحراء وينجو *مام وصديقه ويبحثان عن محمد 
فيجدانه يلفظ أنفاسه الأخيرة فيبكيه همام ما شاء له 
البكاء ويبكيه معه أهل البيت في صدق واخلاص حتى 
مريم ثم يعتزل الناس ويصوم عن الأكل الا لاما . 


وفي اللوحة التاسعة « حذر فات أوانه » يدخل همام 
الى « بيت المؤن » بمنزله فيجده خاويا ويعج لذلك 


أشد العجب ويتوجه الى منرل أهل مريم بتظاهر 
بالعطف عليهم ويسدي لهم حاجته الى المقام بينهم بعد أن 
سئم المقام في بيته ويستبشر القوم بذلك ويعرضون عليه 
أجمل الأماكن وأرحبها لكنه يعرض عن ذلك وياب الا أن 
يقيم بأصغر البيوت وأحقرها وتحاول أم مريم اثناءه عن 
عزمه فهذا هو بيت المن . . رلكنه بلح ويصر فلا 
يملكةالا الاستجابة لرغبته ويجرس كمام اليحزن ويقول 
لوالدة مريم ( ياوالله خيرات ياأم مريم كل شيء في بيتك 
مثل ماني بيتي . . اللي عندي عندك التمام والقلب على 
القلب . . ماكذبش اللي قالها . ويكتم همام غيظه 
ويتوجه الى حيث تقيم أم مريم وهناك يتخذ له مكانا 
ويتناول قدحا من القهوة ثم يتظاهر بأنه استغرق في نوم 
عميق وهو يراقبها من طرف خفي فيراها تحرج من 
خزائنها صرة ووعاء من القصدير ويفاجئها وهي تتسلل 
با فيناديها ويأحذ منها الصرة فيجد بها مصاغ مريم 
وبعض مصاع فاطمةويجد داخل الوعاء مالا لا عهد 
مريم وأهلها باقتناء مثله ويحاورها وتراوغه وتزعم له أن 
هذه أمانات تحتفظ بها فيسخر منها ويغادر المنزل ويتوجه 
الى بيت فاطمة وهناك يطلب من مريم أن تعد له قدحا 
من الشاي ويكلف فاطمة بمراقبتها خلسة فتلحظها وهي 
تضيف المسحوق الى قدح زوجها فتسر الى مام بالباً 
اهام ويتناول همام قدح الشاي من يد زوجته ويقول لها 
ساخرا انه اشتاق لقطرة من المسك تسكب على الشاي 
فتخبره بأن قلبها قد حدثها بذلك فأضافت بعض المسك 
الى قدحه وان أراد المزيد فلديها بقية كانت قد أحضرتها 
لا والدتها من زمن . ويمسك همام القدح ويرفعه الى 
أعلى ويشم الشاي فلا يجد أثرا للمسك به ويعالج بقية 
المسحوق فلا يستطيع اذابته . ويتذكر فجأة كيف أن هذا 
الأمر تكرر قبل ذلك مرات لكنه لم يعره اهتماما لفرط 
ثقته في زوجته . . وتقسم مريم بأغلظ الايمان أنه 
مسك . فيسألها عن حليها فتقسم أيضا أنها في خزانتها 
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أصواء على الرواية 'لتونية المعاصرة 


وتذهب لاحضارها فلا تعثر لما على أثر وكدلك الجال 
بالنسبة لفاطمة وتبكي المرأتان ويدور حديث صاخحب 
بين مام وزوجته تدحل على أثره أمها تحمل المصاغ 
والنقود ويتناول همام الصرة فيستل منها مصاغ فاطمة 
ويعطيها اياه ويدفع بباقي المصاغ والمال الى أم مريم . 
وأطلقت هذه زغاريد الغيظ والجزع وصعقت مريم 
فتسمرت مكانا واجمة وكان الطلاق ) . 


وفي اللوحة العاشرة « حديث اليوم » تثوب مريم الى 
رشدها لتدرك مدى المهاوية التي ألقت بها في لجتها 
هواجسها وأطماع والدتها وبدأ لومها يتساقط على والدتها 
ولكن المرأة العجوز تتقبل لومها وعتابها في رفق وتذكرها 
ما غنماه من مصاغ وأموال فتشتاط مريم غضبا لدى 
سماعها حديث الال والمصاع وتتساءل أليس لوجودها في 
دارها ومع زوجها أية قيمة فتجيبها أمها بأن الرجال 
كثيرون فلا تملك مريم الا التحسر على همام الزوج الذي 
لا يعوض وتعود الأم الى الحديث المحسول فتطمئن ابتتها 
بأن هماما سيعود اليها لا محالة والمسحوق الذي تعاطاه 
كفيل بذلك فقد تضمن مزيجا من أشياء عدة من بينها دم 
البومة . 

وق اللوحة الحادية عشرة ( مصرع الايمان ) يفكر 
همام في مصير الحبس ( الوقف ) من بعده وماذا يكون 
مصير فاطمة وتوأميها ویتجه بكل جهوده الى حل الوقف 
أو تعديل شروطه بحيث يكون لفاطمة وبنتيها من بعده 
ما يقيهن غوائل الزمن وبعد وساطات يتلقى اشعارا 
رسميا بأن طلبه أدرج 5 سجلات و المعارض السامية » 
ويتلقفه الوسطاء والزبانية ويسر اليه أحدهم أن اجابته 
الى طلبه تكلفه « مليونين » ويفهم من ذلك أن عليه أن 
يقدم رشوة مليونين من الفرنكات حتى يصل الى مبتغاه 
ويكتشف بعد دلك أن هؤلاء الوسطاء نصابون وأن 
الوقف لم يكن ليجوز حله أو تعديل شروطه مهما أجزل 
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عالم الفكر ‏ الممجلد السادس عشر - العدد الرابع 


العطاء لااصحاب النفوذ والوسطاء وحزن همام ويبتشئس 
لکن حزنه يزداد عندما تأتي نتيجة الكشف الطبي عليه 
مؤكدة أنه لن يستطيع انجاب الأولاد بعد اليوم . 


وني اللوحة الثانية عشرة والأخيرة « قلب كبير» 
يلتفي أصدقاء مام وعارفو فضله ويتساءلون ( من 
عجب الدليا أن انسانا كهذا يجيا فيها الآن ومن نكد 
الدنيا صيبه منہا على هذا الوجه الأليم . أفلا يكون من 
حفه الذي يعذر فيه أن تنطلق جوائحه بملء طاقتها 
المصهورة من الأسى وال جز ع فتحكي للسماء شدة القضاء 
بما جر من يأس وقنوط وقساوة القدر ما يخلف من فشل 
وملل ؟) , وعندما ييأس الئاس جميعا من صلاح أمر 
همام أحذت الأزمة تتفرج والظلمة تنقشع فيتماثئل 
للشفاء من علته التي أسندها الى مساحيق أم مريم بحق 
أو بغير حى ويعود الأمل اليه في انجاب الأولاد ويجاهد 
حتى يكون ثروة جديدة بخص با فاطمة وبنتيها ثم تصدر 
القوانين في ظل الاستقلال بحل الأوقاف ويطلع همام 
عل أصدقائه هاشا باشا ويردد ( سبحانك يارب 
سبحائك , . اذا راحت راحت كلها غير الصبر واذا 
هبت هبث كلها بخيرها ياجماعة تفضلوا شرفونا على بركة 
الله ) . 


ولا أكدم المؤلف القول أن اصراره على تقسيم روايته 
الى التي عشرة لوحة على هذا النحو لكي تكون كل لوحة 
بمثابة أقصوصة مستقلة قد قطع أوصال الرواية وجعل 
عنصر الأحداث يطغى على غيره من العناصر وعلل 
الأخمص التحليل والوصف . فباستثناء تسسجيل بعض 
الخواطر التي كانت تدور في ذهن همام وزوجته مريم 
ووالدتها في بعض المواقف الحرجة وعلى الأخص عند 
توقيع الطلاق وبعده تكاد القصة تكون خالية تماما من 
عنصر التحليل وقد كان أمام المؤلف متسع والقصة 


Y۸ 


زاخرة بالمواقف الانسانية أن يعمد الى الشحصيات 
الرئيسية في الرواية ويلقي عليها الضوء من خلال التفاذ 
الى أعماقها وتصوير انطباعاتها وانقعالاتها في المواقف 
المختلفة . . وقد كانت لدى المؤلف فرصة ذهبية لوصف 
الريف التونسي والضياع والمنازل التي دارت في رحابها 
أحداث القصة كما كانت لديه ذات الفرصة في الأجزاء 
الاولى لتصوير حال الدمار الذي أصاب البلدة نتيجة 
قذفها بقنابل الطائرات وانتشار الحمى فيها . . ولكن 
يبدو وأن أحداث القصة المتلاحقة في عنف وقسوة قد 
شغلته عن كل ما عداها فاثر أن يصرف جهده الى ترتيبها 
وتنسيقها والحتيار التوقيت الزمني لها . 


واذا كان المؤلف قد عمد الى استخدام اللغة التونسية 
الدارجة في الحوار بل وفي صلب السرد أحيانا ما أنقص 
كثيرا من قيمة القصة الفنية ظنا منه أن هذه القصة لن 
يطالعها الا أبناء بلده وأبناء عمومته في الشمال 
الافريقي . . فانني أعتقد أن الاقبال على مطالعة كتابات 
أدباء شمال أفريقية بعد أن تكسرت الحواجز وأزيلت 
السدود بين المشرق والمغرب العربيين سيجعل المؤلف 
ومن ينبسج جه من زملائه يعيدون النظر في موقفهم من 
هله القضية من قضايا الأدب القصصي . غير نبي أبادر 
الى القول بأن هذه الرواية تنم عن موهبة متفتحة في كتابة 
القصة . فالمؤلف يتمتع بخيال خصب وشخصية البطل 
« همام » رسمت بعناية وقد استطاع المؤلف أن يعرض 
من خلال أحداث القصة بعض المشكلات الاجتماعية 
التي يعاني منها مجتمعنا العربي مثل مشكلة الحماة التي 
تحطم سعادة ابنتها من فرط جشعها وغيرتها ومشكلة 
الأوقاف التي كانت تقف عقبة في سبيل حسن الاستفادة 
من الأموال ويترتب عليها حرمان طائفة وتمييز أخرى من 
الأقارب والمستحقين دون مسوغ من العقل أو 
الشرع 0 البح . 
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وثمة شخصية في القصة تستدعي التأمل وتثير الانتباه 
وهي شخصية العجوز التي تظهر فجأة في الأوقات 
العصيبة تحذر هماما وتنصحه وما تكاد تلقي بنصيحتها 
حتى تذوب بين الجموع ويطلبها فلا يعثر لها على أثر . 
تظهر له في أثناء الغارة والطائرات تدك المديئة دكا 
فتنصحه بالعودة الى أهله وذويه يرعى مصا حهم وبعد 
ذلك بقليل تقع الواقعة ويدفن أهله تحت الأنقاض 
وتظهر له ثانية عندما عزم على وقف كل أمواله زهدا في 
ألحياة وفرارأ منبا فتحاول اثناءه عن عزمه . . شعخصية 
هذه المرأة أشبه بالشخصيات الاسطورية ولعل المؤلف 
فد أراد أن يرمز مها الى « فعل الخير » الذي يسعى على 
الأرض ويحذر صاحبه من التهلكة ويرشده الى 


الصواب 1 


غير أن القيمة الكبيرة لهذا العمل الفني تكمن في أنه 
يثير قضية انسانية هامة هي هل يفر الانسان من الحياة 
ويضعف أمام صربات قدره أو تظل جذوة الكفاح متقدة 
في أعماقه حتى اخر لحظة من الحظات حياته ؟ . 


شخصية همام رمز لشخصية المواطن العربي المسالم 
الطيب القلب الذى يبب الانسانية كل ما يعمر به قلبه 
من محبة واحلاص » يزرع الخير أنى ذهب وحيثم| رحل 
ومع ذلك فان الحياة تقسو عليه مرارا وتنزل ضرباتمها نه 
تباعا » يختطف الوت أقرب الناس اليه شيبا وشبانا 
وأطفالا وتشتد محنته فيجد نفسه عقي وأغلال الوقف 
تكبل يديه فتأحذ شعلة الأمل التي ظلت تضيء في نفسه 
السنين الطوال تخبو وتذبل . . ولكنبا مع ذلك لم تنطفىء 


أبذا , 


لم يستسلم همام ولم يفر من الحياة » التمس الدواء 
لعقمه فوجده والتمس الرزق يخص به فاطمة وبنتيها من 
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بعله . . وجاهد في سبيله فأتأه رغدا من كل مكان 
ويبتسم القدر لهم جميعا فتحل الأرقاف وبعود الال كله 
الى صاحبه . 


وبعد فهذه مبيرات ثلاثة صبت جميعها في الغبر الكبير 
نهر الأدب التوئسي المعاصر . ومن يتأملها قبل أن تصل 
الى المصب مد أن لكل نير منبا وان أتفقت في الاتجاه 
مجراه ومذاقه الخاص . والروايات الثلاث تعبر عن 
مأساة الانسان وقلقه سواء كان هذه القلق في القرن 
السادس عشر أو القرن العشرين والانفصام بين تفكير 
الانسان وآماله وبين الواقع ومع ذلك فلكل رواية طابعها 
ا لخاص . فالرواية الاولى « برق الليل » تمتاز بغزارة 
الأحداث وتعدد الشخصيات والحركة الدائبة التي تشيع 
في صفحاتها » وتنبع من المواقف التي رسمها المؤلف 
بعناية فائقة وقد جنبها ذلك الرتاية التي يستشعرها 
القارىء وهو يطالع روايتي ‏ عائشة » « والقلب الكبير» 
ويتابع المأسي وهي تتجمع كالسحب الداكنة .. ثم 
تتساقط كالسيل المنہمر على رؤ وس الأبطال . وقد 
رفعت المواقف واللقطات التاريخية من قدر الرواية . 
واستطاع المؤلف أن يوظفها لخدمة البناء القصصي دون 
أن تكون عائقا لذلك البناء أو عالة عليه . 


والرواية الثانية « عائشة » نفذ فيها المؤلف الى أعماق 
النفس البشرية الانسائية وقدم صورا لتلك النفس في 
أشد حالات الضعف البشري وهي وان كانت في 
الغالب الأعم قائمة شديدة السواد الا أنبا رسمت بهارة 
وهي بذلك تحقق للمؤلف ما اراد ان يقوله عن شريحة 
من شرائح المجتمع رآها - صوابا أو خطأ ‏ جديرة بأن 
تكون محور الأحداث في روايته والرواية الثالئة وان كانت 
لا تصل في غزارة أحداثها وتعدد شخصياتا الى ما 
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وصلت اليه الروايتان الاولى والثانية فإنها تتميز عن 
الرواية الشانية بوضوح الشخصيات وعلى الأحص 
شخصية البطل "مام وبحسن افادة المؤلف من النظرية 
التقليدية في القصاص والثواب . 


وبعد . . فامل أن أكون قد وفقت الى القاء الضوء - 
ولو بعض الضوء ‏ على اللحوانب الرئيسية في الرواية 
التونسية المعاصرة . 


ولا آملك الا أن "حى في اعحاب وتقدير هذه 
المبضة الأدبية الى شهدتها تونس في أعقاب الاستقلال 
والتي تزداد رسوا يومسأ بعل يوم وكم آم أن يتاح 
لجماهير المثقفين والقراء في المشرق العري في المستقبل 
القريب متابعة ما تدبجه أقلام اخمواسبهم ادماء المغرب 
العربي في وقت احوج ما نكون فيه الى امتزاج التقافات 
العربية المتعددة المنابع والمصادر . 

وألف نحية لادباء المغرب العري 6ه 








المَادَئ وا اليف ال مسسي 
في سورب ور 
۵ - 14۷0 
ار راد حبك 


حلب - سورية 


مقدمة : 





يعنى هذا البحث بظاهرة في التأليف المسرحي ٠‏ 
هي اتخاذ التاريخ مصدرا ؛ والمقصود بها ارتباط 
المسرحيات بالتاريخ » أيا كان شكل هذا الارتباط » أو 
طبيعته » أو مستواه » كاعتماد ال مسرحية على ششخصية 
من التاريخ » أو حدث » أو زمان » أو مكان » أوعلى 
ذلك كله » سواء أتقيدت بحقائق التاريخ كلها ٠‏ أو 
بعضها ء أم لم تتقيد . 


واختيرت الظاهرة في سورية ومصرء لما بينهها من 
تشابه فيها » يبلغ أحيانا درجة التماثل » ول يز في أحد 
القسطرين عن الآخر » فهي في كل منها نتاج ثقافة 
واحدة » وشعب واحد » يواجه تحديات واحلة ؛ 
ويعاني مشكلات واحدة » على الرغم مما بينهما من 
حواجز » وعلى الرغم مما يختص به كل قطر من ملامح 
ميزه » ولكنها لاتفصله عن أي قطر آخر › من أقطار 
الوطن العربي » فهي كاللامح المختلفة في الأشقساء › 
تمنح کل واحد ما يميزه » ولكنها لا تلغي انتهاءهم الى أمة 
واحدة . 

ألا اختيار درس الظاهرة في سورية ومصر » دون 
غيرهما من الأقطار العربية الأخرى ؛ فلتحديد مجال 
البحث » وتيسير امكان الوقوف على مصادره 
ومراجعه » في وقت أحذ يصعب فيه الوقوف في قطر › 
على النتاج الثقاني » لقطر اخرء وهذا اعتذار » وليس 
بتسويغ ولا مبرر . والمؤمل أن يكون البحث هيدا 
لبحث آخر » يشمل الوطن(العبيبييكله . 

واختيرت للبحث مرحلة , لتخديد زهائه » تمتد من 
عام ١1448‏ الى عام فلا19 م٠‏ وه ذات عنهدود 


متعلدة » مرت ها الظاهرة ف أشكال غيتلفة من ١‏ 
التطور . وعالجت في أثنائها قضايااعدة'برشبط مشظفها -*' 
يما يجد في الواقع من آمور » ولا سيا الشيّاسية :ماه * 
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وأ*مها ما اتصل بحرب الخامس من حزيران سنة 
۷ . 

ولقد تم انتقاء أمثلة للظاهرة محدودة » تتيح امكان 
السبر والتحليل » وتجنب الرصد السريع » والمسح 
الشامل » وقد روعي فيها امكان تمثيلها معظم ماني 
الظاهرة من فضايا وأشكال واتجاهات »ء كا روعي فيها 
حجم التأليف في كل من القطرين ومسئواه » فاختيرت 
لذلك تسعة نصوص » لثمانية مؤلفين من سورية . 
وأحد عشر نصاء لعشرة مؤلفين » من مصر . 


(1) 
الموضوعات من عام ۱۹٤١‏ الى عام ۱۹۹۷ م 


ضعف الحكم وسقوط الملك : 

ظهرت في سورية ومصر في المرحلة الممتدة من انتهاء 
الحرب العالمية الثانية سئة 144 الى قيام ثورة الثالث 
والعشرين من تموز سئة 1487 في مصر » وقيام ثورة 
الثامن من أذار سنة 1457 في سورية » بضع مسرحيات 
اتخذت من التاريخ مصدرا لها » لتصور في مراحل منه 
استشراء الفساد في قصور الحكام » وضعف الحكم » مما 
يقود الى ابيار الملك وسقوطه . 


وهي مسرحيات قليلة جدا » تمثلها في سورية 
مسرحية ميسلون )١1945(‏ للشاعر بدر الدين الحامد » 
وتمثلها في مصر مسرحية غسروب الأندلس )١4687(‏ 
للشاعر عزيز أباظة . 
© © 

وتصور مسرحية ميسلون للشاعر بدر الدين الحامد 
الملك الناشىء في سورية » وتتويج ( فيصل ) ملكا على 
البلاد » في الثامن من أذار سنة 147١‏ ء. وما كان في 
ذلك الملك من ضعف » وما تعرض له من تبديد الغزاة 
الفرنسيين » وزحف جيشهم نحو دمشق » مما أدى إلى 


۲ 


سقوط الملك . على الرغم من مقاومة الشعب في 
( ميسلون ) ٠‏ في الثالث والعشرين من تموز » من السنة 
نفسها » واستبساله في الدفاع عن الوطن . 


والمسرحية تعنى بتصوير سقوط عرش الملك . مثلا 
تعنى بتصوير مقاومة الشعب » وتبدي من الأسى 
لسقسوط العرش › مثلما تبدي من الأسى لسقوط 
الشهداء › وترد ذلك الى ضعف الملك الناشىء > وعدم 
استقراره » والى غدر الفرنسيين » ونكث الانكليز 
وعودهم َ وتجعل من الملك رمزا للوطن ¢ وتظهر حماسة 
الشعب . وتأجج عواطفه . 


ان المسرحية تبرز طيب نوايا الملك . واخخلاصه 
للوطن كا ترز حماسة الجماهير » وقدرتها على التضحية 
والفداء » لتؤكد أن سقوط البلاد أمام الغزاة لم يكن الا 
بسبب من ضعف الملك الناشىء » وحاجته الى القوة 
والاستقرار والتوطيد . 


ويظهر ضعف ارتباط المسرحية بالمرحلة الي ظهرت 
فيها » وقلة دلالتها عليها. فقد ظهرت في فجر 
الاستقلال » سنة ( 1445 ) » وكأن الغاية منها لم تكن 
غير التذكير بليل الاحتلال » وليكون في « ذلك عظات 
وعبر » » كما قال المؤلف في مقدمة مسرحيته . 

e06 

وتصور مسرحية غروب الأندلس - للشاعر عزيز 
أباظة ‏ احتلاف الأسر الحاكمة في الأندلس وانقسامها 
وتعاون بعض أفرادها مع الاسبان لحماية أنفسهم » 
وتثبيت دعائم حكمهم » واستغراق بعضهم الآخر في 
الملذات » مما قاد الى سقوط الممالك المتنازعة واحدة 
واحدة » وكانت ( غرناطة ) اخرها » وقد وقع ملكها 
( أبو عبدالله ) معاهدة ذل وخضوع » على الرغم من 
استبسال الشعب وتضحياته لرفض ذلك كله . وتأكيد 
العزة والكرامة . 








والمسرحية لاتصدر عن احساس بروح العصر 
فحسب » با فيه من فساد الطبقة الحاكمة في مصر ١‏ قبل 
ثورة الثالث والعشرين من تموز سنة ۱۹١۲‏ » يل أنها 
لتعبر عن واقع عصرها من خلال التاريخ » وتصفه 
أحيانا وصفا مباشرا 

ان في المسرحية اشارات واضحة الى واقع الملك . 
ونظام الحكم » قبل ثورة الثالث والعشرين من تموز . 
تصف فيها الفساد والخيانة والضعف وصفا صريجا . 
وقد أسهب الدكتور طه حسين في مقدمته للمسرحية في 
الحديث عن تلك الاشارات حت كاد يعدها نقصا فنيا . 

ويلاحظ اتفاق المسرحيتين السابقتين في إظهار حماسة 
الشعب › وغيرته على البلاد » واندفاعه للتصدي 
للأعداء » في استعداد كبر للتضحية . 


طموح الحاكم وبناء الدولة : 
اا 
في أعقاب ثورة الشالث والعشرين من تموز سنة 
۲ ئي مصر » وثورة الثامن من آذار سنة "1451 في 
سورية » ظهرت بضع مسرحيات تتخذ س التاربخ 
مصدرا لما لتصور من خلاله الحاكم الفرد الفذ » وهو 
يسعى الى بناء الدولة الجديدة ‏ معبرة بذلك عما يجري 
في عصرها من متغيرات . 
وهي مسرحيات قليلة جدا » تمثلها في مصر 
مسرحية : صقر قريش ( ۱۹١١‏ ) اؤلفها حمود 
تيمور » وتمثلها في سورية مسرحية ابن الأمبم الآزار 
الجريح ( 1455 ) للشاعر سليمان العيسى ٠‏ 
©0626 
وتقدم مسرحية صقر قريش مثلا للحاكم الفرد 
الفذ » ذي الطموح البعيد » الدي يض وحيدا م 
عسر السقوط والانميار » متحديا كل الصعاب 
ءالعقات ‏ مقدما كل التضحيات ٠‏ بذكاء واقدام ؛ 
ليؤسس حكما . ودي دولة . 
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التاريخ والتأليف المسرحي في سورية ومصر 


وهي تصور لجوء عبد الرحمن الداخل الى الأندلس 
هربا من مطاردة العباسيين » بعد سقوط دولة الأمويين 
في الشام > وسعيه الى اقامة الامارة » وما يحقق من 
انتصارات على خصومه وأعدائه ومنافسيه › والتفاته بعد 
ذلك الى حاربة جيش ( شار مان ) » وتوطيد أركان 
الامارة . ١‏ 

ان المسرحية تلح على تفرد عبد الرحمن » وتبرز 
مواهبه الفردية » فهو شديد على نفسه , وعلى 
الآخرين » يخلص لغايته » ويتخلى في سبيلها عن جميع 
الغابات الأخرى ؛: ويفلح في تاليف الناس ١‏ 
وتسخيرهم لتحقيق غايته » بل يجرؤ على التضحية 
ہم . وهي تؤكد أن غايته لم تكن خاصة » بل عامة ۽ 
وهي نصرة العروبة والاسلام » وتحقيق المجد ها والعز 
والرفعة » وهي غاية جديرة بأن يضحي في سبيلها بكل 
شيء › وقمينة بأن تسوغ لأجلها كل الوسائل » ثم 
تربطه بالقدر » فتجعله مسيرا بارادته » فكأن القدر هو 
الذي انتدبه لتحقيق تلك الغاية » ومن ثم يبدو فعله » 
آيا كان » شرعيا » ولا بد من التسليم به . 


والمسرحية تعكس الروح العامة السائدة في المرحلة 
التي ظهرت فيها . وتمثلها » من غير أن تشر اليها 
اشارات مباشرة » وهي المرحلة التي بدأت بثورة الثالث 
والعشرين من تموز 14819 » وتم فيها بعد ذلك العمل 
على بناء الدولة بناء جديدا » واخباء اختلاف الأحزاب 
السياسية » وتعددها » والتصدي للعدو الصهيوتي › 
والدعوة الى القومية العربية . 

لقد كتبت المسرحية » كما يصفها الدكتور علي 
الراعي » « استجابة لا كان يدور في مصر في أوائل 
الخمسينات من جدل سياسي » حول الاقطاع 
والأحزاب » ودواعي الفرقة ؛ والحاجة الى أن يقوم في 
البلاد مستبد عادل , يوحد أمورها ويرقع الشقاق عن 
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بئيها » ويكسب هما دواعي القوة » وينشر في ربوعها 
ألوية العدل » . 

ولكن مثل هذه الاستجابة تبدو قائمة على قدر غير 
قليل من المبالغة في تأكيد معنى التفرد والاستبداد » حتى 
كادت ملامح العدل تغيب عن الحاكم المتصور عادلا 
مستبد| . 

© © © 

ونصور مسرحية : ابن الأبهم الازار الجريح للشاعر 
سليمان العيسى دخول ( جبلة ) في الاسلام » بعد أن 
انتشر وأنشئت دولته وقويث » وأحذت جيوشه تهبدد 
حدود مملكته » في عهد الخليفة ( عمر بن الخطاب ) 
وكان ( جبلة ) يبغي بدخول الاسلام ‏ كما يبدو الحفاظ 
على ملكه » ثم قدم الى ( مكة) حاجا . يحيط به 
جنده » ويظهر عليه سياء الملك » على حين كان الخليفة 
في أسمال بالية يحمل روح الاسلام » ويمثل مبادئه › 
ويدوس أحد الأعراب ازاره » وهو يطوف حول 
( الكعبة ) » فيضربه ( جبلة ) فيهشم أنفه » ويشكو 
الأعرابي الأمر الى ( عمر) فيقضي بالقصاص › 
فيغضب ( جبلة ) » وينكر ذلك » فيؤكد ( عمر) آنا 
في الاسلام سواسية » فيراوغ » ويطلب الامهال » ثم 
يفر الى الرومء ليعيش في كنفهم » مرتدا عن 
الاسلام » متخليا عن العروبة . 

وتمثل المسرحية المرحلة التي ظهرت فيها › وتعبر عنها 
تعبيرا غير مباشر » وهي مرحلة قيام نظام حكم جديد في 
سورية » بعد ثورة الثامن من أذار سئة 1457 » يدعو 
الى الوحدة » ويتمسك بمبادىء القومية العربية . 

وما تمتاز به المسرحية هو تصويرها الحاكم الفرد 
( عمر بن الخطاب ) يبني الدولة الجديدة بناء متينا › 
لا يستبد فيه ولا يتفرد » وما هو الا ساهر على الأسس 
التي قامت عليها الدولة » متمسك بها » ساع الى 
تحقيقها » والحفاظ عليها » وهي أسس يدرك أنها أكبر 


Yi 
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من الأفراد » وأبقى » لذلك يرفض أن يرخص في 
شيء منها . 

وهي تقدم مثلا لفرد حاكم طموح » يستئد الى نظام 
وتشريع ومبادىء وأسس » ولا يعتمد على مواهبه 
وإمكاناته وقواه » وحدها › مثلما فعل الفرد الحاكم 
الطموح » الذي قدمته مثلا مسرحية ( صقر فريش ) . 


الغزو الخارجي ومقاومته : 

في المرحلة الممتدة من مطلع الستينات » بعد انفصام 
الوحدة بين سورية ومصر » في الثامن والعشرين من 
أيلول سنة 1451١‏ » إلى ما قبل الخامس من حزيران سنة 
۷ »؛ ظهر عدد قليل من المسرحيات » تتخذ من 
التاريخ مصدرا لها » لتعالج من خلاله موضوع الغزو 
الخارجي » ومقاومته . 

ومن تلك المسرحيات دار ابن لقمان )١951١(‏ 
لؤلفها ( علي أحمد باكثير) والراهب ( 145١‏ ) لمؤلفها 
الدكتور ( لويس عوض ) و سليمان الحلبي ( 1956 ) 
لؤلفها الفريد فرج وغادة أفاميا ( ۱۹٦۷‏ ) للشاعر 
عدنان مردم بك و حكاية الأيام الثلاثة )١19548(‏ 
لؤلفها الدكتور عمر النص . 





أ انكسار قوى المقاومة وخسارتما : 


وتصور مسرحية الراهب لمؤلفها الدكتور لويس 
عوض الحركة التي قادها الوالي الروماني ( دومتيانوس ) 
الملقب ب ( أخيل ) سنة 945 م في الاسكندرية, 
للاستقلال بمصر عن الامبراطورية الرومائية » وكالت 
خاضعة لهماء وقد شاركه في الحركة بعض الرجال 
المصريين » وني مقدمتهم الراهب ( أبا نوفر) » ولكن 
الامبراطور ( دقيانوس ) خف اليه بنفسه » وحاصر 
الاسكندرية » ثم دخلها » فدمر فيها » وقتل أهلها . 
وأحبط الحركة . 


وتبدو الثورة التي تقدمها المسرحية محاولة أراد بها 
الوالي أن ينفصل عن الامبراطورية الرومانية » ويستقل 
بولايته » ويصبح امبراطورا عليها » مستغلا في تحقيق 
ذلك من حوله من مصريين يرغبون في الاستقلال › 
ساعيا الى تدعيم حكمه بهم » ولا يعقل أن يكون خلصا 
في حركته للمصريين » ولحرية مصر ء وهو الروماني ١‏ 
ويؤكد ذلك وضعه تاج فرعون على رأسه » حين 
أوشكت حركته على النجاح » وهو الذي كان قد وعد 
من قبل بالاكتفاء بأن يكون امبراطورا على مصر » وأن 
بحتفظ بتاج فرعون للأمير ( قسطنطين ) . ظ 


ويبدو الراهب ( أبانوفر ) مهيمنا على حركة 
الاستقلال » وقد مارس في أثنائها قدرا كبيرا من العسف 
والاستبداد والسيطرة » وأظهر قدرا كبيرا من التزمت 
والتعصب والتناقض › فهو يسعى الى استقلال مصر عن 
الامبراطورية الرومانية » ولكنه يفكر في اقامة 
امبراطورية جديدة ‏ تحكم العالم كله » وتسيطر عليه › 
عاصمتها الاسكندرية » وديانتها المسيحية ؛ 
وامبراطورها فرعون » هو الأمير ( قسطنطين ) . 


والراهب يبوى ( مارتا ) » وينكر عليها اعجابها 
بالأمير ( قسطنطین ) » کا ینکر عليها توبتها » ورغبتها 
في دخول الدير » ولا یری فيها غير جسدها › فيراودها 
عله » ويؤكد عهرها ويسخر منها » ولکنه يفتديها آخیرا 
بنفسه » ويقدم على الانتحار ء مدعيا أن ( مارتا ) هي 
روح مصر ء وأنه هو جسدها » وأنه قدم الجسد فداء 
الروح . 

واذا كانت ( مارتا ) رمزا لروح مصر › فان انکار 
الراهب عليها عشق ( قسطئطين ) باطل » ولا مسو 
لهء وكان حريا به أن يباركهء لأنه يرى في 
( قسطنطين ) الفرعون الذي سيحكم مصر › وقد 
احتفظ له بتاج فرعون . 
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ولعسل من أبرز أخطاء الحركة الاستقلالية التي 
تصورها المسرحية . هو تعاونبا مع الحاكم الروماني › 
وسعيها الى تعيينه امبراطورا » وعدم اعتمادها على 
الشعب » وفي مثل هذه الأخطاء ما يجعل من الصعب 
وصف تلك الحركة بأنها استقلالية . 


ولقد اقترح ( مانيتون ) تأجيل قيام الحركة , 
والانتظار حت يتم اعداد جيش من الفلاحين 
المصريين > وأشار الى ثورات قامت من قبل › قادها ولا 
رومانيون » ثم أحبطت » ولكنه لم يلق أذنا صاغية ؛ 
وقد رد عليه الوالي ( دومتيانوس ) بحدة وحسم ٠‏ ثم 
كان من شقاء حظه أن يطلب منه رسول الامبراطور 
( دقيانوس ) أن يسلم بنفسه مفاتيح المديئة » وأن يشهد 
ما سيلحق بالشعب من قتل ودمار . 


وتصور مسرحية سليمان الحلبي لمؤلفها الفريد فرج 
ما ألحقه الجئرال ( كليبر ) قائد القوات الفرنسية في مصر 
من عسف بالشعب وقهر وظلم » واستبداد » وتألم 
الشاب ( سليمان الحلبي ) القادم من حلب ) الى 
( القاهرة ) مما يراه من دمار لحق بمدينة ( الأزهر ) التي 
جاء ليتلقى العلم فيها » وضيقه بصمت الشعب 
وهدوئه » بسبب متا لحق به من ألم العسف والقهر › 
فيفكر ويتأمل » ثم يقرر قتل قائد قوات الغزو » ويقدم 
على اغتياله › في هدوء المفكر المتزن : 

لقد كان ( سليمان الحلبي ) في اغتياله ( كليبر) 
مدفوعا باعتقاد راسخ بأن ما يقدم عليه حق وواجب 
مشروع » لتأكيد العدل » وهذا الاعتقاد لم يترسخ لديه 
الا بعد معاناة مباشرة » وتفكير عقلي » فقد رأى مالحق 
الشعب من ذل وعسف وقهر » فتألم وانفعل » وتأمل في 
ذلك وفكر » وهو ينتمي الى الانسانية كلها بسعيه الى 
نفي الغزو والظلم والعدوان » وتأكيد الحق والعدل 
والسلام . 
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واذا كان ( كليبر ) قد قتل اعات » ونكب الألوف » 
ودمر وأحرق وأذل » وامتلاً غرورا وكبرياء » ثم سأل : 
« هل في العام من يغلب الأذكى والأقوى والأرقى ؟ » 
فان ( سليمان الحلبي ) عانى وتأمل › وامتلأ علا 
وحكمة » ثم أجاب : « نعم » صاحب الحق وطالب 
العدل » » ولإ يقتل بعد ذلك سوى فرد واحد » ولم تكن 
له من غاية سوى نفي الظلم وتأكيد العدل » وبذلك لم 
يكنةفعل القتل الذي مارسه ( سليمان ) مناقضا لفعل 
القتل الذي كان يمارسه ( كليبر ) فحسب » بل كان نفيا 
له . 

ان ( سليمان الحلبي ) شكل فردي من أشكال 
المقاومة » قد يدان أو ينتقص بسبب فرديته » ولكن 
المسرحية قدمته في شكل منطقي » منسجم مع ظروفه 
التاريخية » وهو بعد ذلك شكل واع ومتزن » قائم على 
المعرفة » والادراك الصحيح » والمحاكمة العقلية 
السليمة » ومتجه في غاياته نحو الجميع » ونحو تأكيد 
القيم الكلية الشاملة » التي تحترم الانسان وتحفظ 
حقوقه » وتؤكد حاجته الى العدل » وفي هذا ما يغفر 
الشكل الفردي لقاومته » ولعل فيه مايسوغه . 

ب - اندحار قوي الغزو وهزيتها : 
وتصور مسرحية دار ابن لقمان ‏ ؤلفها علي أحمد 
باكثير ‏ قدوم الحملة الصليبية السابعة الى مصر سئة 
۱۲٤۹ (‏ ) م بقيادة ملك فرنسا ( لويس التاسع ) في 
وقت كان فيه الملك ( الصالح نجم الدين أيوب ) على 
فراش الموت » وقد تولت زوجته ( شجرة الدر ) الأمور 
من بعده » فأحسلت إدارتها > على الرغم من اختلاف 
أمراء المماليك ونزاعهم بعضهم مع بعض » وكنت من 
تحقيق النصر على الملك ( لويس ) » وتم لها أسره » سنة 
(769١1)م‏ فأحسنت معاملته » وقبلت مله نصف 
المبلغ الذي كان متفقا عليه » لافتدائه » اذ لم يتمكن من 
جمعه كله » وقد تخل عنه فرسانه ورجاله . 


للق 


والمسرحية تعنى بطرفي النزاع : قوى الغزو وقوى 
المقاومة » عناية متوازنة » فتصور كل طرف » وتعرض 
قضاياه ومشكلاته الداخلية والخارجية » فتقدم 
تفصيلات كثيرة » وجزئيات متعددة » وتحلل نفوس 
بعض الشخصيات » وتناقش بعض الأفكار . في تدفيق 
وتفصيل » وفي شمول واتساع » وفي تنئقلات ذكية بين 
الطرفين » تتعدد وتتنوع » في توازن مدروس بعناية » 
وتبرز في أثناء ذلك كله العقد النفسية » والعواطف 
والأهواء » والمشكلات الفكرية » وبطولات الجماعة › 
ووفاء الشعب » ليكون بعد ذلك الحشد المائل من 
المكونات المتفاعلة » اندحار قوى الغزو » واكتشافها أا 
على باطل » وغلبة قوى الحق » وضربها مثلا فذا في 
الوعي والتسامح » على الرغم من كل التحديات . 

ويظهر الملك ( لويس الخامس ) متحمسا لغزو 
مصرء ويبدو ضعيف النفس » غضوبا » سريع 
الانفعال » فهو متدين » شديد التدين » مخلص 
للكنيسة » وهو يبدي غيرة شديدة على زوجثه 
( مرجريت ) وما يفتأ يتهمها بخيانته » بسبب توددها الى 
الشاعر ( جان دي بوا ) حتى ليزج به في احدى المعارك » 
فيقتل . فهو يخشى أن تكرر ما كانث قد فعلته أمه من 
قبل »> في اتخاذها أحد الشعراء خديئا لحا » ويبدو أنه 
يعاني كثيرا من سقوط أمه , ولا يبرأ من ذلك حتى خباية 
المسرحية » وبعد أن تستنئفد غيرته كل أبعادها ؛ أذ تضع 
زوجته مولودا تدعوه ( جان ) » فيثور ويتهمها بخيانته 
فتقسم مؤكدة براءتها » وتؤكد أا سمته باسم القديس 
( جان المعمدان ) فيصدقها » ويقلع عن اتبامها » وهو 
ما يفت يصف المسلمين بالكفار » ويعلن عن عزمه دائ 
على غزوهم » ولكنه يعجب أخيرا بتساحهم وعفوهم › 
ويدرك خخطأه » ولا سيا بعد وقوعه في الأسر » وتوقيعه 
اتفاقا مع ( شجرة الدر ) على دفع فدية والانسحاب من 
مصر » ورفض الحامية الباقية في ( دمياط ) التوقيع على 


الاتفاق . ورفضها أيضا التبرع بالمبلغ المطلوب › 
لافتدائه » واعلاا الانفضاض عله . 

وتظهر ( شجرة الدر) ذكية حصيفة » قادرة على 
التخطيط للأمور وتدبيرها على خير وجه » وهي تبرز 
للرجال » وتجتمع بهم » وتصطنع الأعوان والمؤيدين › 
اذ تصطنع ( أحمد ) وتتعاون مع ( فخر الدين ) وتحمل 
نحوه مشاعر الاعجاب ‏ بعد وفاة زوجها » بل الحب » 
ولكنها تتورع عن مصارحته بمشاعرها » وتلمح الى ذلك 
تلميحا » وتحفظ لنفسها وقارها» وخفرهاء واذ 
لايستجيب ( فخر الدين ) الى مشاعرها , لا تحزن ولا 
تبتشس » فتسسخر مشاعرها في خدمة شعبها » ونحوها الى 
الكفاح والتخطيط للقاء الغزأة » وهي بعد ذلك تبارك 
حب ( أحمد ) لمولاتها ( ناعسة ) ولا تنقم عليها » ولا 
تنافسها في ذلك الحب » ولا تبدي غيرة ماء ثم تتولى 
منصب ( السلطان ) » وتحسن قيادة المماليك » على 
الرغم من اختلافهم وئنافسهم » ثم تنجح في أسر املك 
واخحوته » وتحسن ضيافتهم » وتبرز لهم › وتجتمع بهم › 
وبنسائهم » وتمازحهم » وتظهر لهم من كرم النفس 
وسماحتها قدرا كبيرا » ثم تتنازل عن نصف المبلغ 
المحدد لافتداء الملك » وتودعهم خير وداع . 

وتصور مسرحية غادة أفاميا ‏ للشاعر عدنان مردم بك 
- غزو القوات الرومانية مديئة ( أفاميا ) الواقعة في غربي 
سورية ء والحضاعهم أهلهاء ومقاومة هؤلاء ؛ 
ونمسكهم بحقهم » ومناداة أمير المديئة بالعدل والمحبة 
والسلام . 

ان المسرحية تصور الشعب مستعدا للتضحية › 
عازما على المقاومة » فتظهر جموعه مندفعة غير مرة 
لتشتبك وقوات الغزو » ثم يظهر فيه ثوار منظمون › 
مصممون على مقاومة الغزو وتخليص ( غادة ) ولكن 
(الوليد ) زعيم المديلة يستنكر اندفاعة الشعب › 
ويلحق بالثوار ليمنعهم من القيام بعمل ما » ثم ننتصر 
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حكمة الزعيم » ويتم تخليص ( غادة ) من غير أن يكون 
لأحد من الثوار أو الشعب » فضل في ذلك » فتيدو 
عندئذ الدفاعة الشعب مدانة » وغير ذات جدوى › اذ 
يسقط منهم القتلى والجرحى » عبثا » كما يبدو كمون 
الثوار في منعطف من الأزقة بارد! باهتا » اذ لايقدمون 
على عمل ما » الا في اخر لحظة » وبعد أن يقدم ( سابا ) 
على قتل ( بيدا ) » ليضعوا اللمسات الأخيرة على صورة 
الخلاص » ثم يتألق زعيم المديلة » فيقف أمام جثة 
( سابا ) مزهوا بحكمته واتزانه . 

ان ( الوليد ) زعيم المديئة يحمل » من غير شك . 
قيا انسانية خالدة سامية » تتطلع اليها شعوب العالم 
جيعا » كالمحبة والسلام والاحاء » ولكن هذه القيم 
لا تتحقق بمناداة الزعماء مها » وبتنازلاتهم عن حقوق 
شعويهم لأجلها » وانما تتحقق بكفاح الشعوب في 
سبيلها » وهو كفاح مر طويل » يشترك فيه الشعب › 
ويقدم الشهداء » طوال أجيال » ولا يكون بشيء من 
التنازل والخضوع > وحتى حين يتم اللجوء الى 
المفاوضات بين قوى الغزو وقوى المقاومة ٠‏ فانه لا يتم 
اللجوء اليها الا بعد أن تثبت المقاومة حقها بالكفاح ‏ 
وتنبك قوى الغزو » وتضطرها الى التفاوض بالانطلاق 
من الاعتراف بالحق » لا بالاعتماد على التنازل عنه . 

وتصور مسرحية حكاية الأيام الثلاثة لمؤلفها الدكتور 
عمر النص بلدة طيبة أمئة مسالمة » جميلة نقية طاهرة › 
يدخلها الغزاة الفاتكون » طامعين في كنزها » واذا 
كنزها يكشف طم الباطل » ويعرفهم الى الحق » 
فيهتدون » ويكون جزاء بعضهم القتل » على يد بني 
جلدتبم » جزاء وفاقا » على حين ينقلب قائد الغزو 
نفسه من غاز الى مواطن » يحب البلدة التي غزاها ٠‏ 
ويببها ذاته » ويؤثر أن يموت فيها , ويرحل باقي جند 
الغزوء بعد أن يربموا ما كانوا قد هدموه » وتظل البلدة 
نقية طاهرة » كأن لم يدخلها الغازون » وكان زعيمها 
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خارجها ؛ يجمع قواته لتحريرها » فيرجع اليها. 
ليعيش وأهلها » طيبين أمنين مسالمين » من غير أن 
يرفعوا رمحا أو سيفا أوعصا حرب أو قتال » ومن غير أن 
يحملوا بغضا أو حقدا أو ضغيئة » فيتاكد أخيرا أن 
الباطل زهوق » وأن الحق هو المنتصر أبدا . 

ويبدو غريبا ومنافيا للواقع تسامح الشعب مع قوى 
الغزو ومسامته » وعيشه في ظلها بصمت وهدوء » فحين 
يحدث غزو ويفر حاكم البلاد الى الحارج أو يمنع 
المقاومة » فإن مقاومة شعبية تظهر بشكل عفوي 
ارنجالي » أو بشكل مدروس منظم » أو بالشكلين معا . 
أو تحدث على الأقل أعمال فردية » تنم عن الرفض › اذ 
لا يمكن لشعب ما أن يرضى بالمصالحة مع الغزاة 
والعيش في ظلهم بمسالمة . 

ان العدل والحق وا خير والسلم والجمال قيم تطمح 
اليها الشعوب » وتحملها قضية » وتكافح في سبيل 
تحقيقها » فتخوض صراعا مرا مع قوى البغي والظلم 
والعدوان والاستغلال » وتقدم أجيالا من الشهداء › 
قبل أن تصل الى تحقيق شيء من تلك القيم » وتظل في 
كفاح مستمر » من أجل الحفاظ على بعض ما حققت . 

وان القوة لاتضير الحق أو العدل أو الخير أو الجمال في 
شيء » ولا تشوه القيم الانسانية بل تدعمها» 
وتقويها » وتعطيها امكان تحقيقها » وليست القوة مرذولة 
على الاطلاق » فهي وسيلة محايدة » تستخدم في الحق » 
وفي الباطل » وليست قيمتها في ذاتبا »› وانما فيمن 
يستخدمها » وف هدفه منها , 

ويلاحظ في المسرحيات الثلاث السابقة تأكيدها 
ضرورة انهزام قوى الغزو بفعل عوامل داخلية » 
وبأسباب تحملها في ذاتها » أبرزها كونها على باطل 
ولبست على حق » وتأكيدها أيضا ضرورة انتصار قوى 
الحق » لا بالقوة تعتمد عليها » وانما بالحق تنطلق منه › 


أ والذي هو لابد منتصر » بنفسه » بل إن بعض تلك 


YEA 


المسرحيات كانت جعل قوى الحق ترفض اللجوء الى 
القوة » وتعمد الى التسامح . 
ويلاحظ أخيرا أن المسرحيات التي عالجت موضوع الغزو 
الخارجي ومقاومته قد ظهرت في معظمها في النصف 
الأول من الستينات » وقبيل حرب الخامس من حزيران 
سئة 14517 » ولعل في ذلك ما يدل على احساس بخطر 
الغزو الخارجي المتمثل في #بديدات العدو الصهيوني . 
وبعد حرب الخامس من حزيران » لم يظهر من مثل 
تلك المسرحيات شيء » وانما أحذت تظهر مسرحيات 
أخرى » تعالج موضوعا آخر مختلفا » هو موضوع 
الحاكم ونظام حكمه . 
)1( 
الموضوعات من عام 14517 الى عام ۱۹۷۵ م 
الحاكم ونظام حكمه : 
برز في عدد غير قليل من المسرحيات » التي ظهرت 
في سورية ومصر متتخذة التاريخ مصدرا ها » اهتمام 
بموضوع الحاكم ونظام حكمه . 
وكان ذلك الاهتمام قد بدا بالظهور في بضع 
مسسرحيات قليلة صدرث قبل حرب الخامس من 
حزيران سنة ۱۹٩۷‏ » ولكله برز بروزا واضحا بعدها › 
في مسرحيات كثيرة » وقد استمر بالظهور بعد ذلك حق 
حرب السادس من تشرين الأول سلة ۱۹۷۳ . 
ومن المسرحيات التي عالجت موضوع الحاكم ونظام 
حكمه مسرحية السلطان ال حائر )195٠(‏ للمؤلفها توفيق 
الحكيم و الفتى مهران )۱۹٦١(‏ للشاسر عبد الرحمن 
الشرقاوي ومأساة الحلاج ( ۱۹١١‏ ) للشاعر صلاح 
عبد الصبور و ثأر الله » بجزثيها الاثنين : الحسين ثائرا 
والحسين شهيدا . ( ۱۹٦۹‏ ) للشاعر عبد الرحمن 
الشرقاوي » ومغامرة رأس المملوك جابر ( ١191١‏ ) 
لمؤلفها سعد الله ونوس » ياسلام سلم الحيطة بتتكلم 


E: 








٠ لمؤلفها سعد الدين وهبة ومحاكمة الرجل‎ )۱۹۷١( 


الذي لى يمحارب ( ۱۹۷۲ ) لؤلفها ممدوح عدوان 
و المهلاج ( 1977 ) لمؤلفها محمد الماغوط . 

وتصور مسرحية السلطان الحائر لمؤلفها توفيق 
الحكيم سلطانا يحكم شعبا حرا » وهو عبد ملوك › 
ولكن حقيقة كونه عبدا لا يعرفها غير النخاس » ثم 
يعرفها القاضي » فيتمسك بها »› ويطالب باقامة 
الشرع » ولا يقام بغير بيع السلطان » لأنه عبد الت 
ملكيته الى بيت المال » بعد وفاة مالكه السلطان 
السابق » الذي لم يكن له وريث » وليس أمام السلطان 
سوى خيار واحد : اقامة الشرع » أو إعمال السيف › 
ويميل السلطان الى اقامة الشرع » وتطبيق القانون ء 
فيتم بيعه » على شرط أن يعتقه من يشتريه » ولكن في 
هذا الشرط مخالفة أحرى للقانون » ومرة ثانية جد 
السلطان نفسه أمام حيار واحد : القانون »› أو 


احترامه » ويميل الى احترامه » ولكن من اشتراه يتنازل " 


عن حقه الخاص بتملكه » فيطلقه » ليلي الأمور , حاى) 
شرعيا » يقيم الحق » ويحفظ القانون . 

والمسرحية تشير قضية شرعية الحاكم » وتؤكد أن 
الشرعية لا يكن أن تتحقق بغير القانون » في الأمور 
كلها » صغيرها وكبيرها » يخضع له الجميع » كما تؤكد 
أن الشرعية هي أساس الحق » وهي نابعة منه » وحين 
تغيب الشرعية تختلط الأمور » وتفسد » ويزيف الحق . 
ويساء اليه » بل يضيع » وحين تقام الشرعية يتضح 
الحق » وتستقيم الأمور . 

ولكن يبدو أن المسرحية في انطلاقها من أساس 
فكري کلي جرد » تفهم من خلاله معنى الشرعية . 
وأسلوب تنفيذها » ترفض أن يكون للشعب دور في فهم 


ذلك كلهء. بله أن يكون له دور في تحقيقه » فالشعب › ` 


كما يظهر في المسرحية من خلال شخصية الاسكافي 
والساقي > ومن خلال أفراد آخرين › شعب جاهل . 
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غوغائي » لا يعرف شيئًا من حقيقة ما يدور أمامه , ولا 
يبالي به » فالشعب يراهن على خروج السلطان من بيت 
الغانية ويظن أكثر أفراده أن الغانية ستحتفظ به 
لنفسها » ولن تتركه يخرج » وثمة ما هو أكثرٌ من ذلك 
إدانة للشعب وتسفيها له » وهو رغبة كل من الاسكاني 
والخمار في شراء السلطان »> على الرغم من أا 
لا يملكان ثمنه » وتنافسهما في بدء المزاد العلني في رفع 
سعره » ثم تساو ما بعد ذلك عا سيصنعان به اذا هما 


اشترياه . 


أما المرأة التي اشترت السلطاذ فهي رمز القن السامي 
الرفيع » الذي يستطيع وحده أن يقرر معنى الشرعية › 
وأن يدفع فيها حر ماله » والذي يستطيع أن يضحي 
بعواطفه ومشاعره » في سبيل سيادة القانون » والذي 
تنازل عن حقه الخاص في سبيل الحق العام » انه الفن 
الرفيع الأصيل 5 الذي يتحدى الواقع 3 ويخرج عليه 0 
كما فعلث المرأة في تحديها جتمعها » ورفعها الحجاب › 
ودعوتها الرجال الى مجالسها الأدبية والفنية » وهو الفن 
الذي لايستطيع الغوغاء تقديره حق قدره » وفهم 
دوافعه النبيلة » ولذلك وصمت المرأة بأنبا عاهرة » وما 
هي كذلك . 


واذن » فالمسرحية تنتقل قي معالجة قضية الحاكم 
ونظام حكمه من المستوى الفكري المجرد لمعنى 
الشرعبة » يحققها القانون » الى فلسفة الحكم » بتصور 
حاكم حكيم فيلسوف . يتلقى الشرعية من الفن › 
ليحكم بالقانون » بعيدا عن القوة والتزبيف والغوغاء . 

ولكن يلاحظ أن ذلك الحاكم هو تصورذهي مجرد . 
في كل تصرفاته » فهو لا بخضع للحب › ولا يطيع 
ال هوى » ولا ييل الى القوة » ولا يرغب في التزييف , 
فهو مثال الأفكار الكلية المجردة » ولأ يحمل شيشا من 
عثرات الفعل في الواقع . ' 
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وهو بعد ذلك يضبط كل شيء ضبطا محكما › 


` ويسيطر على الأمور كلها » ويمنع حدوث انحراف ما 


ب ليتحقق أخيرا كل شيء وفق مايتمئاه › على الرغم من 
ظهور عقبات تعترض ذلك . وهو بمثل تلك السيطرة 
لايمكن أن يعد عاذلا . 


٠‏ , ويلاحظ أخيرا أن الشرعية التي استمدها السلطان 


بعتقه هي شرعية كونه حرا » ولكنها ليست شرعية كونه 
حاكما » لأن اقدام الغانية على شرائه » وعتقه » لاا يجعل 
منه حاكما » ونما يجعل منه حرا » ليس غير . 
© © © 

وتقدم مسرحية الفتى مهران للشاعر عبدالرحمن 
الشرقاوي صورة لمجتمع ريفي بائس متخلف » ينخر 
فيه الفقر والجهل والمرض » ويتسلط عليه في غياب 
السلطان نائبه الأمير » فيسوم الشعب ألوان الموان 
والقهر » ويظهر فرد متمرد » يتحدى الأمير» ويساعد 
الفقراء » وينتصر للسلطان الغائب في حرب خارجية › 
يساعده على ذلك جماعة من الفتيان » يتولى قيادتهم › 
وهو يمتاز ببطولة نبيلة » وشهامة فذة , ولكنه يسقط 
يسبب حبه زوجة صديقه » وبسبب تنازله للأمير 
وقبوله التفاوض معه » ويتم أخيرا قتله غدرا » ويترافق 
ذلك مع اغتيال السلطان وهو عائد الى الوطن ٠‏ فيتولى 
الأمير منصب السلطان ؛ متواطثئا مع التتر » الذين 
ببددون البلاد » ويبدأ عندئذ وعي الفلاحين بالاستيقاظ 
والعبوض › ويتم اعلان انطلاقتهم . 

والمسرحية تظهر التصادم بين الفلاحين والطبقة 
الحاكمة » ويمثل الفلاحين ( صابر ) وأمه » والراعي » 
والعمدة ( طه ) » ويقف الى جانبهم الفتيان » ومنهم 
( أسامة ) و( وأئل ) وزعيمهم ( مهران ) وزوجته 
( مي ) » كما تقف الى جانبهم ( سلمى ) الغجرية ويمثل 
الطبقة الحاكمة ( الأمير) وأعوانه ء وفيهم القاضي 
( بجير) » والقائد ( حسام ) وزوجته ( نجلاء ) › 
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والعميل ( عوض ) » ويقف الى جانبهها الحراس والجند 
والأتباع . 

وعلى الرغم من جهل الفلاحين , وتخلفهم . 
وانشغالهم بلقمة العيش . وفقشرهم » ومرضهم . 
وتعلقهم بالأقاوبل فانهم على استعداد للصدام › 
والدفاع عن حقهم » بل ان فيهم من هو واع ورافض 
وتحرض . 

ويمثل ذلك الوعي خير ثيل ( صابر ) » وكان أبوه قد 
مات من الجوع » وسلمه الفأس » كي يسقط بها قلاع 
الظلم » وهو يعي ضرورة الثورة > يشارك فيها 
الفلاحون » ولذلك يرفض دعوة ( مهران ) اليه › ليترك 
الفلاحين ويلضم الى الفتيان » بل انه يدعو ( مهران ) 
الى ترك الجبل والنزول الى الفلاحين » وهو الذي يقود 
الفلاحين الى سور القصر »› ويضرب فيه بفأسه » وحين 
يموت (مهران ) يحمل الفأس ويعلن الطلافقة 
الفلاحين » لتحقيق حلمهم » في الحرية والعدالة , 
وصوته آحر صوت تختتم به المسرحية » مؤكدا الثقة 
بالكفاح » والتفاؤ ل بالنصر . 

ويبدو ( مهران ) بعد ذلك مستبدا في زعامته 
الفتيان » مسيطرا عليهم » فهو يصدر عن أرائه 
وحيدا » ولا يشاور أحدا منبم في شيء » وعلى الرغم 
من تقريبه اثنين منهم اليه » وهما ( أسامة ) و ( وائل ) › 
فان انفضاض أحدهما عله » بعد افتضاح حبه › لا يؤثر 
في حركة الفتيان » ما يدل على أن ( مهران ) هو الزعيم 
الذي يقرر كل شيء في تلك الحركة . 

ان حركة الفتيان ترتبط بالسلطان » وتنافح عنه › 
وتحظى بتأيبده » وهي ترفض الثورة به » بل تسعى الى 
الحفاظ عليه » واعادته الى منصبه » وهي توجه بعد 
ذلك عداءها الى رجال الحكم » وفي مقدمتهم الأمير ٠‏ 
حتى ليبدو عداؤ ها له أشبه بالعداء الشخصي » ولذلك 





= 


يبدو غريبا أن يعفو ( مهران ) عنه » ويتنازل له ع 


ویزوره في قصره » ويقيل بمفاوضته . 

ان حركة الفتيان لاتحمل رؤ ية مستقبلية » ولا تفكر 
في التغيير الشامل » ولا تضع تصورا عمليا للارتباط 
بالفلاحين » وتنظيمهم » وقيادتهم لتحقيق خلاصهم 
من الاستبداد والعسف » وهي بعد ذلك كله غارقة في 
أحلام زعيمها الشاعر » وواقعة تحت سيطرته الفردية . 

ولكن لا بد من أن يحمد لحركة الفتيان الدور غير 
المباشر الذي قامت به » وهو بعثها روح التمرد في 
الفلاحين » وتنبيههم الى ضرورة الكفاح » فقد ضربت 
مثلا لاحفاق الاصلاح الفردي الثالي » وإخفاق التعاون 
مع رجال الحكم المستبد » وخطر الوثوق بوعود » ثم 
قدمت دليلا على ضرورة المجاببة » والكفاح للخلاص 
من الاستبداد » بالعمل الشعبي المنطلق من الجماهير > 
أصحاب المصلحة في الثورة . 

© © © 


وتصور مسرحية مأساة الحلاج للشاعر صلاح عبد 
الصبور ( الحلاج ) وهو يرى الفقر واللجوع والفساد في 
الجتمع » فينكر عزلة الصوفي » وينزل الى الناس . 
خالعا خرقته » ليدعوهم الى الله » ليكونوا مثله أقوياء 
أعزاء » وتتهمه السلطة بالزندقة » وتلقى به في 
السجن » ثم تحكم عليه بالموت » فيتلقاه راضيا › لآنه 
واثق بأنه سيغدو فكرة تغذي وجدان الشعب وتحفزه الى 
نحفيق دعوته ٠.‏ 

إن ( الحلاج ) منفعل با في الواقع من شر وفساد › 
يراه في الفقر والبؤس والظلم والقهر والاستبداد » وهو 
يرفض أن يجد لنفسه حلاصا من ذلك بالحب الالحي > 
يكتفى به » فردا » فيغرق في الانعزال » ويغض الطرف 
عن الواقع › انه يريد التأمل في الواقع » والانفعال به ١‏ 
لاجتراح سبيل الخلاص › للناس كلهم » ولذلك 
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: يطوف في الناس يدعوهم الى الله ء لا لعبادته » فقط › 


بل لبه » والتمثل بصفاته » فالله قوي وعزيز وفاعل › 
وهو يريد للناس تحقيق مثل تلك الصفات . 

ان حب الله لدى ( الحلاج ) ليس وسيلة للهرب من 
الواقع > والائهزام من مفاسده وشروره ؛ واعتزال 
الناس » واتما هو وسيلة لمجابهة الواقع » وتحديه , 
ومحاولة تغييره ٠‏ بالالتحام بالناس » ودعوتهم الى الله . 

لقد اقتربت المسرحية من جعل ( الحلاج ) مصلحا 
اجتماعيا » يسعى الى تغيير الناس » وبناء المجتمع › 
ولكنها لم تحقق ذلك » بل حافظت على تصوف 
( الحلاج ) » وأكدت نزوعه الفردي , وألحت على 
تفرده » وقيامه بدعوته وحيدا » من غير ارتباط بأحد من 
الأتباع أو المريدين » کا أكدت معنى الفداء » وألحت 
على تضحية ( الحلاج ) بئفسه » ليمنح دعوته بعدا 
تاريخيا واجتماعيا وأسطوريا » أي ليبقى فكرة تشعل 
وجدان الناس » ولقد أظهرت ر الحلاج ) واعيا ذلك 
كله » قاصد! اليه قصدا مباشرا . 

ان المسرحية تقدم مثلا للمصلح الاجتماعي » من 
خلال مثل للصوفي القائل بالحلول » ولكنها لا توحد بين 
الممثلين وتظل أسيرة التصوف › حتى حين تقدم أشكالا 
للاصلاح أو التمرد . 

es® 


وتتألف مسرحية ثأر الله للشاعر عبد الرحمن 
الشرقاوي من جزءين » الأول عنوانه : الحسين ثائرا 
والثاني عنوانه الحسين شهيدا . 

والمسرحية تصور في جزئها الأول رفض ( الحسين بن 
على ) مبايعة ( يزيد بن معاوية ) وخروجه في أهله 
وأنصاره الى ( الكوفة ) التي بايعه أهلها » واستقدمره 
اليها » ثم انفضوا عنه » وتصور في جزئها الثاني محاصرة 
جيش ( يزيد بن معاوية ) بقيادة ( عمر بن سعد بن أي 
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وقاص ) (الحسين ) وأهله في ( كربلاء ) قرب 
( الكوفة ) ومنعه من الماء » ومقتلة أهله ثم مصرعه 
وحمل رأسه الى ( دمشق ) وضياع ( يزيد بن معاوية ) 
بعد ذلك في بادية الشام » وموته وحيدا . 

والمسرحية تصور ( الحسين ) يثير منذ البدء مشكلة 
الشرعية » معاحا بذلك قضية الحاكم ونظام الحكم من 
الأساس » فهو يرفض مبايعة ( يزيد بن معاوية ) 
لا للرفض » ولا لغاية شخصية » ولا تعصبا » وإنما 
يرفض مبايعته لآن خلافته غير شرعية » وهو يدعو الى 
مناظرة علنية » يدل فيها كل طرف بحجته . مؤكدا 
بذلك أن الحاكم ليس الذي يأخذ الحكم ببايعة الناس 
له كارهين أو طامعين أو خائفين أو مكرهين ‏ وإنما هو 
الذي يعتمد في قيامه بالحكم على حجة شرعية » وبعد 
حجاج من الناس وحوار حر . 

و( الحسين ) يرفض أن يعطي البيعة سرا » كما 
يعرض عليه ( مروان بن الحكم ) » ويرفض أن يعطي 
البيعة قولا » ليخالفها فعلا » كا يعرض عليه أمير 
( مكة ) » فالبيعة من حق الفرد » ومن واجبه أن ينافح 
عنها » وأن يتبين موضعها › فلا يمنحها من غير انطلاق 
من الحق » ومن غير تفكير في العواقب » فهي أمائة › 
وهي مسؤولية » لأنها تعنى تمكين الحاكم وايختياره › 
وملحه الشرعية » والكلمة بعد ذلك هي شرف 
الرجل » وتعبير عن موقفه » ويجب أن تلسجم 
الانسجام كله وفعله » وليست لفظا أجوف لا معنى له › 
أو صوتا يذهب في أدراج الرياح : 

و ( الحسين ) ينطلق في ذلك كله من الحق والعدل » 
مطالبا بالشرعية » ولا يريد ملكا ولا إمارة ولا مغلا › 
وهو لا يصدر عن هوی ولا ميل ولا نزوع ولا تعصب ۰ 
وإنما يثور لأجل الناس جميعا » يطلب هم الحق » ليمئع 
عنهم الباطل » وهو على استعداد للتضحية بكل شيء › 
يمنع من التدريس في المسجد الجامع » ويجرم العطاء » 
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وخرج من بيته » ومن مدينته » في سبيل الحق . واللحق 


وحدة . 


إن ( الحسين ) يميل الى السلم » وينادي بالق 
والعدل والخير » وهو بعد ذلك صريح وواضح » بل 
يتسم بشيء من المباشرة العفوية » فهو لايخدع ولا يغري 
ولا يمحرض . ولا يمني النفس بغير نصرة الحق » فهو 
يخطب في الفقراء الذي حقوا به مؤكدا لهم أنه لا ينيهم 
بشيء » ولا يعدهم بشيء » غير نصرة الحق » ويؤكد 
لهم أنه ماض الى حتفه » فليس وراءه من كان على 
استعداد ليفعل مثله » ولذلك ينفض عنه جل من جاء 
اليه . 

ان ( الحسين ) داعية زاهد متصوف » وليس بالثائر 
أو التمرد ع على الرغم من اعتماده على جماعة تؤ يذه › 
وعلى الرغم من لحوئه الى السيف أخيرا » فالحماعة التي 
تؤيده هي قلة قليلة » من الزاهدين في متاع الدئيا ء 
وأغراضها » ولجوؤه الى السيف لجوء الكاره المضطر . 

وتصور مسرحية مغامرة رأس المملوك جار اؤلفها 
( سعد الله ونوس ( الشقاق بين الخليفة والوزير في نباية 
الحكم العباسي » وما آل اليه من خيانة الوزير. 
بمراسلته المغول » ودعوتهم الى غزو بغداد » وقيام أحد 
الأتباع بدور الرسول بينهها » طامعا في العطايا » وفي 
تحقيق ماربه الشخصية » غير واع بالدور الذي يقوم 
به » وغفلة الشعب عن ذلك كله » بسبب الفقر الذي 
بعاني مئه » وعدم اهتمامه بما يدور بين الخليفة والوزير 
من خلاف » وإعراضه عن التفكير في أمور السياسة »› 
غا جر على البلاد أخيرا الغزو الذي دمر كل شيء . 

والمسرحية تدين الخليفة ووزيره » وتفضحهما › 
تقدمهم| مثالا للحاكم الفرد ء المستبد المسيطر » الذي 
يريد حق كل شيء » ليخلص له الأمر كله » وحده » 
في استبداد وتفرد » ويزيد الأمر سوءا أنه) اثنان في 
الحكم » يتنافسان في سوم الشعب العسف والفقر › 





ويتسابق كل مثا في الخلاص من الآخر » على حساب 
الشعب » والوطن . 

وتلح المسرحية بعد ذلك الحاحا شديدا على تأكيد 
مسؤولية الشعب نفسه » لاعن الغزو الخارجي 
والدمار » وانماعن السكوت على الحكم والحاكم » 
وعدم المبالاة بشؤول السياسة » فتحمل الشعب 
مسؤ ولية الرضا بالحاكم » وتلومه على رفضه التدحل في 
شو ون السياسة . 

والمسرحية تؤكد للناس ضرورة اهتمامهم بالواقع › 
والعمل على تفهمه ووعيه » للمشاركة في تغييره › 
وتحمل مايستجد فيه من متغيرات » وعدم التخلي عن 
ذلك » باهمال القضايا السياسية ء وعدم المبالاة بها 
بحجة الخوف والاكتفاء بتأمين حاجات الحياة 
الضرورية » وانطواء المرء على نفسه » وانزوائه » وعدم 
اهتمامه ا هو خارج بيته » وتؤكد أن التخلي عن 
المشاركة في المسؤ ولية السياسية يقود الى دمار شامل . 


ان دعوة الناس الى المشاركة في صنع مصيرهم 
بأنفسهم > ولا سيا المصير السياسي » هي دعوة ذات 
بعد تقدمي يثق بالجماهير » ويؤمن بدورها » ولكن 
المسرحية لم تقدم نموذجا.لذلك العمل » ولا شكلا له » 
ولو أوليا جدا » واكتفت بالدعوة الشعارية الغامضة » 
الحماسية الصارخة » ولم تقدم شكلا ايجابيا » عمليا 
يحقق بالممارسة تلك الدعوة . 

وكيا بالغت المسرحية في الالحاح على أهمية مشاركة 
الناس في تحمل المسؤ ولية السياسية » فقد بالغت أيضا 
في تصويرهم غير مبالين بالواقع السياسي » حت انها 
جعلتهم يكتفون بتأمين قوت يومهم » ويرفضون ذكر 
قضية ما من قضايا السياسة ولو ذكرا . وهو تصوير 
لا يخلو من المغالطة » فالشعب لم يقف في التاريخ يوما 
مثل ذلك الموقف ٠‏ وطبيعة الشعوب تقتضي أن تنتفض 
وتثور » حتى يزداد الضغط عليها . 
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التاريح والتأليف المسرحي في سورية ومصر 


ولكن لا سد من أن محمد للمسرحية ارتباطها 
بالشعب » وثقتها به » ودعوتها اياه الى وعي دوره في 
تغيير وأقعه » وصنع مصيره » وان كانت قد لجأت 
للتعبير عن ذلك الى تقديم مثل للشعب في مرحلة من 
التاريخ تفترض أنه قد تخى فيها عن القيام بدوره . 
© © © 


وتصور مسرحية يا سلام سلم الحيطة بتتكلم 
لؤلفها ( سعد الدين وهبة ) مجتمعا متخلفا . يتكلم فيه 
جدار » با يحرض الئاس على رجال الحكم الفاسدين 
الذين أحاطوا بالسلطان النزيه » ثم يتبين أن الذي تكلم 
هو أمرأة تقعد وراء الجدار » ويدعوها السلطان اليه 
ويتمكن من اقناعها بالكلام بجا يخدم مصلحة الحكم . 
ثم يحاول أحد رجال الحكم استغلال فكرة تكلم 
الجدار » لينقلب على السلطان نفسه » ولكنه يخفق » اذ 
ينصر السلطان أعوانه » ويرجع الى الحكم » ويتخلص 
من الرجال المحيطين به » ومهدم الجدار . 
ان تكلم الجدار أو تكلم امرأة من ورائه عملية 
اصلاحية ترميمية » أرادت مها (المرأة) انقاذ 
( السلطان ) » وتوعية الشعب » بأسلوب خرافي » 
يعتمد على الدجل والكذب » ولقد قاد الجدار الى غير 
ما توقعته ( المرأة ) » فقد عرقل الحركة التي كان يخطط 
ما( قائد الحرس ) » كما قاد الى تبدثئة الناس › 
واضعاف نقمتهم › أذ أصبح الجدار متنفسا هم » 
يبوحون بېمومهم له , فيشعرون بالارتياح » ويجدون في 
إجاباته السلوان . 
والممسرحية تبرىء ( السلطان ) > وتجعله مثالا 
للاخلاص والصدق » وتجعل ( المرأة ) معجية به » على 
هذا الأساس . كأنها رمز للشعب . وان كان من 
الصعب أن تعد كذلك . ثم تدين بطانة الحكم . 
وتظهرها و حدها المسؤ ولة عن الفساد والشر 


والااستيداد . 
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والفساد الذي يظهر في بطانة الحاكم » كم في 
المسرحية » هو فساد أخلاقي ‏ في المقام الأول › يرد الى 
تركيب نفسي » وضعف داخلي » سرعان مايزول في 
لحظة صحو » ومراجعة للذات » وهذا في الواقع تزييف 
لعنى الاستبداد والعسف وفساد الحكم » وانحرافه الى 
معنى الأخطاء السلوكية للأفراد » التي يمكن تغييرها › 
بتغيير الأفراد » ولكن ليس واقع الفساد كذلك › ان 
فساد الحكم لا يعود الى ضمير الأفراد ووازعهم 
الأخلاقي الفردي , وإنما يعود الى بنية النظام ٠‏ وتركيبه 
الاقتصادي والسياسي > وجملة العلاقات والقوانين التي 
نحكم مؤسساته . 

والعامة تظهر بعد ذلك كله مستجيبة لكل ماهو 
طارىء » فهي فقيرة بائسة تدفع الضرائب » وتصدق 
ما يقوله الجدار » وتستجيب اليه » ولا تفعل شيئا . 
وهي تنساق وراء من يقودها » سواء أكان الحائط أم 
الوزير أم القاضي أم السلطان » وهي لاتصحو أخيرا 
ولا تتغير » وتنتظر حتى تحدث التغييرات » فتستجيب 
اليها ء أيا كانت نتائجها . 
وتصور مسرحية محاكمة الرجل الذي لم يحارب أو لفها 
( مدوح عدوان ) محاكمة رجل متهم بالتقصير في الدفاع 
عن البلاد » حين اجتاحها المغول » أواخخر العصر 
العباسي » وتتم محاكمته في أثناء الغزو › وتنتقل 
المحكمة من ( الموصل ) الى ( مص ) لتابعة الحكم . 
ويظهر من كلام الشهود » ومن دفاع المتهم أنه كان 
يرغب في القتال » ولكنه لم يملك ارادة القتال » لأن 
النظام الحاكم كان قد أسظ روحه بالقهر والاذلال › 
وسلبه ارادته . 

ان المحكمة ليست محكمة قضاء مستقل. » نزيه 
مجرد » يستند الى قانون › وانما هي احدى أدوات 
الحاكم . ومؤسسة من مؤسسات نظام حكمه » وهي 
لاتسعی وراء الحق » ولا تنشد اظهاره » وهي لا تحاكم 


Yol 


شخصا لتدينه بتهمة محددة » أو تبرئة منها » ناظرة في 
الأدلة والشواهد » وفي ظروف التهمة ودوافعها » انها 
تمارس سلطة الحاكم . وتستند الى نظامه ء لأنها احدى 
أدواته » فتسعى الى تبرئة الحاكم » وتثبيت أركان 
حكمه ء وال إسقاط مسؤولية النكسة » وهزيمة 
الوطن . على مواطن مدني برىء » تديئه وتتهمه » ولا 
تتور ع عن كشف حقائق كثيرة في حياته » خاصة جدا › 
لتفسرها بعد دلك با يمخدم غرضها المسبق . جاعلة من 
ذلك الفرد مسؤولا عن الهزيمة . تلقي عليه كل 
تبعاتها . 


ولكن على الرغم من ذلك كله » فقد تبين داخل قاعة 
المحكمة » وفي أثناء الاتهام والدفاع » أن مسؤ ولية 
التقصير في الدفاع عن الوطن » انما يتحملها الحاكم 
ونظام حكمه » با فرض على المواطن من تسلط » وما 
ألحق به من ارهاق وذل وقهر » بوساطة أدوات المحكم 
ورجاله » فأفقده الثقة بنفسه » كما أفقده القدرة على 
القتال » وزرع في نفسه الشك والخوف والقلق » على 
الرغم نما يحمل من طيبة وبراءة » واخلاص للوطن › 
وحماسة للدفاع عنه > ويذلك ترتد التهمة الى الحاكم 
ونظام حكمه » فهو الذي ساق المواطن الى حالة . 
لا يستطيع فيها أن يحارب . 


ولا بد من أن يلاحظ أن المسرحية قد أسرفت في ادانة 
الشعب » وتحميله مسؤ ولية التقصير في الدفاع عن 
الوطن » وان كانت غايتها من ذلك ادانة الحاكم › 
ونظام حكمه » فقد تورطت في أشكال من التقصير غير 
معقولة » لاتعبر عن روح الشعب » ولا تمثل حسه 
الجماعي في مواجهة حطر محدق » كالغزو الخارجي . 
واذا ماظهر شبيه بتلك الأشكال » فانما يظهر في حالات 
فردية معدودة » ولدى شرائح من المجتمع » ولا يكن 
أن تمثل حالة عامة » كما لايمكن أن تعد مسوغة » حتى 








في حالة عدم الرضا عن الحاكم ونظام حكمه . لأنبا 
تمس مصلحة الوطن وأمئه . 

وتصور مسرحية المهرج لمؤلفها ( محمد الماغوط ) 
غضبة ( عبد الرحمن الداحل ) حين علم بما آل اليه 
الوطن العربي من تمزق وتخلف واحتلال بعض الأجزاء 
منه » وما كان من عزمه على امتشاق سيفه لاعادة 
الكرامة الى الوطن » ثم تصوره » وقد تم ايقافه على 
حدود أحد الأقطار العربية » ثم يتم التفاوض عليه › 
مع نمثل حكومة ( اسبانيا ) ويسلم اليها » بوصفه مجرما 
كان قد غزا أرضها » ويتسلم القطر الذي فاوض عليه » 
عدة أطنان من مواد غذائية » ثمنا له . 

والمسرحية تبدأ بتصوير الجهل والتخلف والفساد 
والاستغلال والتزييف قد طغى على مظاهر الحياة كلها » 
فالفرقة المسرحية تتألف من شرذمة س الأفاقين المتشردين 
الذين لايعرفون شيئا عن الفن » ولا يتقنون شكلا من 
أشكاله » ولكنهم تحولوا اليه ليزيفوه » ويتاجروا به » 


مدعي الارتباط بالشعب 3 والانتماء اليه » ليقودوه الى 


جهل أشمل وأعمق . 

أما الشعب » كما تصوره المسرحية » فيتسكع على 
أرصفة المقاهي » ويجذبه الفن الرخيص » وينساق وراء 
التضليل والتزييف . معبرا عن جهل فكري » وتخلف 
في الوعي السياسي » مندفعا وراء الجنس والرقصة 
الخليعة والطرفة البذيئة . والمثقفون فيه . كا يمثلهم 
مدرس اللغة العربية » يتمسكون بالقشور ء اذ لا يتقن 
أحدهم سوى تصحيح الأحطاء اللغوية والاعرابية . 


ومظاهر التقدم الشكلي > التي استطاع ( المهرج ) أن 
يخدع بها ( صقر قريش ) ورجاله حينا من الزمن ٠‏ ثم 
انكشفت › لم تكن سوى مؤشرات الى خلف حقيقي 
اذ لا يمكن أن يعد من التقدم استيراد أدوات الحضارة 
من غسالات ومراوح وساعات ونظارات . . . ٠‏ كما 


تفلف 


التاريخ والتأليف المسرحي في سورية ومصر 


لايمكن أن يجدي التنافس في استهلاكها › والتغني 
بأسمائها الأعجمية . | 

ويزيد ذلك الواقع سوءا الاستغراق فيه › والجهل با 
فيه من تخلف وتزييف وفساد وضعف ٠.‏ بل التصفيق 
لذلك كله » استحسانا واعجابا » والتغني به وعده قوة 
وتقدما . 

وان ضياع البطل القادم من الماضي الى الحاضر 
ليخلص الواقع ما فيه من فساد » وغلبة هذا الراقع › 
وانتتصاره على ذلك المخلص » هودليل على أن الخلاص 
لايمكن أن يتحقق ببطل قادم من الماضي » وقي هذا 
ما يعلل السخرية من الماضي » ومن البطل القادم منه › 
لعجزه عن محقيق الخلاص . 

ولعل في ذلك ما يدل على أن الخلاص لا يمكن أن 
يتحقق الا بقوة تنبع من الحاضر » وترتبط به » وان 
كانت المسرحية لم تقدم ما يؤكد مثل تاك الدلالة » غير 
انتقاد الحاضر انتقادا قاسيا » يكن أن يعلل بتأخر 
الحاضر عن تحقيق الخلاص . 
ويتضصح من المسرحيات السابقة بروز الأهتمام 
بموضوع الحاكم ونظام حكمه بروزا كبيرا بعد نكسة 
الخامس من حزيران سئة ۱۹٩۷‏ م » وان كان قد ظهر 
شيء من مثل ذلك الاهتمام قبل النكسة » ولقد أكدت 
ذلك البروز عدة مسرحيات » منها : مغامرة رأس 
المملوك جابر ( ۱۹۷١‏ ) ويا سلام سلم الحيطة بتتكلم 
)و محاكمة الرجل الذي لم محارب ( ۱۹۷١‏ ) 
والمهرج ( 19977 ) . 

وعلى الرغم من تأخر تلك المسرحيات » وعدم 
ظهورها عقب النكسة مباشرة » ما أتاح لها امكان التأمل 
في أسباب النكسة ونتائجها » والتعبير عنها تعبيرا يسعى 
الى تجاوز الانفعال » فان معظم المسرحيات لم تحقق شيئا 
من ذلك » وكانت تعبر عن قلق وضيق وانفعال + قاد 
على الأغلب الى اتهام الحاكم ونظام حكمه ؛ اتباما 
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أمباشرا أو غير مباشر » وتحميله أسباب النكسة 
ونتائجها . 

ولقد اتفقت معظم المسرحيات في تصوير معاناة 
الشعب » وما هو فيه من بؤس وقهر وذل وفقر » تفرضه 
عليه مؤسسات الحكم وأجهزته » وسعت الى ثنبيه 
الشعب » واثارة وعيه » ليدرك دوره في تغيير واقعه , 
وحثه على النهوض . -. 

ولقد لجأت معظم المسرحيات الى المبالغة والمغالاة 
والتطرف . في الانتقاد أو السخرية أو تحميل المسؤ ولية 
أو التحريض » مما يؤكد الصدور عن الانفعال › 
والحاجة الى التروي والموضوعية . 

ولئن دل ذلك على شيء فهو يبدل على ما حلفت 
النكسة في النفوس من آثار عميقة » من الأسى والأم 
والفجيعة . 


الفرد المثقف وعلاقته بالسلطة : 


قبيل حرب السادس من تشرين سنة 191/7 » ومع 
نباية الثلث الأول من السبعينات » بدأ يبرز الاهتمام 
بموضوع الفرد المثقف » وعلاقته بالسلطة الحاكمة . 
بوصفه من الطليعة الرائدة » التي ترود آفاقا جديدة . 
تسعى الى نقل مجتمعها اليها.» مكافحة » متجاوزة 
ظروف التخلف التي تحيط بها » وتتفق ارادتها حينا مع 
خطة السلطة » التي تريد للشعب التقدم والرقي » 
فتنشط للعمل » وتصطدم ارادتها أحيانا كثيرة مع خطة 
السلطة التي تريد للشعب البقاء في جهل وتخلف . 
فتقلق وتضطرب » فتخضع للسلطة وتستسلم » تبيعها 
روحها » أو تقاوم وک » زراعة بذرة التغيير » وارادة 
التقدم| . 1 

' ومن المسرحيات التي عبرت عن الاهتمام بمثل ذلك 
الموضوع متخذة من التاريخ مصدرا لها ۽ مسرحية سهرة 
مع أبي خليل القباني ( ۱۹۷۳ ) لم لفها سعد الله ونوس 


۲۵ 


ÛÎ 


و رفاعة الطهطاوي أو بشير التقدم ( ۱۹۷١‏ ) لمؤلفها 
( نعمان عاشور ) و( رضا قيصر( ۱۹۷٥‏ ) لمؤلفها 
( على عقلة عرسان ) . 
© © © 

وتصور مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني لمؤلفها 
سعد الله ونوس رائد المسرح العربي ( أبا حليل القبانٍ ) 
وكفاحه لانشساء مسرح عربي في بلاد الشام » أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي > في وقت كانت فيه البلاد 
تشهد بداية التحرك للخلاص من هيمنة الدولة 
العثمانية » والاستقلال عنها » وتقدم المسرحية مثالا 
لنشاط ر القباني ) » فتصوره وهو يقدم احدى 
مسرحياته » على الرغم من التحديات الكبيرة التي 
تواجهه » فتتداخل فصول المسرحية التي يقدمها , 
وفصول كفاحه في سبيل ترسيخ المسرح العربي » مع 
فصول كفاح الشعب » في سبيل استقلاله . وتأكيد 
عروبته . 

ان ( القباني ) مع فرقته يقود المجتمع الى تطور 
جديد » في جائب من جوانب الفن » يتسرب الى 
أشكال الحياة كلها » من اجتماع واقتصاد وسياسة 
وأخلاق وفكر » وهوالمسرح » وهو يسعى الى ذلك كله 
داخل مجتمع استقرت فيه ثوابت كثيرة » يصعب معها 
قبول ذلك التطور » ولا بد من أن يواجه بالانكار 
والتحدي والقمع من المنتفعين بالشوابت المستقرة أو 
المتعلقين بها عن جهل وتسليم . 

والغباية التي آل اليها مسرح ( القباني ) في سورية . 
تقدم مثلا أيضا للفنان الذي يرى في فنه رسالة › 
لا يتخل عنها » فقد تدحل السلطان أخيرا » وأمر 
باغلاق مسرحه » واحراقه » ولكن ( القبانىي ) على 
الرغم من ذلك كله لم يستسلم › ولم ييأس » بل ازداد 
قوة وصمودا » وازداد عزما على التضحية » فهاجر الى 
مصر ليتابع كفاحه فيها . 


ولقد كان ترافق كفاح ( القباني ) في سبيل تحقيق 
المسرح » مع كفاح المنورين في سبيل السدعوة الى 
العروبة » والاستقلال عن الدولة العثمانية » دليلا على 
ما جس به الشعب من حاجة الى التغيير » في المستويات 
كلها » وفي جوانب الحياة جميعها » ودليلا على كون 
المسرح نفسه شكلا من أشكال التحرر من الجمود 
والثبات والتقليد . 


وتصور مسر حية رفاعة الطهطاوي أو بشير التقدم 
مؤلفها نعمان عاشور » ابتعاث الشيخ ( رفاعة ) الى 
باريس » وتعلمه اللغة الفرنسية » وعكوفه على ترجة 
كتب العلوم منها الى العربية » ثم عودته الى مصر ء 
ومروره الى نهاية حياته بسلسلة متعاقبة من الخيسات 
والاحباطات يفرضها عليه الحكام المتتابعون على مصر > 
وهم أبناء ( محمد علي ) » ومغالبته ذلك كله بالکفاح 
والعمل الجاد مع أصحابه » بتعاون واخلاص » وكسره 
أطواق الاحباط طوقا طوقا » وتطلعه الدائم نحو المعرفة 
والحرية » على الرغم من كل التحديات » وان كان في 
ذلك كله قد ظل أسير ارتباطه بالسلطة » مدينا ها في 
تمجاحه . 

ان ( رفاعة ) ليس بالمثقف الفرد المنعزل › القلق 
امتشائم » الباحث عن تحقيق ذاته فردا » الطامع في 
اللاصب والافوذ والسلطة »> المتطلع الى الشهسرة 
والممجد » على حساب جهل الآخسرين وضعفهم 
وتخلفهم » ان ( رفاعة ) فرد مثقف » متعلق بالمعرفة » 
وبالعمل في ميداها » مع الآخرين » يعملون معه » 
ويعمل معهم > في اشتراك » وتعاون , وتفاهم › 
واتفاق » يحدوهم الاخلاص » والصدق واتقسان 
العمل » ويوحدهم التالف والحب » والثقة » ( رفاعة ) 
يعول عليهم » ويثق مهم » ويعمل لأجلهم ٠‏ في 
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"ضصمحية » من غير طمع ولا استغلال » ولا سعي وراء 
منصب أو لقب أو مال » وهم معجبون به » يقدرونه › 
حق قدره » ويحبونه » ويحترموئه » يشاركونه ألم النفي › 
وعذاب البطالة » من غيريأس » ولا قهر ولا ضعف , 
وكأنہم قد شربوا جيعا من كأس واحدة . 

لقد كان ( رفاعة ) وصحبه يدركون واعين المسؤ ولية 
التي هضوا بها » وهي نقلل العلوم والمعارف من الفرنسية 
الى العربية » لتئوير الشعب » وتمليكه المعرفة » لينكر 
الجهل » وينفي عنه القهر والذل والاستبداد » وكانوا 
يستمدون قوتهم من ادراكهم مسؤ وليتهم » ويبتعثون 
الثقة من تعاوهم وتالفهم » ولذلك استسلم ( رفاعة ) 
للموت أخيرا برضا » فنام مرتاحا » مطمئنا » وهو ملم 
بالحرية والمعرفة » تاركا نوافذ داره » مصر» مفشوحة 
على المعرفة والحرية » تاركا رفاقه » الذين كانوا معه 
داثا » ليتابعوا مسيرته من بعده » غير يائس ولا قائط ولا 
تشائم ولا خائف ولا هياب » لأنه من قبل لم يكن يعمل 
وحده » وبذلك لایکون موته سوى نهاية فرد واحد ؛ 
ويبقى من بعده رفاقه » ليتابعوا العمل › الذي كانوا فيه 
معه » جميعا . 

6ه 

وتصور مسرحية رضا قيصر لمؤلفها علي عقلة عرسان 
الكاتب المسرحي » الروماني ( بلاوتوس ) وهو يسعى 
الى التوفيق بين رغبته في التعبير عن قضايا الشعب 
الروماني » ورغبته في نيل رضا فيصر ء ويقدم لذلك 
عدة مسرحيات أمام قيصر » محققا فيها هذا التوفيق › 
ولكن فيصر يغضب عليه » وينفيه الى مقلع للرخام › 
فتضنيه الأعمال الشاقة ويتعب » ثم يضطر أخيرا الى 
الخضوع » فيركع أمام قيصر › ويذل ء فيكسب رضا 
( قيصر) » ولكنه يفقد دوره في التعبير عن قضابا 
الشعب ء اذ يصبح مسؤ ولا عن قضايا الفكر والثقافة » 
يوجهها » ويسيطر عليها › با يحقق به رضأ ( قيصر) . 


لام ؟ 


ت 
ہے 
1 


الث 5 95 


سيب ان" 


ک2 


موف 
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ان تخلي ( بلاوتوس ) عن الشعب . وخضوعه 
لسيطرة ( قيصر ) وركوعه أمامه » وقبوله أن يكون 
حارسا على المؤلفات » يسيطر عليها بما يوافق رضا 
( قيصر ) , لاجا يخدم به الشعب » هو نتيجة طبيعية . 
ليس لما عاناه ( بلاوتوس ) من عذاب في مقلع المرمر , 
وانمالما كان محمله من قبل من رغبة في نيل رضا 
( قيصر) ؛ وكان يسعى سعيا حثيثا الى محقيق 
الرغبة » حتى ليمكن القول » استنتاجا نما يبديه من فة 
شديدة الى نيل رضا ( قيصر ) » وحرص على رضاه › 
انه كان على استعداد للتخلي عن الشعب » والخضوع 
لسيطرة ( قيصر ) » من غير أن ير بتجربة النفي الى 
مقلع المرمر » ومعاناة العذاب الجسدي فيه . 

ان المسرحية تقدم مثالا للفنان الأديب الذي يدعي 
الارتباط بالشعب » والتعبير عن قضاياه » وه ولا يخلص 
في ذلك الارتباط › ولا يتخذ مله قضية . يعيش 
لأجلها . يكافح فيها » بل يسعى بنفسه الى الحاكم . 
وهو الذي يدعي الارتباط بالشعب » ويجاول أن يحدث 
توازنا في الارتباط بالطرفين » ولكنه لايفلح › بل ينساق 
أخيرا الى التخلي عن الشعب » والارتباط المطلق 
بالحاكم » وا خضو ع له > لاحضاع الشعب . بدلا من 
الارتباط به . 

وهي تدين بذلك الكاتب الذي لايصدق في الارتباط 
بالشعب ولا يحسن الالتزام بقضاياه ومشاكله » وتؤكد 
أنه سيتخلى عن الشعب ء اذا لم يتخذ س ارتباطه به 
قضية يكافح لأجلها . ْ 

وهي تؤكد أن الأسلوب التوفيقي » الذي يظن 
الأديب أن باستطاعته أن يوفق من خلاله بين ارتباطه 
بالسلطة » وارتباطه بالشعب ٠‏ هو أسلوب مدان لأنه 
يقود حتها الى التخلي عن الشعب » والولاء للسلطة . 

© © © 
وفي المسرحيات الثلاث السابقة كان المثقف يعمل في 


ToA 


ظل الحاكم » يخافه أو يرتجيه » ولا يمتلك حريته » ما لا 


إليه ع وتلك هي قضية المثقف . في علاقته بالحاكم . 


وهي قضية لاتتعلق بمشكلة الحرية » فحسب » كا 
صورتها مسرحية ( رضا قيصر ) » وإنما هي فضية تتعلق 
بمشكلة بناء المجتمع » وتطويره » وخلاصه من الجهل 
والتخلف والمرض والقهر والقممع , والسير به نحو 
المعرفة والتقدم والصحة والعزة والحرية والعدل » كما 
صورتها مسرحيتا ( سهرة مع أبي خليل القبانٍ ) و 
( رفاعة الطهطاوى أو بشير التقدم ) . 


ويلاحظ في المرحلة الممتدة من عام ه144 إلى عام 
٥‏ م والحافلة بكثير من الحوادث الكبيرة أنه لم يظهر 
من المسرحيات التي تتخذ من التاريخ مصدرا لما غير 
عدد فليل » ظهر معظمه في الستينات . ولكن مثل ذلك 
العدد يمكن أن يعد كثيرا بالنسبة إلى التأليف المسرحي 
عامة » في سورية ومصر » حتى إنه من الممكن أن تعد 
تلك المسرحيات ممثلة لاتجاه واضح ومتميز في حركة 
التأليف المسرحي ٠‏ التى ماتزال ناشئة . لايكاد عمرها 
في القطرين يزيد على القرن الواحد . 

ويلاحط أن المسرحيات التي ظهرت في تلك المرحلة 
متخذة من التاريخ مصدرا لما كانت تعبر عن قضايا 
سياسية متصلة بالحاضر » فقد عالجت موضوعين من 
أهم الموضوعات وأكثرها خطرا » وهما موضوع الغزو 
الخارجي ومقاومته » وموضوع الحاكم ونظام حكمه . 
ولكن معالحتها كانت تتسم بالعاطفية والمثالية » فقد 
لجأت إلى تضخيم قوة العدو » وما يلحقه بالشعب من, 
دمار » ونادت بالسلم والمثل العليا . وأكدت ضرورة 
انتصار الحق . بما يجمل من موجبات انتصاره . 
لابفضل القوة » كما لجأت إلى تبرئة الحاكم » وتأكيد 
نزاهته » وإدانة بطانته ٠‏ وتصويرها صاسدة ؛, وحملت 


الشعب مسؤ ولية التقصير في الدفاع عن الوطن ء وإن 
كانت غايتها من ذلك تنببهه » وإثارة وعيه . 

ويلاحظ أيضا الالحاح على دور الفرد » حاكما 
وحكوما » وإذا ما سعت بعض المسرحيات إلى تأكيد دور 
الحماعة » فقد كانت تعتمد على الفرد القائد للجماعة » 
وكان الفرد يحمل من الطاقات والمطامح أكثر مما يستطيع 
تحقيقه » وأكثر مما يساعده الظرف المحيط به على 
تحقيقه » وكان غالبا مايواجه بالاحباط والتضييق › 
فيضطر إلى التضحية والفداء الفردي » وهوماقاد بعض 
المسرحيات إلى التعبير عن نزوع صوفي » يحمل شكلا 
من أشكال التمرد أو الشورة > ولكنه لا يحقق قيمة 
ثورية » وأ تقدم مسرحية ماصورة للشعب وهو 
يكافح » ول تعبر عن ثقة به » وتفاؤل بإمكان تحقيق 
أهدافه » على الرغم من سعي بعضها إلى تحريض 
الشعب » وتعليمه معنى الكفاح » وانطلاقها من الثقة 
به . 

ولئن دلت الموضوعات على شيء فهي تدل على أن 
المسرحيات كانت تتخذ من التاريخ مصدرا ها لتعبر من 
خلاله عن قضايا تتصل بالحاضر » وأن التاريخ لم يكن 
غاية بذاته . 

ولعل في هذا ما يقتضي كشف موقف المسرحيات من 
التاريخ » وتوضيح فهمها له . 

)۳( 
الموقف من التاريخ 


يي يسيسلا 





التغني بالماضى وتمحيذه : 


تعبر معظم المسرحيات التي ظهرت في سورية 
ومصر » في المرحلة الممتدة من عام 14146 إلى عام 
0 , متخذة من التاريخ مصدرا ها .عن موقف 
من التاريخ أولي جدا , فيه قدر كبير من الاتفعال 
بالماضي . والاعجاب به » ولیس فيه غير قدر قليل من 


١1 


التاريخ والتأليف المسرحي ف سورية ومصر 


التأمل الموضوعي » ولا تكاد تستثنى من ذلك غير بضع 
مسرحيات , 

وهو موقف قائم على الحرية في العلاقة مع التاريخ › 
إذ يتم الانطلاق منه في حرية كبيرة » ومن غير التسزام 
بحقائقه » وحين يتم تحقيق شيء من هذا الالتزام » فإن 
طريقة عرض الحقائق » ندل على حرية كبيرة في 
فهمها . والتصرف با . 

وهو موقف من التاريخ ينسجم والغاية من اتخاذه 
مصدرا › وهي التعبير بوساطته عن موضوعات وقضايا 
تتصل بالحاضر » وليس:تقيديم عمل أدبي يبتعث 
التاريخ » ويحافظ عليه » ويتصل به » ويكون التاريخ 
بالنسبة اليه غاية بذاته . 

ولذلك يبدو من التعسف الاحتكام الى حقائق 
التاريخ ؛ لتحديد موقف المسرحيات من التاريخ . لأنه 
احتكام لايمكنه توضيح حقيقة الموقف في شيء › 
وقصارى ما ي كله فعله هو تحدييد مدى محافظة 
المسرحيات على حقائق التاريخ » وهو مالم تبال به 
المسرحيات نفسها » ان موقف المسرحيات من التاريخ › 
لا يمكن تحديده بغير تحديد نوع انقعالها بالماضي › 
وطبيعة علاقتها معه . 
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وعلى الرغم من أن الصفة الغالبة على معظم 
المسرحيات في موقفها من التاريخ هي الانفعال ٠‏ ولي 
علاقتها معه » هي الحرية » ويمكن ملاحظة قدر غير 
قليل من الاختلاف بين مسرحية وأخرى » في موقفها من 
التاريخ » يتيح امكان تصنيف عدة أنواع من إلواقفب ء. 
مختلفة » متميزة » متنوعة » ارتبطت بالواقع ٠‏ وتطورتٍ 
بسبب عوامل مستجدة فيه . ْ 


a. 
١ ومن أول تلك المواقف وأقدمها 3 التغنن بالماضي.‎ 
فقد وقفت مسرحيات كثيرة من التاريخ. موقف التغني‎ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر - العدد الرابع 


با ماضي » والاعجاب به » وعبرت عن تقديره تقديرا › 
يكاد يصبح تقديسا » على الرغم ما قد يكون فيه من 
هنات . 

ومن تلك المسرحيات : ميسلون ( ۱۹٤١‏ ) 
للشاعر بدر الدين الحامد و غسروب الاندلس 
(14081) للشاعر عزيز أباظة و صقر قري+ 
)١1465(‏ لمؤلفها محمود تيور و دار ابن لق 
(1951)لمؤلفها علي أحمد باكثيرو الراهب 
(1951١)لمؤلفها‏ الدكتور لويس عرض . 
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لقد مجدت تلك المسرحيات التاريخ » بتمجيدها 
فردا واحدا » على الأغلب » أو بتمجيدها بضعة أفراد ‏ 
أحيانا » ويمكن أن تلاحظ عدة علاصر مشتركة اعتمدت 
عليها في تمجيد الأفراد » من أبرزها أربعة عناصر » هي 
مكانة الفرد » كان يكون حاکا » أو ربيب حاكم » أو 
زعيما دينيا » أو قائدا شعبيا » ومقدرته على قمع مشاعر 
ا لحب » أو السيطرة عليها » أوتوجيهها » أوتأجيلها الى 
حين » وما يحمله من قيم دينية » أو مايدعو اليه من 
أفكار دينية ينادي بها » أو يدعيها » أو يحترمها » ويقدر 
مظاهرها الاجتماعية » وأما ماني أولئك الأفراد من 
هنات ونقائص ومثالب » فكانت تسوغها » وتجعلها 
سمات يهم 6 أو تعتذر لها بتفردهم 5 أو تصورها 
لتجعل تمجيدهم أكثر مباء وتألقا . 
ان معظم الافراد الذين مجدتهم المسرحيات كانوا من 
عظاء الرجال وسادتهم . فهم من الحكام أو من ربيبي 
الحكام » أو من الزعماء . هالملك ( فيصل ) في مسرحية 
ميسلون ملك . وهوابن ( الشريف -حسين ) قائد الثورة 
العربية . و( عائشة ) في مسرحية غروب الأندلس هي 
زوجة السلطان ( أي الحسن ) » أمير ( قرطبة ) > وهي 
تتفوق على ضرعا الحسناء الرومية » بالتمائها العربي . 
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و( عبدالرحمن الداحل ) في المسرحية التي تحمل لقبه 
صقر قريش عنوانا » سليل البيت الأموي » وأمير 
الأندلس » و( شجرة الدر ) في مسرحية دار ابن لقمان 
هي زوجة السلطان » والسلطانة من بعده و(فخر 
الدين ) في المسرحية نفسها أمير من أمراء المماليك › 
وقائد الجند » وعلى الرغم من أن ( أحمد ) في المسرحية 
نفسها » واحد من أبناء الشعب » فهو مولي الأمير( فخر 
الدين ) » وربيب ( شجرة الدر) .. و( أبا نوفر) في 
المسرحية التي تحمل لقبه الديني الراهب عنوانا » هو 
زعيسم ديني » وربيب الحساكم ( أخيل ) والي 
( الاسكندرية ) . 

ومن العناصر المشتركة في المسرحيات » والتي يقوم 
عليها تمجيد الماضي » تسويغ المنات والنقائص › 
وعدها من المفاخر والمميزات » أو سردها في شكل يبدو 
التمجيد الى جانبها أكثر بهاء وتألقا » ففي مسرحية 
ميسلون يقبل الملك ( فيصل ) بالذار الجترال 
( غورو) . ويحل الجيش » ولكن يتم تسويغ ذلك 
بموافقة الوزراء أنفسهم . وبا يحدث في البلاد من فتن › 
وشقاق » وفيها أيضا تطلق الئار على المتظاهرين المطالبين 
بتوزيع السلاح والتصدي خيش الفرنسيين » ولكن يتم 
الاعتذار لذلك باسناد أمر اطلاق النار الى شقيق الملك › 
ليسند بعد ذلك الى الملك أمر الحرب » وفي مسرحية 
غروب الأندلس تتامر ( عائشة ) مع بعض الرجال على 
زوجها السلطان ( أبي الحسن ) وتحرض عليه شقيقه 
( الزغل ) » لتضمن ولاية العهد لابنها ( أبي عبد الله ) 
دون ( مجبى ) ابن ضرتها الرومية الحسناء » وعلى الرغم 
من أن الدافع لذلك كله شخصي » فالمسرحية تقدم 
ذلك التامر عملا ثوريا. غايته انقاذ املك من 
السقوط » وتبرز ( عائشة ) حصيفة ذكية حسئة 
التدبير » وفي مسرجية صقر قريش يعد تطير ( عبد 
الرحمن الداخل ) سمة خاصة تميزه » وتعد قسوة قله 
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وغلظته » وشدته على الرجال والنساء فضيلة > ويعتذر 
لذلك كله بسعيه الى المحد ويناء الدولة » وتصور دعوته 


ضيفه ( أبا الصباح ) الى النزال بالخنجر ثأرا نزيها يسترد . 


به كرامته-* وفي مسرحية دار ابن لقمان يظهر اختلاف 
المماليك » بعضهم مع بعض وانقسامهم » واستهتارهم 
بالجيش » وحقدهم على ( فخر الدين ) وسوء ظنهم 
به » وتوجسهم حيفة من ( شجرة الدر ) ؛ مثالب تجعل 
من انتصار الشعب في مصر على الحملة الصليبية . 
انتصارا مشرفاء تزيده مثالب الحكام بهاء وقوة 
وعظمة » وفي مسرحية الراهب يعد تشدد ( أبانوفر ) في 
الحكم على ( فيلامينة ) دليلا على اخلاصه لوطنه › 
وتمسكه بدینه > ويتم التغاضي عن اشتهائه هو نفسه 
جسد الراقصة ( مارتا) ومراودته لحا عن تفسها› 
ورفضه توبتها » بل يعد ذلك كله سقوطا مأساويا يزيد 
من نبله » ثم يعد حلمه بانشاء امبراطورية عالية › 
عاصمتها الاسكندرية » وديانتها المسيحية » حلا 
مشروعا » جديرا بالتعظيم والتقدير والتقديس » ولا 
يقارن بشيء ألبتة من طغيان الامبراطورية الرومانية ؛ 
التي يسعى هو نفسه الى الخلاص منباء بل الى 

ومن العناصر المشتركة في المسرحيات أيضا » والتي 
يقوم عليهاتمجيد الماضي والأفرادتصويرالحبيقرن 
بالوطن » يضحي في سبيله » أو لايتحقق حتى تتحقق 
للوطن حريته . ففي مسرحية ميسلون ببوي الضابط 
الشاب ( هشام ) الفتاة ( هيفاء ) ويتفقان على قرن فرحة 
الزفاف بفرحة النصر على الغزاة » ويمضي ( هشام ) الى 
( ميسلون ) ليشارك في صد حيش الفرنسيين » فيسقط 
شهيدا » وتلبس ( هيفاء ) ثياب الحداد » وي مسرحية 
غروب الأندلس تتمنى ( بثينة ) على ( محمد بن سراج ) 
أن یکتم حبه ‏ لأنها تخشى س كيد منافسه في حبها 
( بجی )ء ثم تضطر الى منج نفسها الى ر بجی ) ٠‏ 
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لكي يطلق الرجال المخلصين للوطن من سجنهم » ثم 
تصد عن حبيبها » وتعتذر اليه بفقدها عذريتها » ولكنه 
يغفر لها » ويؤكد هواه » ثم يودعها ويمضي الى حرب 
( الاسبان ) » وفي مسرحية صقر قريش يضحي ( عبد 
الرحمن الداخل ) با لحب غيرمرة في سبيل تحقيق مأربه في 
الوصول الى الامارة > فهو يتخل ع عدد من 
الجواري ؛ تعلقن به » واحدة اثر أخرى » بل يضجي 
باحداهن » ويسوقها الى الموت » ليحقق النصر على 
عدوه » كما يتخلى عن ( أميرة القصور ) التي كانت قد 
تعلقت به » وبذلت مالا لأجله » وألفت من حوله 
الأعوان والم يدين » ولا ذريعة له غير الرغبة في حقيق 
المجد . وفي مسرحية دار ابن لقمان يتم تأجيل زواج 
( أحمد ) من ( ناعسة ) الى ما بعد الانتصار على الغزأة ؛ 
أما (شجرة الدر) فتكتم مشاعرها نحو الأمير ( فخر 
الدين ) ويضحي هو يبمشاعره » في سبيل وطنه ٠‏ 
ويضي الى المعركة » ليستشهد » وتظل شجرة الدر) 
تذكره » وتستوحي مشاعره في كفاحها » ولي مسرحية 
الراهب لا يأذن الراهب ( أبانفر ) ل ( فيلامينة ) في 
الزواج من ( أرمان ) › لأنه لايريد لفتاة مصرية 
مسيحية »ع أن تتزوج من فتى روماني وثني » واذ تخالف 
ارادته يحكم عليها بالاعدام » لأنه يعدها خائنة الوطن 
والدين . 

وتبدو المسرحيات جميعا متفقة في تصور الحب مناقضا 
للوطن › أو شاغلا عنه » يجب قمعه أو توجيهه فيه › أو 
تأجيله » أو التضحية به » من أجل خدمة الوطن ٠‏ 
وتأكيد الاخلاص له » ول تقدم شكلا يتفق فيه الح 
والوطن » ويتطابقان » فيغدر الوطن والحب قضية 
واحدة » لاتناقض فيها ولا افتراق » الكفاح فيه 
واحد » والنكبة فيهما واحدة . 

كرا تبدو المواقف التي تصورها المسرحيات مصطنعة ؛ 
وتحتاج الى قدر غير قليل من القدرة على الاقناع والتأثير . 
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والعنصر الاخخير » من العناصر المشتركة في 
المسرحيات » والتي يقوم عليها تمجيد الماضي . هو 
تصوير الدين دافعا لأفعال الرجال وأعمالهم . وهدفا 
من أهدافهم » بدرجات مختلفة » أو عرفا اجتماعيا » 
لابد من مراعاته على الأقل » ففي ممسرحية ميسلون 
لايبرز شيء من المعاني الديئية » ولكن الملك ( فيصل ) 
يحرص على مراعاة رجال الدين والاحتفاء بهم . 
فيستقيلهم في حفل تتونجه » ويودعهم وهويغادر 
سورية » بعد سقوط ملكه » وتؤكد مسرحية غر وب 
الأندلس أن سقوط الأندلس هو خسارة لبلاد 
المسلمين » ونتيجة لضعف المسلمين وتفككهم » وعدم 
تمسكهم التمسك الصحي بدينهم › وهي تصور أحد 
الرهبان يؤكد ذلك ويوضحه ؛ وني نهاية مسرحية صقر 
فريش يقف ( عبد الرحمن الداخمل ) ليعلن أنه فعل 
مافعل بارادة القدر » الذي تخيره لمثل تلك الافعال » 
التي لم يكن له فيها يد ولا خيار » ويؤكد أن ماأقدم عليه 
من أفعال لم تكن له غاية فيها سوى اعلاء كلمة الله » 
ونصرة دينه » ونشره في بقاع الارض » وفي مسرحية دار 
ابن لقمان تصدر ( شجرة الدر ) عن قيم الاسلام 
وتعاليمه في معاملتها الأسرى › فتكرمهم . ونحسن 
ضيافتهم › وتبرز لهم بنفسها. كم) يصدر ( فخر 
الدين ) عن مثل ماصدرت عله في طلبه الشهادة » وقتاله 
الصليبيين دفاعا عن الاسلام والمسلمين » وف مسرحية 
الراهب يعلن ( أبانوفر ) عن حلمه في انشاء امبراطورية 
عالمية » عاصمتها الاسكندرية » وديانتها المسيحية » 
وهو يزاوج بين شعوره الديني › وعاطفته الوطنية ‏ 
ويقيم بينهما تطابقا > ويسعى الى بئاء دولة » على أساس 
ديني » وهو نفسه راهب » وزعيم ديني . 

وتدل المسرحيات على انفعال بالتاريخ » وتأثر به » 
تأثرا عاطفيا ء يقوم على الاعجاب والاندهاش › 
ويسعى الى اثارة الاعجاب والاندهاش أيضاء ولا 
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يحمل الا قدرا قليلا من الادراك الموضوعي اهادىء 
المتزن . 

ويلاحظ أن المسرحيات السابقة قد صدرت ين 
عامي ( ١448‏ ) و ( ۱۹٦۱‏ ) مما يتيح امكان القول 'ن 
الوقف من التاريخ في المسرحيات التي اتخذت من 
التاريخ مصدرا لحا كان يتصف حتى مطلع الستينات 
بالاعجاب بالماضي وتقديره » والتغني به » ويطغى عليه 
التأثر» والانفعال . | 

وعلى الرغم من أن المسرحيات التي صدرت في 
مرحلة تالية كانت تحمل بعض ملامح ذلك الموقف ‏ 
فقد كانت تعبر عن موقف ار » مختلف . 


تفسير التاريخ تفسيرا جديدا : 





ظهرت في الستينات في سورية ومصر مسرحيات 
تتخذ من التاريخ مصدرا لها » لالتمجده » وتتغنى به › 
فحسب » بل لتفسره » أيضا تفسيرا جديدا » أي 
لتكشف فيه عن معنى جديد » أو لتحمله معنى جديدا › 
تسعى اليه » وتقصده . 

ومن تلك المسرحيات : سليمان الحلبي ( 1958 ) 
لؤلفها الفريد فرج و مأساة الحلاج ( 1955 ) للشاعر 
صلاح عبدالصبور وابن الأيهم الازار الجريح 
( 1455 ) للشاعر سليمان العيسى و ثأر الله ( 159 ) 
للشاعر عبد الرحمن الشرقاوي . 

وتقدم مسرحية سليمان الحلبي تفسيرا جديدا لمقتل 
( كليبر) على يد ( سليمان الحلبي ) تحدد فيه الدافع الى 
القتل بالعقل الذي يدرك الظلم » ويرى البغي » فينشد 
العدل » ولكي يحققه » يضطر الى القتل . 

ان ( سليمان ) مدفوع بعقله » وهو فاعل وحده . 
ولم يكن أجيرا لأحد » ولم يقتل لحساب أحد » ولا لغاية 
شخصية » ولا لدف فردي » بل قتل من أجل الحق , 





وبدافع المعرفة » فحسب » فكان قتله هادئا » عاقلا 
باردا . 

م يكن ( سليمان ) أداة للقتل بيد متأمرين » ولم يكن 
مدفوعا بنقمة شخصية وغضب فردي » وم يكن مدفوعا 
بشعور ديني » ولا حس قومي ٠‏ بل كان عقلا نمضا » 
وفكرا خالصا » عانى الظلم » ورأى الحق مهدورا › 
فرأى الدفاع عن الحق » واقامة العدل . 


ولم يكن ( سليمان ) محترفا للقتل » فقد قتل كارها › 
وقتل مضطرا » قتل بعد أن قاضى المتهم » وحاكمه » 
. وأدانه » لقد أدرك أنه هو نفسه القاضي والجلاد » في أن 
واحد » بل لم يكن جلادا » بل كان قاضيا اضطر الى 
وضع قناع الجلاد على وجهه . 

ان الممسرحية تأتي بجديد » في تفسيرها دافع 
( سليمان ) الى قتل ( كليبر) » وهو تفسير يغني 
التاربخ » ويضيفب عليه » وان كانت المسرحية لاتمتلك 
من وثائق التاريخ ماتقوى به تفسيرها وتدعمه » فانها 
تملك من سلامة التفكير ورجاحته واتزانه وحصافته »› 
ما ينح ذلك التفسير احتمالا كبيرا » وامكانا » لايمكن 
أن يدفع أو يرد وان کان لايمكن أن يثبت ويحتج له . 

e060 


وتقدم مسرحية مأساة الحلاج تفسيرا جديدا لحياة 
( الحلاج ) وموته » أن المسرحية تفسر تصوف 
( الحلاج ) بتمرده على مجتمعه » وتعده ثورة على 
الحكام 5 وترى في شطحاته تأملات في المجتمع › وما 
فيه من شرور ومفاسد اجتماعية واقتصادية وسياسية »ع 
ثم تجعل من نزعه خرقة الصوفية » ونزوله الى الناس ١‏ 
لاشاعة الأفكار الصوفية » شكلا من أشكال 
الاصلاح » بالكلمة » لا بالسيف , اختاره ( الحلاج ) 
بعد معاناة » فأثار غضب الحاكم » ونقمته عليه ؛ 
وتجعل من الكفر » والقول بالحلول » تهمة باطلة › 
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لفقها الحاكم » لاليجيز قتله » فحسب » بل ليضلل 
العامة في أمره » ويصرفهاعما أراد لها ( الخلاج ) من أن 
تقوم به من تغيير . 

وقد أوضح صلاح عبدالصبور في « تذييل › 
المسرحية » رأيه في ( الحلاج ) صراحة » وهو الرأي 
الذي بنى عليه مسرحيته ١‏ فقال : « ممالا شك فيه اذن 
أن ( الحلاج ) كان مشغولا بقضايا مجتمعه » وقد 
رجحت أن الدولة لم تقف ضده هذه الوقفة » الا عقابا 
على هذا الفكر الاجتماعي » . 

والتفسبر الذي تقدمه المسرحية لحياة (لخلاج ) 
وموته » ليس تفسيرا جديدا » تأتي به المسرحية › 
لفسها » وانما هو تفسي ركان المستشرق الفرنسي ( لويس 
ماسينيون ) قد سبق اليه » في مقألة له عنوائها : « دراسة 
عن المنحنى الشخصي لحياة : حالة الحلاج الشه 
سف ل لاسلام ب وهاي للج وا 
الى « الاصلاح الاخلاتي الشامل للجماعة 
الاسلامية . . وكانت له مراسلات فيها هداية روحية > 
ما هيأ له الخوض في السياسة العامة . . وكان الأمل 
معقودا عليه في العمل في هذا السبيل » . 

ويعترف مؤلف المسرحية بتأثره في تفسير حياة 
( الحلاج ) وموته بتفسير ( ماسینیون ) فيقول : « وقد 
كان لقال ( ماسينيون ) أكبر الأثر في لفتي الى سيرة هذا 
المجاهد الروحي العظيم ع وهو تأثر تو كده المسرحية في 
مواقف كثيرة . 

فالمستشرق ( ماسینیون ) یری أن ( الحلاج ) كان 
« يريد أن يجد كل انسان الله في أعماق نفسه » و« يريد 
بالناس العودة الى الأساس الأول » مصدر الأفكارالعليا 
ومصدر كل فهم . . وما أشكال الشعائر وضرويها اللا 
وسائط يجب تجاوزها الى الحقيقة الالحية التي تنطوي 
عليها » وهذا مضمون ما ينطق به ( الحلاج ) في 
المسرحية أمام جمع من الناس . 





يلها 
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ولكن على الرغم من تأثر المؤلف بتفسير 
( ماسيئيون ) » فهو يصدر في جوانب كثيرة من تفسيره 
عن معاناة ذاتية » وعن احساس بروح عصره . 

فالمسرحية تجعل ( الحلاج ) شاعرا » أو كالشاعر » 
يعاني عذاب الكلمة » ويحمل مسؤ وليتها » ويجار في 
الخيار بين السيف والكلمة » لأداء رسالته الى المجتمع › 
ولكئه مايلبث أن يقرر سريعا خيار الكلمة » وهو مدرك 
مسؤ وليته عنها » وثقل الأمانة التي يحملها. بعد 
احتيارها » ولذلك يقدم دمه فداء كلماتبه » مصداقا 
ها » يغذوها بها » لتكون من بعده أسطورة » تغني 
الوجدان » وتحييه . 
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وتقدم مسرحية ثأر الله تفسيرا جديدا لحياة 
( الحسين ) واستشهاده » يلقض الجانب السياسي ٠‏ في 
حياته واستشهاده » وينفيه » ليؤكد الجانب الديني 
وحده » فيجعل مله داعية يسعى الى القاء موعظة . 
واظهار حق » مجذوبا نحو استشهاده » عارفا به » 
حالصا في سعيه لأجل الحق وحذه » من غير مأرب 
دنبوي » أو غاية شخصية . 

فالمسرحية تصور ( الحسين ) زاهدا » متصوفا . 
داعية حق وعدل » ومنافحا عن مبدأ انتهك » وفتى من 
أوائل الفتيان » يتصف بالشهامة والنبل » والكرم 
والاباء » والصراحة والصدق » يرفض الخداع والمكر 
وتزييف القول » يثور لأجل الحق وحده » ولأجله يخرج 
من داره » وبلدته » ولأجله ينجذب نحو الشهادة . 
ويضطر الى رفع السلاح ؛ كارها , ثم يستشهد . 
خالصا نما سوى المنافحة عن الحق . نقيا من الأغراض 
الدنيوية » أو مطامح السياسة » وهو في أثناء ذلك واع 
بمكانته الدينية » ومدرك أنه محذول ومقتول . ومؤمل أن 
يكون استشهاده فذاء الحق عظة للناس من بعذله 


لون 


وعبرة » يغني مشاعرهم » ويحفزها » ويحمل عنهم عبء 
الاستشهاد وتضحيته » ويخلصهم من الامه . 

وتبدو المسرحية صادرة في تفسيرها حياة ( المسين ) 
واستشهاده » عن تفسير ( عباس محمود العقاد ) الصراع 
بين ( الحسين ) و( يزيد ) » وهو يرده الى تحمسك 
( الحسين ) بالدين » وفهمه فهما نقيا » خالصا من 
المصالح والأهواء والرغبات » وخحاولته الاستمرار في 
السير بسيرة الخلفاء الراشدين » وتمسك ( يزيد) 
وبطانته بالدنيا » وطمعهم في أسلابها وعروضها 
وغنائمها » وتطلعهم الى اشباع رغباتهم وأهوائهم 
ونزواتهم » واخمضاع الدين لفهمهم الدنيوي . 

ولكن العقاد لاينفي عن (الحسين) طلب الخلافة, 
بل يؤكد أن طلبها لايتخفض من قيمة استشهاده › 
فيقول : « ان طلب الملك لايمنع الشهادة » وقد يطلب 
الرجل الملك شهيدا » قديسا » ويطلبه وهو جرم بريء 
من القداسة » وانما هو طلب وطلب » وائما هي غاية 
وغاية » وانما المعول في هذا الأمر على الطلب » لا على 
المطلوب » . 


ولقد سعت مسرحية ابن الأهم الازار الجريح الى 
تقديم تفسير جديد لمرحلة حكم الخليفة الثاني ( عمر بن 
الخطاب ) » فاختارت قصة ارتداد ( جبلة بن الأيهم ) 
عن الاسلام » بسبب رفضه العدل الذى يساوي بينه 
وبين أعرابي من السوقة , 

والمسرحية تظهر شعور ( جبلة ) بكونه ملكا ۽ حين 
يرفض أن يساوي ( عمر ) بيئه وبين خصمه » ويطغى 
هذا الشعور » حتى انه لينكر حكومة ( عمر ) » ويعلن 
أنه ملك » وأن الأعرابي من السوقة » ويقوده طغيان 
شعوره الى الارتداد عن الدين . والتخل عن قومه › 
واللجوء الى سادته الروم . | 
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كما تظهر المسرحية شعور القائد ( عمرو) › 
واحساسه بائتمائه الى العرب » وارتباطه بالدين » فهو 


يفرح حين يسمع انتصار جيوش الفتح » ويحاول اقناع 


( جبلة ) بموقف معتدل » لا يتخل فيه عن قومه » ثم 


يحمل بنفسه رسالة اسلام ( جبلة ) » وهو يتشوق الى 
الانضمام الى جيش الفتح » ويتخلى أخيرا عن حبيبته 
( نوار) » ويرفض اللحاق بها » ويمضي ماربا في جيش 
الفتح . 


وتظهر المسرحية بعد ذلك الخليفة ( عمر بن 


الخطاب ) حريصا على اقامة العدل , ولا تجعله مدفوعا' 


الى ذلك بدافع الحفاظ على الدين » فحسب » بل بدافع 
الحفاظ على نظام الدولة الجديدة أيضا » وتوطيد أسسها 
وأركانها » وبئاء المجتمع بناء متيلا » ولذلك كله يرفض 
الترخص في شيء من التشريع » الذي تقوم عليه 
الدولة » ويبنى به المجتمع . 
اصطناع التاريخ : 

تقوم بعض المسرحيات التي اتخذت من التاريخ 
مصدرا لها على موقف من التاريخ یک أن يدعى 
« اصطناع التاريخ » » وفيه تقدم المسرحية تاريحا 
متخیلا » حوادثه وشخصياته وزمانه ومكانه وتفصيلاته 
كلها » أو أكثرها » من صنع الخيال . 

ولكن لايمكن أن يعد ذلك التاريخ مبتدعا » أو 
خترعا » فهو مصنوع وفقا لمثال تاريخي معين » يشبهه › 
أو يشر اليه » بل قد تكون بعض عناصره مستمدة منه › 
أو مصوغة على مثال عناصر فيه » على الأقل » وهو 
مايسوغ تصنيف المسرحيات القائمة على مثل ذلك 
الموقف ف المسرحيات المتخذة من التاريخ مصدرا لها . 

ومن تلك المسرحيات : غادة أفاميا (19151) 
للشاعر عدنان مردم بك و حكاية الأيام الشلالة 


۱۹٦۸ (‏ ) لمؤلفها الدكتور عمر النص . 


۱۹۳ 


التاريح والتأليف المسرحي في سورية ومصر 


في مسرحية غادة أفاميا يتم اصطناع حوادث 
وشخصيات » تنسب الى مرحلة زمنية معيلة » وتوصع 
في موضع مكاني محدود ‏ لتقديم تاريخ متخيل ١‏ يشير 
الى تاريخ حقيقي . 

ان مكان المسرحية مستمد من مكان حقيقي » وزمنها 
مستوحي من زمن حقيقي » فمديئة ( أهاميا ) مدينة 
حقيقية » تقع في سهل الغاب » في غربي سورية › 
وكانت خاضعة للاحتلال الروماني » مثلها في ذلك مثل 
معظم المدن السورية » ثم حررها الفتح الاسلامي » في 
القرن السابع اليلادي » ولكن عناصر المسرحية 
الأخرى » من شخصيات وحوادث » مصطنعة » وليس 
لها في التاريخ شيء من مستند أو دليل . 

وتبدو المسرحية مستوحاة من مرحلة احتلال اليش 
الفرنسي سورية » من سنة 1470 الى سنة 1445 » وما 
كان في تلك المرحلة من كفاح الشعب ٠‏ ومقاومته . 
واستبساله في الجهاد لنيل الاستقلال » وما كان من 
عسف الحيش الغازي » واستبداده . 


ول يكن لجوء المسرحية الى التاريخ المصطنع الا لما فيه 
من حريه نكاد تكون غير محدودة » تتيح من امكان 

ويؤكد ذلك تعيبر المسرحية عن انتصار الحق بدعوة 
الشعب واستبساله > واندحار الباطل وهزيمته بانقسام 
قواه على نفسها ء وما تحمله في داخلها مس زيف 
وضعف . 

وهو تعبير أتاحه الشكل التاريخي المصطنع » وبدا 
منسج| معه > وملتحما » ولكن التاريخ الحقيقي لا يتيح 

ولئن دل ذلك على شي فهو يدل على خطورة 
اصطاع التاريخ 5 وما يكون فيه من مزالق 1 رتا فادت 
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الى التعبير عن أهواء ومناز ع فردية » قد لا تتفق وطبيعة 
التاريخ . 
e06‏ 

وتبتني حكاية الأيام الثلاثة من الخيال مدينة 
أسطورية » وتضعها على الطريق الى مدينة حقيقية » ثم 
تصورها وقد تعرضت لغزو خارجي » واذا هي 
تصمد » با تملك من قيم مثل » وتندحر قوى البغي › 
بما تحمل من زيف . وما تمثله من باطل . 

ان زمن المسرحية مستمد من زمن حقيقي » ومكانها 
مستوحي من مكان حقيقي › فزمنها مستمد من زمن 
غزو ( التتر ) بلاد الشام » بقيادة ( تيمورلنك ) › 
ودخوهم ( دمشق ) » سلة ( ١م‏ ه )1400 م)ء 
وقد ألحقوا ها دمارا كبيراء وقتلوا أهلها تقتيلا . 
ومكانها مستوحي من مديئة ( دمشق ) » وهو مدينة 
متسخيلة » تقع على الطريق الى ( دمشق ) »> واسمها 
مصوغ من لقب ( دمشق ) نفسها » وهو : « جلق » . 

وتبدو المسرحية عامة مستوحاة من غزو التثر بقيادة 
( تيمورلنك ) بلاد الشام » ودخولهم ( دمشق ) › وما 
أشبه ( جالوق ) ب ( دمشق ) » عاصمة الدولة 
الأموية » ورمز الحضارة العربية » با تحمل من قيم الحق 
والخير والعدل والجمال . 

وما التاريخ المصطنع الذي تقدمه المسرحية الا بديل 
من التاريخ الحقيقي » تستوحيه مله » لتعبر من خلاله 
عا لايمكنها أن تعبر عله من خلال التاريخ الحقيقي › 
وهو محاولتها تاكيد انتصار الحق » وهزية الباطل » من 
غير اللجوء الى العنف » ونما بما في الحق نفسه من 
موجيات التصاره » وبا في الباطل نفسه أيضا من 
موجبات هزیته . 


ويبدو التاريسخ المصطنع خاضعا لتصور فردي › 
ينطلق من تفكير أخلاقي مثالي » ويعتمد على الوجدان 
والضمير والشعور › ويحمل روحا أسطورية » ويغفل 


فض 


جواس أخرى ٠‏ تبرز في التاريخ . يفقده غیاما قدرا عير 
نقض التاريخ » والسخرية مله : 
تقدم مسرحية المهرج ۱۹۷۳١(‏ ) لؤلفها محمد 


مفاجئا » يسخر من التاريخ ٠‏ ويهزأ به » ويسخره في 
انتقاد الواقع > انتقادا مرا 1 ساخرا 1 


فالمسرحية تصور في الفصل الأول ( هرون الرشيد ) 
نا أكولا » يحب المتعة ويقبل عليها وبمل الشعب . 
ولا يوليه اهتماما » فيظهر ومائدة الطعام بين يديه › 
وفمه محشو بلقم كبيرة » يزدردها ازدرادا » ويدخل عليه 
أعرابي » يشكو اليه تاجرا ظلمه » فيصغى اليه ٻأذنه › 
وفمه مشغول بالطعام » ثم يأمر له بصرة دراهم » 
وبقطع رأسه » ثم يعلن انتهاء عمل يومه » ويطلب 
الراقصات والمغنيات . 


وفي الفصل الأول نفسه بظهر ( صقر قريش ) 
بملابس تجمع الزي القديم » الى الزي الجديد . فهر 
يضع على رأسه الشملة والعقال » وفوقهها غطاء رأس 
أوري » وعلى عينيه نظارات » ويمسك بسيف عربي › 
ويعلن بعد ذلك استعداده للتتخلي عن الوطن والعروبة 
لأجل جاريته » ويؤكد أنه سيشن حربا على 
( شارلان ) » لأجلها ء ثم يأتي بضروب من التخلع 
والتماجن . 


وتختلف السخرية في الفصلين الثاني والثالث » في 
المسرحية » عن السخرية في الفصصل الأول » فهي 
سخرية من الحاضر » تتخد من الماضي وسيلة لما . 
لتفضح به الحاضر وتكشف زيفه ؛ معتمدة في ذلك على 
اجراء مقارنة بين الماضي والحاضر » وبعرض الحاضر 
على الماضي » لتقويمه من خلاله » وبادخال الماضي على 


الحاضر » ليقوم هو نفسه بتقويمه ومحاسبته » وكشف 
زيفه . 

ان ( صقر قريش ) في الفصل الثاني كالمغفل : 
يتمكن ( المهرج ) من خداعه » با يحدثه عن وسائل 
الحضارة والتمدن والرفاهية » ويضلله بأحاديثه عن 
بطولات الفرق العربية في مجال الرياضة » ويغرر با 
يحدثه به عن قهرالمواطن العرربي » وعسف الحكومات 
العربية » فيحفزه الى مغادرة الماضي ‏ والقدوم الى 
الحاضر » لانقاذه » والتغيير فيه . 


وهو في الفصل الثالث » كالأطرش في حفل 


الزفاف » يظهر بزي القرن الخامس عشر ؛ في القسرن 
لعشرين » ويتحدث باللغة العربية الفصحى » في قوم 
يرطئون باللهجة العامية » ويخطب في حماسة وانفعال 
وهياج ‏ داعيا الى تحرير ( فلسطين ) » ورد الكرامة الى 
العرب » أمام حشد من الصحفيين » يسألونه عن اللون 
المفضل لديه . 

ان الاضي يغدو وسيلة لانتقاد الحاضر » وهي وسيلة 
تسخر تسخيرا سيا » إذ يتم اللجوء الى تشويه الماضي › 
والسخرية منه » ونقضه › لفضح الحاضر . وادانته › 
وكشفه » ولكن مها تكن القضية التي يتخذ التاريخ 
وسيلة للتعبير عنها » خخطيرة أو كبيرة أو مهمة › فأنها 
لا نسوغ تشويه التاريخ » والسخرية منه » والحزء به . 

ويمكن أن يعد ذلك الموقف نتيجة لنكسة الخامس من 
حزيران » سنة ۱۹٩۷‏ , 


اسقاط قضايا الحاضر على الماضي : 





وثمة موقف من التاريخ يكاد يشبه موقف تفسير 
الماضي تفسيرا جديدا » ولكله يختلف عنه » فهر موقف 
لا يتمد على الالتزام بحقائق التاريخ » ولا يتقيد بشيء 
منبا » بل يستوحيها استيحاء » لينطلق مهنا في حرية 
كاملة » فيعدل فيها » ويضيف اليها » فيقدم تاريجا 





Fa 


التاريخ والتأليف المسرحي في سورية وعصر 


جديدا ‏ يختلف عن التاريخ الذي استوحاه اختلافا 
كاملا » بل هو تاريخ جديد » له استقلاله الخاص »` 
وهو يحمل التاريخ الجديد الذي يصنعه فكره » ويسقط 

يه قضية » مستمدة من الحاضر. فتعلق به › 
ويرتبط . ولا علاقة لا في شيء بالتاريخ . 


ومن المسرحيات التي تمثل هذا الموقف : السلطان 
الحائر ( 1475٠‏ ) لمؤلفها توفيق الحكيم و الفتى مهران 
)1١955(‏ للشاعر عبد الرحمن الشرقاوي ومغامرة 
رأس المملوك جابر ( ۱۹۷١‏ ) لمؤلفها سعد الله ونوس 
وياسلام سلم الحيطة بتتكلم ( ۱۹۷١‏ ) أؤلفها سعد 
الدين وهبة ومحاكمة الرجل الذي لم يجارب ( ۱۹۷۲ ) 
لمؤلفها ممدوح عدوان ورضا قيصر ( ۱۹۷١‏ ) ء للؤلفها 
علي عقلة عرسان ٍ 

© © © 

وتستوحي السلظان الحائر ما يرويه التاريخ في سيرة 
القاضي ( عبد العزيز بن عبد السلام ) ( لالاه - 
0 هھ و ۱۱۸۱ ۱۲۹۲م ) من جرأته قي الحق . 
وتصديه للحكام » فقد ثبت لديه أن آمراء الدولة من 
المماليك عبيد » ليسوا أحرارا ء فلم « يصحح لهم بيعا 
ولا شراء ولا نكاحا وتعطلث مصالحهم » وکان من 
جملتهم نائب السلطنة فاجتمعواء وأزسلوا اليه 
فقال : نعقد لكم مجلسا” وينادي عتليكم لبيت مال 
المسلمين »“ويحصل عتفكم بطريق شرعي '» فرقعوا 
الأمر الى السلطان » فبعث اليه » فلم يرجع . .قتجزت 
من السلطان كلمة فيها غلظة . فخضب الشيخ ,1 وهل 
حوائجه » ومشى خارجا من (القاهرة) . فلم.يصل 
الى نحو نصف بريد الا وقد بلحت به غالب المسلمين » 
فبلغ' السلطان. الخبر فركب يتفسهء ولحقنه. 
واسترضاه » فرجع » وتم له ما أراد .. ونسادى عل 
الأمراء واحدا واحدا > وغالى فيثمنهم « وقبضه وطيرفه 
في وجوه الخير» . لله 
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والمسرحية لا تتقيد بما تستوحيه من التاريخ » بل 
تنطلق منه في حرية كبيرة » لتصطنع تاريخا جديدا › 
لا يشبه في شي ء التاريخ الذي تستوحيه » وهي تعير من 
خلال التاريخ › الذي تصطنعه . عن قضايا 
ومشكلات » معاصرة » تسقطها على الماضي . 

فالمسرحية لا تسمي القاضي > ولا السلطان › ولا 
تعين العصر . وتقدم كل شيء جردا عن ارتباطه بمكان 
محدود » أو زمان معين > ولا تجعل القساضي محور 
المسرحية وعمادها كما هو في الشاريخ » ما يؤكد أن 
المسرحية لاتسعى الى احياء الماضي » ولا الى ابتعاثه » 
ولا تفسيره تفسيرا جديدا . 

© © © 

وتستوحي الفتى مهران من الماضي ما كان من تعرض 
الأسطول البرتغالي للسفن التجارية المصرية وعمده الى 
قطع طريق الحند عليها بعد ان ازدهرت التجارة المصرية 
وقويت » في محاولة من ( البرتغال ) للسيطرة على 
التجارة البحرية » وتسييرها في الطريق المار ب ( رأس 
رجاء الصالح ) » وقد تصدى السلطان ( قانصوه 
الخوري ) ( ۸۰۰ ۔ ٩۹۲۲‏ ه و ٠١١١-۱٤٤١‏ م) 
للأسطول البرتغالي » فانتصر عليه » ولكنه شغل عله 
بعد ذلك بصد هجمات السلطان ( سليم الأول ) على 
( مصر) » فأصبحت السيادة للأسطول البرتغالي في 
مياه ( المحيط الهندي ) > وظل الأسطول المصري سيد 
البحر الأحمر . 

كما تستوحي من الماضي ما كان من حركة الفتيان في 
( مصر) ء وازدهارها في عصر المماليك » رهي تضم 
عددا من الشباب » لهم زي معين » وعادات محدودة › 
وتقاليد خاصة »› يتدربون على ركوب الخيل › 
واستعمال السيف » ويتصفون بالشهامة والكرم 
والاباء » ويعملون على نصرة الضعيف » والحد من قوة 
الظالم . 


۸ 


وتنطلق المسرحية ما تستوحيه » في حرية كبيرة › 
فتصور سلطانا من سلاطين ( مصر ) » لاتحدد اسمه ع 
يغريه تجار البهار بغزو بلاد ( السند) » فيهلىء 
الجيش » ويسير بنفسه على رأسه » ليجر البلاد الى 
حرب لا تخدم غير مصلحة التجار » في وقت يعاني/فيه 
الشعب من الفقر والجوع . ويتهدد فيه البلاد التر 
الغزاة » ويتيح غياب السلطان خليفته الأمير فرصة 
الاستبداد » فيعسف بالشعب ويرهقه ذلا » ويتصل 
بأعداء البلاد » ويتفق معهم على قطع طريق العودة على 
السلطان › ثم يرسل اليه من يغتاله . وينلصب نفسه 
سلطانا بدلا مله . 

وتصور المسرحية حركة الفتيان في ( مصر ) وهي 
تعمل على نصرة السلطان ومساعدته » وتتصدى 
للأمبر » تحرض عليه الفلاحين » وتقودهم الى قتاله , 
مثيرة فيهم وعيهم » ثم تجعل قائد تلك الحركة يقبل 
المفاوضة مع الأمير » فتخسر حركته قوتها . وتفقد 
دورها »> ولكن وعي القلاحين كان قد تفتح . فينطلق 
هؤلاء واثقين بنصرهم » متفائلين بمستقبلهم . 

ان المسرحية تعبر عن مفهوم ثوري » تسقطه عل 
الماضي » وتصوره من خلاله » فتجعل السلطان يسوق 
البلاد الى حرب لاتخدم غير مصلحة التجار » كما نجعل 
حركة الفتيان تحرض الفلاحين على عداء الأمير. 
منطلقة في ذلك كله من مدأ الصراع الطبقي » وخدمة 
نظام الحكم في المجتمعات غير الثورية طبقة المستغلين » 


'وخطورة انحراف الثوريين بالثورة عن مسارها حين يقبل 


أحد منهم التفاوض مع أعداء الثورة » والتفاؤ ل بائتصار 

الطبقات الكادحة في كفاحها من أجل مستقبل أفضل . 
e06‏ 

وتستمد مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر من 

التاريخ قصة الخلاف بين انحر خلفاء بني العباس ووزيره 


وتنافسها 5 السيطرة عل الشعب 5 وحوء الوزير الى 








مراسلة المغول والتعاون معهم . طمعا في أن تؤول 
السلطة اليه . 

وهي تستمد تلك القصة من مصدرها الشعبي › 
دون مصدرها التاريخي › فتعتمد على حكاية الخلاف 
بين الخليفة ( المقتتدى ) ووزيره ( العلقمي ) » التي 
تروي في بداية ( سيرة الظاهر بيبرس ) » وهي حكاية 
غريبة طريفة مثيرة » تصور الخلاف بين الخليفة 


ووزيره » وترده الى سبب شخصي محض › فقد كان 
لكل منهيا ولد » ولعبا مرة في سباق الحمام » فاختلفا › 
فأمر الخليفة بذبح حمام الولدين » ولكن الخدم أبقوا على 
بعض حمام ابن الخليفة » فغضب الوزير » وأخفى 
غضبه » وأخذ يعزم على أمر » وارتاب الخليفة فيه › 
فشدد الرقابة على أبواب المدينة » ولكن الوزير استطاع 
انفاذ رسالته الى ( المغول ) » مكتوبة على رأس تملوكه 
( جابر ) » وهو يستنصرهم فيها على الخليفة » ويعدهم 
بالتعاون معهم » من داخل المدينة » وقد ذيلها بقوله : 
« وتعمل على قتل حامل الرسالة من غير اطالة » › 
ويعقب ذلك زحف ( المغول ) » وسقوط ( بغداد ) . 

ولقد حافظت المسرحية على معظم جوانب الحكاية › 
وعدلت في بعضها » وأسقطت بعضها الآخرء وأولت 
المملوك ( جابر ) جل اهتمامها » وجعلته حور العمل 
المسرحي » وأبرزت حكاية كتابة الرسالة على جلد 
الرأس ء لما فيها من غرابة واثارة . 

وهي لا ترد بعد ذلك سقوط بغداد الى ذلك الخلاف 
بين الوزير والخليفة » وحده ؛ وانما ترده الى تقصير 
الشعب فى تحمله مسؤ وليته عن الواقع » وتخليه عن 


قضايا السياسة » وتحوفه من الخوض فيها , وتركها. 


محترفيها » وهو ما أتاح لفرد انتهازي مثل المملوك 

( جابر ) الظهور والسعي رسولا بين الوزير والمغول . 
ان رد سقوط ( بغداد ) الى تقصير الشعب في تحمل 

' مسؤ وليته عن الواقع ٠‏ هو اسقاط معاصر على الماضي › 
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لا يراد منه تفسير التاريخ تفسيرا جديدا » لآن المسرحية 
لا تعتمد التاريخ أساسا مصدرا لها » وانما تعتمد الحكاية 
الشعبية » لتصنع بوساطتها المناخ التاريخي ٠‏ والما يراد 
به تقديم تفسير لحدث معاصررء من خلال تفسير حدث 
ماض » يشيهه وياثله » وما الحدث المعاصر الا نكسة 
الخامس من حزيران سبئة 14517 » التي تعدها المسرحية 
كسقوط ( بغداد ) . 
© © © 

وتستوحي ياسلام سلم الحيطة بتتكلم من التاريخ 
ما ورد من خبر جدار قرب ( الجامع الأزهر ) بالقاهرة › 
تكلم سئة ( ۷۸١‏ ) هاء وصار الناس يسألونه عن 
أمورهم » فيجيبهم » فافتتنوا به » وأكثروا من قوهم : 
« ياسلام سلم الحيطة بتتكلم » ؛ وكاد بعضهم أن 
يتعبدوا عنده » حتى تبين أن الذي كان يتكلم هو زوجة 
صاحب المنزل » الواقع وراء الجدار » وكان يساعدها 
شخص يدعى ( عمر) » ويجمع الناس الى الجدار › 
فضربت هي وزوجها والرجل »ء .وطيف بهم في 
( القاهرة ) » وحبسوا مدة » ثم أفوج عنهم . 


ان حكاية الجدار المستوحاة من التاريخ » تبدو 
ثانوية » بسبب ما أضيف عليها » وما صنع حوها من 
عناصر » طغت عليها » وغطت على معناها » حق 
يمكن الاستغناء عنها من غير أن يتغير مسوضوع] 
المسرحية › وان كانت ستفقد عندئذ كثيرا ما فيها من 


ا 


دهشّة . 


ولعل في ذلك كله ما يؤ كد أن المسرحية لاتسعى الى 
ابتعاث حكاية الجدار الذي تكلم . ولا حاول تقلديم 
تفسير له » واا تسعى الى تقديم شكل تاريخي”» تقدم 
من خحلاله فهمها للحاضر وتعبر عن رژ يتهااله .:. 

ان المسرحية تسعى الى تأكيد فكرة نزاغقة السلطان : 
وعدله » وفساد بطانته وظلمها » وقد.عبرت.عن: هذه 
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الفكرة من خلال حكاية الجدار الذي تكلم . ولا ترتبط 
هذه الحكاية بتلك في شيء . 
© © © 

وتستمد محاكمة الرجل الذي لم يحارب من الماضي 
جواء غزو ( المغول ) ( بغداد ) » وسقوطها أمام 
زحفهم » لتصور في مثل تلك الاجواء » عحكمة تعقد 
لمحاكمة مواطن طيب ٠‏ متهم بتقصيره في الدفاع عن 
الوطن . وعدم إسهامه في القتال . 

والمسرحية تعد تقصير الشعب في الدفاع عن الوطن 
سببا مباشرا في الهزيمة » ثم تعد السلطات الحاكمة 
مسؤ ولة عن ذلك التقصير » فهي التي أرهقت المواطن 
وأذلته » و ثبق لديه قدرة على مواجهة عدوه , 

ان ماتقدمه المسرحية ليس تفسيرا لسقوط 
( بغداد) » وانما هو تفسير لنكسة الخامس من 
حزيران » ويؤكد ذلك أن المسرحية لا تستمد شيئا من 
التاريخ » سوى جواء السقوط » ومنالحه » لتصور في 
اثنائه واقع الشعب . 

© © © 

ونسئمد رضا قيصر من سيرة الكاتب المسرحي 
( بلاوتوس ) ( ت 184 ق . م ) عناصر كثيرة » تغير 
فيها وتبدل » وتضيف اليها عناصر أخحرى » لتشكل 
تركيبا تاريخيا تصور من خلاله كاتبا مسرحيا يسعى الى 
ليل رضا الحاكم » وكسب رضا الشعب » في آن 
واحد » ولکنه يخفق » فيغضب عليه الحاکم ٠‏ وينفيه 
الى مقلع المرمر » فيتوسل ويركع › فيعفو عله » وبعينه 
مسؤ ولا عن شؤون الأدب والفكرء فيحرز بذلك 
رضاه » ولكئه يفقد رضا الشعب . 

وثما لا شك فيه أن الكاتب المسرحي الذي تقدمه 
المسرحية » ليس هو نفسه الكاتب المسرحي الرومالي 
( بلاوتوس ) » ولا تفصده في شيء » على الرغم من أن 
السرحية تقدم مشاهد من مسرحيات ( بلاوتوس ) 


حفن 


تنسبها للكاتب المسرحي الذي تصوره › فثملا مفارقات 
كبيرة بين الكاتب الذي تصوره » و( بلاوتوس ) . 
فالكاتب المسرحي الذي تصوره فظ . قاس » يصرب 
عبيده الممثلين بالسوط . ويسيء الظن بهم » وقد تم 
نفيه الى مقلع المرمر وباع روحه الى الحاكم . ولم بخلص 
للشعب » أما ( بلاوتوس ) فقد « كان رجلا شعبيا 
شديد المرح طيب القلب عطوفا على الناس جميعا » » ول 
ينف الى مقلع للمرمر » ولم يرتبط بالحاكم » ولم يتخل 
عن الشعب . 

ونما لا شك فيه بعد ذلك كله أن المسرحية لا تسعى 
الى تفسير التاريخ لأنها في الأساس لاتقصد التاريخ › 
ولا تسعى الى تصويره . 

ان المسرحية تسعى الى التعبير عن مشكلة المثقف › 
وقضية موقفه من السلطة وارتباطه بقضايا الشعب » وقد 
استعارت المسرحية الماضي للتعبير من حلاله عن ذلك 
كله » وقد أسقطته عليه . 

© © © 

وتدل المسرحيات السابقة على أهمية الحرية في 
استيحاء التاريخ » وعدم التقيد به » ما يتيح امكان 
التعبير عن فضايا معاصرة » ويفسح مجالاً خصبا 
للخيال » يصطلنم فيه ما يشاء » ما يبمكن أن يحمل روح 
التاريخ ومناخحه » ويظل غير مسؤ ول عما يضيفه اليه › 
لأنه لا يدعي توثيقه ولا احياءه ولا تفسيره » ولآن غايته 
م تكن التاريخ » وائما كانت الواقع الحاضر . 


التاريخ معرفة وتعليم : 


وقفت بعض المسرحيات من التاريخ موقف المتعلم 
والمعلم »> تسعی الى التعرف الى التاريخ > بالببحث 
فيه » ومعرفته › وتقديمه بعد ذلك الى الناس , 
وتعليمهم بوساطته » بوصفه مادة للمعرفة ع ووسيلة 





وهو موقف يقوم على العناية بالتاريخ عناية من يعرفه 
حق المعرفة » يعيه » ويتملكه ويحيط به فيستطيع 
التصرف في عرضه وتقديمه » تصرف واع حصيف › 
يسعى الى تلقين الناس درسا» لا ليعرفهم فيه الى 
حقائق التاريخ » ويطلعهم على طبيعة سيره » 
فحسب » بل ليمنحهم أيضا القدرة على ابصار الواقع › 
والاعتقاد بضرورة الفعل فيه والتغيبر . 

ولذلك يعني الموقف بطريقة عرض الماضي › 
وأسلوب تقديمه » والنسق الذي يتم تقديه فيه. 
والزاوية التي ينظر اليه من خلالها » وهي عناية فكرية › 
وليست شكلية تسعى الى التأثير العقلي . 

ويعتمد الموفف على التزام التاريخ » واستمداد 
معظم ما يقدمه من حقائق » يمكنها أن تعلم الناس ‏ 
وتؤثر فيهم ١‏ تأثيرا عقليا » واعيا » والحفاظ عليها . 
وعدم التحوير فيها أو التعديل › الا قليلا » وعدم 
اضافة الا ماهو ضروري » وما يمثل روح العصر . 

وهو مايضفي على المسرحيات الممثلة هذا الموقف شيا 
من التسجيل أو التوثيق » ولكنه لايجعلها مسرحيات 
تسجيلية أو وثائقية . 

ويبدو في هذا الموقف قدر غير قليل من التأثر بمسرح 
( بريخت ) الملحمي » ولا سيما مسرحياته التاريخية › 
التي تمثل هذا الموقف خير تمثيل » ومن أبرزها مسرحيته 
( حياة غالليلو) » (۱۹۳۸) . 

ومن المسرحيات التي نمثل هذا الموقفف : سهرة مع 
أي خليل القباني ( 19177 ) لمؤلفها ( سعد الله ونوس ) 
ورفاعة الطهطاوي أو بشير التقدم( 141/4 ) لمؤلفها 
( نعمان عاشور ) . 

وصور سهرة مع أبي خليل القباني حياة ( القباني ) ؛ 
وحياة عصره » وكفاحه لترسيخ الفن المسرحي في بلاد 
الشام » وكفاح القوميين العرب في الدعوة الى القومية 


العربية » واستقلال البلاد العربية عن الدولة 
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العثمانية » وتصدى الولاة الغرباء للقياني وللقوميين › 
في نحالف مع المنتفعين من أصحاب العقول المتحجرة › 
وقمعهم القوميين » واغلاقهم مسرح ( القباني ) › 
واحراقه » واضطرار ( القباني ) الى البرحيل الى 
( مصر) ء لتابعة كفاحه الفني فيها . 

ان المسرحية تقدم الماضي واضحا الوضوح دده » في 
شكل يتيح أمكان فهمه » ورؤيته رؤية شاملة › 
وادراك مافيه من صراع » والاقتناع بضرورة القعل 
والتغيير » والوثوق بامكان التغلب على العقبات جميعا . 

والمسرحية تشر الاعجاب بالماضي ء وتدقع الى 
تقديره حق قدره » ولكنه ليس اعجابا انفعاليا عاطفيا › 
ولا تقديرا غنائيا » يردد أمجاد الماضي ء ويعيش عليها » 
وائما هو اعجاب عقل » بفعل الانسان في التاريخ » 
وتقدير فكري » لقدرته على تحدي الصعاب . 
وتجاوزها ٠‏ بالعمل الجماعي . 

ان المسرحية تقدم معرفة كاملة بحياة ( القباتي ) 
وعصره » أي معرفة بالتاريخ » وتعلم بوساطة ما تقدمه 
من معرفة ضرورة صمود الانسان أمام الصعاب » 
وتحديها بالعمل الجماعي ٠‏ وتؤكد أن الانتصار عليها 
آت من غير شك » أي أنها تعلم صنع التاريخ والقعل 


فيه . 


© © © 
وتصور مسرحية رفاعة الطهطاوي.أو بشير التقصدم 
حياة ( رفاعة الطهطاوي ) وحياة عصره » وجهوده مع 
رفاقه في ترجمة العلوم العصرية » من اللغة الفرفسية :الى 
اللغة العربية » ونشر الثقافة والتعليم في الأوسساط 
الشعبية في ( مصر ) » وتصدي رجال الحكم في مصر 
هود ( الطهطاوي ) > والتضييق يلها ء واحباطها ء 


على الرغم من أنها هي التي كانت تقدم لها ]حيانا الحماية . 
وترعاها.» وتصميم ( الطهطاوي ) عل المضي في .نثير. 
المعرفة ب .مع رفاقه.ء على الرغم من كلل العقبيإيتيم». 


افا 
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لاعتقاده بتلازم المعرفة والحرية » وموته وهو يحلم مهما معا 
لشعب ( مصر) . 

والمسرحية تستمد من التاريخ معظم الحقائق المتعلقة 
بحياة ( رفاعة ) وعصره » ولا تعدل فيها الا قليلا » ولا 
تضيف عليها شيئا » الا مما له صلة وثيقة بحياته › 
وبعصره » ویکنه أن يغنيهما » ولا يتناقض معهما في 
شيء . 

لقد قدمت المسرحية معرفة بالتاريخ واضحة . فيها 
غني » وفيها عمق » وهي لاتخلو من اعجاب بحياة 
( رفاعة ) وكفاحه مع رفاقه لنشر المعرفة » وهي معرفة 
تعلم أن التاريخ صراع بين قوى تريد المعرفة والحرية 
للئاس جميعا وقوى لاتريد ذلك » وتعمل على منعه . 
وتؤكد أن القيمة للكفاح في هذا الصراع » وأن النصر 
فيه هو لقوى المعرفة والحرية » با تقدمه من جهد دائب 
مخلص قائم على التعاون والثقة والتفاؤ ل على الرغم من 
كل الصعاب والعراقيل والتحديات . 

ولكن ماني المسرحية من اعجاب ليس اعجابا انفعاليا 
ولا عاطفيا » وانما اعجاب عقلي » هادىء » متزن › 
يتم منحه لرجل »› على أساس من فعله ومواقفه 
وارادته , وما يقدمه من خدمة للمجتمع كله » ولیس 
لشخصه أو لصفات خاصة به وحده . 

وما في المسرحية من تعليم ليس وعظا ولا ارشادا ولا 
نصائح » وائما هو معرفة بخبرة » وهي خبرة بشرية › 
وأاضحة الأبعاد » محددة المعالمء قد يكون في ذلك 
التعليم شيء من المباشرة » ولكنها مسوغة » لأها تدل 
على وعي » وادراك . 

والموقف الذي تمثله المسرحيتان موقف جديد في 
الصدور عن التاريخ في التأليف المسرحي في سورية 
ومصر » وقد جاء متأخمرا » في النصف الأول من 
السبعينات » بعد سلسلة من المواقف من التاريخ اتسم 
معظمها بالانفعال » والاعجاب العاطفي بالماضي › 


Y۲ 


من خلال الحاضر › في رؤية لاتتيح امکاں التعرف الى 
الماصي تعرفا صحيحا . . 
ec6®‏ 

ويتضح مما تقدم غنى المواقف من التاريخ › التي 
مثلتها معظم المسرحيات التي اتخذت من التاريخ مصدرا 
ها في سورية ومصر . وهي مواقف مختلفة » متلوعة › 
تعددت » وتطورت » وتشابہت واختلفت » ودلت على 
غنى الصدور عن التاريخ »› وما يتيحه من امكانات 
التعبير » مما قد لايتيحه التعبير الصريح عن الواقع . 

ولكن المواقف كانت جيعا متفقة في الاعجاب 
بالماضي » وتقديره » على الرغم من اختلاف نوع 
الاعجاب » وطبيعته » بين موقف وموقف . وكانت 
منسجمة في ذلك الاتفاق انسجاما تاما » وليس فيها 
موقف غريب أو نافر » غير موقف السخرية من 
التاريخ . 

كا كانت معظم المواقف قائمة على انفعال › وتأثر › 
شديدين » وكانت أشد أشكال الانفعال بارزة في موقف 
السخرية من التاريخ » وقد قل في معظم المواقف 
الاعتماد على دراسة التاريخ ؛ وتعمقه » وفهم أبعاده , 
ولا يمثل مثل هذا الاعتماد غير موقفين اثنين , هما تفسير 
التاريخ » ومعرفته والتعليم به . 

ولا بد من الاقرار بأن الفروق بين موقف وموقف 
دقيقة » لاتكاد تلحظ » وبعض المواقف يكاد يلتبس 
ببعضها الآخر » فالمواقف متشاببة وليست الغاية من 
تمييز بعضها من بعض اقامة حدود وفواصل » وانما رسم 
مؤشرات الى مواضع الاختلاف والتشابه والتطور . 

ولكن » على الرغم من ذلك كله » يكن القول ان 
ثمة فرقا غير قليل › لايمكن انكاره » بين موقفين اثنين 
على الأقل » هما التغني بالتاريخ وتمجيده ومعرفته 
والتعليم به » فلا يمكن الادعاء بأن مسرحية مثل : صقر 
قريش ( ٠٠١١‏ ) هي كمسرحية مثل : سهرة مع أي 





خليل القباني ( ۱۹۷۳ ) على الرغم من عناية كل منها 


بفرد واحد » وتقديمهم| سيرته . 
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فهم التاربخ 


القوة : 
تبدو معظم المسرحيات التي ظهرت في سورية ومصر 
في المرحلة الممتدة من عام 144 الى عام ۱۹۷١‏ متخذة 
من التاريخ مصدرا ها » لاغاية للها سوى التعبير عن 
قضية أو فكرة أو تجربة » تتصل بالحاضر » تتخذ من 
التاريخ وسيلة للتعبير عنها > من غير أن يكون لها موقف 
فكري واضح من التاريخ . يستند الى فلسفة معيئة › 
وتفسير محدد » ولا تكاد تستثني من ذلك غير بضع 
مسرحيات . 
ولكن على الرغم من ذلك لاتخلو المسرحيات نفسها 
من احساس بالتاريخ » ينفعل بظواهره » وحوادثه › 





وشخصياته » ويتلمس ماوراءها من عوامل وأسباب ٠.‏ 


ولكنه أحساس أولي انفعالي » لايتحول في معظم 
المسرحيات الى إدراك واع » وفهم مدروس . 

ويمكن أن نلاحظ عدة أشكال من الفهم » بين 
بعضها وبعضها الآخر قدرمن الاختلاف والتميز ؛ يتبح 
إمكان تحديدها وتصنيفها » ومن أول تلك الأشكال فهم 
التاريخ على أساس من دور القوة فيه . 

لقد رأت بعض المسرحيات أن للقوة دورا كبيرا في 
التأثير في الواقع وتغييره » فأبرزت هذا الدور » وألحت 
عليه » حتى كأنها تفهم التاريخ على ضوئه » وتفسره 
به . 

ومن تلك المسرحيات ميسلون 1145 ) للشاعر 
( بدر الدين الحامد ) وغروب الأندلن (؟148) 
للشاعر ( عزيز أباظة ) . 

6ه 


١1١ 


التاريخ والتأليف المسرحي في سورب ومصر 


وتجعل ميسلون » من القوة سببا مباشرا في غلبة 
الفرنسيين » وسقوط البلاد تحت انتدامهم » فتبرز ماكان 
للفرنسيين من قوة كبيرة » عمادها الجيش المزود بالسلاح 
المتطور » وال حتود المدربين » وتلح على ضعف البلاد › 
وعدم امتلاكها جيشا مهيأ » وتصور المتطوعين هم الذين 
تصدوا للجيش الفرنسي ٠‏ وكانوا قلة من المواطنين › 
ندبوا أنفسهم للقتال » من غير أن يكون لديهم سلاح » 
ومن غير أن يكونوا قد تدربوا من 'قبل على استخدام 
السلاح ٠.‏ 

ومن ذلك تقترن القوة بالظلم والعسف والضلال » 
على حين تبدو الحماسة الوطنية » بحاجة الى قدر غير 
قليل من القوة . 

وإذن ء فالقوة هي التي تفصل في الواقع » وتغير 
فيه » ويكون لها الدور الكبير في اتخاذ القرار » وما كن 
أن تفسر معظم ظواهر التاربخ » ولا سيا ظواهر القهر 
والظلم والاستبداد والاستعمار » التي تقوم على قرة 
السلاح وحده » من غير أن يكون ها شيء من قوة الحق 
والعدل . 

ولم يكن للقوة وحدها مثل ذلك الدور الا بسبب من 
افتقار الحق الى قدر غير قليل من القوة » التي يبدو أنه 
يحتاجها كا يحتاجها الباطل نفسه . 
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وتصور مسرحية غروب الأندلس سقوط أخمر دولة 
عربية في ( الأندلس ) » بسبب من ضعف الحكام 
العرب » وانقسام بعضهم عل بعض » واختلافهم › 
وتنازعهم » واقتتاللهم » وقوة أعدائهم > واتفاقهم › 
واتحاد كلمتهم . وتعاون بعضهم مع بعض . 

فا مسرحية تصور ( الزغل ) ناقها على أخيه السلطان, 
( أي الحسن ) » ينافسه في ملكه » ويسعى الى سلبه 
منصبه » وتصور الأمير ( أبا عبد الله ) ناقا على أخيه 
( يحى ) لأن والده قد جعل له ولاية العهد » من دونه , " 


اروا 
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ولا يتورع عن اللجوء الى أعدائه ليستقوى مهم على أبيه 
وأخيه وعمه » وتساعده على ذلك أمه ( عائشة ) التي 
لاتتورع عن تحريض ( الزغل ) على زوجها » مورطة 
الرجل في الثورة » لتضمن لابنها ولاية العهد . 
وتصور المسرحية في مقابل ذلك الاختلاف والتنازع 


والشقاق اتفاق كلمة الأعداء واتحادهم 6 ووفاقهم 3 


فالملك ( فرديناند ) يتزوج ( إيزابيلا ) ويعملان معا على 
دحر الجيوش العربية » وزرع الشقاق في صفوف الحكام 
العرب » والحبر ( كارلو) يعضد الملك ( فرديداند ) 
ويساعده على وضع الخنطط لاسقاط ( غرناطة ) » وهو 
الذي يغري الأمير ( أبا عبد الله ) بالتعاون معه . 


ومن ذلك كله يبدو واضحا دور القوة » وأثرها في 


تغيير الواقع › وهو تغيير كبير» يزيل دولا ويشيد 
غيرها » ومثل ذلك الدور الذي تؤديه القوة » يدفع إلى 
تفسير التاريخ بها » وعدها أحد العوامل المغيرة في 
مسيرته . 

وإن دل ذلك على شيء فهويدل على اقرار بدور القوة 
في التاريخ » وأثرها في تغيبره » ولكن مع تخوف من 
ارتباط تلك القوة بالظلم والسيطرة والباطل » وتنبيه الى 


. خطورة ذلك الارتباط » الذي قد يجر على العام ويلات 


وخسائر حضارية كبيرة . 

كما يدل ذلك على أن المزيمة لم تكن بفعل عامل 
داح » ينبع من الحق والقيم المثلى » وانما بفعل عامل 
خارجي » غريب » مفروض ٠‏ وهو القوة » مما يعني أن 
الهزيمة عرض طارىء » لا بد من زواله » وما دامت 
القوة هي التي أحدثته » فلا بد منها أيضا هي نفسها 
لازالته . 


الفرد : 


وتصور بعض المسرحيات الفرد وهويستيد . فيغير في 
الواقع » ويصنع الأحداث » ويقرر المصائر » با يلك 


Y٤ 


سے 


من مواهب فذة » وامكانات كبيرة » وغالبا مايكون 
ذلك الفرد حاكما › أو ربيب حاكم » يقطع حلاف 
الحكام » ويغبي نزاعهم » فيتسلم زمام الأمور وحده › 
فيوحد الصفوف ويقودها » ويتصدى للأعداء › 
فيخزيهم » في الداخل ‏ وفي الخارج ويسعى الى تحقيق 
القوة والعزة . 

والمسرحيات في تقديها مثل تلك الصورة للفرد تدل 
دلالة واضحة على الاعتقاد بدور الفرد في التاريخ 5 
وأثره في صنع الحوادث » وتغيير مجراها » حتى يمكن أن 
يفسر التاريخ به . 1 

ومن المسرحيات التي تقدم مثل تلك الصورة : صقر 
قريش ( 1165 ) لؤلفها محمود تيمور و دار ابن لقمان 
١951١١‏ ) للؤلفها علي أحمد باكثير والراهب ( ۱۹٩۱‏ ) 
اؤلفها الدكتور لويس عوض . 
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ونصور مسرحية صقر قريش ( عبدالرحمن الداحل ) 
وهو يلجا الى ( الأندلس ) »> فرارا من مطاردة 
العباسيين » بعد أن أسقطوا ملك بني أمية » في بلاد 
الشام » ويتمكن من بئاء دولة قوية في ( الأندلس ) » 
موحدة . 

والمسرحية تصور ( عبدالرحمن الداخل ) فردا » 
يفعل ذلك كله وحده » يستعين فيه بالآخرين » ولكنه 
لايشاور منهم أحدا » ولا يستفتيهم فيه » ثم ما يلبث أن 
يتخلى علہم »› ويقصيهم › فهو يتخلهم أدوات الى 
غايته » ولا يتردد في الاعلان عن ضيقه مبم » في أثناء 
اعتماده عليهم » کا لايتردد في التنكيل بہم › بعد انتهاء 
حاجته اليهم . 

والمسرحية تحيط ( عبدالرحمن الداخل ) بهالة من 
التمجيد والتعظيم » وتظهره فردا فذا » وحاكما قويا . 
وقائدا منتصرا » يحسن التخطيط » ويجسم الأمور › 
ويتغلب على نوازعه وأهوائه » ولا بضع لشيء منها . 


س سے 


سسس ےے 





وينتصر على خصومه وأعدائه ؛ ويتقن فن تسخير 
الرجال » وكسب ولاثهم » كا يفتن النساء » ويجتذبين 
اليه » بصدوده عنهن » وكبريائه . 

ان المسرحية تؤكد » في الشكل الذي صورت فيه 
( عبدالرحمن الداخل ) > دور الفرد في التاريخ » وأثره 
فيه » وتجعله وحده الفاعل فيه » والمغير › با يلك من 
أمكانات وطاقات » ومواهب خاصة › يحققها وحده › 
بدافع من طموحاته وأهوائه ورغباته الشخصية . 
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وتصور دار ابن لقمان دور علد من الأفراد في صنم 
الحوادث » والتأثير في الواقع بجا يدون من شجاعة 
وذكاء » وبتمكهم من السيطرة على مشاعرهم 
وعواطفهم > وتوجيهها الى خدمة الوطن »› ولكنهم › 
على الرغم من تطلعهم الى امال عامة ؛ وسعيهم الى 
تحقيق مصلحة الشعب كله » ينطلقون في أفعالهم 
ومواقفهم وقراراتهم من تصور فردي » خاص » 
ويقررون كل شيء وحدهم > من غير ارتباط بالشعب 
نفسه » مما یژ كل تفردهم .. 

فالمملوك الأمير ( فخر الدين ) يعجب ب ( شجرة 
الدر) , ولكنه لايبدي لها شيشا من ذلك » ويرفض 
عرض أحد المماليك السعي له للزواج بها » وهو بحس 
بعداء المماليك له » وكرههم > فلا يبادلهم العداء : 
ويوجه مشاعره نحو وطنه » فيعزم على التضحية في 
سبيله » فيخرج الى الفرنسيين » ليصد زحفهم ؛ 
وحده » ويسقط شهيدا . 

و( شجرة الدر) تدير أمور الحكم » بعد وفاة زوجها 
السلطان » وتتمكن من الصمود أمام حلاف المماليك » 
وتنافسهم على منصب السلطان » وهي تعجب بالأمير 
( فخرالدين ) » وتتمنى لو يبوح هما بجا في نفسه ؛ وحين 
تعلم باستشهاده تنفجر مشاعرها › ولكنبا لاتضعف > 
وتتمكن من قيادة الشعب » حتى يتحقق لها النصر على 


NEY 
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الفترئسيين » فتأسر ملكهم , واحوته » ثم تضمن 
انسحابهم من ( مصر ) . 

ومشل ذلك الاهتمام بالأفرادء لايمكن أن يعد 
خلاصا من الاهتمام بالفرد » ونزوعا نحو الجماعة ؛ 
لأن أولئك الأفراد » صفوة منتقاة » وهم في الحكم > 
ولأخهم يعملون وحدهم ؛ منعزلين عن الجماعة . 
وبعيدين عنها » وان عملوا لأجلها . 
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وتصور الراهب فردا واحدا » يسيطر على حركة 
ثورية » فيخطط ها ؛ ويديرها ويوجهها » كيف شاء › 
وهو يتعاون مع أخرين » ولكنه يفرض عليهم رغبته 
وارادته وآراءه » وهو نفسه خاضع لنزواته وهواه » ما 
يقود الى خيبة واخفاق ۽ ودمار شامل . 

والمسرحية تبرز دور الراهب ( أبانوفر ) » وتجعله 
الفاعل في الواقع ؛ والمغير فيه > والمقرر للمصائر › 
والمحدد للقيم والأوصاف » والمبارك للحب » أولا 
عله » وهو نی ذلك كله وحده » فرد مستبد » يتخد من 
فكرة الاخلاص للوطن » والتمسك بالدين » وسيلة الى 
فرض آرائه » وتنفيذ قراراته » وتسويغ أفعاله ومواقفه . 

والمسرحية تنم عن فهم للتاريخ يقوم على أساس 
الفرد > الفذ » الموهوب » الذي يستطيع بذكائه 
ومواهبه أن يخطط للتغيير في الواقع » والفعل فيه » فيقود 
الناس الى تحقيق ما خطط له ع ويقدم نفسه فداء 
فكرته » ليؤكد دوره في التاريخ ؛ وأثره فيه » ولكنه في 


أثناء ذلك كله يستبد ويتفرد . 
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ان المسرحيات الفلاث السابقة تعبر عن أعجاب 


فيه > وهى تسعى الى اثارة مثل ذلك الاعجاب › وهي 
تؤ كد دور الفرد وتسعى الى تسويغه وترسيخحه ۰ فتلح 
عليه » وتبرزه دورا ذا أهمية كبيرة » بالنسبة الى 


Ve 


eee 
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الشعب » والى الدين » أي بالنسبة الى الواقع والمبدأ › 
نما يملحه أهمية ويكسبه صفة الضرورة . 

والمسرحيات الثلاث تبرز دور الفرد » لابتمثيله 
شعبه » وانما بفعله هو نفسه » في الواقع » وتغييره فيه › 
مدفوعا بأفكاره الخاصة » ورغباته الشخصية › أو 
متصرفا وحده » من غير أن يرتبط به أو يعبر عله » ومن 
غير أن حمل مشاعره أو أفكاره . 


الفكر المحرد المطلق : 

رأت بعض المسرحيات في الفكر المجرد المطلق فاعلا 
في التاريخ » ومؤثرا فيه ففسرت التاريخ على ضوثه › 
وجعلته مسيرا به . 

ومن تلك المسرحيات : السلطان الحائر ( )١95٠‏ 
لمؤلفها ( توفيق الحكيم ) وغادة أفاميا(/ا495١)‏ 
للشاعر ( عدنان مردم بك ) و حكاية الأيام الثلائة 
۱۹٦۸ (‏ ) لؤلفها الدكتور عمر النص . 
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وفي السلطان الحاثر ييظهر الفكر والفن وحدهما 
الفاعلين في التاريخ » المغيرين في مشيرته » وليس 
القوة » ولا الشعب » بل تبدو القوة ظالمة غاشمة › 
ويبدو الشعب أخرق جاهلا » لايقدر الفكر ولا الفن . 

والفكر الذي تشيد به المسرحية هوفكر نابع من قصر 
السلطان الحاكم > ومرتبط به » ومحقق لمصالحه ؛ ولا 
ينبع من الشعب » ولا يتصل به » بل هو فكر معاد 
للشعب ناقم عليه » ساخر مله » يتيح أمكان السيطرة 
عليه » والتحكم فيه » وهو فكر خاد ع اتل » يلجأ الى 
أساليب متناقضة › غير منطقية » فيها قد غير قليل من 
التضليل ٠‏ فيقرن عقل بيع السلطان بعقد عتقه » 
ويدعي انكار القوة » وازدراءها » وهو فكر لايتحقق في 
الواقع الا بدعم من السلطان » وهوفي منصب الحكم » 
وبحماية من رجال حرسه وعسكره وشرطته » وبتوجيه 


منه » وتحت اشرافه » هو نفسه . 


AA 


والفن الذي تشيد به المسرحية » هو فن منعزل › 
يلشأ في قصر من قصور الأغنياء » وهو فن لايبالي 
بالشعب » ويزدري عاداته وتقاليده وأعرافه » بل 
يتحداها ويؤذيها » لا مهتم بشيء من القيم الأخلاقية 
وأحكامها » غايته الصفوة وعلية القوم » يوفر لها المتعة 
وجواءها » وهو فن يتزلف الى الحاكم » ويخدمه » 
ويضحي لأجله فيحظى منه بالاعتراف . 

والمسرحية وهي تسعى الى تأكيد فعل الفكر والفن في 
الواقع » وتأثيرهما فيه » وانكار دور الشعب والقوة ‏ 
بتصوير الحاكم يختار القانون » ويرفض السيف › 
فيوافق على بيعه » تغفل عن أن ذلك البيع كان مشروطا 
بالعتق » وأنه تم بحماية من السلطان ‏ الحاكم » وبقوة 
يستمدها من موقعه » وهوفي الحكم . ومن رجال 
عسكره وحرسه وشرطته » وبرعايته واشرافه هو نفسه › 
وأنه تم أيضا بحضور الشعب » وبرضاه » وبمحاولة 
لاطلاعه على الأمور كلها » لتحقيق معنى الشرعية . 


واذن لايمكن الادعاء بأن الفكر قادر على الفعل وحده 
في الواقع » والتأثير فيه » من غير اعتماده على القوة » 
وبمعزل عن الشعب » فلقد اعتمد السلطان على قوته في 
الحكم » فأجرى البيع » تحت اشرافه » وأمام الشعب 
كله . 

وبذلك ينتفي الادعاء بأن الفكر هو الفاعل وحده في 
الواقع ؛ وأنه هو السامي » والراقي > وأنه هو الذي 
يصنع الحرية » ويحقق الشرعية » ليتأكد أن القوة وحدها 
هي التي فعلت كل شيء » غيرت » وبدلت » ومدحث 
الشرعية » على حساب الشعب » وبخداعه . ولكنها 
قوة وراءها فكر » يقدم مقولات » ويطرح قضايا › 
وعقل يخطط ويدير » بحذاقة وحبث » متجنبا القوة 
المسلحة » مدعيا ازدراءها » وهو بها قائم » وعليها 
معتمد . 


س 


وتعبر غادة أفاميا عن الثقة بالحب والتسامح » وتؤكد 
امكان التغبير في الواقع با » وليس بشيء من القوة أو 
الفعل » حتى أنبا لتعد القوة مرذولة . 

ان المسرحية تؤكد دور القيم الكلية المطلقة » وأثرها 
في الواقع » وهي قيم محملها زعيم المديلة » فينفرد ما » 
وحده » ويتفرد » ليفرضها على الواقع » من عل » من 
غير أن يستمدها من معطيات الواقع نفسه » وهو يخالف 
مها رغبة شعبه وارادته في القتال » حتى انه ليمنع الثوار 
من القيام بعمل ما » وهو ما يؤكد بعد تلك القيم عن 
الواقع » وفرضها عليه فرضا . 

وانتصار القيم بعد ذلك انتصار افتراضي » فيه قدر 
كبير من التوهم والخيال » ولا يسئده شيء من المنطق › 
أو احتمالات الواقع . 
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وتعبر حكاية الأيام الثلاثة عن ثقة بدور القيم الكلية 
المطلقة » كالحق والخير والجمال » في الواقع » وأثرها في 
تغييره » حتى ليمكن الاعتماد عليها وحدها » من غير 
اللجوء الى القوة » وهي تعدها مرذولة أيضا . 

ان المسرحية تؤكد أن الفاعل المغير في الواقم هو 
القيم الكلية المجردة » التي منها الحق والعدل والخير 


والجمال » وتنكر أن يكون الفاعل هو الشغب » أو. 


القوة » بل انها تعد القوة مرذولة » وتنكرها » وتدينها › 
وتجعل المدينة بريئة مها » وتؤكد أن الشعب لم يتصد 
للغزاة حين دخلوا المدينة » ولم يتعرض لم بمقاومة › 
وقد عاش معهم بعد ذلك في أمن وسلام › فلا عنف ولا 
غضب . ولا حقد ولا ضغينة » حت ان القائد نفسه 
ينكر على أهل المدينة مسالمتهم وعدم تصديهم له › 
ويتمنى لو أنه رأى فيهم بادرة معارضة أو مقاومة . 

ان المسرحية تؤكد انتصار القيم وحدها , وبنفسها » 
وبما تحمل من موجبات انتصارها » من غير للحوء الى 
قوة » ولكن مثل ذلك الانتصار يتحقى في مدينة ذات 
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التاريخ والتاليف المسرحي في سورية ومصر 


طابع خاص » تمتاز بالتعلق المثالي بأهداب القيم 
الكلية » وكأنها احدى مدن ألف ليلة وليلة أو مدن 
الخيال المثالي المغرق في التحليق في جواء اخيال والذي 
لايماثئل شيئا في الواقع . 
© © © 

ويمكن أن يعد فهم التاريخ في المسرحيتين السابقتين 
معبرا عما كان يشيع في الواقع قبل نكسة الخامس من 
حزيران » سئة 1۹٦۹۷‏ » من ثقة بالنفس ؛ واعتداد 
بالحق ء وايمان بعدالة القضية التي ينافح عنما العرب » 
واطمئئان الى ضرورة انتصارهم على عدوهم 
الصهيوني » من غير تقدير صحيح لقوته الحقيقية . 

وربماكان ذلك الفهم للتاربخ » بانكار القوة »> 
وتأكيد ضرورة انتصار ا حق بنفسه » يمثل ردا على ما كان 
العدو الصهيوني نفسه يشيعه عن العرب من عزمهم على 
ابادة اليهود » والالقاء مهم في البحر » واعتمادهم على 
القوة وحدها , 

وهوء في كل الاحوال . فهم مثالي » أخلاني › 
بعيد عن ارادة روح التاريخ » وطبيعة مسيرته » التي 
لايمكن أن ينكر دور الفكر فيها » ولكن لايمكن الاقرار 
أيضا بأن له وحده الدور كله . 


روح العصر : 

رأت بعض المسرحيات في روح العصر فاعلا في 
الواقع » ومؤثرا فيه » ففهمت التاريخ على ضوئه › 
وفسرته به » والمقصود بروح العصر المزيج الفكري 
والروحي والانفعالي والتأملي العقلي المتماسك 
المتلاحم ‏ الناتج عن تفاعل العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية » وتأثير بعضها في 
بعض + في مرحلة معينة . 

ان روح العصر تتيح امكان فهم متعدد الجوانب » 
لايقف عند رؤ ية الفرد وهو يستبد ويتحكم » أو الفكر 





YY 


08 








۱۱٤٦ 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العده الرابع 


المجرد وهويسيطر »› أو القوة وحدها وهي تفعل » وائما 
يتبح امكان شمول تلك الحوانب كلها » واحتوائها › 
والفهم من خلالها جميعا ' 


ومن المسرحيات التي تمثل ذلك الفهم : سليمان 
الحلبي ( 1456 ) لمؤلفها الفريد فرج و مأساة الحلاج 
(1455) للشاعر صلاح عبدالصبور وابن الأعيم 
الازار الجريح ( 1457 ) للشاعر سليمان العيسى و ثأر 
الله ( 1459 ) للشاعر عبدالرحمن الشرقاوي . 

© © © 

لقد اصطدم سليمان الحلبي بوأقع عصره › بكل 
مايعتمل فيه من أمور وما تثور فيه من قضايا » فرأى 
القتل والفتك والظلم والتشريد » وعاين القهر والذل 
واليأس وقاساه » وانفعل بالظلم والحيف والاستبداد › 
وقلق أمام العجز والتسليم والصمت › وانفعل بخيبة 
مسعاه نحو العلم » بفعل عدو غاز يدمر مديئة العلم › 
وكان نتيجة تصادمه مع تلك الجوانب كلها » وعيه روح 
العصر » وكشفها . وادراكه أن الفعل ضروري › 
ولكن يجب أن يكون فعلا عاقلا متزنا . 

ولذلك لم يقدم ( سليمان ) على قتل ( كليبر ) مدفوعا 
ببوج أحمق » وطيش نزق » حاملا البغض والكراهية 
والاحتقار » لقد أقدم ( سليمان ) على قتل ( كليبر ) 
بعد معاناة في الواقع . وانفعال شديد » تطهرت به نفسه 
من مثل تلك المشاعر كلها » فقد انفعل بمرأى قاطع 
الطريق وهو يسلب الناس » وقلقت نفسه لسقوط ابنة 
قاطع الطريق نفسه » واضطرب لرؤ ية صانع الأقئعة . 
يصئع لكل حالة لبوسها » وضاقت نفسه وهو يرى 
الشباب يستسلموث والشيوخ يعجزون . 


ان ( سليمان ) فاعل وحده 3 ولكنه بدوافع فعله 


يمثل عصره كله » وبذلك لم يكن ( سليمان ) فردا » على 
الرغم من أنه أت بفعله منفردا » لأنه لايد لمثل ذلك 


يمف 
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الفعل من أن يؤديه فرد » أن ( سليمان ) كالنقطة التي 
تتقاطع عندها كل الخطوط . 

لقد تأمل ( سليمان الحلبي ) في الواقع » وفكر فيه » 
وعان » وانفعل » وقاسى . وفکر » وتدبر» ثم قاده 
تفكيره الى اتخاذ قرار بقتل رأس الغزاة » ثم نفذ هو نفسه 
القرار» هادئا متزنا » من غير قلق ولا انفعال ولا 
هوج » مستندا الى ثقافته وفكره ومقدما نفسه ضحية 
وفداء » معبرا في ذلك كله عن وعيه روح عصره › 
وادراكه دوره في تمثيله » وهو الفرد . 
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ومثلما فعل ( سليمان الحلبي ) في المسرحية التي تحمل 
اسمه عنوانا » يفعل ( الحلاج ) في 'مسرحية مأساة 
الحلاج ٠.‏ 

ان ( الحلاج ) يرى الفقر في الواقع » والبؤس والشر 
والشقاء » فيتأمل فيه ويطيل التأمل » ويفكر وينفعل با 
يرى. وهو نفسه قد عان من الفقر والبؤس 
والشقاء ‏ وتبديه حصيلة تفكيره وانفعاله » الى حلع 
خرقة الصوفية » التي تعزله عن الناس » والنزول 
اليهم ‏ لهدايتهم » ودعوتهم الى الفكرة التي اكتشفها هو 
بنفسه » ووجد فيها خلاصه » ولكنه لم يكتف بخلاصه 
هو وحده » وائما يريد الخلاص للناس كلهم › وتلك 
الفكرة هي الدعوة الى الله » بالتمثل بصفائه عز وجل > 
ولا سيا صفتي القوة والفعل » وتدرك السلطة مافي هذه 
الدعوة من تحريض على السلطان » وخطورة » فتقوده 
الى السجن » ثم الى الصلب والموت » وهوفي أثناء ذلك 
كله » راض » مطمئن » بل هو فرح » مسرور ء لأنه 
يدرك أن في موته تأكيدا لمصداق دعوته » واغناء لها . 

ان ( الحلاج ) يعبر عن وعيه روح عصره › وادراکه 
مايعتمل فيه من قضايا وما يضطرب فيه من علاقات › 
وما تثور فيه من مشكلات » سياسية واقتصادية 
٠‏ اجتماعية وثقافية » وفكرية » وهو يعي ذلك كله › 


ويدركه » وينفعل به » ويضطرب » ويعانيه » وحصيلة 
ذلك كله تقوده الى فعل ماکان قد فعل › ما يؤكد أن 


الفاعل في الواقع والمؤثر فيه هو روح العصر › التي 
قادت ( الحلاج ) الى الفعل » وليس تفرده » أو الفكر 
المطلق » على الرغم من أنه متفرد » ويجمل فكرا 
مطلقا . 
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وتصور مسرحية ابن الأميم الازار الجريح تمسك 
عمر بن الخطاب بالقانون » والشرع »> حرصا على 
العدالة » والمساواة »> ورفضه التهاون والترخحص 
والمحاباة في الفصل في فضية الاعرابي الذي داس ازار 
( جبلة بن الأمهم ) في أثناء طوافه بالكعبة . 


والمسرحية توحي بأن دافع ( عمر ) للتمسك بالحكم 
لم يكن تزمته › ولا تفرده » ولا تعلقه بنص الشريعة › 
ولا الانتقام من عنجهية ملك متغطرس » ونما احساسه 
بأنه يبني دولة › ويقيم نظاما ؛ ويرعى أمة » ويحقق 
شريعة » وأنه مسؤول عن ذلك كله » مسؤ ولية 
تاريخية » فاما أن يوطد دولة على أساس ضعيف , وأما 
أن يوطدها على أساس متين . 


ان دافع ( عمر) الى التمسك بالشرع ء لم يكن حمله 
الشريعة » ومسؤ وليته » عنها » فحسب » ولا تفرده › 
ولا مواهبه الشخصية » على الرغم نما لهذه الأمور كلها 
من دور » وانما كان دافعه هوعيه روح عصره » وادراکه 
دور تلك الروح وأثرها » في مرحلتها » وني مرأحل 
تعقبها » وتلك الروح تتضمن الشريعة نفسها › وترتبط 
بمواهب ( عمر ) الشخصية » نفسها » ولولاها لما وعى 
( عمر) روح العصر » وقدرها » حق قدرها > وصدر 

© © © 
ويبدو دور روح العصر في مسرحية ثأر اله واضحا 
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الوضوح كله » في الفعل في الواقع » والتأثير فيه » تأثيرا 
مباشرا » يتجاوز دور الفرد > والفكرء والقوة . 


لقد حرج ( الحسين ) الى ( الكوفة ) » وم يكن له بد 
من الخروج اليها > لأنه كان واعيا روح العصر : مدركا 
دوره فيها » فبقاؤه في ( مكة ) أو( المدينة ) غيرممكن ؛ , 
ووالي كل منبها يلاحقه » ليأخل منه البيعة » طوعا تارة ؛ 
وكرها تارة أخرى » وذهابه الى فج أخر من الأرض » 
لاأحد ينصره فيه » يعني ضياعه › كبا يعني هريه من 
المسؤ ولية ذهابه الى موضع فيه من يحميه ٠‏ وبوفر له 
الأمن » ولكنه لاينصره ؛ كاليمن مثلا » وقد عرض 
عليه الذهاب اليها » وحيثم) ذهب › فلا بد له من رفضص 
البيعة » ولا يمكنه الصمت » لأنه تقي ورعء ينظر اليه 
كثير من المسلمين نظرتهم الى الأسوة » فمبايعته ليست 
مبايعة فرد » وانما هي مبايعة أمة » ومبايعته هي اقرار 
يتحول الخلافة الاسلامية من قيامها على مفهوم الأجدر 
بها والأصلح لها ء الى مفهوم توارئهاء ولقد كان 
( الحسين ) واعيا ذلك كله » ولذلك خرج الى الكوفة › 
وهو يعلم أن أهلها خاذلوه » وأنه سيلقى في خروجه 
<تفه » فقد حذره كثير من الئاس من ذلك الخروج > 
ولكنه حرج أخيرا » لا لأنه اختاره » بل لآن روح ذلك 
العصر » تقتضي ذلك الاختيار » وهو اختيار وحيد › 
ولا بديل سواء لرجل مثل ( الحسين ) » في مثل ذلك 
العصر . 


واذن لم يكن استشهاد ( الحسين ) أختيارا فرديا » ولا 
دفاعا عن مبدأ » ولا بسبب من القوة » فحسب » وانمها 
كان حصيلة تلك الأسباب > وحصيلة أسباب أخرى 
غيرها » هي ظروف المرحلة » وقضاياها » ومشكلاتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية » وكان 
( الحسين ) نفسه واعيا تلك الحصيلة » ومدركا 
مسؤ وليته » ولذلك اختار الخروج الي الكوفة › .واختار . 
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الاستشهاد » وكان في ذلك كله فردا فذإ. تمسك 
بمبدثه » واستشهد دونه . ١‏ 

واذن حوادث التاريخ جرت بفعل عوامل كثيرة › 
متفاعلة » متداخلة » لايمكن نسبتها الى القوة وحدها ء 
أوالى تفرد شخص بعينه » أو الى فكر معين » وائما لابد 
من نسبتها الى روح العصر » الذي يشمل ذلك كله › 
ومحتويه . 

ان روح العصر فكرة ذات حجم وثقل » مستمدة من 
جاع القضايا والمشكلات والثقافات والافكار والعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية الشائعة في 
مرحلة معيئة » والمتداخلة في تصادم واختلاف » ينتج 
عله جميعا حصيلة واحدة » عمادها التفكير والتأمل › 
والانفعال والتألمى » والمعاناة المباشرة والتفكير النظري › 
في تلاحم وتماسك . | 

ولكنبا في كل الأحوال » ليست شيئا مادياء 
كالقوة » أو المال » مثلا » وان كانت هي في الواقع › 
نتيجة لأشياء مادية » وأخرى غير مادية » كثيرة › 
متصارعة . 


تعبر بعض المسرحيات » ولا سيا ماصدر منبا بعد 
نكسة الخامس من حزيران » عن فهم للتاريخ يتمثل في 
تصور السلطة الحاكمة ذات الدور الفعال في صلع 
الحوادث » وتغيير الواقع » بل تقرير مصائر الشعوب › 
وان كانت معظم المسرحيات قدمت مثل ذلك التصور 
لتدعو الى قيام الشعب بدوره في الفعل والتغيير . 

ومن تلك المسرحيات : مغامرة رأس المملوك جابر 
۱۹۷١ (‏ )لمؤلفها سعد الله ونوس وياسلام سلم الحيطة 
بتتكلم ( ۱۹۷١‏ ) لؤلفها سعد الدين وهبة و محاكمة 
الرجل الذي لم يحارب ( ۱۹۷١‏ ) لمؤلفها ممدوح عدوان 


نا 
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والمهرج ( ۱۹۷۳ ) لمؤلفها محمد الماغوط ورضا قيصر 
( 191 ) لمؤلغها علي عقلة عرسان . 
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وتتخذ كل من مغامرة رأس المملوك جابر » ومحاكمة 
الرجل الذي لم يحارب من مرحلة غزو المغول 
( بغداد ) » وسقوطها تحت سنابك خيلهم » مصدرا 
ها » لتعبر من نخلالها عن دور السلطة الحاكمة في ذلك 
السقرط » ومسؤ وليتها عنه ».واظهار أثرها في التاريخ , 
فتجعلها هي الفاعلة فيه » والمحركة . 


ان كلتا المسرحيتين تؤكد دور السلطة الحاكمة في 
الفعل في الواقع ومسؤ وليتها عنه » مما يكشف أثرها في 
صنع التاريخ » وتقرير مجراه » ولكن كلتا المسرحيتين 
تؤكد أيضا أن السلطة ماكانت لتصنع التاريخ وتغيره 
وتسيره كا تشاء لو کان الشعب قد وعى دوره » وقوته › 
وقام بواجبه نحو مصيره » وتسلم بنفسه » زمام أموره › 
وجابه حكامه . ١‏ 


وفتاز مغامرة رأس المملوك جابر بجرأتها في تحديل 
المسؤ ولية عن سقوط البلاد بالرجال الذين هم على رأس ' 
السلطة الحاكمة > ولي مقدمتهم الخليفة والوزير » على 
حين تعلق محاكمة الرجل الذي لم يحارب المسؤ ولية على 
أجهزة السلطة الحاكمة . 

ويلاحظ هنا أن المسرحيتين تعمدان الى تصوير 
الشعب مقصراً في الفعل في الواقع » وتظهرانه في 
مواقف من الحبن والتردد وا لوف » والتخلي عن 
المسئولية ‏ والقيام بدوره » لكي تؤكد أن ذلك التقصير 
هو السبب في طغيان دور السلطة . ولكي تنبها إلى 
ضرورة وعي الشعب دوره » وقيامه به . 


وإذن لم يكن فهم التاريخ على أساس من دور السلطة 
الحاكمة فيه , وتصوير ذلك الفهم 3 والتعبير عله 3 إلا 


وسيلة يراد منها أن تقود إلى فهم آخر يتمثل في إدراك دور 
الشعب ف التاريخ : 


وتنفق مسرحية المهرج مع المسرحيتين السابقتين في 
مثل ذلك الفهم » والمسرحية تفضح دور السلطة 
الحاكمة » وأجهزتها » وتدينها » وتنتقدها انتقادا حاداً › 
لا يخلو من جرأة » وتنبه الشعب إلى مسؤ ولية السلطة 
عها آل إليه حاله » وتلجا إلى انتقاد الشعب أيضاً , 
وتسخر منه سخرية مرة » لتقصيره عن القيام بدوره , 
وتحمله مسؤ وليته » وتؤكد له أن الخلاص لا يمكن أن 
يتحقق بقوى من الماضي : 


وهي بذلك تعبر عن تصور يتمشل في إدراك دور 
السلطة وأثرها في الفعل في الواقع وتغييره » ولكنها . 
فيها يبدو » لا تريد ترسيخ هذا التصور وتأكيده ٠‏ بل 
نقده والسخرية منه » لنفيه » وترسيخ تصور أخخر › 
يتمثل في دور الشعب في الفعل في الواقع » وإن كانت لا 
تقدم مثلا متحققا لهذا التصور . 


وتبدو المسرحيات الثلاث السابقة معبرة عن ردة فعل 
لنكسة الخامس من حزيران سنة ۱۹١۷‏ » وهي تحمل 
قدرأً غير قليل من التوتر والانفعال والمياج » وهو ما 
جعلها تلقي المسؤ ولية على السلطة الحاكمة » وتصور 
الشعب خائفاً » مقصراً في القيام سدوره ‏ وإن كانت 
تريد من ذلك كله تنبيه وعيه » وإثارته . 


وتشبه المسرحيات الثلاث السابقة مسرحية رضا 
قيصر في تصويرها السلطة الحاكمة مسؤ ولة عن الفعل 
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التاريخ والتأليف المسرحي قي سورية ومصر 


في الواقع . مسؤولية تدينها مها » وتتهمها بسلب الأفراد 
أرواحهم > والسيطرة على عقلهم . وتفكيرهم . 

والمسرحية تؤكد دور السلطة الحاكمة في توجيه 
الثقافة » والسيطرة عليها » باصطناع قيمين عليها . 
ليوجهوها بعيدأ عا يخدم الشعب » ويحقق مصالحه , 
وهي تدين ذلك الدور » وتؤكد أنه ما كان ليتحقق لولا 
خيانة المثقفين شعبهم » وعاولتهم كسب رضا الشلطة 
الحاكمة . 

وواضح أن المسرحية تقدم فهر للتاريخ يتمثل في دور 
السلطة فيه » وأثرها في تسيبره » لتنبه إلى فهم آخرء 
مختلف » ومغاير » يتمثل في دور الشعب . 


وتتفق مسرحية ينا سلام سلم الميطة بتتكلم ممع 
المسرحيات السابقة في فهم الماضي على أساس من دور 
السلطة في التاريخ ٠‏ وأثرها في تغيبره » ولكنها تختلف 
عنبا في أنها لا تدين ذلك الدور › ولا تنبه إلى فهم أخر 
مختلف . كا أنبا تختلف عنبا في تبرئة السلطة الحاكمة » 
ويمثلها السلطان » وإدانة من حوله » من رجال 
الحكم » وبطانته . 

والمسرحية تجعل للسلطة الحاكمة الدور كله في الفعل 
في الواقع » وتغيبره » سواء أكان التغيير صالخا أم 
فاسداً » وهي تسند التغيير الصالح إلى رأس السلطة 
الحاكمة » وتسند التغيير الفاسد إلى رجال الحكم » 
وتجعل الشعب في الحالتين خاضعاً » مستكيئاً » لا دور 
له ولا فعل . 


ويبدو الفهم الذي تعبر عنه المسرحيات السابقة » 
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على الرغم من سعي بعضها إلى إدانة دور السلطة › 
والدعوة إلى وعي دور الشعب » فهما أوليا مباشراً » لا 
يخلر من مبالغة وانفعال » وما يوحي به من دعوة إلى 
وعي دور الشعب تطغى عليه السخرية المرة » أو يغطيه 
الانتقاد الحاد » ولا تكاد تستثنى من ذلك غير مسرحية 
( مغامرة رأس المملوك جابر ) . 


الطليعة المثقفة : 


وتصور مسرحيتان اثنتان هما سهرة مع أبي خليل 
القباني (19177) لؤلفها سعد الله ونوس و رفاعة 
الطهطاري أو بشير التقدم (19174) لمؤلفها ( نعمان 
عاشور )“دور الطليعة المثقفة في نشر المعرفة » والدعوة 
إلى الحريق”» لأجل الفعل في الواقع وتغييره » متحدية في 
ذلك إرادة السلطة الحاكمة › التي تسعى إلى عرقلة خطا 
الطليعة المثقفة » ومنعها من نشاطها ء حيناً > وإلى 
تبنيها » للهيمئة عليها » وتوجيهها , حيئاً آخر . 

وتقدم المسرحية الأولى فهمين للتاريخ » أحدهما 
للتاريخ الاضي البعيد » يتمثل في تصور الحاكم الفرد 
فاعلل في الواقع » مؤثراً فيه » حتى وهو غائب » إذ 
ياف ( غائم ) من وصال ( قوت ) لأا من جواري 
الخليفة » والفهم الآخر يتمثل في تصور الطليعة المثقفة 
فاعلة في الواقع مؤثرة فيه » وهو فهم للتاريخ القريب . 


إن ( القباني ) وأعضاء فرقته ينشرون الوعي الفني › 
ويوقظون العقول » ويلبهونها إلى ضرورة الاطلاع على 
فن جديد » يقدم فكراً وثقافة وفئا » متحدّين في ذلك 
كله إرادة السلطة الحاكمة في منعهم » وحين تفرض 
عليهم إيقاف نشاطهم » يرحلون إلى مكان أخرء 
ليتابعوا عملهم فيه » مؤكدين أنهم هم الفاعلون 
والمغيرون والمؤثرون » وأنهم لن يهزموا » وأن النصر 
هم . 


YAY 


وتشبههم الشبه كله الطليعة المثقفة من الشباب الذين 
يوزعون المنشورات سرأ » ويدعون إلى الاستقلال عن 
الدولة العثمانية » وينبهون الناس الى أنهم عرب » وأن 
عليهم واجب إقامة دولة عربية مستقلة ٠.‏ 


وإذن فا مسرحية تعبر عن فهم للتاريخ متطور متغير › 


_ تؤكد فيه أن الفاعل في التاريخ والمؤثر والمغير كان في 


مرحلة ما هو الحاكم ؛ ولکنه لن يستمر له ذلك الدور › 
وسينتقل إلى الطليعة المثقفة » لتباشر تأثيرها في الواقع . 
وتغيبرها فيه » ولينتقل بعد ذلك الدور في الفعل والتغيير 
إلى الشعب » وما عمل الطليعة المثقفة إلا تنبيه 
الشعب » وإطلاعه على حقيقة دوره » وواجبه في القيام 


. به‎ 
ece 


وتصور مسرحية رقاعة الطهطاوي أو بشير التقدم 
كفاح رفاعة الطهطاوي ورفاقه المثقفين في سبيل نقل 
العلوم العصرية من الفرنسية إلى العربية » ونشر المعرفة 
في الشعب » متحدين في ذلك إرادة السلطة التي كانت 
تعرقل خطاهم » وتعوقهم عن العمل » على الرغم من 
تقديمها العرن هم . 

والمسرحية تظهر دور الطليعة المثقفة » وأثرها في تغيير 
الواقع » على الرغم مما يحيط بها من حاولات السلطة 
تعطيل ذلك الدور وعرقلته » وهوما يضاعف مسؤ ولية 
الطليعة المثقفة > ويغني كفاحها » ويزيله حدة 
وخطورة . 

وتبدو الطليعة المثقفة واعية الدور الذي تقوم به › 
مدركة أثرها في الواقع » ولذلك يتماسك أفرادها . 
ويتعاونون بجد وإخلاص » وصدق وتفان » مضحين 
تضحيات كبيرة » غير مبالين بالتعب والعناء والشقاء › 
واثقين بجدوى كفاحهم » وضرورة انتصارهم . 





ويبدو دور الطليعة مؤقتاً أيضاً ومرتبطا يمرحلة 
معيلة » غايته توعية الشعب » ونشر الثقافة فيه 
وتنبيهه إلى دوره الحقيقي في الفعل في الواقع وتغييره ٠‏ 
وليس غايته الطليعة المثقفة أن يكون لما الدور وحدها › 
تلفرد به » وتتفرد . 


© © © 

وتبدو المسرحيتان متفقتين في فهم التاريخ على أساس 
من تصور دور الطليعة المثقفة في الفعل فيه » والتغيير 
فيه » في مرحلة معينة » تسعى فيها إلى التصدي لدور 
السلطة الحاكمة » والحد من سيطرتها » والعمل لنقل 
ذلك الدور إلى الشعب نفسه » بتوعيته » ونشر المعرفة 
فيه . 

ولي هذا ألدور الذي تؤديه الطليعة المثقفة تتجل 
عظمتها » وأهميتها » فهي تضحي › وتكافح » ولكن 
يبدو أنه لا بد لحا من قائد فل . يقودها » ولكنه لا ينفرد 
بها » ولا يتفرد › کا لا بد لها من بعض الاعتماد على 
عون السلطة ودعمها › في ظروف محدودة » تسعى في 
داخلها إلى تحقيق دورها » ما يضاعف مسؤ وليتها › 
ويزيدها خطورة وأهمية . 

ودور الطليعة دور كفاحي » بطول » وهو دور 
انتقالي ومؤقت » يتم فيه التمهيد لانتقال الدور الأكبر ني 
الفعل في الواقع من السلطة إلى الشعب ؛ ولذلك لا 
يكن فهم التاريخ كله على أساس من دور الطليعة ؛ 
وإنما يمكن فهم مراحل منه معينة » ونحدودة . 

ويحمل هذا الفهم قدرأ كبيرأ من الدراسة والتعمق 
والتأمل » ولا يحمل غير قدر قليل جدأً من الحماسة 
والانفعال . 
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التاريح والتأليف المسرحي لي سورية وعصر 


ويمكن أن تلحق بالمسرحيتين السابقتين مسرحية 
ثالثة » تشبههم| بعض الشبه » ولكغها تختلف عنهما 
اختلافاً كبيراً » وهي الفتى مهران (1555 ) . 

والمسرحية تعبر عن فهم للتاريخ يتمثل في الاعتقاد 
بدور الطليعة في تنبيه الفلاحين إلى حقيقة الصراع بينهم 
وبين الحكام المستبدين › أصحاب القصور › 
وإيقاظهم » وإثارة وعيهم . وتحريضهم على كفاحهم . 
وبدء هذا الكفاح 3 وقيادته في مرحلة من مراحله › ثم 
تسليم زمامه إلى الفلاحين » ليباشروه بأنفسهم . 

والمسرحية تقدم فهياً لدور الطليعة يتمثل في عملها 
على إيقاظ وعي الفلاحين . وتحريضهم على كفاح 
مستغليهم . وقيادة هذا الكفاح في أولى مراحله » ولكنه 
الشاعري الحالم ) فالطليعة التي تصورها المسرحية من 
تستمد بعض صفاتها من جماعة الفتيان التي عرفها 


التاريخ العربي في بعض مراحله . 


وهي طليعة منعزلة في الواقع عن الشعب › ولا 
تمثله » ولا تنتمي إليه » وتحمل قدراً غير قليل من 
الأفكار الاصلاحية » التي تعتمد على الترميم لاعلى 
الهدم والبئاء › ويلاحظ ولاؤها للسلطان »› رمز العدل 
المطلق . 


أهم نتائج البحث : 





ولعل أهم نائج البحث ما يلاحظ من وحدة 
المسرحيات التي ظهرت في سورية ومصر » في المرحلة 
الممتدة من عام ١440‏ إلى عام 1۹۷١‏ › متخذة من 
التاريخ مصدراً لها . 


YAT 





110۲ 


عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


ولقد نجلت تلك الوحدة في معالحة المسرحيات في 
القطرين موضوعات واحدة » كان من أبرزها موضوع 
الغزو الخارجي » وموضوع الحاكم » ونظام حكمه » 
كا تجلت في تشابه المسرحيات على المستوى الفي » وهي 
الوحدة التي أتاحت للبحث إمكان دراسة المسرحيات في 
القطرين معا » من غير تمبيز المسرحيات في قطر عنها في 
القطر الآخر . 

وتلاحظ كثرة المسرحيات التي اتخذت من التاريخ 
مصدراً ها حتى يكن القول إن معظم الكتاب المسرحيين 
قد جربوا اتخاذ التاريخ مصدراً لهم » عدا الكتاب الذين 
كان التاريخ مصدراً لجل نتاجهم المسرحي » إن كاتا 
مثل ( نعمان عاشور ) » عرف باتجاهه الاجتماعي في 
التأليف المسرحي » وقد نجح فيه وتميز » يقدم على كتابة 
مسرحية ( رفاعة رافع الطهطاوي أو بشير التقدم ) 
متخذا فيها من التاريخ مُصدرا له » وإن كتابا مشل 
( عزيز أباظة ) و ( علي أحمد باكثير ) و ( عدئان مردم 
بك ) و( عبد الرحمن الشرقاوي ) تكاد تكون 
مسرحياتهم كلها مستمدة من التاريخ . 

ولقد تقيدت معظم المسرحيات بحقائق التاريخ › 
وغالي بعضها في تقصي نفاصيله » ولعل من أكثرها 
إيغالاً في ذلك ( ميسلون ) للشاعر بدر الدين الحامد و 
ثأر الله بجزئيها : الحسين ثائراً و الحسين شهيداً للشاعر 
. عبد الرحمن الشرقاوي » وقل خروج المسرحيات على 
حقائق الحياة » بل كان نادراً » ولم تخرج عليه غير 
مسرحية ( المهرج ) لمؤلفها ( عمد الماغوط ) وكانت 
السخرية وسيلتها إلى ذلك الخروج » وحاولت بعض 
المسرحيات أصطناع التاريخ واختلاقه » منها مسرحية 
غادة أفاميا للشاعر عدنان مردم بك و حكاية الأيام 
لئلاثة لمؤلفها الدكتور عمر النص . 

ولقد كانت الموضوعات السياسية هي معظم ما 
عالحته المسرحيات التي اتخذت من التاريخ مصدرا ها › 


A 


وكان من أبرز تلك الموضوعات موضوع : « الحاكم 
ونظام حكمه » » ولقد كان واضحاً أن الحاضر هو ما 
تعبر عنه معظم المسرحيات » من خلال التاريخ » وكان 
بعضها يلمح إلى ذلك » كما في مسرحية غروب الشمس 
للشاعر عزيز أباظة » و محاكمة الرجل الذي لم يحارب 
لؤلفها ممدوح عدوان » وكان بعضها الآخر يكتفي 
بتقديم تجربة تنبه الوعي وتوقظه ؛ ومنها مسرحية مغامرة 
رأس المملوك جابر . 


ويلاحظ اهتمام معظم المسرحيات بالبطل الفرد . 
حتى المسرحيات التي كانت تسعى إلى تصوير كفاح 

الجماعة » ومن تلك المسرحيات : صقر قريش لۇلفها 
محمود تيمور و سليمان الحلبئ لمؤلفها الفريد فسرج و 
مأساة الحلاج للشاعر صلاح عبد الصبور » ولقد غلب 
على المسرحيات حميعاً احترام التاريخ وتقديره › والتغني 
به والإشادة » ولم يشذ عنها جميعا غير مسرحية المهسرج 
لؤلفها محمد الماغوط » وقد نقضت التاريخ » وسخرت 
مله سخرية مرة . 

ولقد بدا واضحاً ازدياد الإقبال على التاريخ › لاتخاذه 
مصدراً للتأليف المسرحي في المراحل التي كان يتعرض 
فيها الشعب لحوادث كبيرة » تغير في واقعه » وخير مثل 
لذلك شدة الإقبال على التاريخ عقب نكسة الخامس من 
حزيران سنة ۱۹٩۷‏ » ولعل في ذلك ما يدل على افتقاد 
المؤلفين الحرية » واضطرارهم إلى اللجوء إلى التاريخ › 
معالجة قضايا الحاضر . 


ويلاحظ لحوء أكثر المسرحيات إلى التاريخ العربي › 
وقلا لجأت مسرحية إلى التاريخ غير العربي » ولعل منها 
مسرحية احتفال ليل حاص لدريسدن )۱۹۷١(‏ لؤلفها 
( مصطفى الحلاج ) › ويبدو في اتخاذ التاريخ مصدراً 
للتأليف المسرحي ما يكسب المسرحيات ملمحاً عربياً » 
يربطها بالتراث » ويقلل من تأثرها بالمسرح الغربي » 


ؤ 
١‏ 
أ 


سمي بسي سيد ا سل س اس سس 








وإن كان لا يلغي مثل ذلك التأثر » بل يمنحه شرعيته › 
ويقلل من ظهوره فجاء غريباً . 

وعلى الرغم من كشرة المسرحيات التي اتخذت من 
التاريخ مصدراً لها » وتشكيلها ما يمكن أن يسمى ظاهرة 
متميزة » فان أحداً من الدارسين لم يخصها بدراسة 
مستقلة » وم تحظ بباب أو فصل في دراسة » ولا سيما 
المسرحيات التي ظهرت بعد منتصف هذا القرن . 


ولقد بدأ يظهر إلى جانب التاريخ مصدر أخخر , أحذ 
محظی باهتمام اؤ لفين 1 وهو التراث الشعبي 3 ولا 
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التاريخ والتأليف المسرحي في صورية ومصر 


سيا السير والحكايات والموالات › وقد اعتمدت عليه 
عدة مسرحيات منها مسرحية الزير سام (/1451) 
لؤلفها ( الفريد فرج ) › وأ يا ليل يا قمر ( ۱۹۹۸ ) 
للشاعر نجيب سرور و حمزة العرب ( 141/١‏ ) للشاعر 
محمد إبراهيم أبو سنة و (المهر زاهد) (19104) 
لؤلفها ( حسيب كيالي ) . 

ولكن يبدو أن التاريخ سيبقى مصدراً أثيرأ لدى 
المؤلفين المسرحيين” لما يحمله من إمكانات", ولا يقدمه 
من غنى وعمق » وما يزال اتخاذه مصدراً قابا للتطوير 
فيه والإغناء . 


A۵ 


١١8غ‎ 
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المصادر 
وهي المسرحيات التى ببي عليها البحث 


لي ا 
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« دفاعا من الخيال » مؤلف فى الأدب والنقد الحديث 
نشرته جامعة أكسفورد للطباعة عام 1147 م ثم ظهر 
مؤخمرا فى طبعة رخيصة . وهو أصصلا مجموعة 
المحاضرات الستة )١(‏ المعروفة باسم « تشارلز البوت 
نورتون » Charles 1811101 N0101‏ الی تنظمها 
كل عام جامعةهارفارد وتدعو فيها شخصية بارزة فى 
الأدب . وقد وجهت الدعوة فى عام 191/4 م ۱۹۸۰ 
إلى هيلين جاردنر 8150861 1161613 استاذ الأدب 
الانجليزى بجامعة أكسفورد التى اشتهرت بمؤلفاتها فى 
النقد الأدي 29 لالقاء هله المحاضرات وتقديم خلاصة 
لوقفها من الأدب والنقد . 
وتؤكد هيلين جاردنر فى هذا المؤلف صحة 
الافتراضات المتعلقة بأهمية الأدب فى حياتنا كا وصلت 
اليها بعد تجرية طويلة فى التدريس والبحث والتأليف . 
وتقر ما آمنث به لسنين عديدة من قيمة الأدب فى حياة 
الانسان اليوم كأساس للتعليم الحر » وتدافع عن القيم 
الأدبية التقليدية التى يفتقر عدد من أثمة الاكاديميين 
رفاعاعن الخال * الحاليين الى الايمان بها . وتتناول فى هذا الكتاب جميع 
1 أشكال الأدب من شعر ومسرح ورواية وسيرة أدبية 
مركزة على أسلوب معالجحة النقد الأدى الحديث ها مبيئة 


١ : » 07‏ ھا و 
تاليف ؛ لميلين جارد س قصور هذه المعالجة التى كثيرا ما تتجاهل قدرةالخيال 


: وكحليل ۾ ور ردص 
عدن 1 - الأبداعى للأديب على تحريك مشاعر القارىء وإدخال 
البهجة والسرور عليه وبعث شعور المتعة فيه . 
292066 


ويتناول الفصل الأول وعدوانه والاستياء الحالى » 
١‏ / الوضع الراهن فى جال النقد الأدى المعروف «١‏ بالتقد 
1 1 8 
ا س 
Helen Gardner; In Defence of the Imagination, Clarendon Press, Oxford, 1985, #‏ 
١ (‏ ) اضافت اليها المؤلفة كملح للكتاب محعاضرة سابعة عن ١‏ السيرة الأدبية » القتها عام ۰م فى و جبعية البح للانسائيات ا لحديلة » 
؟ ) من هذه المؤلفات وفنا ت . س . اليوت 6 ( 144۹( ]1110 .011,85 Art‏ 116 رد مهمة النقد › ( «The Business of Criticism 1 ) ۱۹۹١‏ والدين 
والادب « ) 14%1 ( ١ Religion & Literature‏ رتكرين الرباعيات ‏ ) 14۷۸ ) the Compoistion of Four Quare1S‏ . ک) نشرت طبعات عديدة لقعائد 


وكتابات جون دن 10112 100886 شامر القرن السابع عشر الميتافيريقى . 


ش١‎ / 
YAY 
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عام الفكر ‏ المجلد السادس عسر - العدد الرابع 


الجديد » الذى انتقل فى مرحلته الحالية من فرنسا الى 
أمريكا وانجلترا فى منتصف الستينات ‏ والذى أقحم فى 
معالجته للأدب دراسات جانبية مشل اللغويات وعلم 
النفس والفلسفة والدين مع الميل إلى استخدام 
مصطلحات يصعب فهمها » بالاضافة الى تعبيرات 
جديدة كثيرا ما يخترعها الناقد ليعطى فى كتاباته انطباعا 
بالمهارة والابتكار . 


وأهم ما يؤرق هيلين جارنر فى « النقد الجديد › 
الاتجاه الى إنكار صفة النص الموضوعية واهمال المؤلف 
كمبتدع للعمل الأدبى وإحلال قارىء النص الأدبى محل 
مؤلفه بحجة أن النص ليس له « وجود مستقل عن ذات 
وتاریخ الشخص الذى يفسره » . وبما أن القارىء قد 
يكون أى قارىء ومن أى عصر فان عدد التفسيرات 
للنص لاحدود لها » أى أن النص الأدبى الواحد يحتمل 
معان لاخبائية . وبما أنه لم توضع لهذا النقد مقايبس يمكن 
الرجوع اليها ليسترشد بها القارىء عند قبول أو رفض 
أى معنى » فقد أدى هذا الوضع الى النتيجة المحتومة › 
وهى أن النصوص أصبحت تحتمل أى معنى أو لامعتى . 
وأخذ الناقد الذى كانت مهمته الأساسية فى الماضى 
توضيح معنى الكاتب › أخذ يبتدع معانى داخل النص 
الخاوى . وبذلك أصبح الناقد هو الفتان المبدع الحقيقى 
الذى يستحيب النص بطريقته دون أن يتقيد بالدقة › 
وهو مقياس هم يعد بهم » وانصرف اهتمامه الى جذب 
انتباه القارىء بجا هو مبتكر وغريب . ْ 


وقد لخص الناقد ستانلى فش 1151 /[51311 
مهمة « النقد الجديد » فى قوله : « بدلا من أن أعيد 
النصوص أو اكتشفها من جديد فان مهمتى أن أصنع 
النصوص وأن أعلم الآخرين صناعتها بأن أضيف إلى 
مالديهم من أساليب قديمة أساليب جديدة لتناول 


YAA 


النص » . وتعترض هيلين جاردنر على هذا الاتجاه فى 
النقد لأنه يقضى على المؤلف كمبتدع للنص الأدى ولأنه 
بهدف الى الهدم » هدم ما أبدعه الشاعر » وهدم المعنى 
الذى يجده القارىء فى القصيدة والذى غالبا ما يكون هو 
المعنى الذى قصده عندما كتب النص . وتحكم الكاتبة 
على هذا الاتجاه فى النقد بالتفاهة والعبث لبعده تماما عن 
تجربتها فى قراءة الأدب وعن القيم التى وجدتها من خلال 
تلك التجربة . 


ولا تدكر هيلين جاردنر أن الاستجابة للعمل الأدى 
بكون دائها إستجابة فردية ولذلك فهى استجابة بطبيعتها 
ذاتيةأيضا » وأن المعنى الذى يتضمنه ألعمل الأدى 
يختلف من قارىء إلى آخر . ولكن هذه الحقيقة لا تحول 
دون الاعتراف بوجود معانٍ مشتركة وبالواقع الموضوعى 
لمذه المعانى وبامكانية مناقشتها مع الغير » وتنظيم 
الاستجابة الشخصية وتطويعها الشخصية حتى يمكننا 
التوصل الى حكم مشترك يثرى تجربة القراءة . فتعدد 
المعانى التى يمكن استخلاصها من قصيدة الشعر 
واستحالة التوصل إلى الحقيقة المطلقة لا تعنى أننا لا 
نستطيع التمييز بين القول الحقيقى والقول الكاذب . 
وبين الأحكام الصائبة والأحكام غير الصحيحة . 


أما عن المؤلف وعلاقته بعمله الأدى فتتفق هيلين 
جاردن مع « النقاد الجدد » فى أن الكاتب ليس موجودا 
لنسألة عن المعنى الذى رمى اليه أصلا . ومع ذلك 
فالقارىء يشعر تماما وهويقرأ أن العمل الأدبى الذى بين 
يديه تعبير عن فكر شخص بالذات ومشاعره » وأن هذا 
الوعى ينتقل اليناعن طريق أسلوب شخصى . فالكلمة 
المكتوبة هى وسيلة الاتصال بين عقل الكاتب وعقل 
القارىء » وتكشف لنا عن رؤيا محددة للتجربة 
الانسانية . ودراسة سيرة الكاتب ومنبجه فى الكتابة 





تمكننا من رؤية المؤلف الأدبى كشىء انتج فى زمن 
تاريخى محدد ويمكر ومشاعر شخص بعينه عاش فى 
ظروف يمكن التعرف عليها . وتہدف هيلين جاردئر من 
الأشارة الى أهميةالمؤلف وإلى وجودة الذى أهمله « النقد 
الجديد » إلى التأكيد على ضرورة محاولة فهم النص كما 
ابتدعه كاتبه . وتكون هذه المحاولة بالمجهود الخيالى 
والذهنى الذى يعمق الفكر والمعرفة والمشاعر والرؤ ية . 
وأمام هذا الثراء الذى نجنيه من الاستجابة الخيالية 
والذهنية النص ومؤلفه تبدوه لعبة خلق النص وصنعه » 


وتلخص هيلين جاردنر السمات المشتركة بين نقاد 
المدرسة الجديدة وأهمها : الاولوية التى أعطوها لتفسير 
العمل الأدبى مع اهمال تقييمه » والنظرة الى الشعر 
كتجسيد للمشاعر والعواطف والمزاج المتغير وتجاهل 
عنصر المعرفة فيه والناحية الفنية وعدم العناية بالشكل 
والأساليب الشعرية » والتركيز على التيمات والأبنية 
الخفية دون النظر الى العوامل التى تجعل القصيدة فنا 
مدروسا يدخل على القارىء البهجة والسرور › 
ورفض المعنى المواضح فى سبيل الرمز . ولن أمثلة 
المناهج المتبعة فى التفءسير تلك النظريات التى انتشرت 
فى طبيعة الأدب وخاصة الشعر . فاتجة بعض النقاد الى 
مفهوم فرويد 116110 للاوعى الذى اكتشفوا عن 
طريقه المعانى الدفينة لأعمال الخيال الابداعى › واتجه 
أخرون الى بونج 111118 فوجدوا فى الشعر تعبيرا عن 
النماذج الأولى . وكثيرا ما كانت الافتراضات التى يبدأ 
منها الثاقد فى محاولته أن نميز بين لغة العلم ولغةالأدب 
هى من اختراعه . فرأى بعض النقاد أن الشعر يتميز 
با متناقضات أوبتعدد المعانى والغموض . وتشير الكاتبة 
إلى البعد التاريخى فى « النقد الجديد » الذى يفسر الأدب 





١١ لان‎ 


داعا عن الخيال 


من حلال الأيديولوجيات » أوالفكر. 
المعاصر » فتصيح الايديولوجية أو الفكر هى معنى 
القصيدة نفسها . وبذلك يحل محل القارىء اللازمنى 
قارىء العصر الذى انتج فيه النص أصلا » ويكون 
مرشدنا فى تفسير الكاتب وأعماله . 


وتختلف الاتجاهات فى « النقد الجديد » » كا تقول 
هيلين جاردنر » عن مفهوم ت . س . اليوت 1.5 
11101 لهمة النقد » وهى فى رأيه إلقاء الضوء على 
الأعمال الفنية وتوضيحها وتصحيح الذوق . وعندما 
استخدم اليوت كلمة « تفسير» فانه لم يقصد بها تفسيرا 
على الاطلاق واغا مجرد وضع بعض الحقائق فى متناول يد 
القارىء خشية مِن أن تفوته إذا لم يشر الناقد اليها . 
ويختلف اليوت عن النقاد الجدد » فى عدم اانه بالنقد 
الابداعى . فبينما العمل الفنى فى نظره متكامل ولا 
هدف له الا وجود ذاته فان النقد بعكس ذلك يرمى إلى 
أهداف خارجة عنه . فيمكن مقارنة دور الناقد » فى 
رأى اليوت » بدور المعلم لأن واجبه إفادة القارىء . ولا 
يكون ذلك إلا إذا حاول أن يروض تحيزاته الشخصية 
وآراءه الشاذة » وأن يسوى اختلافه فى الرأى مع غيره 
من زملائه النقاد بحثا عن الحكم الصحيح . وقد شرح 
اليوت الأسلوب الذى اتبعه ١‏ النقاد الدد » الذين 
يعتمدون عل تفسير الئص الأدبى فقال : ان الناقد يأخل 
قصيدة معروفة جيدا . . . وبدون الاشارة الى الكتاب أو 
الى أعماله الأخصرى » يحلل القصيدة بيتا بيتا, 
ويستخرج ويعصر ويضغط حت يستتخلص منها آخر 
قطرة من المعنى الذى يستطيع أن يستخلصة ”" . ويبنى 
اليوت اعتراضه على هذا المج فى النقد على الأشر 
السلبى الذى يتركه فى القارىء الذى يفقد في هذه 
العمليةالتحليلية قدرته على الاستتجابة التلقائية 





( ۳ ) س محاصرة ألقاها اليوت عام 141865 وعرابا » حدرد القد ¢ 511161518 "The Frontier of‏ 
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للقصيدة . وقد شبه هذا الأسلوب النقدى بفك جميع 
أجزاء الآلة وترك القارىء ليقوم بمهمة حمعهامرة 
أخرى . 


ووظيفة النقد عند اليوت ليست فقط مساعدة 
القفارىء على فهم الأدب والاستمتاع به وانما هى أيضا 
تقييمه . ولم يفرق بين الاستمتاع والفهم كنوعين مختلفين 


من النشاط أحدهما عاطفى والآخر فكرى » ولم يقصد 
بالفهم الشرح ولو أن شرح ما يمكن توضيحه كثيرا ما 
يشكل اللمخطوة الأول نحو الفهم . وينتهى اليوت الى أن 
فهم قصيدة الشعر مطابق للاستمتاع بها للأسباب 
الصحيحة . أما إذا كان الاستمتاع تحت تأثير فهم 
خاطىء فتكون المتعة جرد انعكاس لأذهاننا ولا علاقة لها 
بالنص . 


وتبين هيلين جاردنر العلاقة بين الشعر الحديث 
لالیوت وباوند ونشأة حركة و النقد الجديد » الأولى . 
فمن قادة مدرسة « النقد الحديد » شعراء بارزون كتبوا 
شعرهم ونقدهم تحت تأثير التزام عاطفى قوى نحو 
الشعر وايمان بقدرته على نقل صورة صادقة للواقع » وقد 
استوحوا المامهم من ١‏ الأرض الخراب » لاليوت 
ويولسيس حيمس جويس [0٥2‏ 4۳068[ . وكانت 
مؤلفات اليوت ؟» وا.ا. رتشاردز(“ .۸ .1 
95 وولسون نايت % Wilson Knignh‏ 
فى النقد فى فترة العشرينات البذور التى نما معها « النقد 
الجديد » الذى تطور فى مرحلته الأولى فى أمريكا فى 
أواخر الثلائينات والأربعينات بهدف تقديم كتاب حركة 


الأدب الحديث الى القراء وتبيئة الجو المناسب لاستقبال 
مؤلفاتهم وفهمها . وقد لعب التفسير دورا هاما فى هذا 
النقد المواجهة الشكوى العامة من صعوبة فهم الأدب 
الحديث . ومن ثم ظهرت مناهج فى النقد بنيت على 
الافتراض بأن الشعر الحق مركب وصعب يعسج 
بالمتناقضات والغموض وأن وسيلة المخاطبة هى الصورة 
الرمزية التى يذوب فيها الفكر والمشاعر . 


وبانتهاء الحركة الحديثة فى الأدب الممثلة فى اليوت 
وباوند وجويس ولورانس ووالاس ستيفئنس تدهور 
الأدب بعد الحرب العالمية الثانية » ولم يعد الشعر فى نظر 
هيلين جاردنر أدبا رفيعا » وكان هذا كماتقول نتيجة 
للاتهجاه الحديث نحو التحرر من التقاليد والتراث القديم 
فى سبيل التعبير عن الذات والحرية الاجتماعية 
والجلسية . ولم يظهر فى النقد خلال السنوات الثلاثين 
الماضية » إذا ما استثنينا نورثروب فراى “> -310112] 
۴ م10 , مَنْ كان له اثر يوازى الأثر الذى تركه 
نقاد حركة و« النقد الحديد » الأوائل . وان كانت هيلين 
جاردنر لاتنکر وجود عدد كبير من النقاد الذين ساعدوا 
القارىء على نهم الأدب والأستمتاع به إلا أن عددا اخر 
أيضا قد أحاط بكثير من الغموض وعدم الفهم فافسدوا 
على القارىء استمتاعه . 


هذا و النقد الجديد » الأخير. کا قال جيمس 
ساذرلند 51111161123310 121265 يتصف « بالطفيلية 
الخائقة » ». فالتحليل البنائى والشروح والآراء 
والتفسيرات المبتكرة كلها تخفى العمل الأدبى الذى كان 





٤ (‏ ) كتب اليوت ممموعة من المقالات المقدية فى |أمثرة ما بين ۱۹۱۷ - ۱۹۲۰ ونشرث فى علد عنوابة » الخرش المد ٠‏ 18/000 5010101 10 !> 
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من الواجب إظهاره . وتعترض روزمند توف -1056 
mond "uve‏ أيضا على هذا الاتجاه ولنفس السبب 
قائلة : « انه من السخرية أن تضخم هذا المبج النقدى 
الى حد اختفت معه معا القصيدة نفسها » . وتهاجم 
هيلين جاردنر « النقاد الجدد »لأن منبجهم يلغى المفهوم 
الذى بئيت عليه ليس فقط الدراسات الأدبية.وانما 
العلمية أيضا » وهو مفهوم « امكانية النشاط التعاون 
أملا فى الوصول إلى شىء خارج عن ذاتنا نستطيع أن 
نسميه مؤقتا « الحقيقة » . أما الذاتية والنسبية اللتان 
تقبلان أية » أو كل › قراءة للنص عل أنها صحيحة 
فمعناها رفض النقد الذى يهدف الى أكتشاف الحقيقة . 
وى تأكيد « النقد الحديد» المعاصر أهمية استجابة 
القارىء الذاتية دون غيرها تجد هيلين جاردئر دليلا على 
فقدان الايمان بقيمة الأدب ودراسته » كمأ يجد فميه 
البعض انعكاسا للتشكك العام فى القدرة على التوصل 
إلى فهم حقيقى للعالم ولتجاربنا اليومية » وهذا مالا 
تقبله الكاتبة . فالقارىء الذى « يصلع النص » › كما 
تقول » بدلا من أن يقرأه « قد وضع جانباً واحدة من 
أهم صفات الانسان » وهى الرغبة فى المعرفة وق 
التعمق فى ذاته عن طريق التعرف على أشياء خارجة 
عله ) . 
e06‏ 

وفي الفصل الثاني وعنوانه « أهمية الأدب للحياة ) 
تؤكد الكاتبة الدور الذي يلعبه الأدب في حياتنا كنوع 
رفيع وسام من الترفيه . وتختلف في هذا عن كثير من 
معاصريها الذين أنكروا أن للأدب أهمية على الاطلاق 
واعتيرؤا دراسته نوعا من العبث »› أو أنهم دافعوا عن 
الأدب من وجهة نظر المبدأ النفعي » فأشارت بعض 
الأعمال الأدبية الاهتمام لما تلقيه من ضوء على مشاكلنا 
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دفاعاً عن ایال 


الحالية بينا أهملت اعمال أخرى لأنها بعيدة الصلة عن 
حياتنا المعاصرة . وتنتقد هيلين جاردنر هذه النظرة إلى 
الأدب التي لاتعترف بأهميته في حد ذاته كاحد الأنشطة 
التي تدخل البهجة على القارىء والكاتب على السواء . 


وقد جاء جوابا على صديقتها التي كانت تنوي دراسة. 


الطب والتي أبدت دهشتها عندما أعلنت هيلين جاردنر 
أا تنوي دراسة الأدب » جاء جوامها معبرا عن ايمانها 
القوي بقيمة الأدب . فقد قالت الصديقة : وكيف 
يكرس المرء حياته لمثل هذه الدراسة بدلا من أن يدرس 
شيئا يعود بالنفع على البشر كالطب مثلا . فقالت 
الكاتبة : « ولكن ماذا سيفعل أولئك المرضى الذين 
يتمائلون للشفاء بعد أن تعالجيهم ؟ أو ماذا يفعل أولئك 
الرضى للترفيه عن أنفسهم عندما تخفقين في 


معالحتهم ؟ ) 


وكلمة« ترفيه ) هنا كلمة منتقاة بحرص وقصد 0 
وهي مأخوذة من ت . س . ألبيوت عندما عرف الشعر 
بأنه « ترفيه من النوع الراقي 0 . أما اليوم فلا تسمع 


كلمات مثل الترفيه والسرور والمئعة في المناقشات النقدية . 


لأا كلمات » كما تقول هيلين جاردنر » قد ينظر اليها 
بشيء من الاستخفاف » ولو أن هناك اعترافا بأن 
الاستمتاع على مستويات ومنه ماهو أرقى من غيره . 
فالاستمتاع الذي يجده المرء في استخدام قدراته الجسمية 
والعقلية والروحية أبعد مايكون عن التفاهة »> بل إن 
هلأ النوع هو في رأي الكاتبة الهدف ذاته من كياننا . 
ومن أهم سمات الترفيه هذا خلوه من المارب فهو ينسى 
الانسان احتياجاته وشكاويه لأنه يلهينا عن أنفسنا » 
ويضفى علينا نوعا من « البراءة الأصيلة » . وتقبل 
هيلين جاردنر تعريف اليوت للشعر لأنه يكشف عن أهم 
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خاصة من نخواصه وهي « القدرة على جذب الانتباء 
واثارة حب الاستطلاع » . 


ولايرجع اعجابها باليوت كناقد إلى نظرياته وأحكامه 
في الشعر » وانما يرجع الى استمتاعه الحقيقي وذوقه 
التقليدي . فهي تنفق معه وصفه للشعور الذي يغمره 
عند القراءة وهو« الدهشة التامة والنشوة عند تجربة شعر 
« وينتقل » اليه هذا الشعور مباشرة من 
مشاعر الأديب نفسه عن طريق الكلمات على 
الصفحاث . والعبرة هنا في كلمة « ينتقل » التي توحى 
بالمشاركة الفعلية في التجربة الشعرية بعكس مايحدث في 
الاكتشاف العلمي . فقد يشعر العام باعجاب عظيم 


جديد ) . 


لاكتشاف علمى لزميل له » وقد يعطيه هذا الاكتشاف 
متعة ذهنية لاحد لها › ومع ذلك فهو لايشعر بالمسامة 
الفعلية كا يمحدث عند المشاركة التامة في التجربة 


الأدبية . 


ان الأدب يثير الأديب والقارىء معا . وتعطي هيلين 
جاردئر مشلا بسيطا بدائيا لمتعة الأديب وهو يؤلف 
والسامع » أو القارىء › وهو يستمع » أو يقرأ » من 
خلال صورة الأم وهي تقص على طفلها قصة . فالآم 
تبتدع والطفل يستجيب » وكلاهما قد انطلق من سجن 
الحاضر الأم منبمكة تماما في قصتها وفي سردها بأكثر 
الاساليب حيوية » والطفل كذلك قد نسي مطالبه 
ورغباته وقد سيطر عليه حب الاستطلاع . انه يتعلم 
عن طريق أرقى الأساليب وامتعها » وهو يستمع إلى 
وصف أفعال وشخصيات قريبة الصلة بتجربته وواقعه 
فيقبلها على أنها حقيقة يمكن تصديقها . وبذلك تكون 
الأم قد خلقت شيئا يبقى معه مدى العمر . 





( 4 ) ھکدا اجات قري حر الان 01110111 11۲ شن بعد صمورسل حوس 10115011 !111110 5 دہ پسدامی ا کا۷ أو ان 
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انه طبيعي أن يتعلم الطفل كما أنه طبيعي أن ينمو › 
ولكن ليس معنى هذا القضاء على سمات الطفولة » بل 
معنى أننا نعود إليها أو نحملها معنا بشكل متطور 
ناضج . ولولا ماتبقى فينا من طفولة لمات الخيال والرغبة 
في المعرفة > كا أنه لولا صفات المراهقة لما استطعنا أن 
نتعاطف مع الغير . وتعرف هيلين جاردنر الانسان » كما 
عرفه سويفت 5۷1 الأديب الانجليزي الساخر » بأنه 
حيوان قادر على البحث عن المعرفة والحصول عليها 
والاستمشاع بها . وتضيف أنه أيضا حيوان سياسي 
اجتماعي اخلاقي » وحيوان يتعبد ويستطيع أن يشعر 
بالخشوع والرهبة والميبة وبالرغبة في الشكر والمديح 
والابتهال » وحيوان يمكنه أن يتحرر من الزمان والمكان 
عندما يواجه الحمال والنبل والسمو . وفائدة الأدب في 
نظر الكاتبة أنه حاطب كل هذه النواحي في الانسان 
ويرتفع بفكره من الوحل ۲ فتتكشف انسانيته كاملة 
وتتحدد ذاته في علاقته با ليس ذاته . وتستدل هيلين 
جاردنر با قاله ساس . لويس 1618915 . 5 . .في 
هذا الصدد . فمن خلال الأدب . 


نسعى الى زيادة کیاننا . اننا نريد أن نكون أكثر 
من مجرد أنفسنا . . . نريد أن ٺرى بعيون غير 
أعيتنا » وأن نتخيل بخيال غير خيالنا » وأن 
نشعر بقلوب غير قلوبئا » بالاضافة الى أعيننا 
وخيالنا وقلوبئا نحن . . . وهذا ممكن دون أن 
نفقد شخصيتنا . عكس مايحدث من خلال 
وسائل التسلية الجماهيرية ... فعندما اقرأ 
الأدب العظيم أصبح ألوف الرجال ومع ذلك 
أبقى أنا نفسي . . . اننى أرى بملايين الأعين . 
ولكن الذي یری مازال هو أنا . والحال هنا كما 
هو في العبادة والحب والفعصل الأخلاتي وفي 


فد ل ماپ kK‏ 


ا 





والمعرفة › اني أسمو على نفسي ولكنني أكون 


حقيقة نفسي أكثر مني في أي وقت خر“ 


وتعطي هيلين جاردنر أمثلة لقدرة الأدب على تحرير 
الخيال من قيود الحاضر في ديكنز 1010166185 وكيتس 
515 . فيتخيل « ديفيد كوبرفيلد » في رواية ديكنز 
يتحمل قسوة الحياة » وهو طفل » بالعيش في عالم من 
الخيال تنسجه حوله روايات أكبر الأدباء التي تشاركه 
شخصياتها في وحدته وتحافظ على حيويته وأمله في حياة 
أحسن . ويقول كيتس عن دور الخيال في حوره من 
الزمان والمكان . « اني أشعر كل يوم أكثر فأكثر › 
عندما يقوى خيالي » أنني لاأعيش في هذا العام وحده 
وانما في ألوف من العوالم » . ولاتنکر هيلين جاردنر أن 
ديفيد كوبرفيلد وكيتس يتجهان الى الأدب للهروب من 
الواقع المرير والبؤس الذي أحاط هما ء ولكنها لاتعتبر 
هذا ضعفاً ورفضا لمواجهة الحياة . بل أنها ترى فيه دليلا 
على مرونة روحيههما اللتين استطاعتا التحرر من سجن 
الذات وفك قيودها . فعئدما يتصور ديفيد أنه من أبطال 
الروايات التي يقرؤ ها ويربط في حياله بينهما » ويرى 
زوج والدته كأحد الشخصيات الشريرة التي تنتصر 
عليها قوى الخير » عندما يفعل ذلك فهو يتخيل مايتمناه 
في حياته الواقعية . « والتمني » » كما تقول الكاتبة › 
١‏ أمر طبيعي بالنسبة للانسان لايقل في ضرورته عن 
التنفس للحياة الطبيعية » . 


كانت أماني ديفيد طيبة وقيمة أخلاقية » فهويريد أن 
يكون شجاعا وقادرا وماهرا وأن يستفيد قدر المستطاع 
من ظروفه › ويتمنى عالما عادلا يأخذ فيه الشخص 
الجرىء نصيبه من النحاح بين ينال الشخص القاسي 
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دقاعا عن الال 


مايستحقه من عقاب . وتشير هيلين جاردنر هنا الى أهمية 
الدب في حياة المرء موضحة كيف يد الأمل والشجاعة 
من حلال قراءاته . وہذا تكون الكاتبة قد انتقلت من 
قيمة الأدب كأداة للترفيه الراقي الى الأدب وعلاقته 
بالأخلاق . وان كنا لانستطيع الفصل التام بين 
الناحيتين . وهي لاتعني أن الأدب يلقن القاىء درسا في 
الأخلاق » ولكنها ترى أن الأدب الخيالي الذي يعطى 
صورا للحياة ويسجل التجرية الانسانية لابد وأن يكون 
مشحونا بالأفكار والمشاعر الأخلاقية » ومن هنا بجيء 
احتبار تعاطفنا وولائنا الأخلافي . والأدب الذي ينمي 
معرفتنا بالعالم وبأنفسنا ليس هو ذلك الأدب الذي يدف 
الى التلقين » ولكنه الأدب الذي يرفه عنا ويبعث فينا 
حب الاستطلاع ويجذب عواطفا ويشركنا في عام من 


القيم الأخلاقية عن طريق « المشاركة المحببة الينام 


في المخاطر والأزمات والأفراح والأحزان الخيالية . 


أما نظرة كثير من النقاد الى الأدب اليوم فهي نظرة 
نفعية سافرة تو كد أهمية الأدب بقدر معاونته لنا عمليا في 
فهم عالمنا المعاصر ما يفسر الأولوية التي اعطيت لدراسة 
أدب القرن العشرين في عدد كبير من الحامعات على 
حساب أدب الماضي الذي لاينال حظه من الاهتمام الا 
اذا ظهرت قراءات وتفسيرات جديدة تربط بينه وبين 
احتياجاتنا المعاصرة . وتعترض هيلين جاردنرأولا على 
الاهمال الذي لحق بادب الماضي وثانيا على التفسيرات 
الحديثة الى جعلته جرد أداة تستخدم لفهم الحاضر 
والعقل المعاصر وتقتبس الكاتبة من مقال"“ كتبه 
ليونيل تريلئج L1one1 Trilling‏ الناقد الأمريكي 
المشهور » وقد قبل فيه بشيء من الأسف الساخر 
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عالم الفكر . المبحلد السادس عشر ‏ العدد الرابع 


الاعتقاد بأن غالبية المقررات الدراسية الجامعية تفترض 
أن الهدف الاساسي هو « العالم الحديث » » وأن المبرر 
الوحيد لأية دراسة هو علاقتها الفعلية « بالحدائة) 
ومعاونتها للشباب على الشعور بالانتهاء والأمان في عالم 
اليوم . وقد أدى هذا الى تساؤ له عن قيمة دراسة 
الماضي في حد ذاتها » فقال في هذا الصدد : 


أليس من المحتمل أن نجد في الماضي ذلك المكان 
الحاديء -حيث يقف الشاب لبضع سئوات على 
الاقل بعيدا عن عن المواقف المتنافسة وتعميمات 
الحاضر » بعيدا عن المشاكل المعاصرة التي 
لايستطيع أن يسيطر عليها » كا يقولون » الاعن 
طريق المواقف والتعميمات » ذلك المكان حيث 
يكون ساكنا » وحيث یکلہ أن يعرف شيئا ‏ في 
أية سئة بدأ ناء البارئنون » أحداث معركة 
الطرف الأغر - أي شيععلى الأطلاق لاتكون له 
علاقة بالزمن الحاضر الذي يكثر فيه اللغو 
والمواقف المدروسة » أي شيء على الاطلاق فيا 
عدا الأشكال المتنوعة التي تأخذها الصيغ 
التقليدية « القلق » « والمجتممع الحضاري » 
« والاغتراب » . . . أعنى كل مادة الدراسات 
الأكاديمية الممنية على الوعي بالذات الزائد عن 
الحد والشفقة على النفس الحديثين . ٠٠١‏ 


وتأخذ هيلين جاردنر هذا الاقتباس كدليل على 
الفائدة العظمى التي نجنيها من دراسة أدب الماضي › 
وتتنلخص في أننا مطالبون عند قراءته أن نضع جانبا , 
ولو لوهلة » همومنا وتحيزاتنا وآراءنا لندحل بخيالنا في 
تجارب غيرنا عن طريق « المشاركة المحببة الينا » وتقول 
الكاتبة انها تفضل تعبير « المشاركة » على اصطلاح 


١ 


« التوحيد » بين القارىء ومايقرأه كمقياس لقيمة العمل 
الأدبي » لأن « التوحيد » يوحي بأنانية الطفولة أما 
« المشاركة » فتوحي بجدية النضوج والاستجابة 
الصادقة الى تجرية الآخرين عن طريق قوة الخيال . 
وتؤكد الكاتبة ايمانها الراسخ بأن قدرتنا على ا حياة الطيبة 
في عالمنا اليوم أكثر ارتباطا بدراسة أدب الماضي عنها 
بدراسة الأدب المعاصر . فهو يساعدنا على تنمية قيمنا 
الفردية ومقاييسنا الحمالية واكتشاف معايبر ثابتة تحمينا 
من الوقوع تحت سيطرة الاتجاهات الشائعة ومن قبول 
دون تعقل وتفكير « أوثان القبيلة والسوقة » . انه يفتح 
أذهائئا لامكانيات الطبيعة البشرية » وهو تجربة في 
الحرية الفكرية إذا ما قرأناه وذهننا حال من المأرب 
الشخصية » لالناخذ موقفا بالذات وانما « لنزن الأمور 
ونقدرها » . ونحن نفقر أدب الماضي ونفقر أنفسنا أيضا 
لوحاولنا مطابقته بالحاضر من خلال تفسيرات حديثة . 


وتشير هيلين جاردنر إلى أهمية أدب الماضي في ثراء 
احساسنا بذاتنا . لقد تطورئا وأصبحنا كما نحن الآن 
نتيجة لماضينا الشخصي . وإلى جانب ذلك الماضي 
الذي يعود بنا الى طفولتنا فهناك ماضن ابائنا وأجدادنا 
الذين نستمتع بالاصغاء الى ذكرياتهم . وبمرور الزمن 
يزداد وعينا بماض أكثر عراقة بعيد عن ذاكرة الحاضر , 
وندرك أننا نتاج ذلك الماضي أيضا . وبمقارنة الأدب 
بغيره من الفنون نجد أنه أكثر قدرة , كما تقول الكاتبة › 
على العودة بنا الى العصور الغابرة والانتقال بمشاعرنا الى 
ذلك الزمن واكتشاف بعض نواح ثابتة في التجربة 
البشرية وسط التغييرات في العقائد والعادات والسلوك 
والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نعيش في 
ظلها . 


(1۳ ) المرحع السابق ذكره ص 4 » مه » 


۹٤ 


pero 


وتعود الفائدة من نشر المعرفة بالماضي وتفهمه من 
خلال الأدب ليس على الفرد فقط وأنما على المجتمع 
بأسره الذي يشعر بكيانه وذاته وتماسكه بطريق الأدب . 
انه يبعث في المواطنين الوعي بقيم معينة ومواقف مميزة 
تجمع شملهم وتوقظ فيهم الشعور بالانتماء . وتستدل 
هيلين جاردنر على حاجة المجتمع إلى التعرف على ماضيه 
من خلال أدبه برغبة بلاد أفريقيا النامية في الحفاظ على 
أدبها المسموع بتدويله ؛ فمن الواضح أنه لا علاقة بين 
أدبهم القديم ومشاكلهم ا حالية الحطيرة » ومع ذلك 
فالارتباط وثيق بين ذلك الأدب وشعورهم بالذات 
وبمكانتهم كمجتمعات انسانية . 


وف مباية الفصل تتحدث الكاتبة عن معنى الأدب 
باللسبة ها شخصيا . فقد نى فيها القدرة على التعبيرعن 
النفس وولد فيها الاحساس بالارتقاء بقدرتها الطبيعية 
والشعور الصافي بالنشوة ونقاء الحس الأخلاقي » ودربها 
على التأمل في العلاقات الانسانية وعلى التمعن في 
الحكم . وقد وفر ها الشعر بالذات أعمق متعة وأكبر 
عائد » فهي تشعر عندما تقرأ لكبار الشعراء بوفرة الحياة 
وبواقع وصلابة العوالم التي يبتدعوبها وبصدق تجربتها 
عن نفسها وعما حوها . انهم في نظرها « أسائذة الحكمة 
والفصاحة » الذين يجددون في القارىء في كل مرة يلجأ 
اليهم احساسه بالحياة ويجمالها . وهم بالاضافة إلى كل 
هذا « يروضون القلب والضمير» . ولاتدع الكاتبة ف 
أذهاننا محالا للشك بعد ذلك في قيمة الأدب لحياتنا . 

ولاتدعى هيلين جاردنر'أن الأدب يبدينا الى طريق 
الخلاص أو أنه يرتفع بدارسية الى مستوى أخلاقي أرقى 
ما يصل اليه دارسو غيره من المواضيع ‏ أو أن دارسي 
الأدب أكثر اتزانا من غيرهم . ومع ذلك فهي لاتعتقد 
أن تأثير الأدب الاخلاقي سلبي ؛ وان كانت جد 
صعوبة في تعريف فائدته الاأخلاقية بدقة . 


1F 


۱ داعا عن ایال 


ومبدين الفصلين ينتهي الجزء النظري من الكتاب 
وتنتقل في بقية الفصول الى الناحية التطبيقية في النقد 
الحديذ 6 وموققه من الآدب . 


ا 


وف الفصل الثالث وعنوانه « شكسبير ومسرح 
المخرجين » تعطي هيلين جاردنر مثلا للتدخل في النص 
الأدبي بالنظر الى الدور امام الذي يلعبه المخرج اليوم » 
وتحاصة في مسرحيات شكسبير » باخضاع النص 
المسرحي لفهومه العام لموضوع المسرحية ومشاهدها , 
وشخصياتها . وتجد في سيطرة المخرج التامة على المسرح 
الحديث مثلا واضحا للاتجاه نحو عدم التقيد بالنص 
الأصلى واهماله لصالح التفسير الشخصي . وقد طرأت 
تغييرات كثيرة على اخراج شكسبير عبر العصور نتيجة 
انطور شكل المسرح نفسه والاختلاف في الجمهبور 
والتدوع في فن التمثيل . ولكن في القرن العشرين 
أصبحت التغييرات في كثير من الأحيان جذرية بالنسبة 
لفهم المسرحية نفسها نتيجة للدراسات الشكسبير 
التحليلية والنقدية الني قدمت للمخرج تفسيرات لاحد 
لما للمعاني التي أرادها شكسبير ما تسبب ؛ في رأي 
هيلين جاردنر » في تحوير للمسرحيات أصبحت معه 
بعيدة عن رؤ يا الكاتب الأصلية . 

وتتساءل الكاتبة عن السر في عدم اهتمام شكسبير 
بمراجعة نصوص مسرحياته ونشرها كما هو متبع مع 
الأدباء الكبار . فوجدت أن الحواب قد يكون في اعتقاد 
شكسبير أن المسرحيات هي اساسا نصوص كتبت لتمثل 
على خشبة المسرح » فان قدر لها البقاء فسيكون ذلك من 
خلال المسرح الي . ولعله لم يخطر على باله أنه سيجيء 
اليوم الذي يقرأ فيه الناس مسرحياته كما يقرءون الشعر 
والخطب الدينية ليتأملوا معانيها . وتقول هيلين جاردنر 
ان مجرد التفكير في شكسبير وهو يحرر مسرحياته 


1۹۵ 
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ومراجعتها . کا فعل معاصره بن جونسون 19611 
1ل[ » من الصعب تصوره . فقوة ابداعه وطاقته 
الخيالية وقدرته اللغوية المتدفقة لاتتفق مع ماتتطلبه 
مراجعة النصوص من صبر وأناة . وتؤكد الكاتبة أننا 
عندما نقرأ شكسبير اليوم يجب ألا ننسى أن مانقرأه ماهو 
الامسرحيات كتبها أصلا لجمهور المسرح للترفية والاثارة 
ونحريك المشاعر . 


وتوضح هيلين جاردنر الاختلاف الكبير بين قارىء 
المسرحية ومشاهدها؛ فالقراءة تجرسة خاصة يمر مها 
القارىء على انفراد »› وأعظم مكافأة ينالها وهو متمثل 
أمام النص هو أستيعاب كل ماتتضمنه اللغة المكتوبة من 
ثروة . فهو يستطيع أن يتوقف أمام الكلمة متى أراد أن 
يتأمل في معناها أو ني استخدامها » كما يستطيع أن يقاوم 
حركة المسرحية الدافعة الى الأمام بأن يقلب الصفحات 
الى الوراء أو أن يثب الى الأمام في بحثه عن اصداء 
وتقابلات بين مشهد واحر أوبين حوار واخر . ويمكنه أن 
يركز على شخصية واحدة من خلال المسرحية كلها 
ليكشف عن سيكلوجيتها کا تبدو من أفعالها وأقوالها . 
ولكن » كما تقول هيلين جاردنر » يجب أن نعود بعد كل 
هذا الى المسرحية من جديد لنستجيب اليها كمشاهدين 
كا أراد لنا المؤلف أن نستجيب . فعلينا أن ننساق مع 
قوة المسرحية الدافعة بأن نترك العنان لخيالنا ونسبيح معه 
في اتجاه حركة المسرحية مستجيبين لكل مايصادفنا في 
الطريق ليس باعتباره أجوبة لمشاكل ستحل عند نهاية 
المسرحية ولكن كاسهام في تجربة نعيشها في الخيال حتى 
الباية عندما يتكشف لنا كل شيء . وسلجد سواء 
كقراء أو كمشاهدين متى استسلمنا لايقاع المسرحية في 
سرعتها وبطئھا » في سکونہا وهدوئها وفي ثورتها 
وعنفها » وسنجد بعد أن أثرينا فهمنا بقراءاتنا أن هناك 
بعض « البساطات الأصيلة الأولية » التي تتبقى معنا من 


۲۹٦ 


تجربتنا الاء لى نلمسرحية . وهذا هو الأساس الذي 
اعطى مسرحيات شكسبير حيويتها على المسرح طوال 
أكثر من ثلاثة قرون . ولكن قد يختفى هذا الأس.اس 
تحت طائل التفسيرات المفروضة على الاخسراج 
الشكسبيرى الحديث , 


وبعد أن تتناول الكاتبة التغييرات العديدة التي 
طرأت على اخخراج مسرحيات شكسبير عبر القرون 
تتوقف عند المرحلة الحالية التي تلت المرحلة الكلاسيكية 
( الفترة من العشرينات الى الستينات ) والتي اجتمع فيها 
المسرح الشكسبيرى والدراسة الشكسبيرية » وفي نهاية 
المرحلة الكلاسيكية بدأ ظهور « مسرح المخرجين » 
الجديد أمثال تيرون جائري 0111416116) Tyrone‏ 
بیتر بروك 850015 186661 صاحب احراج مسرحية 
تيتس اندروينيكوس (1988) المبهر . 


اعتمد « مسرح المخرجين » على الدراسات 
الشكسبيرية النقدية التي قدمت تفسيرات جديدة 
للمسرحيات كتبها نقاد حديثون غالبيتهم جامعيون بل 
ان كثيرا من المخرجين أنفسهم جامعيون متخصصون في 
الأدب الانجليزي . وبلاحظ في الأحراج الحديث 
بعض التحوير والاضافات والاستقطاعات والتنوع في 
أسلوب التمثيل وفي التقديم الذي أصاب مسرحيات 
شكسبير من البداية لتتفق مع المتغيرات المسرحية . 
ويشترك « مسرح المخرجين » مسع المسرح منذ عصر 
شكسبير الى مہاية القرن التاسع عشر في موقفه من النص 
وعدم التقيد به ماما » ولكن الهدف من ذلك ختلف . 
فلا يجد المخرج الحديث حرجا من الاستغناء عن اجزاء 
كبيرة من المسرحية أو من اضافة بعض المشاهد وعرض 
أمور تتناقض تماما مع الحوار أو متضمِنْ المشهد لتتمشى 
مع تفسير نقدي بالذات . أو أنه يفرض وحدة مصطنعة 
على المسرحية اما باخحضاع كل ما يحدث فيها الى « ت » 








واحدة مسيطرة أو بتصوير دوافع الشخصية المحورية على 
نحو سيكلوجي مبسط تتفق معه كل أقواله وأفعاله . 
ومعنى هذا عدم احترام النص الأصلي مما يثير الشك في 
صحة المنبج المتبع في تفسير الشخصيات كا تبدو على 
المسرح . وتقول هيلين جاردنر ان نجربتها مع « مسرح 
المخرجين » خلال خمسة عشر عاما قد أكد شكوكها . 
فبحث الناقد عن تيا واحدة متسلطة عن طريق محليل 
الصور أو بالاشارة الى المفاهيم الفلسفية أو الدينية أو 
السياسية الاليزابيثية » واكتشافات جديدة فى الحبكة 
الثانوية والمعانى التى تتخلل الكلمات ؛ كل هذا فيه عدم 
انصاف لحيوية الشخصية المسرحية في تفاعلها مع 
الأحرين وفي تجربتها لعالمها وني اجتذابها المشاهد . 


وي هذا الاتجاه نحو التجزىء والتجميع » ادم 
والبناء » سعيا وراء معان وتمادج جديدة في مسرحيات 
جيدة في مسرحيات شكسبير يظهر التأثير السىء على 
الاخراج . وتعطي هيلين جاردنر مثلا لذلك بمسرحية 
رتشارد الثاني التي أخرجها جون بارتون -831 101111 
8 فهبط بعمل جيل يمرك المشاعر الى مستوى 
« تسلية » مسرحية بأن فرض على تيا المسرحية وبنائها 
مفهوما مبسطا للغاية . فجاء الاخراج في صراع على 
طول الخط مع المسرحية في محاولة لاخضاعها لتيها عامة 
مستقاة من نظرية مجردة » كا كان الاخراج في صراع 
معها بسبب دور البطل الذي شوه ليتفق مع الفكرة 
المسيطرة على المخرج لشخصية خاوية مظهرية . 


وتعيب هيلين جاردنر على مثل هذأ الاخراج أنه غير 
أمين للأصل بل تعتبره كاريكاتورا للمسرحية 
وشخصياتها » ومن ثم فلا يكن أن يحرك في المشاهد 
مشاعر الأسى ولايبعث فيه الشعور بقيمة شخصية 
رتشارد الثاني كما صورها شكسبير كتجسيد لتلك التبا 
الائسانية البدائية للسقوط من علو شاهق . وتتساءل : 
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دفاعا عن الخيال 


« لاذا أصبحنا نخاف من التعبيز عن مشاعرنا ؟ » . 
وتنبى الفصل بالأسف لهذا البحث المستمر عما « وراء 
المسرحية » دون المسرحية نفسها » والذي قضى على 
قدرة المسرح الفريدة على جذب تعاطفنا وتعميقه 
وتنقيته . 


تنتقل هيلين جاردنر في الفصل الرابع وعنوانه 
و القراء والقراءة » الى الدور المبالغ فيه الذي يلعبه الناقد 
والقارىء في عالم الأدب اليوم . وتعترض على قول 
كينيث بيرك 8111168 طأأع مدع 12 پان ١‏ المثل الأعلى 
للنقد هو استخدام كل الوسائل المتاحة » لأن هذا المثل 
الأعلى ليس فقط صعب التحقيق ٠‏ بل انه غير مرغوب 
فيه . ومعناه أن الناقد سيكثر من الاقتباسسات 


والاشارات والدلائل التي يثبت بها كل نقطة تخطر على 


البال مهما كانت مساهمتها ضئيلة في المدف الأساسي 
للنقد › وهو مساعدة القارىء على فهم أعمق للنص 
واستمتاع أكبر به . فمن رأي الكاتبة أن الناقد يجب أن 
يكبح جماحه ويحد من استعماله لأساليب النقد ومناهجه 
العديدة حتى لايضيع النص وسط المعلومات التي 
لاتنتهى عن الكاتب وأعماله وظروف حياته وأحداث 
عصره واهتماماته , 

وتقدم الكاتبة الأستاذ ستائل فش ۴51 رع ادها 
في كتابه وشعر جون سكلتون » (1456 0112ل 
Poetry‏ 516110135 كمثل للاتجاہ السليم في نقد 
الشعر . فقد اعترف بأن القراءة المرضية للقصيدة تعتمد 
جزئيا على الوعي بما نسميه « نسيج التاربخ » » ولكنه 
حذر من خطورة ضياع القصيدة وسط ذلك 
« النسيج » . وقد شكا فش مما حصدث لسكلتون منذ 
أحياء شعره في الثلاثينات ودار حوله العديد من 
الدراسات . لقد أصر على أن مكان قصائد سكلتون هو 


۹4 
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ذهن الشاعر » وانختلف مع النقاد الذين رفضوا اعتبار 
شعره وثيق الارتباط به هو بالذات . وهاجم النقاد 
الذين قدموا للقراء سكلتون رجل الدعاية السياسية 
وصوت عصره ودارس التقاليد » وأهملوا سكلتون 
الشاعر الذي واجه المصادمة بين مثله والواقع المنفر على 
نحو فريد تاريخيا وشخصيا . وينتهي فش الى أن « النقد 
الأدبي طفيلي » ويخفي النقاد أحيانا وعيهم بهذا الاعتماد 
على الشاعر بانكار ضمني لوجوده » . 

ولكن الأستاذ فش لايثبت على رأيه في كتابه « المفاجأة 
من الخطيئة : القاريء في « الفردوس المفقود » ٠۹٦۷‏ 
Surprised by Sin : The Reader in ‘Pa-‏ 
Ls‏ 120156 حيث يأخذ اتجاها جديدا في النقد 
وتختفي القصيدة من ذهن الشاعر متنقلة الى مركز جديد 
في «ذهن القاريء » الذي لم يعد فقط مرجع القصيدة 
وانما موضوعها أيضا . فيتحدث عن الشاعر ملتون 
Mılton‏ من زاوية واحدة وهي زاوبة المعلم الذي 
وضع لنفسه « برناجا اساسه التحرش بالقارىء » . 
مبدف « اقلاقة ليرغمه على التشكك في قيمة استجاباته » 
ولذلك يجب أن ينصب اهتمامنا في رأي فش على علاقة 
القارىء بالعمل الأدبي . ومنذ ظهور هذا الكتاب كثر 
حديث النقاد عن القارىء واستجاباته وتجاربة . وليس 
هذا الاتجاه جديدا بل انه يرجع الى رتشاردز في « مبادى 
النقد » اللي رأي أهمية الشعر في قدرته على تحريك 
المشاعر وبعث مواقف معيئة في القاريء . فمعنى 
القصيدة لاءهم كثيرا » ومن السهل على أيه حال « متابعة 
التيار الفكري » الذي تنحصر أهميته في أنه مجرد 
« وسيلة » . وهذه النظرية ضد الانجاه التاريخي 
والنصي في النقد » ولكن هيلين جاردنر تجد فيها ناحية 
ايجابية عند رتشاردز وان كان اتباع « النقد الجديد » قد 
أهملوها > وهي تأكيد دور الشعر في مخاطبة المشساعر 
واستجابة القارىء العميقة له . أما الناقدان ومسات 


4۸ 


وبيردزلي Wimsatt and Beardsley‏ فقد هاحما 
رتشاردز واعتبرا نظريته « قياسا عاطفيا باطلا » لأنه خلط 
فيها بين القصيدة ونتائجها » أي بين ماهيتها وتأثيرها . 
فالنظرية التي تبدأ بمحاولة استخلاص مقاييس للنقد من 
خلال تأثيرات القصيدة النفسية على القارىء تنتهي 
بالانطباعية والنسبية . وتكون النتيجة » كا قال 
الناقدان . أن القصيدة تكاد أن تختفي كموضوع 
للأحكام النقدية المحددة . وقد أقر فش أنه احتضن هذا 
١‏ القياس العاطفي الباطل » في النقد . بل وانه قد تعداه 
عندما أكد أن هدفه هو القضاء على مفهوم القصيدة 
كشي ء ف حل ذاته , 
أما القاريء في نظر فش فيجمع بين نواح متعدده . 
انه القارىء « المؤهل » الذي أشار اليه ملتون ء أو 
القارىء « العالم » الذي يمتلك قدرات لغوية وأدبية › 
ويمتاز بخلفية سياسية وثقافية وأدبية يرجع اليها أنساء 
تجربته في القراءة . وقد يبدو لآول وهلة أن فش ينتمي 
الى مدرسة « تاريخ الفكر » القديمة » ولكنه في الواقع 
لايستخدم التوثيق ليؤ كد صحة استجابة القارىء للنص 
أو للتعمق في هذه الاستجابة أو اثرائها أو التشكيك 
فيها » وانما يستخدمه ليساند نظريته التي ظهرت في 
دراسته للتون » ثم طورها لتشمل جميع أنواع الأدب في 
مؤلفه « الأدوات المستهلكة للذات ۽ -002) / 5611 
Artefacts‏ 58 وتتلخص هذه النظرية في أن 
هناك طريقتين لتقديم الأدب : الأولى « بلاغية » 
60161 وتقدم للقارىء من خلالها الأراء التي 
يؤمن بها » وفيها نوع من التزلف له بتأكيد أن « تصوره 
للعالم صحيح وأسلوبه في التفكير مرض » ء والثانية 
« ديالكتية » 1012166116 « مقلقة » لأنما تتطلب من 
القارىء « بحثا شاقا وفحصا دقيقا لكل ما يؤمن به في 
حياته » وهدف الطريقة « الديالكتية » تغيبر القارىء 


دحيث ينتقل من الأسلوب الطبيعي للفهم المبنى على 


الاستطراد أو العقل الذي يعمل عن طريق تمييز 
الذاتيات الى الأسلوب المبنى على « عدم الاستطراد 
واللاعقل » في عالم و تذوب فيه الأشياء وتختفي منه 
الحدود ويختلط الكل في وحده شاملة » . ويصبح العمل 
الأدبي مستهلكا لذاته من زاويتين » فهو يحطم في النهاية 
بناءه العقلي كما يهدم ذاتية القارىء عندما يخضع نفسه 
لهذه العملية التطهيرية المهيئة . 

وهجوم هيلين جاردنر على نظرية فش ليس هجوما 
نظريا وانما تتناول بالتحليل والنقد تطبيق فش لنظريته 
على خطبة جون دن 100816 10111 الدينية ‏ 
وعنوانها « مبارزة الموت » 100611 1063155 . والتي 
يرى فيها مثلا للعمل « المستهلك لذاته » المبنى على 
الهج « الدياليكتي » . أما هيلين جاردنر في الاقتباس 
الذي تحلله من خطبة دن مثالا للأسلوب « البلاغي » 
الذي اشتهر به دن كشاعر وامتدحه كوسيلة لتحريك 
المشاعر الى جانب دفاعه عن العقل . وتستخدم الكاتبة 
في نقدها المنطق ومعلوماتها عن ظروف الشاعر وعصره 
عندما كتب الخطبة لتثبت قصور فش في نقده . وتضيف 
هيلين جاردنر التي وجهت جهودها » وأمضت من وقتها 
الكثير › في أبحائها عن دن « ان قراءاتي لخطب دن 
تجعلني أعتقد أنه من غير المحتمل أن ينشغل دن في 
خطبتة الأخيرة في ابتداع جمل يستحيل متابعتها وفهمها 
ويكون الغرض فيها مجرد تمرينات في عدم الجدوى . كا 
أنه من غير ا محتمل أن يضع خطة لخطبته ثم يهد مها حتى 
ينتهى به الأمر الى « سلب مستمعية من أيه مبادرة مبنية 
على العقل والارادة » . والنماذج التي يكتشفها فش في 
و مبارزة الموت » لاتتضمن » كا يقول » « محاولة لقلب 
ادعاءات الخطبة الديئية فقط » وانما أيضا ادعاءات 
أولئك الذين يبدون استعدادا لفهم الخطبة والوصول الى 
حلاصة الحقيقة . وتعارض الكاتبة هذا الرأي فهي على 


111¥ 


دلاماً عن ایال 


أتم استعداد لفهم الخطبة ولاتعتقد أن مستمعيها عام 
١‏ ب حين قرأها عليهم دن ؛ أجفقوا في الاستجابة 
لها عقليا وعاطفيا . ولاتشك الكاتبة في أن الأثر الذي 
تركته النطبة على مستمعيها انما يرجع الى إيمان دن 
العميق والى تجربته في الحياة ومعرفته بالقلب الانسانيٍ ؛ 
کا يرجع الى موهبته كشاعر مبتدع ذي خيال واسع على 
التحكم في ايقاع الحديث وحركته . ومبذا ينقل دن الى 
مستمعيه عن طريق ١‏ الفصاحة السماوية » الرسالة التي 
كلف بها مستخدما الأسلوب « البلاغي » الذي يقرب 
الغيبيات الى الفهم والمشاعر . 


وتستدل هيلين جاردنر على عقم نظرية فش في النقد 
بفشلها في أن تترك في القارىء أي أثر للخطبة » بينها م 
تشكل الخطبة نفسها أية صعوبات على المارة الذين 
توقفوا ثم جلسوا على سلم كاتدرائية « سان بول » في 
لندن ليستمعوا يتذوق وفهم الى أحد كبار الممثلين 
الانجليز وهو يقرأ منتخبات من خطب دن الدينية عام 
5 بمناسبة مرور أربعمائة عام على مولد الأديب 
الكبير . 


وتعرض هيلين جاردنر في الفصل الخامس وعنوانه 
و السرد والرواية » للنقد الروائي الذي احتل مکال 
الصدارة في الخمسينات والستينات . وأيا كان النقد 
سواء في الشعر أو الرواية فقد اتصف بالتجريد عن 
الواقع وانحصر اهتمامه ف مغهوم عام للقصيدة أو 
الرواية متجاهلا التنوع الفني الذي ظهر في هلين 
الشكلين الأدبيين على مر العصور والذي يرجع الى 
طبيعة الحياة المتغيرة التى يحياها الفرد' تحت ضغوط 
شخصية وعامة . وكمأ اتجة نقاد الشعر “الح اكتشاف تغدة 


الاببام فيه والمتناقضات والتركيبات المتشابكة وأغتاط:' 
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الصور والشروح والتفسيرات التي لانهاية لها فقد اتجه 
هي في ظاهرها مختلفة تماما » فأصبحت النموذجية 
والنمطية والتجريد شغلهم الشاغل . 


وتتئاول الكاتبة نقد فرانك كيرمود -161 [1"1212 
56 الروائي كمثل واضح للاتجاه الحديث . 
وتصف سلسلة محاضرات « تشارلز اليوت نورتون » التي 
القاها في هارفارد والتي نشرت عام 1914 في كتاب 
عنوانه « أصول السرية في تفسير السرد» ‏ 116 
Genesis of Secrecy - on the Inter-‏ 
pretation of Narrative‏ وفيها يدخل كيرمود 
مجال النقد الانجيلي متناولا مشاكل تفسير « انحيل 
مرقص » - تصفها بأنها بارعة . 


وقد سبق أن هاجمت الكاتبة علياء الدين الحديثين 
ونقاد الأدب لسيطرة فكرة النموذجية على عقوهم لأهبا 
تضعف من قوة « الأناجيل » الحفيقية كا تضعف أيضا 
من قوة الأدب العلماني . وكان كيرمود متفقا مع الكاتبة 
في مقاله « أبنية الرواية (159) » -51]1116 1126 
0 ]01 11165 عندما رفض فكرة اخضاع 
الرواية لنباء مركزي محدد يمكن عزله باعتباره أساسيا . 
وبالرغم من اعترافه بأن التحليل البنائي هو المج 
الحديث المفضل في وصف الرواية ونقدها الا أن 
« شعورا قويا كان ينتابه بأن الرواية شديدة المقاومة لهذا 


الهج مهما قيل في شأن الأنواع الاخرى من السرد ' 


الخيالي ) 1 


وفي محاضراته بعنوان الكلاسيك ©12851) 126' 
اذ كيرمود موقفا نقديا آخر ع وأنكر أن القارىء 
بستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالافتراضات الثقافية 


e 


العاصرة للكاتب عندما يقرأ النص › واعتبر أن 
احتمالات التفسيرات لامائية . وقد أعجبت هيلين 
جاردنر من براعة تفسير كيرمود « لانجيل مرقص » في 
أصول السرية لما يدل عليه من نشاط فكري › الا أن 
اتجاهه ونتائجه السلبية قد أديا بها في الغباية الى الشعور 
بالخيبة » وبدا لها نقده عملية ذهنية تفتقر الى المعنى . 


ويقوم اعتراض هيلين جاردنر على أساس أنه على 
الرغم من اقرار كيرمود بأن « الانجليل » عمل مؤلف 
بالذات الا انه قد جرده من ذاتيته وتناول « الانجيل » 
بالنقد كمجرد مثل لقوانين سرمدية تحكم تطور السرد 
أياكان نوعه وتخل عن فكرة امكانية الوصول عن طريق 
النقاش المنطقي الى بعض الحيقية وان لم تكن كلها › 
والقصور في نظر الكاتبة ينحصر في اعراض الناقد عن 
البحث عن المعرفة والحكم الصحيح في سبيل تعقب 
معني خخفي يبقي الى الابد في طي المجهول › وقد 
لايكون له وجود على الاطلاق . 

ويبدو أن اهتمام كيرمود الأساسى بتطور شكل السرد 
الروائى وتفسيره قد حجب عنه الاهتمام بالرواية نفسها 
أو بأحدائها المحورية سواء أكانت واقعية أوخيالية . وقد 
يرجع ذلك الى وعى كيرمود الحاد بوضعه هوفى العصر 
الحديث وها يشعر به ويفكر فيه كواحد من أبناء عصره . 
وكأن هذا قد شككه فى امكانية وصول الباحث الى 
مفهوم متكامل للظروف التاريخية التى أحاطت بكتاب 
الماضى وغذت كتاباتهم . وعلى الرغم من أنه يشير من 


ان لآخر الى المجتمعات المسيحية ويوعز بأن الاحتلافات 


فى « الاناجيل » الأربعة . . تعود الى اهتمامات 
واحتياجات للجماعات التى من أجلها كتبت 
« الأناجيل ؛ والى ميول الايفانجيليين أنفسهم » فانه 
يكرر أنه من الاستحالة التوصل الى التفاهم الضمنى 
الذى كان يجمع بين المؤلف وقرائه فى الماضى . ولذلك 


فيجب أن نتناول « انجيل مرقص » باعتباره مثلا ولما 
يجب أن يكون عليه الأدب فى نظرنا » . ومعنى ذلك أن 
نتجاهل الحقائق التاريخية الملتصقة به والسر المتضمن 
فيه » وأن نجد فيه مثلا للنموذج الروائى ومتناقضاته 
وتشابهاته النمطية التى يمكن تلخيصها فى خباية الأمر فى 
« رسم توضيحى أو فى معادلة جبرية دون اللجوء الى 
استخدام الكلمة » . وتتساءل الكاتبة هنا عا اذا كانت 
قد احطات فى أخذ النقاش الذى بنى عليه كتاب كيرمود 
مأخحذ الحدية » وعم| اذا كان كيرمود فى الواقع انما يريد 
الكشف عن عبث « النقد الجحديد » فى محاولته الاحتفاظ 
بنقاء النقد الأدبي بعزله عن التاريخ وأحكام العقل . 


ومن أهم ما يعيب نقد كيرمود » فى رأى هيلين 
جاردنر » تجاهله لأنواع السرد المختلفة . فالسرد ايا كان 
نوعه يتولى تفسير الأحداث سواء أكانت أحداثا واقعية أو 
خيالية » ويلجأ الى اختيار التفاصيل الهامة ويقدم صورا 
لأفعال وسلوكيات مختلفة . وعلى هذا الأساس يمكن 
وصف أى سرد بأنه خيالى . وهنا ينتهى وجه الشبه بين 
« انجيل مرقص » مثلا ورواية من روايات هنرى 
جيمس » فلا يمكن مقارنة الروائيين الابداعيين بمرقص 
والحكم عليهم جميعا بنفس ال مقاييس . ان هئرى جيمس 
لا يحده فى كتابته الا التأكد من اثارة اهتمام القارىء 
واقناعه باحتمال الحقيقة الخيالية لروايته وشخصياتها 
مسترشدا فى ذلك بضمرير الفنان . أما كاتب « انجيل 
مرقص » فهو مقيد فى سرد روايته با انتقل اليه عن طريق 
الشفاه وتنتقد هيلين جاردنر عدم تقدير كيرمود 
للاختلاف الكبير بين هذين النوعين من السرد وضرورة 
الاختلاف فى تناول الناقد لمما مع مراعاة الأهداف 
والظروف المحيطة بالراوى . 


ومن القصور الذى تجده هيلين جاردنر فى معالحة 
كيرمود « لانجيل مرقص » 3 إلى جانب محاولة اخحضاعه 
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دناعاً عن الخيال 


للنمطية والنوذجية » غياب الاستجابة الأدبية لهذا 
العمل . فبصرف النظر عن جميع المسائل التاريخية 
ولأصولية التى أثيرت حول النص والاستفسارات 
الشرعية الى حاول « النقد الرفيع » الاجابة عليها فان 
أهم ما کن أن يقال عن « انجيل مرقص » » فى رأى 
الكاتبة » أن النص عمل أدبي راق » وبقدر ما فيه من 
اصداء ميتافيزيقية فانه لا يتصور عالما خخياليا جاحا وانما 
يقدم للقارىء نساء ورجالا من عالنا الواقعى الذى يعج 
بالحركة والحياة والذى يأخذ قالب حكايات قصيرة 
تتناول الحياة اليومية العادية . ولكن التحليل النقدى 
النموذجى لا يتعرض لتصوير « انجيل مرقص ۲ 
للتجربة الانسانية . والأمر الذى نحن بصدده هنا هو 
مسألة علاقة الأدب الابداعى بعالم العقل وبالضمير 
الانسانى » وهو الذى ترتبط فيه حياتنا الروحية والعقلية 
بعلاقتنا مع بنى البشر » أى بوجودنا الأخلاقى . فكيف 
يتجاهل النقد هذا ؟ 


وتنتقد الكاتبة وصف كيرمود للأمثال فى ١‏ انجيل 
مرقص » بأها الغاز يجب أن تحل » بل وأن « الانجيل » 
نفسه لغز قد يخفى سرا للخاصة . أما هيلين جاردنر 
فتفضل كلمة « مشاببات » لأن هذه الأمثال فى رأيها 
أقرب ما تكون الى التشبيه فى الأدب منبها الى اللغز الذى 
يتطلب حلا والذى ينتهى اهتمامنا به متى وصلنا الى 
الاجابة الصحيحة . وسواء استخدم كيرمود كلمة 
« لغز» أو« سر غامض » فان مثل هذه الكلمات توحى 
بالأعمية الزائدة عن الحد الى يعطيها فى نقده لعملية 


' التفسيرء وهذه الأهمية هى التى تدفعه الى النتيجة 


المتشائمة بأن « الكتب مثل العالم متعددة على نحويبعث 
على اليأس » وهى محيبة الى أبعد الحدود » . 

وتشر هذه النتيحة عجب الكائية وتتساءل : 
كيف ينتهى أليها شخص آمضى حياته فی قراءة"الآدب 
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ودراسته ؟ , ان من متع دراسة الأدب وتدريسه أيضا . 
كبا تقول هيلين جاردنر » استحالة « سبر اغوار الكتب 
ولو كان الوصول الى تعسير مرض لعنى 
النص الابداعى ممكنا لفقد النص أهميته للقارىء . واذا 
كان مقدرا للمؤلف الأدبي أن يحتفظ بسيطرته على خيال 
القارىء فلا بد وأن يفلت منه المعنى فى كل مرة . ان 
المفسر يستطيع أن يلقى بعض الأضواء على النص » 
ولكنه لن يكون أبدا فى يوم مس الأيام سيده . 


الأدبية » . 


ان النص الأدبي هو الأساس وسيكون كذلك دوما , 
وهذا مارمت هيلين جاردنر الى اثباته بعد أن أشارت فى 
هذا الفصل أيضا الى الاتجاهات النقدية العديدة اللغوية 
منبا والاجتماعية وغيرها من الدراسات الدخيلة على 
الأدب . وهى وان كانت لا تعارض فى تطبيق مناهج 
جديدة فى النقد الا أنها تؤكد أن الناقد يجب أن يكون 
واعيا بحدود امكانية التطبيق فهدفها الدفاع عن 
الأدب الابداعى وصيانته من طغيان الدراسات الاخرى 
الغربية عليه الى تبدد بطمس معاله , 


وتتناول هيلين جاردنر فى ملحق كتابها موضوع السيرة 
الأدبية الذى حاز قبول القارىء فى الآونة الأخيرة وازداد 
انتشاره » ما دعا كثيرا من الكتاب الى مناقشة مكانته فى 
الأدب والتساؤ ل عما اذا كانت السيرة الأدبية أدبا أم 
صنعة . وقذ عرف روبرثت جیتدجز R00€۲۲‏ 
8 ) كاتب سيرة كيتس المشهورة ‏ عرف هذا 
الشكل بأنه « الشعر ذو الضمير» متفاديا سذا 
التعريف . كما تقول الكاتبة » ذكر ما هو أهم بكثير من 
الناحية الشعرية أو الروائية فى السيرة وهو الناحية 
« التأريخية » فقد يستخدم كاتب السيرة الاساسية 


الشعرية أو الروائية › ولكن عليه أن يستعين قبل كل 


۲ 


شی ء بمهارات المؤ رح متسما بضميره وأمانته » ان للسيرة 
الأدبية أصوها وقواعدها . وأساسها الحقائق التى يمكن 
اثباتها والتأكد مس صحتها وكاتب السيرة ملتزم 
بالحقيقة الواقعة وبتسجيل موصوعى للأحداث الى 
مرت تصاحب السيرة . وأهم الأحداث فى حياة الأديب 
هى انتاجه لأعماله الأدبية . وهى الدافع الأساسى 
لكتابة سيرته . 
حياته كطالب طب مثل جون كيتس » ثم ترك مهنة 
الطب ليصبح كاتبا » ومات مسلولا ولم يتجاوز السادسة 
والعشرين من عمره » من كان يبتم بمثل هذا الشاب لو 
أن اشعاره كانت عديمة القيمة ؟ غير أن الكاتئة بدأت 
تشعر مؤخرا أن السيرة الأدبية التى تبدف الآن الى تقديم 
« الرجل الحقيقى » اما « بإيجاد أسباب خارجية مقنعة 
تفسر احداث حياته الداخلية » » كا قال جيتنجز » واما 
بالمضى بنا من « أعمال الأديب الى الرجل نفسه » أومن 
القناع الى الوجه والعقل والوعى وراءه » » كما قال ليون 
ادل 18:01 0۸ع كاتب سيرة هنرى جيمس » بدأت 
تشعر بأن مشل هذا الكاتب الحديث لا يعطى خيال 
الاديب الابداعى حقه من الأهمية . 


فمن كان يبتم بكتابة سيرة شاب بدأ 


وتشير هيلين جاردنر الى البعض الذى يكنه الأديب 
لكاتب السيرة » وهويفوق بكثير كرهه للناقد . فبينما أن 
الأديب قد يشعر بشىء من الاحتقار للناقد الذى يفشل 
ف فهم كتاباته وتقديره ها » فانه يخشى كائب السيرة 
ويخاف الوقوع نحت رحمته بعد موته ؛ بدليل أن هنری 
جيمس طلب من مراسليه التخلص من جميع خطاباته 
بالرغم من أنه تعمد › وهو يكتبها » أن يخفى أكثر مما 
يكشف عنه . وقد عبر هئرى جيمس فى بعض روائعه 
القصيرة مثل « أوراق أسبسرن » 4526111 716 
Papers‏ و« الشىء الصحيح حقا» 116 Thing‏ 
Real Right‏ „ وسر دومينيك فراند « Sir DOi-‏ 


اا 


. عن مقته لفكرة السيرة الأدبية‎ 11101 Ferrand 
فالشىء الصحيح حقا » هو أن نترك حياة المؤلف جانبا‎ « 
. وأن نكتفى بقراءة أعماله‎ 


وتتساءل الكاتبة عن السر فى اعتراض الأديب على 
كتابة سيرة حياته بين لا يمانع فى ذلك السياسى أو الممثل 
أو القاضى أو الجندى وغيرهم من الطوائف الأخرى . 
وتعتقد أن حياة الأديب التى تفتقر الى الاثارة قد تكون 
سببا س الاسباب . ففى حياة السياسى الذى يلعب 
دورا فى الحياة العامة من الاثارة والاهمية ما يجعلها فى حد 
ذاتها مادة غنية دون أن يتعرض الكاتب لحياته الخاصة أو 
على الأقل دون أن يتمعن فيها . أما فى حالة الأديب 
فليس فى حياته العامة المتمثلة فى اعماله الادبية ما يقابل 
الاثارة التى تتسم بها حياة السياسى مثلا . والخطورة هنا 
أن يعرض كاتب السيرة عن أهم انجاز فى حياة الأديب 
والظروف المحيطة به » ويتوغل في صغائر الأمور المتعلقة 
بحياته الخاصة » مركزا بحثه فىي٠الكشف‏ عن « الرجل 
الحقيقى » . وهذا يضعف استجابته «للذات 
الثانية » » كسيا سماها ادوارد داودن 11013106 
812 وههى الق يتعرف عليها القارىء من 
خلال مؤلفات الاديب والتى تبقى فى ذهنه بعد قراءتها . 
وهذه « الذات الثانية » أكثر صلابة من أية شخصية 
عادية كا أنها أقل تحفظا » « وتختفى وراءها فى الظلال 
الشخصية التاريخية الحقيقية فى أمان من النقد والأعين 
الثاقبة » » وهى الذات » كا تقول الكاتبة . التق يريد 
الأديب من قارئه أن يتذكرها . ومن الاشياء التى يخشاها 
الأديب أن يمسر كاتب السيرة مؤلفاته من خلال المفهوم 
الذى توصل اليه « لأسطورة حياته » » وأن يفقر أدبه 
باعتباره وسيلة علاجية تساعد على حل مشاكله 
النفسية » أو أن يربط بين الأعمال الأدبية وبين أحداث 
ومواقف قد تفسر نشأة الأعمال ولكنبا لا تفسر ماهيتها . 


¥1 


دفاعاً عن اخيال 


وأخخيرا فالأديب لا بد وأن مخشى تشويه كتاياته عسدما 
يتناولها كاتب السيرة على أا محاولة غير أمينة لاخفاء 
حقيقة فى حياته يكون الكاتب قد اكتشفها . والواقع أن 
هذا الكشف الذى قدمته هيلين جاردنر لمخاوف الأديب 
من السيرة الأديبة ما هوفى الواقع الا نقد للأساليب التى 
يلجأ اليها كاتب السيرة عندما يستخدم كتابات الأديب 
كوسيلة تعينه على الوصول الى « الرجل الحقيقى » . 
وهى أساليب غير مشروعة لأن للأدب الابداعى كيانه 
المستقل ووجوده الذاتی الذى يجب ألا يتعدى عليه كاتب 
السيرة . 


ومع ذلك تؤكد الكاتبة أهمية المعلومات الخاصة 
بتفاصيل الحياة فى السيرة الأدبية لأن القصيدة أو الرواية 
فى نظرها أيضا › کا سبق أن رأينا »> « إنتاج تاريخي » 


ظهر فى زمن ومكان حددیں . وعلى الرغم من أنها ذات , 


مستقلة » أى أن لما وجودا منفصلا عن التجارب 
والمشاعر التى رجع اليها الأديب فى كتابته لا ء الا أن 
هذه التجارب والمشاعر هى أيضا من العوامل الى 
ساعدت على تشكيلها » هذا الى جانب ملاحظات 
الأديب عن العالم الخارجى والسلوك الانسانى والتراث 
والتقاليد الأدبية التى يستقى مہا الكثير فى كتاباته . حقا 
اننا نستطيع أن نفهم الأديب ونستمتع به الى حد كبير 
دون معرفة بهذه الأشياء » ولكن المعرفة بأنواعها أيضا 
تساعد على الفهم والاستمتاع طالما أنها لا تطغى على 
النص الأد . 


وتتناول هيلين جاردنر بالنقد والتحليل سيرتين 
أدبيتين : سيرة هنرى جيمس لليون ادل وسيرة توماس 
هاردى الرجل لروبرت جيتلجز . وتبدى الكاتبة 
اعجاما الكبير بالمجهود الذى بذله ادل فى البحث 
وبالمبج الذى اتبعه فى ترتيب الادة الفنية التى جمعها , 
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عالم الفكر ‏ المبحلد السادسن منشر . العدد الرابع 


وتشير الى الاستمتاع الذى وفره لما هذا المولف والفائدة 
العلمية التى جنتها منه . ولكنها تنتقد الأسلوب الذى 
عالج به ادل روايات جيمس 'عندما ربط بيغا وبين 
« اسطورة » حياته فعاد المرة تلو الأخرى الى صورة الأم 
المتسلطة فى حيساة جيمس والأب صاحب الرجل 
الصناعية والعمة « كيت » وأخيه وليم منافسه الأكبر 
مئه » وكرر الاشارة الى نظرة جيمس المتشككه الى المرأة 
وحوفه من التجربة واخحتياره لحياة العزوبية . وكانت 
نتييجة التأكيد على هذه النواحى من حياة جيمس وبحث 
تأثيرها على رواياته أن سلبتها التنوع والتركيب اللذين 
تتصف با » وأخضعت شخصياتها لنماذج متكررة غير 
مقلعة , كبا وجدث الكاتية أن ادل كثيرا ما شوه 
الروايات والقصص أو الحفى فكرتها الأساسية فى 
تلخيصه ها رغبة منه فى تطويعها لتكون مؤشرا 
لسيكولوجية جيمس كبا صورها . ومسع ذلك فتقول 
هيلين جاردئر ان السيرة تعطينا صورة متعاطفة غير مبالغ 
فيها تسنحوذ على فكر القارىء للقاء بين جيمس والعام 
الذى أساط به , أما هاردى الكبير ( 1417/8 ) ماتيتنجز 
فلا تجد الكاتبة فى هذا المؤلف ما يدعو للاعجاب على 
الاطلاق » بعكس سيرة جيتنجز الأول عن هاردى 
الشاب ( ۱۹۷۰ ) » لأنه يشكل فى تفسيره تشويها 
للواقع . 


وتقول هيلين جاردنر ان سبب الختيارهاسيرثين 
أدبيتين للنقد هو رغبتها فى التعبير عن قلقها من 
الادعاءات الأدبية البى أخحذت تروج فيما يتعلق بهذا 
النوع من الكتابة , ان السيرة الأدبية ليست فى رأيها 
أدبا , فنحن لا نقرب موضوع السيرة الأدبية بخيالنا ما 
نفعل فى حالة الشخصية الروائية التى نعرفها عن طريق 
افعالها وسحديثها وسلوكها تجاه الآحرين وسلوك الآخرين 
تجاهها . وهذا صحيح أيضا بالنسبة للأشخاص فى 


f 


حياتنا » فهم يعيشون فى خيلتنا بنعس الطريقة مع جهلا 
ببفاصيل حياتهم وبأسرار سيكلوجيتهم . وقد يعلق 
الروائى أو لا يعلق على ششخصيات روايته واتما. کا 
تقول الكاتبة . كلما كتر التعليق وطلب من القارىء أن 
يأخذ موقفا معينا ء ضعفت صور هذه الشحصيات فى 
أذهائنا . وتتفق هيلين حاردنر مع الشاعر اليوت ف اانه 
بأن الحقيقة الواقعة اعظم قيمة منالرأى . ولدلك فمن 
الأفيد بكثير فى السيرة الأدبية أن يمدنا الكاتب بالحقائق 
والوقائع متفاديا التفسير ومحاولة الوصول الى أمسرار 
الكاتب النفسية لأئنا . كبا حذرنا الأستاذ المان 
32 مودلا نستطيع أن نتعرف على التفاعلات 
المعقدة والمركبة مع العالم الخارجى التى تحدث فى ذهن 
أى شخص عندما ينتج الأدب . وليس محتملا أن 
يكشف العقل عن جميع أسراره فى عملية الغليان 
المتحكمة الى تتولد عنها الأعمال الكبيرة » . 


وكاتب السيرة الذى يحاول أن ينفذ الى « الرجل 
الحقيقي » وحياته الداحلية مثله كمثل ناقد « مدرسة 
حنيف » الذى يرى النقد على أنه « الوعى بوعى آخر 
ونحويل عالم المؤلف الذهنى الى ذهن الناقد » والأعمال 
الأدبية عند هذه المدرسة ما هى الا وسيلة « لادخال ذاثيه 
فى ذاتية الحرى » . وبذلك فاهمية الأدب بالنسبة لما 
ليست فى ذاتها وائما فيا تكشفه لنا عن حياة الكائب 
الداحلية . ووجه اعتراض هيلين جاردنر فى كلتا 
الحالتين ‏ لكاتب السيرة والناقد ‏ هو الحضاع انجاز 
الأديب الحقيقي الممثل فى اعماله للتحقيق فى 
سيكولوجيته » أو هو تجاهل لمذه الأعمال فى محاولة 
الوصول الى « الرجل الحقيقى » . 


وكما تنتهى هيلين جاردنر فيما تقوله عن الأدب من أن 
الناقد والقارىء يستحيل عليها النفوذ الى أغوار المؤ لف 


الأدي وفك طلاسمه » فائها ترى أن كاتب السيرة الأدبية 
أيضا لا يستطيع أن ينفذ الى « الرجل الحقيقى » وحياته 
الدفينة . وهی تقتبس من آ.. ج كوكشات .0.1. يم 
Cocksht‏ ما يؤيد هذه الفكرة . وفى هذا الاقتباس 
تلخيص لموقف كاتب السيرة السليم » ويقول فيه 
كوكشات : « انه يجب أن يبقى واعيا بسر الشخصية 
الانسانية الغامض ٠‏ ويحتفظ بالتواضع اللازم فى الحضرة 
المهيبة لنفس اخرى » . 


وفى هذا المؤلف الذى لا تعدو صفحاته الماثتين ثروة 
غنية من العلم والمعرفة بالادب والنقد مما يجعل الكتاب 
مرجعا خصيبا للباحث فى الاتجاهات النقدية الحديثة » 
وللقارىء الذى يود أن ينمى ذوقه ويعمق استمتاعه 
بالادب وأن يتخذ منه موقفا سلميا » ويمثل الكتاب 
وضوح الفكر والرواية عند هيلين جاردنر اللذين تعبر 
عنما باقتناع الشخص المجرب الناضج . فهى استاذة 
كبيرة أمضت حياتها فى القراءة والبحث » وأهم من ذلك 
فى نظرها القيام بالتدريس الذى حاولت عن طريقه أن 
تحبب طلبتها في الأدب . ويعكس الفصل السادس من 
الكتاب الذى تتحدث فيه عن حياتها العلمية وتجربتها 
داخل أسوار الجامعة » كا يعكس الكتاب فى مجموعة » 
حبها العميق الأصيل للأدب ولأدب الماضى بالذات 
ولقلقها عليه فى الحاضر والمستقبل . 


والسؤال الآن ما الذى نستطيع أن نفعله عمليا 
للحفاظ على الأدب ونشر الوعى الأدبي . اننا مقدمون 
على زمن عصيب » والأدب دوما أول من يتضرر من 
الظروف غير المواتية » خاصة الاقتصادية مہا » وق 
الأوقات التى نكون أحوج فيها الى تأثيره الطيب كمصدر 


١ 
دفاعاً عن ایال‎ 


للقوة الروحية فى المجتمع بأكمله . اننا سنحتاج فى 
السنوات المقبلة » كا تقول الكاتبة » الى كل ما نملكه 
من ايمان وشجاعة وجسارة لندافع بها عن قيمة الأدب 
وأغمية دراسته . وأول ما يجب عمله فى رأيبا مراجعة 
الهدف من الدراسات العليا بالجامعة والنمط الذى تسر 
عليه منذ سنوات طويلة . فقد تضخم البحث العلمى 
فى مجبال الآدب الأنجليزى حتى كاد يفلت الزمام . 
وتشعبت المادة التى تصلح لتكون نقطة فأصبحت مقالا 
كا أصبح المقال كتابا . ويرجع هذا التضخم الى الأهمية 
المبالغ فيها التى اعطتها الجامعة للبحوث المنشورة عند 
النظر فى التعيينات فى الوظائف الأكاديمية . ولا ترى 
هيلين جاردنر ضرورة اشتراط الحصول على الدكتوراه 
للتعيين فى هيئة الندريس لأن مثل هذا البحث الطويل 
يتطلب الكثير من الباحث لأنه يفترض نضوجه فى سن 
مبكرة » ولكنه غير كاف فى نفس الوقت لأزاتيحدد من 
اهتماماته فى بداية حياته العلمية الق يجب أن نتسع فيها 
هذه الاهتمامات . وتقارن الكاتبة بين الدراسات 
الأدبية وغيرها من الدراسات فى التاريخ والحضارة 
وتاريخ الموسيقى والفن » وتسأل عن سر اقتناء القارىء 
العادى للكتب فى جميع هذه المجالات ما عدا الأدبية 
منها . فوجدت أن السبب قد يكون فى الأهمية المبالغ فيها 
التى اعطتها الجامعة لمثل هذه الابحاث الأدبية المنشورة 
التى ركزت على ما يستطيع الباحث عمله فى تناوله 
للأدب بدلا من الاهتمام بنشر الوعى الأدبي بالمعاوئة 
على فهمه والاستمتاع به . 


وتعتبر الكاتبة أنها سعيدة الحظ لأن الفرصة أتيحت 
ها لقضاء العمر كله فى صحبة راقية » وتقصد بذلك 
صحبة الشعراء وكتاب المسرح والرواية » و صانعى 
العوالم الخيالية من كل نوع ومبتدعى صورا عميقة المعنى 
للحياة والتجربة البشرية » . لقد استمتعث بالادب على 
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أرفع مستوى . ولكن هناك مالا يقل اهمية عن ذلك . من الطبيعة العظيمة التى تكمن فى مؤلفات 
وهو معاونة الغير على المشاركة فى تلك التجربة الترفيهية الشعراء الكبار( ١5‏ ) 
الراقية . فليس هناك أحمل من أن نكتشف وأن نساعد 
غيرنا على اكتشاف : وهكذا تہی هيلين جاردنر كتابها باقتباس من 
وردزورث 7050510115 الذى يلخص فيه قيمة 
المعرفة وزيادة البهجة الدائمة الأدب التى لا تقدر فى حياة الانسان . 
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ترحب المجلة باسهام المتخصصين فى الموضوعات التالية : 






(أ) علوم الصحارى 
( ب )المحجرة والهجرة المعاكسة 
( ج) الدراسات المستقملية 

( د ) المسرح 

(ه ) الحاسب الآالى 

( و) الأمن الغذائى 

( ز) الثقافات فى العالم الثالث 
( ح ) الجنون فى الادب 
( ط ) التجديد فى الشعر 
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